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كلية الآداب د جامعة بقسداد 


تتعالى مكانة التراث العربي الاسلامي بين تراث الامم كلما نوسعت 
وتعمقت الدراسات الرائدة لابعاد وجوهر النتاجات الفنية والعلمية الى 
جادت بها عبقرية العرب الذين اختارهم الله تعالى لحمل رسالة الاسلام ء 
فادوا الامانة بهمة عالية وتفان متميز وسلوك انساني رائع » فکات ثلورة 
الحق على الباطل » ثورة البناء الجدید على القديم البالي » ثورة بناء الانسان 
الجديد المؤمن الملتزم » انسان البادیء والاخلاق والقيم والابداع ٠‏ فصيغت 
قرارات وائخذت اجراءات في محالات مختلفة متنوعة عبرت وبدقة علمية عن 

مدى التقدم الحضاري الذي كانت عليه الامة العريبة عند بداية اسلامها ۰ 
ان اختيار الامة العربية لحمل رسالة الاسلام هو بحد ذانه البرهان 
الساطع على ما كانت عليه امة العرب من تحضر ٠‏ وتکشف جملة من قرارات 
اتخذها قادة الدولة العربية الاسلامية عن سعة اطلاع والمام شامل وشمولية 
عميقة ووضوح رؤيا واستشراف لآفاق المستقبل ٠‏ ويتجلى هذا الامر في 
۷ 


قرار الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بتمصير الامصار ۰ فان ما أوصى به في 
اختيار المواقم والتصميم الهندسي المدن التي آمر بتمصيرها وما وجه من 
تعلیمات لقادنه حول الدور وتحدید عدد الغرف فيها وارتفاعها انما ینم عن 
ملكات الابداع الحضاري الذي كان عليه العرب آنذاك ٠‏ 


بدأت حركة تمصير الامصار في العراق بعد ان انجز الجاهدون تحرير 
الارض المغتصبة واجلاء قوى السيطرة والبغي والعدوان فقرروا عدم 
الستکن في الدن المأهولة التي قد لا تتناسب وطبيعة الجیوش المقاتلة ٠‏ فاقترح 
قادة الجیوش العريية الاسلامية في العراق على الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
انشاء معسکرات ( مقرات ) او مدن جديدة لجیوشهم تکون مکانا للراحة 
بعد الحرب ودار هجرة للمسلمین » من عواثل المقائلين » ومراکز لنشر الدین 
الجدید ۰ ولم پتردد الخليفة في آقرار القترح فوضع مواصفات وشسروطا 
اساسية في اختيار مواقم القرات الجديدة وتصميمها الهندسي وسمة الوحدات 
السکنية وارقاعها ۰ 
فقرر الخليفة ان تكون الواقم الختارة على طرف البادية غير بعيدة عن الماء 
والرعی ولايفصلها عن الدينة موائع طبيعية ٠‏ آما التصميم الهندسي فيجب 
أن ينوسط المسجد الجامع المدينة ويجب ان يكون عرض شوارعها الرئيسية 
وفروعهما وآزفتها محددا وتتخلل خطط القباشل ساحات ٠‏ 
وأمر أن لا نزيد غرف الدار الواحدة عن ثلاث وان تكون الدور 
متلاصقة ولا ترشع اكثر من طابق واحد ٠‏ ان القاء نظرة فاحصة على شمولية 
القرار تکشف الصورة العسكرية والدينية والاقتصادية والبشرية لهذه 
الامصار التي تطورت وبسرعة مذهلة لتكون دار هجرة للمسلمين ومعاقل 
ثورية لنش الدين» ومراکز علمية للثقافة والعلوم ومواقع زراعية وصناعية 
وتجارية لعدة قرون وبموجب هذه الواصفات آختار القائد عتبة بن غزوان 
موقما لجيشه وفعل ذلك أبضا القائد سعد بن أبي وقاص ٠‏ 


A. 


البصره 

مصرت البصرة في عهد الخلیفه عمر بن الخطاب عام 1۹1 ه/۱۳۵ م + 
فهي أول وأقدم الامصار العربية الاسلامية التي انشتت خارج شبه جزيرة 
العرب ۰ والمعروف أن هذه المدينة قد عاشت ما يقرب من الف عام وهجرت 
واتتقل سكانها الى المدينة الجديدة التي تقع على مقربة من شط العرب والتي 
دعيت بأسم المدينة القديمةء ومما لاشك ان جفاف نهر معقل الذي كان هذي 
المدينة بالماء كان العامل الاساسي في أندثارها ۰ وجاء دور الجهل والناخ 
والملح ليحول اطلالها الى تلول ووديان تنتشسر على مساحة من الارض 
تبعد حوالي ١4‏ كيلومترا جنوب غربي البصرة الحديثة » وتجاور مدينة الزيير 
شرقا ٠‏ وامتدت ابنية مدينة الرير خلال السنوات القرمة الماضية فعطت 
اجزاء مهمة من اثار بصرة عتبة بن غزوان من الناحية الغر بة والشمالية 
الغربية ۰ 

لم ببق من آثار البصرة الشاخصة الا جزء من مسجدها الجامع الذي 
جدد ووسع وعمر عدة مرات كان آخرها ما أمر به الخليفة العبامي الستنصر 
بالله عام ۲٤‏ ه/١؟؟١‏ م حيث اعاد اليه بهجته وعظمته فاشتهر شخامة بنائه 
ودقة نقوشه وارتماع اعمدته وحلية سقفهء وكل ما تبقى من هذه العمارة 
الرکن الشمالي الغربي وقاعدة المأذنة التي كانت ترتکز عليه ( لوح ۱ ) واروع 
ما في هذا الجزء الحشوات الزخرفية الحفورة في الاجر الني نزين فاعدة 
المأذنة» والحقيقة ان الجهات العنية قامت بتحري موقع مسجد البصرة الجامع 
فتوصات الى تنائج مهمه تخص مساحته وتخطيطه وتصميمه خصوصا على عهد 
زياد بن أبيه الذي ولي المدينة بين سنتى ۵۵6 ه 1 ۷۵-۵ م ٠‏ وقد 
ورد بان هذا الوالي جدد الجامع وبناه بالطابوق والجص ورفع سقفه على 
اعملة حجربة ثم جعل له مقصورة ومآذنة وامدتنا كتب التاريخ والجغرافية 


4 


۳ 


قاعدة 


۶ مأذنلة جام 


ع اليم 


1 
5-3 


2 


ما 


من الركن الث 


لي الغربي 


بمعلومات قيمة عن الزیادات والتعمیرات والتوسعات التي طرأت على هذا 
المسجد الجامع في العهد العباسي ٠‏ 

راودت القائد عتبة بن غزوان احد قادة الجيش العربي الاسلامي في 
العراق فكرة انشاء مقر دائم لجيشه بعد ان افلح في تحرير عدد من اقاليم 
الخليج العربي واجزاء واسعة من جنوبي العراق ٠‏ فکتب بذلك الى الخليفة 
عمر بن الخطاب عام ١4‏ ه / هم" م ماکان يدور بذهنه معبرا عن ذلك بماقل 
ودل فقال « انه لابد للمسلمين من منزل .شتون به اذا شتوا ويسكنون فيه 
اذا أنصرفوا من غزوهم » + وافق الخليفة على ذلك وكتب الى عتبة بن غزوان 
قائلا « أن أجمع أصحابك في موضع واحد وليكنقريبا من الماء والمرعى واكتب 
الي بصفته » ۰ سر قائد الجيش العربي الاسلامي بتوجيه الخليفةوباشر البحث 
عن المكان الناسب الذي بتلاءم ورغبة الخليفة وتوجهياته ٠‏ وكان جيشس 
عتبة بن غزوان بعسكر انذاك في موقع بدعی الخريبة ٠‏ وبعد استطلاع 
وتحربات وقع اختيار عتبة على مكان مناسب وصفه للخليفة بقوله : « اني 
وجدت ارضا کثيرة القصب في طرف البر الى الریف دونها مناقع ماء فيها 
قصب » ۰ أقر الخليفة رأي عتبة بن غزوان ورد عليه أن « هذه أرض نضرة 
قريبة من الشارب والراعي والحتطب » ۰ وأمره بان ينزلها الناس فائزلهم 
اياها ٠‏ ويظهر ان آسم الدينة قد اشتق من صفة الارض الختارة ٠‏ فقد 
«صفت بانها : « آرض غليظة فیها حجارة بيض صلاب وارض هذه صفتها 
تدعی البصرة » ٠‏ وجاء ان البقعة كانت ارضا بكرا خلوا من الابنية الا بعض 
مسالح قديمة وقصر قديم ٠‏ اوکل قائد الجيش العربي الاسلامي عتبة بن 
غزوان أنزال الجيش الى أبي الحرباء عاصم بن دلف من تميم وذ"کر" ان القائد 
قسه قد حدد المسجد الجامع في وسط المديلة ٠‏ واستعمل القصب في 
البداية كمادة في بناء الدور وتحديد المرافق » وكان القصب بجمع ويحزم 


1 


ويخزن عندما بتحرلك الجیش الى آمام ومن ثم بعاد ترتیبه اذا ما عاد الجیش 
الى البصرة ‏ وحدث بعد سنوات أن تعرضت البصرة الى حریق آتی على 
المادة الانشائية الستخدمة » فتنبه الى ذلك والی البصرة آبو موسی الاشعري 
فأقترح على الخليفة عمر بن الخطاب أن بعاد بناء الدور والمرافق باللين والطين 
بدلا من القصب + وافق الخليفة على مقترح الوالي وأرفق ذلك بتصميم 
هندسي متقن للمدينة + وبعتبر بحق نقلة نوعية واضافة كبيرة في تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية ۰ فقد اعتمد هذا التخطط عند أنشاء المدن 
العربية الاسلامية في العراق وبعد بناء البصرة ٠‏ 


كان الاسلام القضية المركزية في حياة العرب المسلمين » وكان السحد 
ومازال المكان الذي تمارس فيه طقوس الدين » فشغل السجد 
الجامع في المدن العربية الاسلامية مراكزها فله مكانة القلب في الجسم منه 
تتفرع الشرایین وفيه تصب الاوردة ٠‏ فجعل وسط المدينة المسحد الجامسع 
. ودار الامارة وبحيط بهما فضاء تودي اليه الشوارع التي تفصل بين خطط. 
المدينة وآمر الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ان یکون عرض الشسوارع 
الرئيسية 4۰ ذراعا متجهة نحو الفضاء الذي يحيط بالسجد الجامع ودار 
الامارة ٠‏ آما الشوارع العرضية أو الثانوية التي تربط بين الشوارع الرئيسية 
فعرضها ۲۰ ذراعا ٠‏ وترتبط بين هذه الشوارع الثانوية مع بعضها بأزقة 
بعرض ۷ أذرع تربط الشوارع الثانوية طولا + وآمر الخليفة ان تكون دور 
الناس متلاصقة لا يزيد عدد غرف الواحدة منها عن ثلاث وان تتوسط كل, 
محلة رحبة مربعة طول ضلعها ۰ ذراعا ٠‏ وكانت خطط مديئة البصرة قبلیه 
أي جعل آفراد كل قبيلة في محلة خاصة بها ٠‏ 

نمت المديلة سرعة وتذكر كتب التاريخ ان الخليفة عمر بن الخطاب 
قد شجع الهجرة اليها ٠‏ وقيل أنه سير اليها سبعين الفا من العرب المسلمين 
بينهم عدد كبير من الصحابة وكان لهم دور أساس في التحرير ونشر مبادىء 
1۲ 


الدین الاسلامی ٠‏ تصاعد نموها ونميزت في العهد الاموي وظلت أحد 
المراكز الادارية في العراق وتبوآت مكانة متقدمة في العمران فتوسعت المدينة 
واستخدم الطابوق والحص في البناء بدلا من الطين واللبن ٠‏ وأشتهرت 
بمساجدها وقصورها واسواقها ومنتوجاتها الاقتصادية فزاد عدد سكانها 
وبلغ ما بين +6 ۱۰۰ آلف نسمةء 

ارتفعت مكانة المدينة في العصر العباسي الاول وقصذها طلاب العلم 
والمعرفة فتعالت قضورها وتوسعت مساجدها وصارت مح اظار الطامعين 
في السلطة اعداء الخلافة العباسية + فاحتلها صاحب الزنج وعاث فيها فسادا 
وندميرا عام ۷۷ ها / +۷ + ولم تسلم من القرامطة فدخلوها عام 
هه / ٩۲۳‏ م وخربوا ودمروا ماشاء لهم التدمير والتخرب» ولكن المدينة 
انتعشت وحافظت على مكاتتها بين مدن العراق الاهلة وحظیت برعاية الخلفاء 
العباسيين التأخرین فعادت أحد أهم المراكز الحضارية في العراق ۰ وذكرها 
الرحالة والجغرافيون والمؤرخون والى نهاية القرن السابع عشر الميلادي 
حيث هحرث تماما ۰ 
الكوفة 

آهتز عرش بني ساسان عرش الطغيان والاستبداد والجهالة » أشر 
الائتصار الرائم الذي سطره جند القائد العربي سعد بن ابي وقاص على 
جيش رستم في ملحمة العرب الكبرى القادسية ٠‏ 

واندفع جيش العرب السامین شرقا نحو اندائن ليحطم مقر السلطة 
الساسائية ویکمل تحرير العراق من فوذها ٠‏ فخاض جیش سعد معركة 
ضارية في دجلة توجت بدخول جيشه مدينة طیسفون وانهزام پزدجرد ٠‏ دخل 
العرب السلمون عاصمة بني ساسان تحت راية الاسلام بقيادة سعد بن 
ابي وقاص وهرب بزدجرد شرفا لابلوي على شيء وتبعه اصحابه الساسانیون 

رذ 


وبات من الضروري ان یکون للعرب السلمین دار هجرة في العراق بعد ان 
تحرر من النفوذ الساساني ٠‏ فلم يمانم سعد من اتخاذ خطط لجيشه في 
طيسفون والانبار ٠‏ ولكن وبعد فترة وجيزة وفي ضوء ملاحظات الخليفة 
عمر بن الخطاب بخصوص طبيعة مناخ المنطقة وما ,يناسب افراد الجیشس 
العربي الاسلامي وعوائلهم اخذ القائد شکر في انشاء دار هجرة جديدة 
لجيشه تفاديا لما قد يحدث اذا ما آستس جيشه في العيشس بطيسفون 
والاسساو ‏ ۱ 

اعلم القائد سعد الخليفة عمر بن الخطاب بواقع الحال وطلب منسه 
الموافقة على انشاء دار هجرة للعرب السلمین تکون مقرا لهم منها بتحرکون 
واليها برجعون بعد اداء الهام ٠‏ وافق الخليفة على مقترح القائد واوصاه 
بما: آوصی به عتبة بن غزوان في اختيار المكان المناسب وامر ان قوم رائدا 
الجیش سلیمان وحذيفة بن الیمان بمهمة الاختیار شرط ان یکون الوضع 
في طرف البادية قریبا من الماء والرعی + وبمد تحريات لأماكن عديدة 
وفع الاختبار على موقغ مرتفع بين الحيرة والفرات » وصف بانه لسان 
برى مستدیر یدعی بخد العذراء + آقر سعد هذا الاختیار .وكتب الى 
الخليفة يصفه قائلا : « اني نزلت الكوفة منزلا بين الحيرة والفرات بريا بحريا 
۰ وخيرت السلمین بالمدائن ۰ فمن اعجبه المقام ترکته فیها كا مساحة فبقى 
آقوام من الاقناء ٠٠‏ واکثر بني عبس » ویظهر ان آسم الدينة او الصر الجدید 
فد اشتق من طبيعة الارض الختارة فهي مستديرة معروفة بنباتاتها البرية 
مثل الشیح والقيصوم وغيرهما ٠‏ 

مصرت الکو فة عام ۷ IFA‏ واورد الورخون والحعرافیون 
فاصیل دقيقة عن خطط الدننة وتخطیطها + وكانت خطط الكوفة قبلية مثل 
خطط البصرة +٠‏ وجعلت لكل قبيلة محلة خاصة سمیت بأسمها ودعیت 
الشوارع الرئيسة باسماء تلك القبائل أيضا ٠‏ وساعدتنا العلومات خاصة 


۱۹ 


بخطط الدينة کثیرا في معرفة القباثل التي كان تالف منها جیش سعد بن 
أبي وقاص ۰ وتكشف طبيعة الوضم الختار عن القيمة السوفیه له فقد 
جعلت الصحراء خط حماية للجيش العربي الاسلامي وخط دفاع مهم جدا 
اذا ما تراجم الجيش غربا » وهذه صعة مميزة للامصار العربية الاسلامية 
التي مصرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » كما تمیزت مواقعها بانها قريبة 
من الیاه والاراضي الزراعية اللذین هما حاجتان اساسیتان لنمو وازده‌ار 
المدن » وهذا ما حدث فعلا فقد ظلت الكوفة مرکزا زراعیا وتحارا مهما 
لفثرة طويلة وحتی الوقت الحاضر ٠‏ ولعل اختیار موفع الکوفةاللائم لم 
يكن وحده الصفة المميزة للمدينة حسب ؛ بل بتعداها الى التخطیط الهندسي 
المنتظم للمدينة والنظرة العمرانبة وآفاق مستقيل الدينة ‏ فتخطيطها الهندسي 
الذي اوصى به الخليفة عمر بن الخطاب ۰ بشیر الى الاتقان والابتكار 
وبعتبر ‏ كما ذكرنا عند كلامنا عن البصرة ‏ آضافة نوعية في هذا الحقل من 
حقول الحضارة العربية الاسلامية فكانت خطط او محال القبائل التي نزلت 
الكوفة تحيط بمركز المديئة من جمیع الجهات ويفصلها عن المسجد 
الجامع ودار الامارة فراغ تدي اليه جميع الشوارع الرئيسية التي تفصل 
.بين خطط القبائل وكانت يعرض اريعين ذراعا » كما هو الحال في البصرة » 
وتربط بين هذه الشوارع عرضا شوارع ثانوية بعرض عشرين ذراعا تتفرع 
منها ازقة بعرض سبعة اذرع ونتوغل هذه الازقة بين دور الناس + ونتوسط 
كل محلة او خطة مساحة مربعة طول ضلعها ستون ذراعا + وسميت الشوارع 
الرئيسية باسماء القبائل التي تفع على هذه الشوارع ۰ واوصى الخليفة 
عمران تكون الدور متراصة ولا تزيد عدد الغرف في الواحدة منها عن ثلاث 
ولا پرتفع البناء فيها أكثر من طابق واحد ۰ والحقيقة ان التصميم الهندسي 
لدينة الكوفة وقبلها البصرة هو بداية الطريق للشکل المدور لمدينة السلام ء* 
استخدمت اخصاص القصب ف بناء دور الكوفة فقد كانت الاخصاص تجمع 
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وتخزن عندما بتقدم جيش سعد بن ابي وقاص وعاد ترتیها عندما سود 
الجيش « وتروي کتب التاريخ قصة احتراق دور الكوفة بعد عام واحد 
من انشائها فاذن الخليفة باستخدام اللبن والطين بدلا من اخصاص القصب 
في بناء الدور والمرافق العامة ٠‏ 

عاشت الكوفة رغم ما تعرضت له من تخرب ٠‏ فقد كان لموقعها 
الجغرافي واهميتها الاقتصادية والعلمية والادارية اهمية خاصة في ديمومتها ٠‏ 
وسلم من اثارها مسجدها الجامع ودار الامارة فيها ٠‏ أما دورها وبقية مرافقها 
العامة فتغطيها ابنية المدينة الحدثة ٠‏ . 

أكدت التحريات الفنية التي اجرتها الجهات العنية في جامع الكوفة 
المعلومات التاريخية بشأن شكله وسعته وكشفت ان البناء قد شید بطابوق 
جديد موحد القياسات وائه غير منقول من أبنية سابفة وبذلك ثبت خطل 
نظرية من حاول أن يدس على العرب المسلمين بأنهم هدموا ابنية الحيرة 
واستخدموا طابوقها للابنية في مدينة الكوفة ومما لاشك فيه ان سعدا اشرف 
بنفسه‌علی تخطیط جامع الکوفةه فقد روى انه امر رجلا قوي الذراع باطلاق 
اربعة اسهم في اتجاهات اربع وامر ان تجعل مواقع الاسهم حدودا للجامع 
وجعلت بهيئة خنادق تحيط به ٠‏ وجاء ايضا ان القاگد امر أن بسقف بيت 
الصلاة فيه وحملت ذلك السقف أعمدة رخامية جميلة ٠‏ وكشفت التثقیبات 
از مسج الكوفة الجامع كان مربع الشکل طول ضلعه ۱۱۰ امتار ٠‏ وفي 
ضوء ذلك فان سعته كانت كافية لاربعين الف مصلر + لقد جدد جامع الكوفة 
وزید فيه عدة مرات ۰ وکات اهمها تلك التي امر بها الوالي الاموي زياد بن 
أبيه فامر ان يينى الجامع بالجص والطابوق واتقن تخطيطه ویناءه ء 
واستخدم زياد أعمدة رخامية جميلة لرفع سقوفه وعثرت هيئات التتقیب 
على أجزاء من هذه الاعمدة الرخامية الرشيقة ونیجانها ذات الزخارف المثقنة 
( لوح ۲ ) + واهتم العباسيون بالجامع ايضا فقد ذكره الرحالة العربي ابن 
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3 
ا .ل ويي ل 


2 ا 3 


سقوف جا فة ۱ وى 
جامع الكو فة على عهد زياد بن E‏ 


۱۷ 


جبير واوضح تفاصيل تخطیطه وتصلیحه ٠‏ وقد زار ابن جبير الكوفة عام 
١‏ ۰ ها ب 1184 م + ونال اعجاب الرحالة العربي ابن بطوطة الذي زار 
الكوفة عام ۷۲۷ ه/ ۱۳۲۷ م فوصنها بدقة ٠‏ وتعود أبنية الجامع الحالية 
أو «عظمها وخصوصا جدرانه الخارجية الى العهد الابلخاني وتقع اسس 
بنائه الاول على عمق هره متر عن مستوى ارضيته الحالية ٠‏ وطراز جامع 
الكوفة حيري وهو الطراز السائد في العراق انذاك ٠‏ 
واظهرت التنقييات التي اجريت في دار امارة الكوفة معلومات هامة 
بخصوص سعتها وعلاقتها پالسجد الجامع عند تآسیسها ٠‏ فکافت بسعة 
الجامع غير ملتصقة ۰ واهم تعمير حدث فيها ذلك الذي امر به زياد بن 
ايهفاعاد البناء ودعم جدرانها الخارجية بابراج واستخدمت هذه الدار مقرا 
للوالي الاموي والعباسي والابلخاني » فجددت عدة مرات وتوصلت هيئات 
التنقيب الى تفاصيل ابنيتها في العصر الاموي والعباسي والابلخاني ۰ وفي 
السنوات الاخيرة قامت الجهات المعنية بصيانة اجزاء من هذه الدار وسورها 
الخارجي ( لوح ۳) + ۱ 
ازدهرت الكوفة وئست بسرعة خصوصا بعد ان اتخذها الامام علي 
أبن أبي طالب عاصمة للدولة العربية الاسلامية عام كلاه ب لام" م ۰ ولم 
ور عليها كثيرا انتقال مقر الخلافة الى دمشق فقد اتخذها الاموبون مقرا 
لوالي العراق وبالتبادل مع البصرة قبل بناء واسط ء وبدات فيها حركة 
فكرية وعلمية متميزة خلال العصر الاموي والعبامسي وعرفت برجالاتها في 
هذا المجال ٠‏ وكان لموقعها وقربها من الماء والاراضي الزراعية اثر كبير في 
استمرار توسعها ونطورها ٠‏ وظلت مركزا اداريا لاجزاء واسعة من غربى 
الفرات طيلة العصر العياسي والاپلخانی ٠‏ وقد تعرضت الكوفة شأآها شان 
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بفية المدن العراقية وبسبب الصراعات السياسية والاطماع الاجنبية الى وبلات 
وکوارث آثرت علبها نسبيا ٠‏ ولكن رغم ذلك فقد ظلت الدننة عامرة والى 
پومنا هذا ول مسجدها پستعمل للصلاة ویشغل مركز الدینة ٠‏ والحقيقة 
ان ابنية المدينة الحالية تغطى آغلب الساحات الى كانت تشغلها آبنية الدبنة 
القديمة ٠‏ وباس هذه الدينة سمى الخط العربي الجمیل الذي استخدم 
للکتابات التذكارية في محالات متنوعة ٠‏ 

الم 


بعد آن يئس الحجاج بن پوسف الثقفي » عامل الخليفة الاموي عبد 
املك بن مروان على العراق » من كسب ود وثقة آهل المصمرين الكوفة 
والبصرة » وتيقن أله ۷ يمكن لحند الشام العيش بأمان واطمشان فيهما أو 
آتخاذ أي منهما مقرا لهم ولعوائلهم ».ونا كان للعراق من‌آهمية كبيرة بينأقاليم 
الدولة العريية الاسلامية ولاکان لاهل العراق من‌موقف معروف تجاه الخلافة 
الاموية خصوصا بعد نقل حاضرة الخلافة من الكوفة الى دمشق + وبسبب 
هذا الموقف بذل الحجاج جهودا جبارة لتثبیث السلطة في العراق والقضاء 
على كل من حاول شق عصا الطاعة في محاولات الانفصال واعلان الثورة 
ضد الخلافة الاموية ٠‏ فأخمد كل الثورات الهادفة الى اضعاف سلطة الخلافة 
وتصدى لها ونجح في القضاء على الاضطرابات وحركات العصيان ٠‏ وقد 


۳, 


تعرض الحجا ج شخصیا للخطر في الكوفة والبصرة لذا قرر آنشاء مدينة 
تکون دار هسرة لجنده الشامیین ومترا لادارة العراق وضمن مواصفات 
معينة فکتب بذلك الی الخليفة عبد الملك بن مروان بستآذنه في بناء مدينة 
جديدة فأذن له الخليفة ٠‏ 

لا ينف الور.ئون وااحم افيون وتاب السير حول الابتداء في بناء 
مديئة واسط وحصر تاريخ الایئداء ما بين ۷۵ و ۸۳ ه ويحتمل جدا أن 
الحجاج قد آمر ببدء ناء بعد أن أشيد المعارضة ووطد الامن والاستقرار 
في العراق وكان ذلك بعد دهي یں «توات من سده مهمته عام واه / 
4 م ۰ ومن المعقول ان رکو ن الاتداء عام .م أو مه / 54د م أو 
۲ م ٠‏ واستغرق الیناء فيها ثلات منوات ٠‏ واهتم المجاج کش .برا اختیار 
الموضع الناسب لبناء ماءذة جاءيدة فأعر عددا من اصحابه مسن شق بهم من 
ذوي العرفة ف الامور الء...كرية » الاقتصادية والصحية والاجتماعية وأمرهم 
ان يطوفوا في العراق لاختیار الوضع الناسب فش‌دوا الرحال, وطافوا في 
العراق مابين عين التمر. والبحر ۰ واقره! ان مااختاره بنفسه هو آنسب الواضع 
من حب المنا.مو طيرهة الارش +ورونی اشاان الو اي قد + جه رجا بشن سفنه 
ان بختار له مو معا مناسيا بمو اتشات مهه منها أن دون مرشعا سن مساتوى 
سطح النهر وان يكون على نهر جار عذب الاء والهواء لذيذ الطعام : فوجد 
للكان الدي تتوفر ده هذه ال :لمات قرب قريبة امضی فیها ليلة فاعحيه 
مناخها وعذوية مائها وطيباء!::! ٠١‏ انها وه صفها للو الىفاعحب بذلك ووافق 
على الاختیار » وت کد بعض الصادر ؛ وکا ذکرنا » أن الحجاج بن پوسف 
نفسه قد آختار الوضع وفق مو اصفات تمتع بها ذلك الوضع 3 

ان امعان النظر في الوضع الختار » لبناء مدينة الحجاج الجديدة 
والمنطقة المحيطة به د٤ف‏ عن العقلبة المتميزة التى ارادت لهذه المدينة ان 
تكون معسكرا حصبا » ارضا و نناء » لحند الام ودار هجرة لهم + لعو اكلهم 
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ومرکزا اداريا تسهل الحركة منه الى كافة انحاء العراق حيث سعد بحدود 
خمسين فرسخا ( ۳۵۰ کیلومترا ) عن البصرة والكوفة والاحواز والحبل 
: ديقع بين دجله والفرات في منطفة سهلة منبسطة خصبة عرفت بوفرة انتاجها 
الزراعي خصوصا بعد آن شقت الجداول والاهار لارواء ما حولها ٠‏ وآراد . 
الحجاج لدینته الجديدة أن تکون مقرا لجيشه أو جيوش الخلافة الاموية التي 
انجهت نحو الشرق وتوغلت بعيدا في آسسيا ٠‏ ولم مض وقت طويل على 
انشاء المدينة حتى آزدهرت فيها التجارة والصناعة بالاضافة الى الزراعة 
وصارت من آهم المراكز السياسية والادارية في العراق ٠‏ 
لاشك ان أسم المدينة الجديدة واسط » له علاقة مباشرة سوقعها 
بالنسبة للمدن العراقية وخصوصا المصرين والاحواز فهي تتوسط هذه المدن 
الثلاث ومن ال كد ان أسمها جاء من موقعها هذا » وذكر ان الحجاج بعد ان 
فرغ من بنائها کلب الى الخليفة عبدالملك بن مروان فائلا : اي نخ درن 
مدينة في كرش الارض بين الجبل والصرین وسميتها واسطا + وجاء 
ايضا ان الموضع المختار كان بدعى بواسط القصب لان أرضها كان فيهما 
قصب والحقيقة ان أقرب هذه الروايات الى الواقع تلك الي تقول « واسط 
بلد سمي بالقصر الذي بناه الحجاج ب بين الكوفة والبصرة » ٠‏ ومن المعروف 
ال قصر الحجاج توسط تماما اوضع الختار متميزا سساحته ومظهره اذا 
با قو رن بالمسجد الجامم الجاور له ٠‏ 
من اللاحظ ان تخطیط واسط في الاساس لا يختلف عن تخطيط 
البصرة و" کوفة ٠‏ وهذا نایم في الغالب من الاهداف المشتركة لتمصير 
هذه الامصار ومن اتخاذ الحجاج وجنده كلا من المصرين دار هحرة ومسكنا 
قبل إاء المدينة الجديدة ٠‏ ولكن القارنة الدقيقة بين تخطيط المصرين 
وتخطيط. واسط تكشيف عن وجود بعض الاختلافات اقتضتها طبيعة المرحلة 
وبعد أن توطدت أركان الدولة العربية الاسلامية وظهرت متطلبات جديدة في 


۳ 


الجتمع العربي الاسلامي فقد جمل دار الامارة والسجد الجامع مرکزا للمدينة 
بهما مرافق الدولة ومبانها الرسمية ٠‏ وفصل هذه الجموعة من الابنية 


الامارة وزيادة في تحصین ۳۹ فقد امر ۷1 ان سور سسورین 
وخندق وان تجعل لاحد سوريها ابواب فخمة تغلق اثناء الليل ولا سکن 
لاحد الدخول اليها الا من هذه الابواب + 

ومن الموكد أن الحجاج رغب في أن یکون مبنی دار امارته ( قصره ) 
متمیزا بضخامته واتساعه لكي تعکس هيبة السلطة واقندارهاء فآمر ان يكون 
طول ضلعها 4۰۰ ذراع ( ۲۲۰ مترا ) وان تکون في مركز المدينة تماما ٠‏ 
واو کل امر تخطیطها وهندستها الى مهندسين هما ابو شعيبة بن الحجاج 
والقاسم بن انبار + وجعلت الدار ملاصقة للمسجد الجامع في جدار قبلته ٠‏ 
وعرفت هذه. الدار بقصر الحجاج واشتهرت بقبتها الخضراء العالية التي 
كانت تشاهد من مسافات بعيدة نسبيا ٠‏ وكان في القصر بركة ماء جمياة 
وحديقة واسعة ۰ وكان الدخول اليه عن طريق اربع بوابات فخمة بودي 
کل منها الى احد الشوارع الرئيسية الاربعة التي تفصل بين خطط المدينةء 
ومسجد واسط الجامم مریم الشسکل طول ضلعه ۲۰۰ ذراع ( ۱۱۰ آمتار ) 
شيد بالطابوق والجس وفرشت اي الطابوق ايضا وات من مصلی 
اسطوانية فخمة من حجر e‏ مزينة بنفوش هندسية ونباتية متداخلة متقنة 
وجميلة وتعبر عن ذوق العرب السلمین والستوی الفني الذي كان عليه 
النحت على الحجر انذاك (لوح؛) ٠‏ وبتالف العمود الواحد من عدة قطع 
اسطوانية پربطها سفود في مركزها و کشفت التنقيبات التي اجرتها مدبربة 
الاثار العامة عن کامل تخطیط جامع و اسط على عهد الحجاج وهو لاختلف 


۳۳ 


۳ 


اسجد اعمدة 


جامع واسط على عهد الوالي الحجاج بن بوسف الثقفي 


في جوهره عن تخطیط جامم البصرة والكوفة ۰ وكشفت التنقیبات بالاضافة 
الى ذلك ان جدرانه كانت مدعمة بأبراج نصف اسطوانية من الخارج ٠‏ وان 
هذا الجامع قد هدم عام 4٠٠‏ ه / ۰ م واعید ناه على شکله الاصلي 
ومما لاشك فيه ان الغرض من هدمه واعادة بنائه هو نصحيح قبلته المنحرفة 
ب 4 درجة عن الخط القبلي ٠‏ وهدم مرة اخرى عام ٠٠١‏ ه / ۱۱۱۵ م 
وأعيد بناؤه بنفس السعة والتخطيط كما اجربت فيه بعض الاضافات في 
العصر الايلخاني ولم يكن مسجد المديئة الجامع هو الوحيد فيها عند بنائها 
بل کات هناك مساجد صغيرة اخرى فيها ۰ 

وتكشف العلومات المتوفرة عن تخطيط مدينة واسط » العلاقة المباشرة 
مع تخطيط المصرين اللذين عاش فيهما الحجاج وجند الشام ٠‏ ولكن هناك 
سمات مهمة تميز واسط عن البصرة والكوفة ٠‏ فقد امر الحجاج ان تكون 
الاسواق مطلة على الفضاء الذي يفصل بين مركز المدينة وخططها وان یکون 
لاصحاب كل بضاعة سوق. تتفرع من السوق الرئيسية ۰ وامتدت حوافيت 
هذه الاسواق على جانبي الشوارع الرئيسة الاربعة التي تفسم الى أربعة 
ارباع ٠‏ ويحتمل ان هذه المدينة لم تكن قبلية فخصصی فسم من المدينة 
للشاميين وقسم لاهل البصرة والآخر لاهل الكوفة أو العراقيين العرب 
المسلمين بصورة عامة ويظهر انه منم بعض الناسس من سكنى مدينته 
الجديدة ٠‏ وبنيت دور واسط ثي الغالب بالجص والطابوق ولم ترد اشارات 
الى سعة هذه الدور ٠‏ ومعروف ان هناك ساحات واسعة 
مربعة طول ظلم كل منها ۰ ذراع تتوسط .خطط الدينة وهي كما الحال 
في البصرة والكوفة مرابط خيل أهل الحلة ء والشاهر ان هناك شسوارع 
ثانوية وازقة توصل بين الشوارع الاربعة الرئيسية التي كانت بعرض ۸۰ 
ذراعا (4۰ مترا) ۰ اراد الحجاج لمدينته ان تكون حصنا منيعا ومعسكرا دائما 
للجند الشاميين فاحاطها بسورین وخندق ونصب ابوابا حديدية فخمة لابو اب 


e 


السور الرئيسة بحيث لا يمكن الدخول الى المدينة الا عن طربق هذه 
الابواب ٠‏ وظهر ان هذه الابواب تودي الى الشوارع الاربعة الرئيسة 
في المدبنة كما هو الحال مع مدينة السلام » ولم نعرف بالضيط عدد من 
سكن واسط عند انشائها ولكن اعتماد سعة مسجدها الجامع الذي قد تسم 
لعشرين آلف مصل” وهم على الاكثر عدد الجند الشاميين وفيرهم وإذا 
اضيف الى هذا الرقم ستون الفا من نساء واطفال وشيوخ ومهاجرين آخرين 
فاه من الحتمل جدا ان عدد سكان الدينة كان بحدود +٠+رءم‏ لسمة ء 
اما سعة المدينة فانها غير معروفة تماما وتنتشر اثارها الان على مساحة مسن 
الارض غربي عقبق نهر الدجيلة بحدود الف متر من الشسرق الى الغرب 
وألفي متر من الشسمال الى الجسوب وقشم هذه السعة حقيقة 
هي أن توسعها كان في الجائب الشرقي من دجيلة باتجاه مدينة کسکر الني 
تقابلها وقد نم اقامة جسر يربط بين الجانبين ٠‏ 

ان تخطیط مدينة واسط مهم جدا فهيشبه مدورة وكشفت نحريات مديربة 
الاثار العامة عن شاب السورين والخندق وتشكل القوة الدفاعية هذه نصف 
٠‏ داثرة تحيط بالمدينة ونتفتح على الدجيلة + والحقيقة ان تخطيط واسط هو 


من دار امارة البصرة والكوفة وقد جعل مركزا للمديئة بدلا من المسجد الجامع 
وصارت مساحتها ضعف مساحة المسجد في واسط والبصرة والكوفة ۽ 
ومعروف أن الحجاج هدم جزء من دار امارة البصرة واراد ان بغير مادة البناء 
فبها ولكنه عدل عن ذلك وامر بتشیید قصر له خارج البصرة وعلی بعد 
فرنسخ واحد منها فقط ء ومما لاشك فيه انه كان قد اقام فترة في دار امارة 
الكوفة التي هدمت ووسعت وأعيد بناؤها في عهد ولابة زياد بن آییه ٠‏ 
ويحتمل جدا ان تخطیط قصر الحجاج لابختلف كثيرا عن نخطیط دار امارة 


۳ 


الكوفةء ومن‌هذه الظاهر ایضا سعة الشوارع الرگيسية فمي‌ضعف سمةشوارع 
البصرة والكوفة » وعددها في واسط اربع فقط اما في البصرة والكوفة 
فهي بعدد القبائل التي هاجرت الیها » ويحتمل ایضا ان الحجاج اراد لواسط 
وخصوصا قصرها ومسجدها وسعة شوارعها ان تكون اكير مما عليه الحال 
مع الصرین ۰ ومن الامور الهمة ايضا ان الحجاج قد جعل ابنية الدواوین 
ویت الال وغیرها من الرافق الحکومية حول القصر والجامم ٠‏ واهم 
ما نميزث به مدينة الحجاج القوة الدفاعية فيها التي لانجدها في الصرین 
فلم تكن البصرة والکوفة مسورتين ٠‏ 

نمت واسط سرعة وظلت المركز الاداري الوحيد للعراق طيلة فشرة 
حکم الامويين ٠‏ ولم دشر علليها كثيرا أنشاء مدبئنة السلام » فكانت 
وبسبب مناخها اللطيف مكان نرهة وراحة للعراقيين وخاصة اهل مدينة السلام 
وازدهرت الحياة الاقتصادية فيها فارضها الزراعية المعروفة وكثرة جداولها 
وترعها وخصوبتها جعلها تحتل المكان الاول في انتاجها الزراعي وتکون مركزا 
تجاربا مهما تژدي اليها الطرق البرية والنهرية ونصل بضاعتها الى الخليسج 
والشمال والشرق والغرب ٠‏ وقد عرفت واسط بنهضة حضاربة وأشتهرت 
بأقلام خاصة تدعی بالافلام الواسطية ٠‏ توسعت المدينة وثم ربطها بالجانب 
الشرقی بجسر كما ذكرنا » وثعالت مكانة واسط في العراق وخرجت الكثير من 
العلماء والادباء والفقهاء وغيرهم وعرفت بمدارسها ومساجدها وقصورها + 

الحقيقة ان الصراعات السياسية في العراق وما نجم عنها من تخريب 
قد اثرت على الدينة وكان للغرو المغولي الوحشي اثر كبير في تهديم معالما 
الحضارية وقتل اهلها + فقد دخلها جيش المغول عام ٩‏ ه / ۱۲۵۸ م وعاث 
ها خرابا وندميرا ؛ودخلها ايضا جيش ثيمورلنك عام ١۷۹ھ‏ / ۵ وخربها 
ایضا » ورغم التخریب والقتل اللذین تعرضت لها هذه الذينة عادت الحياة 
الطبيعية اليها. وظلت عامرة الى ان بدأ نهر الدجيلة بغير محراه في القشسبرن 


۳۷ 


الثامن عشر اليلادي فمجرت وتخریت اطلالها على مر الابام وتحولت السی 
تلول وودیان ولم يبق من آثارها الشاخصة سوی مدخل الدرسة الشرايية 
التي آمر ببنائها الوزیر آقبال‌الدین الشرايي عام ٩۳۲‏ ه / ۱۲۳6 م ۰ وهذا 
الاثر الشاخص هو في الحقيقة تحفة معمارية من حيث النکوین والتشکیلات 
الزخرفية التي تزینه فقد نقشست حفرا على الاجر وبمستو بات مختلفة واشکال 
متنوعة ( لوح ه ) ۰ 


۳ ۳ م6 


مدینه السلام 

بعد آن نجح العباسیو ن قي امقام الخلاقة الامو ية عام ماه / pve:‏ لم 
يدر في خلدهم انخاذ دمشق حاضرة الدولة العر بية الاسلامية المترامية الاطراف 
فقرروا ان تكون حاضرة دولتهم في العراق ولاسباب معروفة نها موقع 
A‏ 


العراق ودور اهل العراق یدعم الحركة والئورة العباسة ثي الثفل الاقتصادي 
السلطة العياسية الخليفة عبدالله ين محمد بن علي الملقب بالسفاح من الاثبار 
حاضرة للخلافة العباسية ء و ظهر ان مناخها غير جبد وموقعها غير متميز فكانت 
معروفة بكثرة ذبابها فتحول الخليفة الى الهاشمية وظل فيها الى ان تسوفاه 
الله ء وعندما تولى الخلافة ابو جعفر المنصور ظلت الهاشمية عاصمة للدولة 
العباسية ولكن وبعد فترة وجيزة من حكمه قرر ان بشید مدينة جديدة تخلد 
اسمه وتعیر عن طموحاته وتتمیز مواصمات عسکر 4 وادارية واقتصادبية 
ومناخية وصحية جيدة ٠‏ 

تبدأ قصة انشاء المدينة الجديدة باختيار الوضم الناسب لها + ولقد 
أهتم الخليفة اهتماما كبيرا بهذا الموضوع اذ قام بنفسه في اختيار الوضم الذي 
انشئت عليه مدينته الحدیدة + ولکن اغلب کتب التاريخ والحعرافيا والسير 
تذكر ان الخليفة امر مجموعة ممن یثق بهم من اهل المعرفة والعلم والفضل في 
مثل هذه الامور لتطوف بلاد ما بين الهرین وتختار الوضم الذي تتوفر 
فيه مستلزمات اساسية تتطلها طبيعة المرحلة وتتماشی مع تطلعات وطموحات 
الهرين على دجلة من الناحية الغربية في ارض سهلة زراعية بسكن الوصول 
برا وبحرا البها سهولة وتتميز اضا بمناخ جيد وحصانة عسكرية وقد ارتاد 
الموضع وخره بنفسه واستفسر من الذين کائوا سکنون فيه وأمر ان بدا 
البناء به عام 0 ه/ ۷۹۱۲ ۸ ۰ 

پمثل تخطیط مدینة السلام قمة ما وصل اليه فن تخطیط الدن في 
الورخین والجغرافیین العرب والباحثين الغريبين ٠‏ فاشادو! بها وذكروا روعتها 
واتقان تخطیطها وموقعها بين المدن السابقة لها واللاحقة ها ء وجاء ان 


55 


الخليفة أبا جعفر امنصور هو الذي خططها واراد ان رى شكل المدنة 
على ل قبل ان بدا البناء 5 1 0 ان يمام هيه على لارضی 


الخليفة کل مدينته الجديدة ۰ ولكن الاكثرية تقول ان الهندس الحجاج 
أبن ارطأة هو الذي قام بتصميى المدينة الجديدة وعلى الرغم من ذلك فأن 
احتمال قيام الخليفة بوضع التخطيط او التوجيه بذلك امر متوقم جدا 
خصوصا اذا ما اخذنا العلاقة بين تخطیط واسط ومدينة السسسلام ء 
فالتشابه واضح في موقم القصر والجامع ومساحتها وتقسیم المدبنة الى 
ار عة ارباع ومکان الاسواق فيهما » وتحصیناتهما » اذ كان لمديئة واسط 
سوران وخندق ولمدينة السلام ثلاثة اسوار وخندق كما تتحرف قبلة 
مسجدهما بمقدار ۳۶ درجة عن خط القبلة اضافة الى استخدام ابسسواب 
سور واسط الحديدية لمداخل سور مدينة ابي جعفر المنصور ۰ ولم يكن 
هذا التشابه مجرد تنآثير تخطیط مديلة على مدينة اخرى غير بعيدة جدا 
عنها : ققد جاء ان ااخليفة آبا جعفر المنصور مكث في واسط حينا من 
الزمن واستعان بصناعها من مهندسين وبناءين وفعلة عندما بنى مدينة 
السلام + والحقيقة ان التشابه هذا ستد الى تسمية قصره في مد یه السلام 
بقصر القبة الخضراء كما كان بدعى قصر الحجاج ٠‏ 

وكيفما كانت الحال فان تصميم مدينة السلام متفن جدا وتدويرها 
تام اسوارها ضخمة ومئينة + اسواقها معزولة»وخطط الناس فيها بحصورةه 
القصر قلبها ٠‏ ومساحة جامعها نصف مساحة قصرها » پلاصق القصر الجامع 
في جدار القبلة » بحيط بالقصر والجامع دواوين الدولة داخل فناء واسع ٠‏ 
فجعاث المدينة بهيئة حلقات تنسع كلما ابتعدت عن مركزها وتتكون مدينضة 
. السلام من منطقة مركزية واسعة تضم القصر والجامع ودواوين الدولة 
فصلها عن السور الداخلي فضاء واسع نسبيا + وبحبط بهذا الفناء ثلائة 


۳۰ 


اسوار » السور الداخلي والسور الاعظم ثم السور الخارجي ٠‏ وجعلت خطط 
الناس بين السور الاعظم والسور الداخلي » ووضعت الخطط بهيئة هندسية 
متفنه حيث تخترفها شوارع مستقيمة ردي من جهة الى السور الداخلي ومن 
جهة اخری الى السور الاعظم ٠‏ اما الفراغ بين السور الاعظم والسور الخارجي 
فخال من السکن ٠‏ وبطل السور الخارجي على خندق الدينة الذي يمكن 
اجتیازه عن طریق اربعة جسور يودي كل منها الى احد ابواب الاسسوار 
التي جعلت على خط محوري واحد » بحيث تفسم المدينة الى اربعة ارباع ۰ 
وافردت جوانب هذه الشوارع بمنطفة الطافاث لحوانيت التجار ٠‏ 


احتل قصر الخليفة قاب أو مركز المدينة وكان مریم الشسکل » مثل قصر 
الحجاج في واسط » طول ضلعه ٠٠؛‏ ذراع ( ۲۰۰ متر تقریبا ) » شيد القصر 
بالحص والطابوق ومعلوماتتا عن تخطيطه وصفته معدومة عدا أشارة واحدة 
عن غرفة نوم الخليفة التي تطل على رواق ترفع سقفه اعمدة ويفسرف على 
صحن ٠‏ دعى قصر المنصور هذا بقصر القبة الخضراء نسبة الى القبة الخضراء 
العالية التي كانت تميزه ٠‏ وسمی ايضا بقصر باب الذهب أو قصر الذهب ٠‏ 
وتذکر كتب التاريخ ان القبة الخضراء التي كانت ترتفع بحدود ۰ مترا مسن 
مستوی سطح الارض كانت تقوم فوق ابوان مجلس وكان على رأسها » مثل 
قبة قصر الحجاج » تمثال لفارس یمسك برمح وپدور مع الریح » ومما لا شك 
فيه انه پوشر انجاه الریح ٠‏ وجاء ان رأس القبة قد سقط بسبب عاصفه 
رعدية عام ۳۲۹ ه/ 4١‏ م اما القبة فقد ظلت حتى عام ٩۵۳‏ ه ‏ ۱۳۵۳ م 
حيث سقطت بسبب الفيضان الذي اغرق مدينة السلام ٠‏ والعروف ان قصر 
القبة الخضراء لم يسكنه احد من الخلفاء بعد ابي جعفر المنصور الا الخليفة 
الامين عندما بويع بالخلافة وكان قبل ذلك بسكن قصر الخلد الذي انشىء 
خارج اسوار مدينة السلام عام 10¥ ه/ ۷۷۹ ۱ بأمر من الخليفة ابي جعفر 
اال 


ا ' 


أما مسجد مدينة التصور الجامع فقد شید باللبن والطین وكان ملاصقا 
للقصر من الجهة الشمالية الشرقية + وکان طول ضلعه ۲۰۰ ذراع ( ۱۰۰ متر 
تقریبا ) مثل جامع مدينة واسط ٠ويحتمل‏ جدا ان تخطیطه پشبه تخطیط جامع 
واسط + ولم يبق جامع مدینة السلام على حاله الاول فقد امر الخليفة هارون 
الرشید عام ۸۸۰۸/۵۱۹۲ بهدمه وتوسیعه واعادة پنائه بالطابوق والجص ٠‏ 
وظهر انه ضاق بالمصلين آبام الخليفة المعتضد فار عام ۲۰۰ ه / ۸۷ م 
پنوسیعه باضافة جزء من القصر اليه ء وظل مسجد مدينة السلام الجامع 
مستخدما للصلاة حتی بعد سقوط مداد عام ده عه / ۱۲۵۸ م فقد ذکره 
الرحالة ابن بطوطة الذي كان بغداد عام YY‏ ۱۳۲۷/۵ م فقال عنه انه كان 
سليماء ويحتمل ان الحراب الرخامي الجميل المعروف بمحراب جامع الخاصكي 
والمعروض الان في المتحف العراقي هو محراب جامع مدينة السلام |( لوح ٩‏ )ء 
وهذا الحراب عبارة عن قطعة رخامية واحدة حفرت عليه الزخارف بدقة وهو في 
الحقيقة تحفة رائعة تمثل ما وصل اليه فن اانحت على الحجر في ذلك العصر 
الزاهي من عصور الخلافة العباسية ٠‏ 

تطوق القصر والجامم جملة ابلية وقصور شغلتها دواوين الحكومة ۰ 
ويفصل هذه المجموعة من العمارات عن خطلط.. المدبة السور الداخلي المشيد 
باللبن والطين وبظهر ان هذا السور لم يكن ضخما مر تفعا مثل السور الاعظمء 
اما دور اهل المدينة فكانت بين السورين ؛ الاعظم والداخلي » في فناء واسم 
بعرض ٠٠١‏ مترا تقر سا وتخطيط هذا الجزء دسي سض فكانت الخطط مفصولة 
بشوارع مستقيمة تودي الى طريق يدور حول السور الداخلي ويتصل بقلب 
لمدينة عن طريق اربع بوابات هي امتداد للابواب الرئي بة الاربعة التي تفع 


۳۲ 


تفصل بين خطط اهل الدنة من الجهة الثائية الى شارع واسع بوازي السور 
الاعظم ٠‏ سقفت الشوارع الرئيسة الاربعة في هذا الفاصل وجعلت بهيئة 
دهاليز مشغولة بطاقات أو حنابا خصصت للباعة أو الاسواق كما ذكرنا ٠‏ 


۳۳ 


۰مترا ومشیدا باللین‌والطینء و یقال : انعرضه عند اساسه ه4مترا ویتناقص 
كلما ارتفع البناء الى أن يصبح بمرض ۱۲ مترا ٠‏ وزيادة في قوة هذا السور 
فقد دعم بأبراج نصف اسطوالية عددها ۱۱۳ برجا » وتخترق هذا السور 
ایضا اربعة مداخل ذات طابع دفاعي سميت باسماء الدن او الاقاليم المتجهة 
نحوها فسمى الشرقي يباب خراسان والجنوبي بباب البصرة والجنوبي الغربي ٠‏ 
باب التكوفة والرابع بباب الشام ۰ ويفصل السور الاعظم عن السور الخارجي 
فيصل بعرض ٠ه‏ مثرا خال من السكن ٠‏ والسور الخارجي بطل على الخندق 
وتفصله عله مسناة مثيلة مشيدة بالطابوق والنورة ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
السور الخارجي لم يكن مثل ضخامة وارتفاع السور الاعظم ٠‏ وخندق مدينة 
السلام يمثل اخر الحلقات في الخطوط الذفاعية للمديئة » وكان يأخذ ماءه من 
نهر کرخایا وبسکن اجتيازه عن طريق اربع قناطر تلودي الى البوابات الاربع 
التي نخترق السور الخارجي وتفيد رواية اوردها الخطيب ان مداخل المدينة 
کائت مصممة وفق اسلوب البوابات ذات المدخل المزور » الهدف منه. زيادة 
القوة الدفاعية لها » ( لوح ۷) ۰ ۱ 

لایسکن الجزم في ان أي من مداخل آسوار مدينة السلام قد استخدمت 
الابواب الحديدية الضخمة التي نقلت من واسط فهناك من يقول انها جعلت 
مداخل السور الاعظم ويمتقد اخرون انها نصبت لبوابات السور الخارجي ٠‏ 

والمعروف أن الخليفة آبا جعفر المنصور قد استعان بعدد كبير من 
الصناع والهرة والهندسین من كافة اقاليم الدولة العباسية ویقال ان عددهم 
بلغ مائة آلف عامل وكانث تدفع لهم آجور انعابهم وأوكل الاشراف على ذلك 
الى الفقيه العروف النعمان بن ثابت ( ابو حنيفة ) » وقد استغرق البناء فيها 
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تخطط مديئة المنصور الدورة 
۱ (مقتيس ) 


ê 


الامر اء ودواوين الدولة لم الاسوار والخندق ۰ ار تفعت مکانهة مدينة السلام 


باللريقة التي توسعت فیها البصرة والکوفة وواسط ٠‏ فهناك عوامل عدة 
ادت الی ام نموها وازدهارها وزبادة استيطان الناس فيها + فالمكان الخصص 
لسکنی الناس محدود جدا ولم تمض فترة طويلة على اکمالها حتی امر الخليفة 
باخراج الباعة والتجار فیها الى ربض الکرخ ٠‏ وکان للصراعات السياسية 
وخصوصا نلك التي وفعت بين الاخوین الامين والأمون حيث حاصر جيش 
المأمون مدينة السلام التي كان فیم فيها الامين » واثر الاقبال على السكنى في 
الرصافة والکرخ وازدهار الحركة التجارية فيهما تأثيرا مباشرا على مدينة 
السلام وعدم الرغبة في السکن فيها ٠‏ وكان لقرار الخليفة العتصم بالله بانشاء 
مدينة جديدة عام ١؟ه/ه«مم‏ لتكون عاصمة الدولة العباسية بدلا منمدينة 
السلام » اکبر الاثر في اهمال المدينة ٠‏ ومسا زاد في سرعة هحرانها وتهدسها 
الفیضانات التي تعرضت لها من دجلة والفرات وکان لطبيعة الواد الانشائية 
التي بنيت بها الاسوار ودور الناس » أي اللبن والطين » اثر في سرعة التخريب 
والاندثار هذه العوامل مجتسعة ادت الى عدم بقاء المدينة كما اراد لها الخليغة 
ان تکون ٠‏ وکا بريطها بمعسکر ا مهدي جسر ومنذ البداية بنيت عدة قصور 
خارج الدینة ومنها قصر الخلد الذي كان بقع على دجلة ٠‏ وبعد عودة الخلفاء 
من سر من, رأى » فضلوا الاقامة في الرصافة فکثرت قصور الخلفاء والقادة 
هناك وزاد الاقبال على سکن الثاس ف الکرخ والرصافة ۰ فاندثرت مدينة 
السلام واختفت معالها تدريجيا ولم ببق من اثارها اي شيء ظاهر للعيان 
والسؤال اليوم ابن كانت تقوم مدينة السلام بالضبط ؟ وکل ما بسكن ان 
۳۹ 


يقال هو انها كانت في البقعة الحصورة بين محلة الکرخ جنوبا وبلدة الكاظمية 
شمالا ونهر دجلة شرقا ومجرى نهر الداودي غربا ٠‏ وقبيل سنوات قامت 
بعئة فنية في قسم الآثار في كلية الاداب بجامعة بغداد » بالتحري في منطقة 
العطيفية في محاولة لایجاد بقايا من مدينة السلام ٠‏ وعثرت الهيئة على بقايا 
جدارن ضخمة مشيدة باللبن ومغطاة بتشکیلات من زخارف جصية جميلة مع 
جملة من اللقى الاثرية كلها تشير الى عصر انشاء مدينة السلام ولكن المياه 
الجوفية منعت البعثة من متابعة الجدران والنزول الى مستوى أعمق ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى الاثار البنائية الكثيرة التي نظهر صيفا على شاطىء دجلة 
الغربي في محلة العطيفية الثانية التي توشر بوضوح هوية هذه المنطقة واثار 
الابنية التي كانت تقوم فيها ٠‏ 

أرتبط ببناء مدينة السلام انشاء معسكر الهدي في الجانب الشرقي من 
دجلة قبالة المدينة المدورة + وربط بينهما الخليفة ابو جعفر المنصور بجسر ۰ 
و بظهر أن الخليفة المبابي اراد ان تكون ثكنات للجيش الذي کان يقوده آینه 
محمد الهدي 6 ولي العهد » خارج العاصمة » اند البناء بمعسكر الهدي 
عام ۱۵۱ ه / ۷۹۸ م بعد عودة الجيش من الری » وكمل عام ۱۵4 ه / ۷۷۰ م 
وجعل الخليفة لعسکر الهدي سورا وخندقا وكان بأخذ ماءه من دجلة ۰ 
وظهر ان محمد الهدي بعد أن بويع بالخلافة قرر ان پسکن هناك فامر بانشاء 
قصر ضخم ومسجد جامع بضاهي جامع مدينة السلام ٠‏ وننيجة لذلك رغب 
الناس في الاقامة بها ودعيت بالرصافة فآخذت تتس تدريحيا وتزدهر الحياة 
فيها وتم نقل دواوين الدولة اليها وسکنها معظم الخلفاء الذين خلفوا محمد 
الهدي ٠‏ وانسعت اكثر عندما عاد الخلفاء الى مدينة السلام بعد ا هجرت 
مدینة سر من رأى ٠‏ 
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واشتهرت الرصافةبقصورها ومساجدها ودور العلم فیها بالاضافة الی‌دور 
الخلفاء وعرف من قصورها الجعفری والتاج والفردوس ودار الشجرة ٠‏ وتم 
تشیید سور لارصافة مدعم بخندق عمیق زبادة في تحصين المدينة ضد الطامعین 
واشتهر هذا بمداخله الضخمة ذات الطابع العسكري ومنها باب الس لطان 
وباب الظفرية وباب الحلبة ( الباب الوسطاني ) الذي لاپزال قائما الى يومنا 
هذا وباب الطلسم الذي امر بتشييده الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ وشسيد 
السور في القرن السادس الهجري (الثاني عشر اليلادي) ٠‏ ولم يقتصر البناء 
والعمران على الرصافة فقط بل امتد الى الكرخ الذي كان يرتبط بالرصافة 
بعدة جسور ٠‏ واطلق على الرصافة والکرخ اسم بغداده وتعالت مکانة بغداد 
في العصر العباسي التأخر سیاسیا وافتصادیا وعلمیا وعمرائيا وقد اشتهرت 
بكثرة مساجدها. ومدارسها ومنشآتها العامة والخاصة ولکن دخول الغول 
التتر فيها عامهه / ۱۲۵۸م وفتل عدد كبير من آهلها وحرق مكتباتها ونمدیم 
دور العلم فیها اثر على هذه الدينة العريية الاسلامية التي فادت العلم و العرفة 
ف العالم العربي الاسلامي لعدة فرون + 


سر من رأى 

السلام بعد ان زادت مضایقات جنده الانراك لاهل المدينةفتصاعدن الشكاوى 
ضدهم وحدثت صدامات عديدة آثرت على حركة الحياة ف الماصمةءومعروف 
أن العتصم بالله قد استخدم الاثراك عندما کان وليا للعهد واكثر منهم بعد 
ان بوبع بالخلافة فكون منهم جيشا كبيرا اعتمد عليه ووثق به ٠‏ وكالت لطبيعة 
الجند الاتراك وعسکر بتهم أكبر الاثر. في سلوكيتهم الخشنة التي لا تنسجم 
وطيبعة مجتمع مدينة السلام: التحضر ۰ 
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انحه الخليفة وجیشه الكبير شمالا لاتخاذ منطقة القاطول وقصر الخليفة 
هارون الرشيد هناك مکانا له ولجنده ٠‏ فنزل الوضع ومکث في قصر الرشید 
وأمر ان تنشاً الابنية والمرافق لجماعته وجيشه هناك ۰ والموضع هذا يع الى 


شرق دجلة چنوپ مدينة سامراء الحالية ٠‏ ۱ 

ويظهر ان الخليفة » بعد ان استطلع المنطقة جيدا » غير رأيه وقرر بناء 
مدينة جديدة تظد اسمه وروي اصحابه وتكون حاضرة للدولة العباسية ٠‏ 
فوقع اختياره على موضع شمال قصر الرشيد بتمیز بحصانة طبيعية حيث 
تحبط به الانهار من جميع الجهات فدجلة من الغرب والقاطول الاعلسی 
( الرصاصي ) من الشمال والشرق والقائم من الجنوب ٠‏ والمكان واسع خال 
تقريبا من المستوطنات ارضه خصبة ويقعم وسط منطقة زراعية ذات مياه 
وافرة ٠‏ الناخ طيب والارض مرتفعة عن مستوی سطح النهر وغیر معرضة 
للغرق » هذا بالاضافة الى سهولة الوصول الى الکان الجدید برا وبحرا ٠‏ 
ويبعد المكان المختار عن بغداد بحوالي ۱۲۰ كيلو مترا ٠‏ ولاول مرة يتم 
اختيار موقع شرق دجلة بعد الرصافة او معسكر الهدي ٠‏ 

حشد الخليفة العتصم بالله جمعآ غفيرآ من الصناع .والفعلة الماهرين من 
كافة اقاليم الدولة العباسية واعتمد على المهندسين في تخطيط الدينة وايتداً 
العمل بها عام ۵۲۲۱-/۸۳۵م + ويظهر ان الخليفة اشرك جنده وقادة جيشه 
في بناء المديئة الجديدة ۰ فقد طلب من الهندسین أن يختارو! أفضل المواقع في 
الوضع المختار لانشاء المدينة الجديدة فنسب بناء القصور فيها ٠‏ وامر ان 
پقوم اصحابه من قادة الجيش واصحاب السلطة پبناء هذه القصور ٠‏ فنسب 
ان يقوم خاقان عرطوج ابو الفتح بن خافان ببناء الجوسق الخاقاني » وعمر بن 
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فرج ببناء القصر العروف بالعمري وابن الوزیر ببناء القصر الوزيري ٠‏ وجاء 
از الخليقة خطط القطائع للقواد والکتاب والناس وخطط السجد الجامع 
واختط الاسواق حول السجد الجامم وجعلها متسعة وجعل کل تجارة 
منفردة مثلما رسمت عليه اسواق مدينة السلام ۰ 

ان تخطیط مدننة المعتصم الجديدة وخططها كما اوردها اليعقو بي هي 
استمرار متطور لتخطيط وخطط مديلة السلام ومعسكر الهدي ٠‏ فكان المكان 
الاحسن قد خصص للقصر ويليه المسجد الجامع ثم الاسواق التي تحيط 
بالجامع وتمتد مع امتداد الشوارع الرئيسية التي تتفرع من الفضاء الذي 
بحيط بالجامع وتتوزع خطط الناس على جانبي الشوارع الرئيسية وتخترقها 
شوارع وازقة ثائوية توصل بعضها مع البعض الاخر + ان التصميم الهندسي 
لهذا التخطيط لا يختلف جوهرا عن تخطيط المدن العربية الاسلامية 
السابقة ٠‏ ولكن الاختلاف هو في عدد القصور ومواقعها وشكل 
المدينة ٠‏ فعدد القصور في سر من رأى يتناسب مع عدد الشخصيات الكبيرة » 
ولى العهد » الامراء » الوزير » وقادة الجیش ٠‏ فلا بد من انشاء عدة قصور 
ليؤلاء وكان الجوسق الخاقاني هو دار الخلافة ولا يبعد كثيرا عن المسجد 
الجامع ٠‏ أما شكل المدينة فهو شبه مستطيل كما تظهره الصور الجوية حيث 
تمتد مع دجلة وتتوازی بعض هذه الشوارع مع الرصيف الذي فصل المدينة 
عن الهر ۰ 

لم بغفل الخليفة العتصم‌بالله القضية الاساسية التي‌اقام هذهالمدينةيسببها 
الا وهي الجند الانراك واختلاطهم بالناس + فآفرد قطائع الاتراك غير بعيدة عن 
قطائع الناس وجعلهم منعزلين .لا بختلطون بغيرهم ولا يجاورهم أحبد الا 
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الفراغنة ٠‏ وجعل قطائعهم خارج الدينة او في اطراف الدينة في كل قطيعة 
سوق ومسجد وحمام + واورد اليعقوبي مواقم بعض هذه القطائعم وذكر ان 
الخليفة اقطع خاقان عرطوج واصحابه مما بلي الجوسق الخاقاني وامره يضم 
اصحابه و منعهم من الاختلاط بالثاس + واقطع اشناس واصحابه الملوضع 
المعروف بالکرخ وضم اليه عددا من القواد الاتراك والرجال وامره ان يبني 
الساجد والاسواق + وما زال سور قطيعة اشناس قائما الى پومنا هذا يقع 
على یمین الشارع الاعظم بين المتوكلية وسر من رأى ٠‏ واقطع الخليفة وصيفاً 
واصحابه مما بلي الحير وبنی حائطا سماه حاط الحير ٠‏ وذكر اليعقوبي 
ایضا ان الخليفة اقطع قوما اخرين فوق الكرخ سماه الدور ٠‏ واقطع الافشين 
خيذر بن كاوس الاسروشني في آخر البناء مشسرقا على فدر فرسخين 
سماه المطيرة وضم اليه آصحابه وأقطع الحسن بن سهل 
اخر الاسواق + واشار اليعقوبي الى مواضع الانراك وغيرهم من غير العرب 
فقال وصير قطائمع الاتراك جميعا والفراغنة والعجم بعيدة عن‌الاسواق والزحام 
في شوارع واسعة ودروب طوال ليس ف قطائعهم ودوربهم احد من الناس 
پختلط بهم من تاجر ولا غيره ٠‏ امتدت هذه القطائع على مساحة واسعة من 
المدينة يزيد طولها على اربعين كيلو مترا » واخترقت هذه القطائم ومركز 
الدينة شوارع طوال عريضة مستقيمة ذكرها اليعقوبي وكان شارع السريجة 
او الشارع الاعظم من أشهرها فهو بمند من المطيرة جنوبا الى الدور ثسمالا 
ولغ عرضه بحدود ۱۰۰ متر ٠‏ وتتفرع من هذا الشارع دروب تتصل 
بدجلة او رصیف دجلة + وهناك ايضا شارع الحير الاول الذي يبدآ من 
شرق المدينة ويمتد الى وادي ابراهيم بن ریاح ويخترق شارع برغامش . 
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فطاع الاتراك والفراغنة ومن بين شوارع المدينة الرئيسية شارع صالح 
العباسي ٠‏ اما رصيف نهر دجلة فيعرف پشارع الخليج حيث تنزل البضاعة 
المنقولة الى سر من رای عن طريق نهر دجلة ء 

والحقيقة ان خطط الناس في البدابة من غير الجند كانت حول المسجد 
. الجامع ومنطقة القصور + وكانت قطائم الاتراك والجند عامة عبارة عن ثكنات 
عسكرية نحيط بالمدينة وتتصل معها ۰ وحتى هذه الصيغة نكاد کون ترجمة 
فعلية لمعسكر الهدي ومدينة السلام فان وجود کنات الجیش خارج المدينة 
۱ وجد قي مدينة السلام قبل سر من رای + 

و پذکر اليعقوبي ان المدينة انسعت بسرعة وتواصل بناء الدور واسواق 
OO‏ ضبق لصی بن سول اي كات في طرف 
المديئة وسط الدينة وکانت الدینة الحديدة جميلة بقصورها الضخمة 
وشوارعها المتسعة وسجدها الجامع وغیره من الساجد فدعیت بسر" من 
رأى ٠‏ 

زاد اقيال الناس علىسكن العاصمة الجديدة وازدحمث خصوصا ن‌عهد 
الخليفة المتوكل على الله الذي عرف بحبه للبناء والعمران ‏ وقد ضاق جامع 
المدبنة بالمصلين فاأمر الخليفة بهدمه وتوسيعه واعادة بنائه ٠‏ ومازال جامسع 
المتوكل المعروف بمأذئته الملوية قائما حتى بومنا هذا وهو اكير الساجد 
الجامعة في العالم الاسلامي وسوف تمصل القول فيه في 4 اقصل الخامس 
٠‏ بالساجد الجامعة ء' 

والحقيقة ان فترة حکم الخليفة المتوكل ۲۳۲ - ۸4۷/۵۲۵۷ - ١١۸م‏ 
تعتبر آزهی ما مرت به مدبنة سر من رای فقد نرل الخليفة في الهاروني واترل 
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اولاده الثلائة الجوسق وبلكوارة والطيرة ٠‏ وأمر الخليفة بتشييد عدد مسن 
القصور منها السندانوبلكوارة والبديع والبرج والجعفري والعروين والغرب 
وال والصبيح والممتاز وغيرها ٠‏ وامتد البناء الى الجائب الغربي من دجلة 
وشيدت قصور اخرى هناك منها العاشق والمعشوق وغيره ٠‏ وتم تشييد 
جسر پربط بين المعشوق ودار الخلافة ٠‏ 
الظاهران الخليفة التوکل لم يطمئن تماما الى العيش في سر من رای 
| وبسبب مشاكل قادة الجيش التركي وتدخلاتهم الستمرة في شؤون الدولة 
؛ قرر المتوكل العودة الى مدينة السلام ومنها الى دمشق واراد ان يجمل منها 
. عاصمة للدولة العباسية ولكنه غير رأيه فعاد الى سر من رای عام ١٠٣د‏ / 
۱ وه م ۰ وقرر بناء مدينة جديدة في موضع يعرف با ماحوزة بين دجلة والرصافة 
شمال سر من رای بحوالي ۲۰ كيلو مترا ؛ دعیت المدينة بالجعفرية او المتوكلية 
نسبة الى اسم الخليفة ٠‏ فشیدت القصور فیها وبنی‌مسجدها الجامع الذي هو 
اس خة مضغرة من جامع سر من زأى تقرییا + وتکشسف 
الصور' الجوية للمدينة انها كانت معاطة:تبسور مبرج وان الشارع الرگيسي 
فيها عربض ومستقيم وبتصل‌بشارع السريجة أو الشارع‌الاعظم» واکملت الدینة 
عام ۸۱/۷ فاتتقل الخليفة اليها وقل داوین الدولة ايضا + ومما 
یوسف اله اغتیل بعد نسعة اشهر من انتقاله الى الجعفرية ٠‏ فلم يسكنها من 
جاء من بعده ورجموا الى سر من رای وظل الخلفاء یحکمون من هناك حتی 
عام به / ۲٩۸م‏ حيث قرر الخليفة ا معتمد على الله العودة الى مدينة السلام 
فهجرت سر من رای وتحولت وبسرعة الى خطوط من تلول وتر کزت الحياة 
۲ 


حول مرقد الامام على الهادي وقامت الدينة الجدیدة على جزء من انقاض. 
مديئة العتصم ۰ 

ولمدينة سر من رای اهمية كبيرة بين مدن العراق فمي الوحيدة التي 
ظلت آثارها شبه شاخصة وفیها اروع مسجدین جامعين وبقایا عدد من‌القصور 
ونکشف هذه البقايا وما تم کشفه فیها عن مدی التقدم العمراني والحضاري 
الذي كان عليه العراق في القرن الثالث الهجري ( التاسم اليلادي ) ٠‏ 


11 


النسلالناف 


الها رات الریسه 


كلية الآداب ‏ جاممة شداد 


اللساحة والساحت الجامعة 

نبوأ السحد مكانة متميزة في حياة الشعوب الاسلامية فهو بيت الله 
وفيه نمارس آهم الطقوس الدينية ٠‏ حث القرآن الكريم المؤمنين على تعمير 
بيوت الله واعتبر ذلك ترجمة فعلية للايمان العميق بمبادىء الاسلام فقال 
تعالى » بسم الله الرحمن الرحيم : انما پعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآنی الزكاة ٠‏ والمسجد لنة أسم مكان من الفعل سجد 
و السحد الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة وانطلاقا من اهمية الدين 
الاسلامي واعتباره القضية الركزية عند السلمین فقد جمل الجامع مرکزا 
للمدن الجديدة التي مصرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) فکان 
مركزا لدينة البصرة ولدينة الكوفة وف المنطقة الرکزية من واسط ومدینة 
السلام وسر من رای ٠‏ 

کات ببوت الله ومازالت المكان الطاهر. الذي تقام فيه الصلوات 


fo 


الخمس ومنه ترتفم الاصوات بذکر الله وتذکیر الانسان يما عليه وله في 
الحياةء ولم تقتصر وظيفة المساجد على ذلك بل كانت المكان الذي تعلن 
فيه سياسة الدولة وتوجیه المؤمنين ونبصيرهم بواقم الامر ومن على منابر 
المساجد الجامعة كانت تعلن اخطر واهم القرارات المياسية والامور المهممة 
مثل اعلان اسم الخليفة الجديد واسم ولي العهد واعلان الحرب او قبول 
الصلح وغيرها وفي المساجد الجامعة كانت تقام الاحتهالات الدينية والسياسية 
والاجتماعية ومنها تنطلق الجپوش لحماية استقرار البلد والدفاع عنه وفيها 
ايضا كانت تنم التوعبة والتفقیه بمبادیء الدین الاسلامي والرد علی الملحدين 
والخارجين والشاغین وصار السجد والمسجد الجامع مدرسة لتعليم مبادىء 
الدين والحديثوالفقه .وعلوم اللغة وغيرها وكثر تحلقاثالتدرسسفيها ومنهنا 
نشات المدارس التي.لعبت دورا هاما وحاسما في حياة الامة وخلاصة القول 
ان وظائف المسجد والسجد الجامع كانت دينية وتعليمية وسياسية واجتماعية 
واقتصادية بذل المسلمون الكثير في تعميرها وصیانتها وتحليتها بما شناسب 
ومکانتها في حياة الابة ٠‏ 

نمث الامصار. العريية الاسلامية في العراق بسرعة وتطورت وتوسعت 
مرافقها المختلفة فانعكس ذلك على مساجدها الجامعة الاولى فجسددت 
ووسعث عدة مرات والدثرت عندما تعرضت تلك الامصار » البصسسرة 
والكوفة وواسظ ومدينة السلام الى وبلات ومصائب وكوارث طبيمسية 
وبشرية فزالت. مساجدها من الوجود ولكن قيام الجهات العنية بتحرياتها 
وتثقيباتها في مدن البصرة والكوفة وواسط کشف عن اجزاء مهمة من تلك 
الساجد تخص تخطيطاتها وبعض مواد بنائها وتشكيلاتها الزخرفية واماطت 
اللثام عن اشکال تلك المساجد وتخطیظاتها وبعض عناصرها المعمارية 


٦ 


والتشکیلات الزخرفية التي كانت ترینها وزودتنا ايضا بمعلومات قيمة عن 
العمارة الدينية في العصور الراشدي والاموي والمباسي والتي تمکس عبقرية 
الامة العربية وابداعاتها في ظل الدين الاسلامي غفي تخطيطاتها وعناصرها 
العمارية وتشکیلانها الزخرفية اصالة واضحة واهتمام كبسير شناسب وعظمة 
الرسالة السماوية التي حملها العرب مبشرين وهادين ومعنرین للمدن وانها 
حقا لصورة حضارية قدمت للانسانية الكثير والله أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 
مسجد قصر الاخيضر 

لاتنحصر اهمية هذا السجد في كونه الدليل القاطع لتاكيد هوية 
القصر العربية الاسلامية بل تتعداها الى انه اقدم واهم المساجد الشاخصة في 
العراق من العصر العبامي الاول وقبل البده في ذكره تجدر الاشارة الى ان 
تاريخ قصر الاخيضر بقع في الغالب وفي ضوء التكوينات والعناصر المعمارية 
والاشكال الزخرفية في النضف الثاني من القرن الثاني الهجري ( النصف 
الثاني من القرن الثامن الميلادي ) اي في الفترة الزمنية التي عقبت بناء مدينة 
السلام وقبل انشاء سر من رای ٠‏ ومسجد القصر صغير بشغل مساحة مستطيلة 
الشکل ( ۲۷:۳۳ ) مترا من الداخل ويحتل الجزء الشمالي الغربي من القصره 
تهدمت سقوف مصلاه. ومحنبتيه ولكن الجهات المعنية وقبيل سنوات رممته 
وأعادت اليه شكله الاول شيدت جدرانه بحجر غير مهندم وجص وعقدت 
سقوفه بطابوق ٠‏ ویتالف مسجد الاخيضر من بيت للصلاة ومجنبتين شرقية 
وغربية وصحن مستطيل ( مخطط ۱ ) ٠‏ 

يتوسط المصلى محراب مجوف ذو عقد مدبب وهذا المحراب مهم جدا 
حيث يعتبر اقدم المحاريب المعروفة في العراق اذا مااستثنينا محراب جامع 


۷ 


1۸ 


ie 


re نويا‎ 


خر 


2 


f AF ۲ 


د © 


تقذ 


أ 


1۹ 


اوح ۲ 


بز دا ات الصسلی 
سيو كز در الم برا 
شر 4 التي درل 
4 سک ات اك تر سے 


جد القع ر 
۴ مر ر س 


الخاصكي الذي قد تصح اولا نصح نسبته الی‌جامع مدينة السلام واسکوب 
بيت الصلاة مستطیل وواسم نسبیا بطل على الصحن بخمس بوائك قستند 
اطراف عقودها على دعامات اسطوانية ذات قواعد مربعة + وتتالف كل من 
المجنبتين من رواق واحد وتطل كل منهما بثلاث بوائك على الصحن وتجلس 
اطراف عقودها ايضا على دعامات اسطوانية ذات قواعد مربعة وسقف بيت 
الصلاة وكذلك المحنبتان نصف برميلى زين سقف الصلی تشکیلات هندسية 
محفورة بدقة واتقان في الجص وتعتبر في الواقع من الامثلة الرائعة لاهتمام 
العرب المسلمين بتحلية بيوت الله وردا بالغا على الذين انهموا العرب والمسلمين 
بعدم عنایتهم بالفنون وفيهذا الجزء من المسجد هناك الابداع العربي ف تحويل 
القاعدة المربعة الى مثمن ثم ذائربة لتكون مناسبة لبناء قبة عليها ولكن المعمار 
هنا احتاج الى قاعدة لنصف قبة لتشغيل نهاية السنقف النصف برميلي لبيت 
الصلاة فقد عالج ذلك بابتكار حنية ركنية تسهل عملية اقامة نصف قبة على 
مكان مستطيل ( لوح ١‏ ) وقد غطيت هذه التجويفة بتشکیلات هندسية 
لا تختلف عن تلك التى نزين السقف وعقد هذه التجويفة مدبب مثل عفد 
المحراب والعقد المدبب ابتكار عربي صرف وجدنا اقدم الامثلة له في 
قصر الاخيضر في العراق اما التشکیلات الزخرفية التي نرين سقف المسجد 
فهندسية متنوعة ( لوح ۲ )+ 


جامع المثوكل على الله 

ذکرنا في بحثنا عن بناء سر من رای ان الخليفة العتصم بالله قد خطط 
مسجد المدينة الجامع في موضع بتوسط الاسواق والخطط غير متصل به 
وكشفت التنقيبات التي اجربت فيه والتضاوبر الجوية التي اخذت للمدينة » 
ان الجامع بقع على شارع السريجة ( 0 الاعظم ) ومتصل! بدار تلاصق 
جدار القبلة فيه ويمكن الدخول الى هذه الدار عن طريق مدخلين على جانبي 


۱ 


المحراب والحقيقة ان جامع سر من رای الحالي هو غير جامع العتصم بالله» 
فمن العروف ان الجامع الاول قد ضاق بالمصلين بعد ان اتسعث الدينة وزاد 
عدد سکانها زيادة كبيرة قي عصر ازدهارها وزبادة العسران بها في ایام 
هدم الجامع الاول هدف نو سعه و اعادة تاه 6 فز اد ف سعثه وسور 
الفراغ الذي كان بحیط به فابتدا البناء به عام ۲۳۵ ه/۸عهم ٠‏ وانجز عام 
۸۷۱/۷ ورغم ااز ادخ فقد ظل الجامع غير متصل بالاسواق وخطط 
اللاس وامر الخليفة ايضا ان کون البناء متقناً متميزا ین مساجد المدينة 
فكانب جامع التو کل من ابرز معالم سر من رای ومایزال یتبواً مکان الصدارة 
من حسك السعة واتقان البناء وحمال الظهر بين جوامع العالم الاسلامي الاثر ده 
الشاخصة ققد قاوم عوامل التخرب البشر ده والطسيعية مده انز دد على الف 
الاربع تقريبا ويبلغ طول ضلعه من الشمال الى الجنوب ۷۰ر۲4۸ مترا من 
الخارج وبدون الزيادة ومن الشرق الى العرب ۱۹9۵۸۰ مترا من الخارج 
اضا أما من الداخل فطوله ۰ر۲۳۸ مترا وعرضه ۹۰ر٥٥‏ مترا وتخطيط 
جامم التو کل مثل تخطبط جامع البصرة والکوفة وواسط یتألف من بيت 
للصلاة ومجنبتین ومؤخرة تحیط بصحن مستطیل وکا في الصحن نافورة 
( حوض للماء ) ذات شکل دائري تنکون من قطعه و احدة من حجر الجرانیت 

کون بيت الصلاة في هذا الجامع من نسعة اساکیب وخمس وعشرین 
بلاطة متساوية في سعتها عدا بلاطة المحراب فهي اوسع من غيرها ويبلغ عرضها 
١٠٣ر‏ متر ویطل المصلى على الصحن بتسع عشرة بائکة ؛ اما عمق المصلى 
0۲ 


or 


ارضيته كلها بطابوق مربع صف بدقة وانقان وجدران الجامع ضخمة جدا 


1 


ب 1 ۱ 


3 


عن طرشها 


التتقیبات التی اجربت فيه اظهرت مو اضع هذه الدعامات واسسها واستطعنا 
هذا الجامع الضخمشید الجامع بطابوق‌وخص وفر 


4 


واماسقوف الجامع والدعامات التي كانت ترفعها » فقد تهدمت تماما الا ان 


رغم مااصابها من بعض التلف 


27 


المتوكل على الله متين وضخم جدا خصوصا جدرانه ومأذثته 
قاومت عوامل التحريب وظلت شاخصة ١‏ 


جام 


جامع الجمعة في سر ص رأى 
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المحراب ايضا ٠‏ 


ن مووخرة الجامع من ثلاثة أساكيب بخمس وعقسرين بلاطة وبوائكه 


و 


فببلغ ٩۲‏ مترا وتتألف كل من‌الجنبتین الشرقية والغربية من اربعة أروقة تشتمل 
كل منهما على ۲۳ بلاطة اي تطل كل منها على الصحن بثلاث وعشرين بائكة 


متميزة بار تفاعها الذي يبلغ احد عشر مترا وسمكها الذي يبلغ ۷۰ ۲ مترا بدون 
الابراج 8 و الحدران هذه مدعمة بابر اج تصف اسطو اثبة تحلس على قو اعد 
ابراج الجامع 44 برجا قطرها در مترا والمسافة بين كل برجين ١4‏ مترا 
ندعم الجدار الشرقي ١4‏ برجا ومثلها للجدار الغربى اما الشسمالی فتدعمه 
ثمانية ابراج ومثلها للجنوبي » ويمكن الدخول الى الجامع.عن طربق ۱۵مدخلاء 
ثلالة منها في الجدار الشمالي واثنان في جدار القبلة وخمسة في كل من الجدارین. 
الشرقي والغربي وترتفع عقود هذه المداخل ستة امتار على مستوى ارض 
الجامع ونتوجها نوافذ ذات عقود مدببة ( لوح ) 5 

ا 3 باخ خن 


ور یا ۳ E3‏ و ° 


لسوح ب ۲ 
احد جدران جامع الجمعة مع النوافد ذات العقود 
المدببة التي تعلو احد الابواب 


of 


واروع مافي جدار القبلة صف من نوافذ صغيرة عددها اربع وعشرون 
وتنفتح كل واحدة منها على احدى بلاطات بيت الصلاة عدا بلاطة المحراب 
فهي بدون نافذة ( لوح 4 ) ومما لا ريب فيه ان وظيفة هذه النوافذ هي 
ادخال النور والهواء الى المصلى وجعلت على ارتفاع معين اقرب الى السقف 
منه ارضية الجامع وهذا النوافذ مستطيلة الشکل من الخارج منحدرة الى 
الداخل وذات أقواس مفصصة نرتكز اطرافه على اعمدة آجرية شبه اسطوانية 


3 


11 
4 


مس منت 
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مندمجه اطرافها وهذه التشكيلة تزید في جمال جدار القبلة الذی بتوسطه 
محراب 0 ضحم دو جلية محوقة مزدوحه العقود وستند اطراف غقوده على 
آعمدة رخامية اسطو انيه رشيقة وهدا المحراب جد د قامت بسنا له هيه صيانة 
الجامع ( لوح ه ) وتذکر كتنب التاريخ ان جدار ألقب.' في جامع التو كل كان 
معطی من 


تن 


۹ 
و 
۳-4 


لوح سب 6 
91 مجر أب ج اصع الجمعة 


ولم تقتصر تشکیلات‌الزينة والتحلیه على جدار القبلة او الصلی حسب بل 
امتدت الى آجزاء آخری من هذا الجامم الكبير فقد زينت هامات الجدران من 
الخارج بسلسلة من‌دواثر مقعرة داخل شکل رباعي ونظهر هذه القعرات وكأنها 
اكليل بحيط پالجامم وعددها ست بين کل برجين وقطرها متر واحد (لوح ؟) 
ویحتمل ان لجدران هذه الفعرات وظيفة اخری هي تخفیف شدة ضغط الریاح 
على جدران الجامع الطويلة والرتفعة ٠‏ وظمر ان دعامات الجامع ثمانية 
ومربعة الشکل تجلس على قواعد مربعة وكانت كل دعامة مزينة باربع اعمدة 


رخامية 5 


بتميز جامع المتوكل سأذنة الملوبة وهي اقدم واهم مآذن العراق الاثرية 


القائمة + ومأذئة جامع التوكل فربدة دين مآذن العالم الاسلامي و شم خارج 


لوح تب ٩‏ 
بمض الدوائر القعرة التي تزین هامات جدران الجاسع 


0۷ 


الجامع بسافة ١٠ر۷٠‏ مترا عن الجدار الشمالي للجامع وتقع على الخط 
الحوري لحر اب الجامعء بد نالماذنة حلزوني بجلس على مصطبةمر بع ةالشكلذات 
طلبقتين طول السفلی منهما ٠۸ر١۳‏ مترا والعليا ١٠ر٠٠‏ مترا وترتفع ,هذه 
المصطبة ۲۰ر؛ مترا من مسثوى وجه الارض وتزينها حنايا ذات عقود مديبة 
عددها نسم في كل ضلع عدا الوجه الجنوبي فتشغله سبع فقط » اذ تغطی جزء 
منه نهایة السلم المتحدر الذي بوّدي الى القاعدة »وبدن الاذنة اسطواني الشسکل 
يدور حوله سلم حلزوني » يدور باتجاه معاکس لانجاه عقارب الساعة ویخترق 
في قسمها العلوي ؛ الاسطوانة الاخبرة في البدن وينتمي بقمة المأذئة التي ییلغ 
قطرها ثلاثة امتار واروع ما في القسم العلوي من هذه الأذنة هو صف من 
الشابي المحرابية ؛ وعددها شمان » تتوج البدن ونرتکز عقودها على اعمدة 

آجرية شبه اسطوانية مندمجة ( لوح ۷) ٠‏ 


جد ۳ 
با 


لوح ب ۷ 
ماذنة جامع الجممة الکبی في سر من رای ( اللوبة) 


۵۸ 


ويبلغ ارتفاع هذه اند نحو خمسين مترا عدا القاعدة »تظل الملوية فريدة 
في طرازها بين مآذن جوامع العالم الاسلامي الاثرية والحديثة ورغم محاولات 
عديدة في نسبة شكلها الى حضارات سابقة الا ان تلك المحاولات لم تكن 
موفقة والحقيقة ان تص «يمها ابتكار عربي صرف ويضم جامع التوکل عناصر 
معمارية اخری جديدة منها الاقواس الفصصة والمقعرات والحنايا المحرابية 
التي ابدعها العمار العربي المسلم وحقق فيها نجاحات مع استخداماتها ٠‏ 
وجامع المت وكل ثل مسجد الاخيضر زینت‌جدرانه بتشكيلات زخرفيةهندسية 
ناتجة عن التفنن في صف الطابوق ودمج الاعمدة فهي تختلف في تقنيتها عن 
نشکیلات مسجد الاخيضر 7 حفرت على الحص وما سف له ان 
التشکیلات التي كانت نزين بيت الصلاة فد تلفت ولم نعرف عنها شيئا ٠‏ 


نثا ين 


جامع ابي دلف 

اراد الخليفة المتوكل على الله بجامع لمتوكلية ۱ الجعفرية ) ان يكون 
مشل جامعه في سس من رأى من حيث الشكل وال اذد سة 
ويظهر أن نسميته بجامع ابي دلف مناخرة فالمعروف ان ابا دلف كان زعيما 
مقداما وقائدا فذا قربه. الخليفة هارون الرشيد واعتمد عليه المأمون وكان احد 
القادة الکبار لجيشه ٠‏ توفي في بغداد سنة ۸۸4۱/۵۲۲۹ ۳ بقع الجامع في 
القسم الشمالي. الشرقي من الجعفرية غير بعید عن قصور الخليفة والامراء 
واصحاب السلطة » والجامم مستطيل الشكل » اصفر مساحة من جامسم 
سرمنراى وشيدت جدرانه الخارجية بلبن وطين » مثل معظم ابنية التو کلبة ٠‏ 
اما دعامانه وافواسه ومأذتئه فشيدت بالطابوق والحص + تهدمت الحدران 
الخارجية وظلت اغلب الاجزاء المشيدة بالطانوق والحص في حالة 


9ه 


جيدة » مما سهل مهمة الجهة المعنية لترمیم وصيانة هذه الاجزاء منه ویقوم 
اليوم الى یمین الطريق بين سامراء والدور ويبعد عن سامراء بحدود ۲۰ كيلو 
مترا » وجامع ابي دلف مثل جامع سرمن‌رآی محاط بزبادة بقع فيها الدار الملحقة 
به والملاصقة لجدار القبلة ومأذنته الملوبة في الجهة المقابلة وهو مستطيل 
الشكل ؛ ابعاد اضلاعه مسن الشمال الى الجنوب ۲۲۲۸۰ مترا ومن الشرق 
الى الغرب ۲۸ر۱۳۸ مترا من الداخل ویتکون من مصلى ومجنبتین ومؤخرة 
(مخطط ۲) وتف بيت الصلاة فيه من‌سبعة اساكيب وسبع عشرة بلاطة ويطل 
على الصحن بثلاث عشرة بانكة اما عمق المصلى فيبلغ 4۰ مترا وتتميز بلاطة 
المحراب فيه بسعتها كما هو الحال في جامم سر من رأى وهي هنا ۳۰ر ۷ مترا ٠‏ 
وبتصف ايضا بسعة الاسكوب الاول والثاني فيه من جهة جدار القبلة وتتكون 
كل من المجنبتين من رواقين بنسع عشرة بلاطة تفتح كل منها على الصحن 
بنسع عشرة بائكة اما الإرخرة فتتألف من ثلاثة اساكيب يسبع عشرة بلاطة 
توازي اساكيب بيت الصلاة وتناظرها ٠‏ وصحن الجامع مستطيل ابعاده 
هباره6١‏ طولا و ۰٦ر٤۰‏ عرضا + 

تهدمت جدران الجامم بفعل العوامل الطبيعية ولکن التنقيبات التي 
اجربت فيه کشت عن تفاصیل ابعادها وابراجها وقواعد تلك الابر اج فالجدران 
سميكة مر تفعة » تدعمها ابر اج تصف اسطو انية عددها ۳ برجا » تجلس على 
قواعد مستطلة مشيدة بالطابوق والجص » عدا ابراج الار کان فانها شبه 
مستديرة وتجلس على فواعد مربعة وتوزیم الابراج منناظر وتبلغ السافة 
بين كل برجين مابين ١4‏ الى ۱۵ مترا ٠‏ وتتناظ الابراج في الجدارین الشرقي 
والغر بي اما الجنوبي ( اي جدار القبلة ) فعدد أبراجه عشرة وعدد ابراج 
الضلع الشمالي ثمانية فقط وللجامع ثمانية عبر بابا » ثلاثة منها في جدار 
.۹ 
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القيلة ومثلها في الحدار الشمالي وسانة ابواب في كل من الجدارین الشرفي 
والعربي + محراب الجامع فريد في تكوينه » فقد كشغت التنقيبات عن وجود 
محرابين احدهما پتقدم الاخر ( لوح ۸ ) ویتالف الحراب من تجويفة فة مستطيلة 


لوح ۸ 


بحیط بها زوجان من اعمدة شبه اسطواثية مندمجة ویجاور الحراب بقایا المنبر 
الى يمينه » ولهذا النبر اهمية كبيرة فهو اقدم النابر المروفة ليس في العراق 
حسب بل في العالم العربي والاسلامي ۰ بتمیز جامع ابي داف ببقاء دعامات 
مصلاه ومجنبتيه ومؤوخرنه وعقودها ویمود ذلك الى نوع المادة البنائية التي 
شيدت بها ٠‏ والدعامات مستطيلة الشکل ضخمة ترتكز عليها اطراف العقود 
التي كانت تحمل سقف الجامع وعقوده مدببة منفوخة عمودية في اتحاهها 
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مثل قواعدها» على جدار القبلة ( لوحه ) والجدار الشمالي موازية لجدارین 
الشرقي والفربي اما عقود بوائك الصلی والوخرة الطلة على الصحن فمي 
موازية لحدار القبلة + وهناك وضعية خاصة في ترتیب عقود بيت الصلاة حيث 
لاسکوب الخامس نحو جدار القبلة بعقود موازية لجدار القبلة » وکانت 
جدران جامع ابي دلف مکسوة بالجص من الداخل والخارج واهتم المعمار 
بتریین واجهات البوائك الطلةعلی الصحن بمشاکی غائرة متدرجة» عقود بعضها 
مقصوصة وبعضها الاخر ثلائية الفصوص ٠‏ واستخدم المعمار هنا شكل 


لوح ٩‏ 
بعض عقود مصلى الجامع ( بعد الصيانة ) 
المحراب وهذه الصبعة انتکار عربى صرف حبيث استتخدمت اشكال العناصر 
العمارية كوحدات زخرفية في العمارات الدينية والمدنية ( لوح ۱۰ ٠)‏ 
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۱ .م أب 5 05 
حى الشاتي التي تزین جدران الجامع الطلة على الصحن 


مأذنة جامع 1 
وماذنه حامم ١‏ ی دلف حازو یه به تحلس على فاعدة مربعة زينت واجهاتها 


وجه انثسالي وانشرقي والعربي 
وعدرة في انو جه الجنو بي ( لوح ۱۱) -بث بشغل اتسار السلم جزء من 


بجو بماك محر اه عد: ما ۱۳ في كل, من 


لوح :| 


وسط. هذه الواجهة والمأذنة غير متصلة بجدار الجامع الشمالي بل تفع على 
الخط الحوري لمحراب الجامع تالف بدن المأذئة من أربع اسطوانات متدرجة 
في السعة بدور حولها السلم اما ارتفاعها فهو حدود ۲۰ مترا بدون القاعدق: 
وزینت قمة الأذنة بحنابا محرايية على نمط محراب الجامع (لوح ۱۲) والحقيقة 
ان الاسطوانة الرابعة من هذه المآذنة جديدة فقد تهدمت الاصلية منها وقامت. 
الجهة العنية باعادة پنائها على لمط ملوبة سامراء + وف جامع ابي دلف من 
العناصر العمارية الجديدة القوس المدبب التفوخ وقد جعل كذلك لعالجة 
سعة الاساكيب والاروقة ۰ وبرز محراب الجامع عن مستوی وجه جدار القبلة. 
من الخارج وهذه ظاهرة جديدة ابضا اما بقية العناصر فان امثلتها الاولی نحدها 
في جامع سر من رای + 
مآذن عنه » سنجار » اربيل ؛ داقوق , البوسفة 

العمکست اثار التسلط الاجنبي البوبمي والسلجوقي في العراق » خلال 
الشرنين الرابع والخامس الهجريين على حركة البناء والعمران بصورة مباشرة » 
فلم تذكر الصادر الاديية اخبار پناء عمارات دينية او مدئية مهمة في اي من 
مدل الصراق ولم تعرف منها غير دار السلطنة في بغداد والتي بنيت لتکون 
مقرا للمتسلطين الاجانب او من بمثلهم في العاصمة والتي امر بهدمها الخليفة 
الشجاع الناصرلدین‌الله ردا على طلب من السلطان السلجوقي الذي كان 
يقيم في ابران فأمر بها وقال مقولته المشهورة التي عبر بها عن مدى كرهه ' 
للتسلط الاجنبي بعد أن قضى على كل ما له علاقة به فقال : ليس لنا حاجة. 
ان نكون عندنا آثار الاعاجم ٠‏ تصاعدت حركة العمران والبناء بعد أن تحرر 
|العراق من التسلط الاجنبي. وتعتبر الفترة الزمنية ما بين السلاجقة وسقوط 
بداد من الفترات المهمة حضاريا وسياسيا وعمرائيا في تاريخ العراق م 
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لوح - ۱۲ 
تزين قمة ماذنة جامع ابي دلف 


۷ 


e‏ الحضاري و العمراني الاوج وطلت اثار تلك الفترة تحكي هذا 
الازد هار والتقدم فالعسارات الدشة كثيرة و مننترة في اغلب مدن العراق. 
والشاخص منه_ا رائع نتسثل في عدد من المآذن الجسيلة وعدد من المساجد 
والمساحد الحامعة التسزة ومنها مأذنة عنه وستحار واريل وداق ون 
والبوسفية والشیخ معروف ومساجد التوري و الجاهدي وقمربه و الخفافین ٠‏ 


مخ نه عنه 

ید هر المستحجد الدى انشئت له هذه المأذنة وتحول الى ركام ولکن 
امو سسة العامة للانار استطاعت تحري الو قم و کشفت عن بقايا جدرانسه 
ورسست مسورة تخطيطية له و ظطهر ان الاأدن4 فاو مت عو امسل النخر نب 
وان نتر وی ا سوره ماكانثك عاية عبارة الادن ]نذا و نقوم هذه الآذنهة 
ف جزبارة القلعة التي نو سعظ الفرات قبالة مد دنه عنة ٠‏ واتنميز هذه الماذلة 
ش‌کلیا الشن النشو ري والحقيقة ان اعمال 4 وصيانة قد اجرت لها عام 
0 او در TT E‏ 

ي الى حوضها وشیدت هده الآذنه تحجر غير مهندم وحص وطلیت بالحص 
و الماذنة مقسم عر ضيا الى سانيه اقسام پشغل كل وجه من الوجوه 
الثيانية ن از قسام الا ثيه مش لاخ او ناده مر نبه فردية وزوجية بالتناوب 2 
تقو دها معصصه 9 امس عدن التشكيلة. الى الرقبة و تسیر عفود مشساكي 
الرقبه بكو نها مديبة في صف ونصف دائرية في الصف الاخر خر » اما تاريخ انشاء 
ده الماذزة فعار محر وف فلم تدکرصا المصادر الثار دخية وليسس فيها وف 
مسحدها كتابة تذكارية تشير الى نار بخها واعتمادا على عناصرها المعمارية 
ومقار نها 2 لفیا ره ق مدای محرد الد دري ف الدو ور والاربعين ف 
تكربت بسکن ان تنسب الى الربع الاخير من انقرن الخامس المجري ( الحادي 


14۸ 
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أ تقوم هذه الأذنة فيجنوبغربيمدينة سنجار وندعی‌الحلة التي‌تنوسطها 
بمحلة النارة وهذه المأذئة كماذئة عله بثيمة فقد نهدم جامعها وسقط جزه كبير 
من بدلها ورغم ذلك فهي مهمة جدا حيث تحمل تاريخ بنائها » ومكسوة 
شوب من التشكيلات الزخرفية المثقئة ٠‏ شيدة بالطابوق والجص ويرتفع ما 
تبقى منها بحدود ۱۳ مترا پرتکز بدنها الاسطواني الرشيق على فاعدة مثمنة 
نزين وجوه ست منها حنايا محرابية ذات عقود مدببة ومن صفين ( لوح ١4‏ ) 
وشغلت الحنابا هذه بتشكيلات زخرفية رائعة وبنوج القاعدة شريط من كتابة 
تذکاربة هي الاولى من نوعها في مآذن المراق والكتابة بخط الثلث 
تقر ( بسم الله الرحمن الرحيم تطوع بعمارئه ) اي المسجد ( العبد 
المفير ٠٠٠١‏ ابسن زلكي الله افسنقر في سهر محسرم سلة وهه ) 
و ظهر ان اسم من بني الجامع قد اتلف عمدا ولکن ندفیق الاخبار يكشف ان . 
مسن کان بحکم سنجار هو قطب الدين مسعود بن مودود الذي ظل یحکسم , 
سنجار حتی عام وده / 0۱۱۹۵ ۰ يتوج القاعدة حوض تسنند فاعدنه 
علسی حنابا ذات عقود مدببة بارزة الى امام ۰ والحقبقة ان هذه 
الحناإبا هي البداية لعنصر عماري مهم من ابتکار العرب السلمین وهو 
اشر نصات التي نطورت خلال الفرن الثالث عشر البلادي وتتوعت اشکالها 
وافراضها ٠‏ كانت في البداية تهدف الى تهيئةفاعدة بستند علبها حوض المأذئة ء 
أما بدن المأذئة فاسطواني پخترفه سلم حلزوني دي الى قمتها ونعتبر هذه 
المأذئة اقدم مآذن السر اق ذات البدن الاسطواني ویبذل المعمار جمودا 
واضعة في تحلية البدن باشرطة من تشسکیلات زخرفية جميلة نج من التفنن 
في صف الطابوق وقطعه باشکال هندسية جميلة والباقي من هذه الاشرطة 


Ye. 


3 
1 0 


1 


اا 
3 0 


1 
ا 


5 
E 


8 
3 


انان وقد وتجدر الاشارة هنا الی‌ان الحصول علی‌تشکیلات زخرفةه هندسية 
.من التفلن في صف الطابوق هر اتكار عربي صرف غير معروف قبل نلهور 
الالام ٠‏ ۱ 


ماد نك ار نسل 

تذکر كتب التارينخ ان حاكم اریسل الاتاإبني مظمر الدين كو كبري 
( ۸۰ د ۳۰ھ / ٥‏ ۱۲۳۳ م ) قد امر ببناء جامع کبیر في 
اربیل بخلد اسمه وشاهي الساجد الجامعة في الدن العراقية الاخری ٠‏ تهدم 
جامع اربيل : مثل جامم سنجار وئللت الماذنة التي سقط قسمها العلوي 
ولا یعرف بالضبط تاريخ متوط قسسها العلوي او انهدامالجامعءوالیوم تقوم 
الملعرية » سا ندعى » في منطقة خالية من العمران وقامت تسيل سنوات الحية 
لمعنية بصياتتها وتحري موقع الجامع وظهر ان الاذنة تقوم في الرکن الشمالي 
الشرقی منه ۰ شت الأذنة بالطاب.وق والحص وكذلف القاعدة عدا 
التسم الاسفل منیا فقد شيد بالحجر والجس ٠‏ قاعدة الماذنة مشنة الشتلل 
ومرتفعة مثل فاصدة ماذنة سنجار يبلغ ارتفاعهما ستة امتار » ویشغل سنه 
وجوه منها حنايا متترابية ذات عنود مدببة ومزخرف داخلها يتش كيلات 
زحدرفية جسيلة ومدا لا شاك ذه ان الوجهين غير المحليين بحنايا كانا مان 
اتصال المأذنة بجدار الجامع و شتسر ذلك على الصف الاس فل من 
را شط وذو ج القانده شرا شبیق نسبيا بعلوه شريط اخر محلى بصف 
من الحنايا وبحمتل جدا ان الشربط الاول كان مسلوءا تكتابات تذکارید » 
بدن المنلفرية رشيق نسبيا ( لوح ٠١‏ ) سقط القسم العلوي منه ولكن ما 
بى پمکس مقدار الجهود التي بذلت لبناء وتزيين هذه الماذنة ويبلغ ارتفاع ما 
تبقى منه 14 مترا وكسي البدن بتسکیلات زخرفية نتاف من اربعة اشرطة 
تفصلها انطقة حسبقة والتشكيلات هذه ناتحة عن التفنن 2 صف الطابوق » 


۷ 


الودي الى اشکال هندسية متنوعة وعلی مسئویات مختلفة وبالاضافه الى 
.هذه التشکیلات زیت هذه المآذنة نتشکیلات اخری ناتجة عن فص الطابوق 
"لتکوین تشکیلات متنوعة وقد استخدم لهذا الغرض طابوق مزجج بلون 
شذري استخدم في تشکیلات الحنایا التي تزين القاعدة وتتمیز الظفربة 
بوجود سلمین حلزو نیین بدوران في داخلها ولا يلتقيان الا في القمة بيد السام 
الاول في القاعدة والثاني يبدأ من بدابة البدن وهذه الحالة نجدهما في 
ماذلة جامع النوري في الوصل ومنارة جامع الخلفاء في بغداد ٠‏ 


تتوسط هذه المأذنة اطلال مدينة داقوق الاثرية الواقمة على سار 
الطریق العام الذثي پربط الخالص وكركوك » ومثل مأذنة سنجار واريل 
سقط قسم من بدنها وتهدم الجامع الذي انشثت له ٠‏ وقبيل سنوات قامت 
الجهة العنية بصيانة وترمیم ما پقی من هذه المأذنة ٠‏ لم تذکر کتب التاريخ 
او کنب السير تاریخ بناء هذه المأذنة او من امر بمناء الجامم ۰ ولکن الفار نة 
الدقيقة بينها وبين مئذتني سنجار واربيل تکشف مطابقات في الشكل والتکوین 
المعماري والتشكيلات الرخرفية وفي ضوء ذلك يحتمل جدا ان بناء هذه الماذئة ٠‏ 
كان في نهاية القرن السادس او الربع الاول من القرن السابع الهجري وقد یکون 
مظفر الدين كؤكبري هو الذي امر ببنالها» حيث كانت مدينة داقوق خاضعة 
۱ 2 . 

المأذنة مشيدة بالطابسوق والجص يقوم بدنها الاسطواني ( لوح ١٠١‏ ) 
على قاعدة مثمنة مرتفعة نسبيا ومحلاة بصفين من حنايا محرايية والبدن محلی 
بتشكيلات زخرفية هندسية ناتجة عن التمنن في صف الطابوق» وما بقى منها 


۷ 


‘Noe 


حلزونی يبدأ منقمة القاعدة و رختری الشن‌بانحاه معا كر لاتجاه عفر السساعة 

ویبلغ ارفاع المأذنة ۲۳ مترا ) شس اء ار سس ااقاء . 3۸ واقیا اندن ٠‏ 
سقط القسم العاوي من هذه الاذ 4 ن عتا ا ا دأ االاء. .ي کت ا 

تهدم مسححد هااضا ۵ وقد شید اطا ی + ادن ب باخ ارتداع دا شا ی 


6 مثرا » قاعدتها محم و د نیا انكام انی الا با موم ال لين 


الزخرفية خار ی بد نها سلم جاز و ۳ مدا ان عن قاعدة المح ؛ وان 
محلی تشکیلات زخرضة باقن اد ی الم ف ١‏ هم الطاد مق ما ۳ 
تقتصر الزخرفه على هذه الطلر بقة پل ادام لار ملي الال ق من اج الى 
الحصول على اش کال جا. بده والدر 35 ا 0 ا باه لل £ ار ع 

الطابوق وبلغ الذورة ف نشکیلا للد 0 |1 2 ۳ ا اد أو 2 1 1 ٠.‏ 
واعتمادا على شكل هذه المآذذ 4 وام الا لماكت از فيه ای لها فی 
المحتمل انها شت خلال الربع الاش رون كاله ی السو باون 


الثاني عش المي.لادي 1 لوح ٩٩‏ ) 
جامع النور 

پتوسط هذا الجامع مدبنة الموصل ار یا عند دي اجا ا ىتو مفيها بسحلة 
الجامم الكبير ٠‏ واشتهر الجامع الاين ادات امه وه بو 
الوصل وطغت شهرتها على #هرة ااهادم عه - ابر باه اللات الا سي 
نور الدين محمود بن زنکسي د سس الا ول ارک ةف ی 
وسمي باسمه + اند اليئاء بد عام Nr‏ واک عام ۱۷۲/۰۵۸ ۱ 
ویکشف هذا الجامع عن مقدار ااعيد اا ير الاير الأي بألل ف داکبه 
وتحلیته ٠‏ ويظهر ان الم سس ارام ل ات امنا فى جسم جه امم ااسر اق ه شم قم ...ا 


۷۹ 


ماذنة اليوسفية ( المكيطبمة ) 


۷۷ 


مظهرا وقوة ویتمیز عليها بماذنته الشامخة الکسوة بادق التشکیلات الزخرفية 
. واجملها ؛ فكان له ما اراد فجامع النورى جذيد في تخطیطه وشکله وتصمیمه 
وروعة التشکیلات الزخرفية اللي نقشت في محرابه وجدران بيت الصلاة 
ومأذنته الشامخة ۰ 
شغل جامم النوري مساحة آرضس شبه منحرفة سعتها 
۰ متر مربع » شید بطابوق وجص » وبناژه متين وجدرانه ضخمة مطلية 
بالجص من الداخل والخارج » یتالف الجامع من مصلی مستطیل الشکل يشغل 
الجزء الجنوبي الغربي من البئاء » ابعاده من الداخل ۲۰ مترا من الشمال الى 
الجنوب و ١٠ر۷‏ مترا من الشرق الى الغرب » وصحنه واسع ومأذتته 
تشغل الرکن الشمالي الشرقي من الجامع یتکون بيت الصلاة فيه من لافة 
اساکیب للقسم المغلق واسکوب واحد للقسم الذي‌بنفتح علی‌السحن ببوائك» 
ويبلغ عدد بلاطات. الصلی النثى عشرة بلاطة ( مخطط ۳) وترفع سقوفه 


مخطط ‏ # ` 
تخطيط جامع الئوري في الي صل 


۷۸ 


اا قيطي مسال طون ديه يقر له »جه عقوو الس واه 
لجدار القبلة ورتبت بلاطة المحراب بشکل خاص لتسهيل اقامة قبة علسی 
مساحة مربعة هي عرض بلاطتين ٠‏ والحقيقة ان تخطيط هذا الجامع فريد اذا , 
ما قورن بتخطيطات جوامع البصرة » الكوفة » واسط » المتوكل وابي دلف 
ومسجد الاخيضر فجامع النورى خال من محنبتين ومترخرة ٠‏ وبيت الصلاة 
فيه يتألف من قسمين قسم شتوي مغلق پتصل بالقسم الصيفي بباب بقع على 
الخط الحوري للمحراب الذي پتوسط جدار القبلة والقسم الصيفي مسن 
المصلى ينفتح على الصحن ببوائك ترتكز عقودها المدببة المنفوخة 
على اعمدة اسطوائية رشيقة ( لوح 18 ) ومما لارب فيه ان ذا 
التصميم والشخطیط لمصلى الجامع قد اقتضته الظروف الناخية في الوصل 
فمعروف ان مناخ المدينة بارد قارص شتاء حار جاف صيفا ٠‏ وهذا يتطلب مكان 
مغلق في الشتاء واخر مفتوح لاقامة الصلاة في الصيف ولم تقتصر وظيفة الجامع 
على اقامة الصلاة فحسب بل كانت تقام فيه حلقات الدرس والتعليم ايضا ٠‏ 

والحقيقة ان الجذور العمارية لهمذه الظاهرة او بداياتها نجدها في 
مسجد القلعة في عنه ومسجد عمارة الاربعين في نكريت واللذين ينسبان الى 
نهاية القرن الخامس الهجري »اذ ان مناخ هاتين البلدتين في الواقع لايختلف 
عن مناخ الوصل ۰ ۱ 

ويتميز مصلی جامع اللوری بقبئه ومحرابه والتشکیلات الزخرفية الي 
"نزين جدرانه من الداخل ويحتمل جدا ان التعميرات والترميمات التي 
اجريت في المصلى لم تغير شكله بل اقتصرت على اعادة بناء ما تهدم منه وترميم 
الآبل للسقوط فقط » جاء ان حاكم المدينة الذي حكم ما بين ۸۷۱ و ۵۸۸۲ 
145 ب عام » أمر بتعمير القسم الايمن من المصلى وان تعميرات اخرى 
اجریت ما بين ۱۲۸۱ و ۱۲۸۰ ه ( ۱۸0۹ - 1814 م ) وقامت مديرية الاثار 


۷۹ 


Ne. 


حزء من مصلی ا 3 او دي آل 
والاعمدة الذي قر شو و ده 


العامة عام ۱۳۹۵ ه / 1944 م بصيانة الجامع ونقل محرابه والواح من, 
الزخارف التي كانت تزين جدرانه الى بغداد وهي الان معروضة في المتحف 
العراقي ٠‏ 

قبة الجامع مرتفعة نسبيا وتقوم على مربع نتقدم المحراب وهي مزدوجة 
نصف كروية من الداخل تجلس على رقبة اسطوانية ومخروطة مضلعة مسن 
الخارج ويحتمل جدا ان لهذه القبة وظيفة تكمل وظيفة الحراب » فمن المعروف 
ان المحراب الجوف يساعد على نقوية ونشر صوت الامام وبلاحظ في محراب 
جامعالتوري الاصلي انتجو يفتهغير عميقةمثل نجويف محرا بجامع المت وكل وابي, 
دلف فالقبة هنا تکمل وظيفة المحراب ف تقوية ونشر صوت الامام ولم نجد. 
متل هذه القبة في المساجد السابقة ٠‏ 

يتوسط محراب الجامع جدار القبلة ويتصف بانه قطعة واحدة من رخام 
أزرق حفرت عليه الزخارف المتنوعة والكتابات التذكارية بدقة وابداع فحنيته 
غير عميقة وبستند عقده المدبب على عمودين مندمجين ويؤطر المحراب شريط 
برسم مستطیلا" حوله والشريط مزين بکتابات من آيات قرآنية وتذكارية تذكر 
تاريخ عمل المحراب واسم صانعه ونقشت الكتابات بخط كوف مورق على 
ارضية من الزخارف النباتية ویکشف لنا تاريخ عمله وهو ۳) هه (1144م)ان 
هذا الحراب منقول من جامم أقدم من جامع النوري ویحتمل انه كان في 
الجامع الاموي في الوصل ۰ اما محراب الجامم فمعمول من عدة قطع من 
الرخام ( لوح ۱۹ ) جمیل التکوین رائع التشکیلات الزخرفية المنقوشة 
بعمق واتقان والمتألفة من اشکال نباتية وهندسية وحنایا محرابية والحقيقة ان 
هذه التشکیلات المحفورة على الرخام تمثل قمة ماوصل اليه فن الرقش العربي 
وهذا المحراب معروض الا في احدى قاعات المتحف العراقي ٠‏ 

الى 


الوح ۱٩۹‏ 
محراب جامع النوري في الوصل معروض الآن في التحف العراقي 


AY 


وکانت جدران الصلی مزينة بتشکیلات زخرفية محفورة على الج 
وتم الکشف عن اجزاء منها تنيجة لاعمال التحري والصيانة التي اجریت في 
الجامع عام ۱۳۰۵ ه / 1444 م ونقلت هذه اللوحات الى بداد كما ذکرنا 
وهي الان معروضة في المتحف العراقي وتنسم هذه التشكيلات بتناسق مذهلٌ 
بين العناصر النباتية والهندسية وأشكال المحاريب والكتابات الكوفية وهنا 
تتحسد الروعة والائقان في تشكيلات الرقش العربي ٠‏ 
وابرز ما في جامع النوري مأذنته المائلة ( الحدباء ) التي يزيد ارتفاع, 
بدنها ( 5ه ) مترا » سقطت رقبتها واعيد بناؤها بمادة تختلف عن تلك التي. 
شيدت بها اصلا قبیل سنوات قامتالجهةالمعنية بعمليةفنية من‌اجل الحفاظ على 
الاذنة وحمايتها من السقوط » قاعدة الماذنة مربعة منشورية ( لوح ۲۰ ) يبلغ 
ارتفاعها ١؟‏ مترا وطول ضلعها «لاره مترا » تقوم على سن صخري وشسيد 
القسم الاسفل من قاعدتها بحجر وجص وهذا الجزء خال من التشکیلات 
الزخرفية » اما الجزء الاعلى من القاعدة فمبئى بالطابوق ومغطى بتشکیلانه 
زخرفية غاية في الجودة والتنوع بدنها اسطواني قطره ۲4۵ره مترا ويخترقه 
سلمان حلزونیان پدوران في داخلها ولا لتقیان الا في الحوض ٠‏ اما الرقبة 
فاقل قطرا من البدن تتوجها قبة نصف كروية » ویبداً السلمان فيه 
القاعدة وبدن المأذنة باکمله مزين بتشکیلات زخرفية آجرية ویحتمل أيضا اله 
الرقبة كانت مزبئة بمثل هذه الوحدات الزخرفية وقد طغت طريقة التفنن في 
صف الطابوق على غيرها في هذه التشكيلات واستخدمت صيغة تکوین 
الاشکال الزخرفية عن طريق قص ونجر الطابوق باشكال معينة من اجل 
الحصول على تشکیلات محددة وتتنوع الاشكال الهندسية من معینات ودوائر 
۸۲ 


اووس 


۰ 0 و 0 
و .. ۳۹۵ ۳ سب 
ا بس 


لوس ب ۳۰ 


ومثلثات ومربعات تربو على عشرة أشكال وجعلت جميعا هيئة أشرطة 


عريضة ( لوح ۲۱ ) ۰ ۱ 
Af‏ 


ت فة 8 الحدباء 
تفاصیل التشكيلا لز خر لتي تحلى بدن وقاعدة 
ذا فة اك 

اله ت أل : 
از ۳1 E‏ 


Ao 


تطوق البدن والقاعدة وتفصلها عن بعضها انطقة ضيقة مشغولة بزخارف 
متلوعة ايضا ٠‏ وتكشف هذه التشكيلات عن الجهود الكبيرة التي بذلت من 
اجل اظهار الحدباء وب قشیب رائم والحقيقة ان التشسكيلات الزخرفية في 
جامع النوري سواء تلك التي حفرت على الرخام او الجص او الطابوق تعتیر. 
اضخم ثروة فنية من القرن الثاني عشر اليلادي وتجعل من هذا الجامع مدرسة. 
الرقش العربى والعمارة الاسلامية ۰ 


جامع مجاهد الدين قیماز 


بيقع الجامع الى الشمال من جسر الجمهورية في الوصل ویطل الان » و کما 
كان على نهر دجلة من الجهة الغربية ويعرف بين الناس بجامع الخضر والجامع 
الاحمر+امر بتشيده مجاهدالدين قیمازه مدير دولة بني زنكي ۸۱۱۷/۲ 
دتم عام ۱۱۸۰/۸ 0 ولم ددخر محاهد الدین قیماز وسعا ف اتقان بنائه 
وتحليته اشاد به كل من شاهده من الرحالة والمورخين فهذا الرحالة العربي ابن . 
جبير الذي زار مدينة الوصل عام ۸۱۱۸۵/۵۸۰ » شول ف و صفه ) بنی 
مجاهدالدين قيماز جامعا على شط دجلة لم ار وضع جامع احفل‌منه پناءه بقصر 
الوصف عنه وعن تزیینه وترتیبه وكل ذلك نقش في الآجر اما مقصورته فتذكر 
بمقاصير الجنة وبطيف به شبابيك حديد تتصل بها مصاطب تشرف على دجلة 
لا مقعد اشرف منها ولا احسن ) وذكره ابن بطوطة الذي كان في الوصل 
عام ۱۳۲۹/۵۷۲۸ وسجل اعجابه په ٠‏ 

الجامع بدون ماذنة وظل بستخدم للصلاة منذ اكماله والى يومنا هذا 
واهتم بتعميره وترمیمه من حكم الموصل فهناك اكثر من كتابة تذكارية تثبت. 
تواريخ هذه التعمیر ات فاحدها تذکر اله عمر عام ۱۳۹ ۱۷۲۷/۱ واضری 
تشير الى تجدید اخر عام 0۱۸45/۱۲۲ ٠‏ 

ورغم هذه الترميمات فان الجامع مازال بحتفظ بشکله الاول ويظهر ان. 
۸1 


اعمال الترمیم اقتصرت على اعادة بناء ماقد تهدم منه او تبييضه واضافة بعض 
الابئية اليه + 

الجامع متين البناء مشيد بطابوق وجص وحجر وجص » ويشغل فيالوقت 
"الحاضر 4 مساحة ارض سعتها ۰ بتألف من مصلى بسعة ۰ وصحن 
كبير نسبيا ومصلاه مستطیل الشکل ابعاده ۲۰م ۱٥×‏ م من الداخل ويشغل 
ال الجنوبي الغربي من الارض الخاصة به وتخطیط الصلی فرید من نوعه 
( مخطط 4 ) تالف من ثلاثة اساکیب بثلاث بلاطات ویشکون: من مصلی شتوي 
واخر صيفي » فالصلی الشتوي فيه منلق ويشغله اسکوبان فقط اما الصيفي 
فمفتوح ویطل على الصجن بخمس بوائك عقودها مديبة تستند على اعمدة 
.رخامية مريعة و وت شير الان الشتري: 2 صفات E‏ 


مخطط ب 4 


NY 


ونموذجا اقدم لعدد من جوا ومساجد يليت بعده » فبلاطة الحراب فیه مريفة 
وجعلت كذلك لتسهيل مهمة اقامة قبة هي الاولی بين قباب جوا مع العراق . 
اما الحدر ان التي تحمل القية فسميكة ومتمنة ومرتفعة * قیاسا الجامع 
الاخری وجعل العمار اقواس بلاطة الحراب مديبة منفرجة عمودية على جدار 
القيلة بخلاف يفية الاقواس التى توازي جدار القبلة وتتصف قواعد هذ 
العقود بضخامة واضحة لتتحمل ثقل القبة والمرحلة التحويلية واستغل ا معمار 
ار حلة التحوبلية ای تحو دل القاعدغالر عة الی‌داثرة للز بادة يار تفاع القبةفجعلها 
مدرجة وفتح في کل ضلع فيها نافذة تدخل الضوء الى الصلی وتساعد على 
حركة الهو اء » تحلس القبة ذات الرقبة القصيرة نسبیا وذات الشسكل النصف 
كروي الدب قلیلا » على هذه القاعدة وتدور حول هذه القبة سلسلة مسن 
حنايا ذات اشكال هندسية منخفضة قليلا ومكسية بقراميد زرقاء شذرية . 
ويبلغ ارتفاع القبة عن مستوى سطح الارض بحدود ۲۰ مترا ( لوح ۲۲ ) 


قبة جامع مجاهدالدين قيماز 


وتصل الصلی الشتوي بالصلی الصيفي بثلاثة ابواب احدها يتوسط الصلی 
ويقع على الخط الحوري للمحراب الداخلي ٠‏ 

وعرف جامع مجاهدالدین سحرابه الحمیل الذي" یمتاز بدقة الزخارف 
الجصية التي تزين القسم العلوي منه ٠‏ يتوسط الحراب جدار القبلة ويرتقع 
۰٥ر‏ مترا ویغور بعمق ۱۰ر۳ مترا بحیث ببرز عن مستوی وجه جدار من 
الخارج ۰ وشکون من حنية ذات عقد مدبب تقع داخل حنية اخری ( لوح ) 
اکبر منها ومزينة بنقشة رائعة من التشکیلات الزخرفية النباتية الحفورة في 


لوح بت ۳۳ 
محراب جامع مجاهدالدين قيماز 


۸٩ 


جامع الخفافین 

هو مسجد الحظائر الذي امرت بتشییده عام ۸۰٥ھ‏ / 1184م السيدة. 
زمرد خانون ؛ ام الخليفة الشهور الناصر لدين الله وزوجة الخليفة المتتمسر 
بالله » العروفة بحبها لاعمال البناء والعمران » والمتوفاة عام ۵۹۵ / 
۳ ومما لا شك فيه ان الشسمية مشتفة من اسم الحلة التي الشيء فیها » 
والني بنیت فیها ايضا الدرسة النظامية والدرسة الستتصرية ویعرف ابضا 
بجامع الصاغة وجامع الخفافین وظهر ان هانين التسمیتین مشتفتان من 
نوع الحرف التي كانت تمارس في حوايت الاسسواق اللي 
بتُصل بها ؛ يطل هذا الجامع على دجلة ويقع الى الجنوب قليلا مسن 
المدرسة المستنصرية اما الدخول اليه فيكون عن طريق مدخل توسط جداره 
الشرقي ؛ جدد الجامع اكثر من مدة حسبما نذكر الكتابات التذکاربة » اذ 
نشي راحداها الى اله عمر عام ححده / 1۹1م وبکشف تخطيطه ولوع مادة 
البناء المستخدمة فيه وعناصر معماربة معيئة أن اعمال التجديد » قفد شملت. 
بيت الصلاة والدخل » ولكن هذا التجديد لم يني التخطيط حيسث 
پتشابه تخطيطه تفریب. مع تخطيط جامع النورى في الموصل من حيث الشكل 
العام ٠‏ فهو مستطيل الشس‌کل ابعاده ۳۸ × ۳۳ مسرا ويتكون مسن 
مصلى شتوي واخر صيفي ٠‏ وعدد من الغرف استخدمت مدافن لشخصيات. 
معروفة ٠‏ وتطل هذه الابئية على صحن من الجهات الجنوبية والشمالية 
والغربية وتلتصق المأذلة بالجدار الشمالي في موقع اقرب الى الركن الشمالي. 
الشرقي منه الى الركن الغربي وهي العنمسسر الاسري الوحيد في 
هذا الجا باۋا متين » سسیدت بطابوق وجص تقوم علسی 
قاعدة سداسية ترتفم بارتفاع مستوی سطح الجامع اي بحدود ستة امتار 
ويسكن الصمود الى السطح عن طريق بوابة تبدا عند القاعدة وتتفتح على, 
السطح بباب مستطیل وبستمر الدرج الذي پدور داخل المأذنة في الصعود 
۰ 


مود الى الحوض ( لوح 6؟ ) ٠‏ البدن اسطواني غليظ نسبيا يبلغ ارتفاعه 
الى قاعددة الحوض ٩‏ امتار ٠‏ 


اما الرقبة فرشيقة ترتع ورم مترا يتوجها رأس بهيئة قبة مدببة وكانت 


ماذنة جامع الخفافين في بغداد 


هذه القبة مكسوة بتشکیلات زخرفية هندسية جميلة ناتجة من التفنن فيه 
صف الطابوق ٠‏ پرتکز حوضها على ثلاثة صفوف من مقرنصات مرتبة بدقة 
وروعة » والمقرنصات وكما ذكرنا ابتکار عربي صرف قصد بها ايجاد قاعذة 
اتلة تسند بروز الحوض عن مستوى وجه البدن ء والحوض مشل الرس 
مزين بتشكيلات هندسية ناتجة من التفنن في صف الطابوق المزجج وهصذه 
اللأذنة اقدم واهم مآذن بغداد العباسية وتكشف العناصم الزخرفية فيها 
ان كسوة المأذنة ورقبتها وقاعدتها قد سقطت في زسن ما فأهيد 
تغطيتها بطابوق منجور ومما لا شك فيه ان طبيعة ارض بغداد الرسوبية دفعت 
العمار الى الزيادة في قطر المأذنة والتقليل من ارتفاعها وتشير التشكيلات 
الزخرفية التى تعطی الراس ووجه الحوض الى العلاقة المباشرة بين هذه 
للأذنة ومآذن بنداد التي بنیت في نفس الفترة ٠‏ 


مأذئة مسجد باب الدير 

تعطي فاعدة هذه الأذنة وجزء من بدنها ابنية ئرية الشيخ معروف الكرخي 
المنوفى عام ۰ ه / ۸۱ م وتقوم اليوم في المقبرة التي ندعی بآسم مقبرة 
الشیخ معروف في جانب الكرخ غير بعيدة عن ضربح السيدة زمرد خانون 
ومما لاثمك فيه أن ابنية هذه التربة تقوم على ارض مسجد هذه 
اللأذنة والذي كان يعرف ايضا بمسجد الجنائز » ونعتقد ان التسمية الاخيرة 
ابعة من اقامة الصلاة على ارواح الموتى في هذا المسجد ٠‏ وبدن هذه المأذنة 
غليظ نسبيا مثل بدنمآاذنة مسجد الحظاشر ويستند حوضها على خطتين 
من القرنصات وثبت ناريخ پنائها في حشوة في الصف الاسفل من 
مقرنصات هذه المآذئة وتقراً ( بنیت هذه الثارة سنة اثنى عشر وستمالة 4 
نقشت حفرا في الطابوق بخط ثلث جمیل ويظهر من التشکیلان الزخرفية 
التي تزین الراس ووجه الحوض والقسم العلوي من البدن أن عملية تجديد 


۹ 


واکساء قد اجریت فیها بعد هذا التاریخ» فرآسها الآنمضلم اما الرأس الاصلي 
فشبه كروي مدبب مغطی بتشکیلات زخرفية بارزة نانجة من التفئن في صف 
الطابوق وزین وجه الحوض بنقشه من طابوق مزجج مثل طابوق الراس 
وشغلت معظم حنایا الفرنصات في الصف الاسفل بتشکیلات زخرفية نبانية 
محفورة ف الطابوق ویظهر انه كان هناك كتابة تذكارية تشخل شریطا يدور 
حول البدن تحت الفرنصات وهو مغطى الان بطابوق مستو مربع وبحده من 
من الاعلى زخرفة بارزة وكلها تکشف ان التحديد قد شيل البدن والرقة 
وشكل الراس ايضا ( لوح 0*) ۰ 


جامع قمر یه 
في محلة الشيخ بشار خلف اعدادية الکرخ للبنين وسسي ؛ مثل جامم الحظاثر 
وبأب اندر 4 بأسم امحلة التي إنقواهم فيها 4 وافشحه الععنیفه الناصر ند یی الله 
بعد أن اکل عام 555 ه ۱۲۲۸ ۱۳۲۹ ۸ + وزوده الخليفة بسكتبة وعين 
له ماما ومدرسا ومعروف ان الجامم رهم وجدد عدة مر ات اولها انهبار 
مسنانه عام ۱۳۵۰/6 ورمم ايضا عام ۱۹۵/۷ ولثم حدد بعد 
اربعة قر ون عام ءاه ۸+ وتم ابضا اضافه مصلی جدید له هو 
مصلی الشافعية والذي مازال بستخدم الى بومنا هذا » وجدد انجامع مرة 
اخری عام ۱۷۹ ۱۷۰+ وشمل الصلی كما جدد عام ۲۳۰۵ هد ۰۹۸+ 
ورمم ایضا عام ۱۳۰۵ ۸۱۹۱/۵ ویحتسل جدا ان التجدید الاخیر قد شمل 
اجزاء من الاذنة والحوض ومقر نصانه وتنيحة لهده الترميمات والتحدیدات 
اصعب علينا معر فة مدی احتفاض الجامع بتخطیطه وعناصيره المعمارئنة 
الزحرفية الاصلية : هذا واضح جدا في المصلى ونوع الاقواس والدعامات 
اني ترفح سففه بان ضافه الى استخدام القباب للتسقیف ۰ مصلی جاسم 


۳ 
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قمرية الآن مستطیل الشکل ابعاده ۳۱)«ور۱۷ مترا من الخارج تالف من, 
اسكوبين بشلاث بلاطات عدا مصلی الش‌افعية وبلاطة المحراب 
فيه اوسع قليلا من البلاطتين الجاورتین شيد البناء بطابوق وجص وكسى, 
بالجص » بناوه متين وجدرانه سميكة وتجلس العقود التي تحمل السقف على 
دعامات غليظة والعقود هذه مديبة منفرجة وقد انهدم المصلى الصيفي 
ومازالت قواعد الدعامات التي كانت تحمل العقود موجودة ٠‏ 

مأذنة الجامع اصلية ولها مكانة خاصة بين مآذن بغداد العباسية » فيا 
زالت تحتفظ بالتشکیلات الزخرفية التي نزين البدن والرقبة والراس ٠وتقوم‏ 
على قاعدة مستطيلة صلدة ابعادها +ور × ١هر؟‏ مترا وتلتصق بالحدار 
الشرقي للجامع في احد اضلاعها فقط » ويبلغ ارتفاعها ۰٥ر۳‏ مثرا » وقد حول 
العمار الجزء العلوي من القاعدة الى شکل منشوري یتلام وشكل بدن 
المئذئة الذي پرتکز علیها ( لوح ۲۰ ) وبدن الاذنة اسطواني غليظ تسبيا 
برتفع ۷۰ره مترا بخترفه سلم ,يبدأ من بداية البدن وپدور في داخله وينتمي 
في حوض الاذنة » والرقبة رشيقة اذا ماقورئت مع البدن وییلغ ارفاعها 
ەر مترا ویتوجها راس » نصف كروي مدبب قلیسلا ومزین بتشکیلات 
زخرفية هندسية نانجة من التفئن .في صف الطابوق » ومازالت الرقبة تحتفظ 
بتشكيلاتها الزخرفية الجميلة ۰ اما الحوض فقد اعید بناؤه كما ذکرنا 
ویحتمل جدا ان العمار قد استغنى عن بعض التشکیلات القرنصية التي کانت. 
تسند الحوض اما تشکیلات الیدن فهندسية ايضا ولکنها تختلف عن 
تشکیلات الرقبة والرأس وهي عبارة عن معینات ذات صرر وجعلت الصرر 
بقراصيد ملون وقد سقطت معظم هذه الصرر ولکن امکنتها باقبة ۰ 

والحقيقة ان هذه الطريقة في التحلية نجد اصولها في مساجد الوصل 
التي تؤرخ في النصف الثاني من القرن السادس الهجري ( النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر اليلادي ) ٠‏ 


4 


۹ 


۳0 


n une hen neri 


امشاهد والترب 


تقوم في العراق عدد من قباب وترب ومشاهد ومقامات على قبور 
شخصیات دينية وسياسية مشهورة ۰ وتعرف هذه الابنية بين الناس باسماء 
ميخلاشة بت القبة ومیل والترية وا لشهد 0 ا ه والحفة لحشف 4 


عناصرها السمارية وغيرها مماله علاقة بالغفرض الاساسس اا البناية ٠‏ 


والواقع ان العلماء » وخصوصا الفقهام 3 لم يحبذوا او شحعوا على 
اقامة عمارات على اور او الاكثار من زيارتها واقامة الصلاة فيها ووضمع 
محاریب بها استنادا الى الحديث النبوي الشریف « خير القبور الدوارس ۰6 
وکما هو معروف ان التمسك بفتاوی الفقهاء وممارستها بعتمد على مدی 
تدین اصحاب السلطة وعمق علاقة رجال‌الدین بهم ۰ ویتضح ذلك في عدد 
من الاشارات التي اوردتها كنب التاريخ والثراجم عن اقامة القباب على 
قبور سیدات وخلفاء منذ العصر العباسي الاول اي قبل پناء سر من رأى ٠‏ 
ام ببق من لك القباب التي شسیدت قبل القبة الصليبية بسبب عوامل 
التخريب والهدم البشري او الطبيعي » ويظهران لهذه الابنية حرمة خاصة 
علد المسلمين خصوصا تلك التي تضم رفات فقهاء او علماء اشتهروا , 
او اسسوا مذاهب مما دفم الموالين والاتباع الى العناية بالابنية المشيدة على 
قبورهم وعلى مر الزمن وسنحصر الحدیث عن القبة الصليبية واربعين تكريت 
وامام الدور وزمرد خاتون ويحبى بن القاسم وامام عون فقط + 

الثبة الصلسية 

00 تعد هذه البثاية اقدم واهم العمارات ضمن هذا الجال لیس في العراق 
حسب بل في العالم الاسلامي اجمع ٠‏ وبتجلی ذلك في تخطيطها وعناصرها 
العمارية وضمها رفات ثلاثة خلماء عباسيين حکموا العالم الأسارمي مين 


۹۷ 


.سر من رأى ۰ ویحتمل جدا ان التسمية مشنقة من تصااب ابوابها الاربعة م 
وهناك من بمتقد انها مشتقة من دين السيدة التي امرت بتشييدها » لدفن, 
ابنها التتصر بالله وقبل ال بتروجها خليفة السلمین ومعروف انها بئیته 
عام 4 ۲ ) ۸۱ ( » وقد دفن فیها بالاضافة الى 'لمنتصر بالله » الخليفة. 
العتز بالله التوفی عام 3۲۵ - RAA)‏ والخليفة المهتدى الله المنوفى عام 
۰ ه ( ۸۸۹۹ ) ۰ 
لع وی شوو لد تاد دق 
يشرف على دجلة من الجاب الغربي ويقابل الجوسن الخافاني تقریا + ٠‏ 
بختلف تخطبط الصليبية عن تخطیط الساجد والدارس وغيرها من. 
العمارات الدينية والمدئية + فتخطیطها بسيط يتكون من غرفة مربعة من. 
الداخل مسدسة من الخارج ,يدور حولها رواق او دهلیز مسور بجدار مشمن, 
( مخطط ه ) » ورغم بساطة هذا التخطیط وخصوصا الغرفة الربعة » اعتمد. 
اساسا لعظم الشاهد والترپ والروضات التي شیدت بعدها + والتخطیط 
عدا جدید تماما ويتميز بشکل مربم من الداخل ومسدس من الخارج م 
مثمن بعد الدهلیز الذي يفصله عن الوسط ٠‏ ولايمكن الا ان نعتبر هذا 
التخطیط ضمن الابتكارات العربية الاسلامية في مجال تخطيط المشاهد ٠‏ 
سقطت قبة البناية والقبو الذي كان يسقف الدهليز ٠‏ وبحدود منتصف. 
العقد السابع من هذا القرن قامت هيئة فنية من المموسسة العامة للاشار 
بتحري الموقع واعادة بناء ماسقط منها + وکشفت هذه التحریات غن جملة. 
مرافق تتصل بالصليبية پشسکل متصالب ايشا ٠‏ وتتائف من اربع مجاميع, 
توسط كل مجموعة منها مغسل پشبه الحمام الشرقيء بلطت الغرفة الرئيسية 
منه بقار وجعلت فیها حفرة لجمع الماء بعد التغسيل اما بقية المرافق فعبارة عن. 
غرف مستطيلة ذات سقوف نصف برميلية تکشف انها غرف قبور اعدث. 


۹۸ 


مخطط. بت ۵ 
تخطیط القبة الصليبية ( مقتبس ) 


۹٩ 


مسقا وتحرت الهيئة ایضا الفرفة الرئيسية التي تقوم عليها القبة فعثرت على 
ثلاثة تكسيرات دفن في كل واحدة منها طفل بطرقة غير منتظمة ۰ وبظهر 
ان رفات الخلفاء الثلاثة قد دفنت على عمق معين في هذه القبة ء 

شيدت الصليبية بلبن كلسي وجص وكسيت الجدران من الداخل 
والخارج بطبقه غير سميكة من الجص + وجدران الغرفة المربعة سميكة نسسا 
وثر تفع بحدود خيسة امتار بدون القية ۰ وبلغ طول ضلعها ۳۰" مترا 
من الداخل و نلو مس کل من هده الاضلاع باب ذا عقد مد لب ٠‏ وتقابل كل 
امسن ٠‏ ارض الغر فةاأر بعة مستويةسلطة بحص ء و خلو جدرائها منأية نشكيلات 
جدران الغرفة المسدسة من الخارج دهليز » كما ذكرنا » بعرض ۰٦ر۲‏ متراه 
اما طول جدران الدهليز من الخارج فیپلغ ۷۰ر۷ مثرا وترتفع بارتفاع جدران 
الغرفة المربعة٠ويستدلمن‏ بقايا سقف الدهليز » ان السقف كان مقبيا بأقبية 
نصف برميلية متقاطعة ويخترق كل ضلع من هذه الاضلاع الثمانية باب يتوسط 
الحدار وذا عقد مدیب + 

اکملت الهيئة الفنية اعادة بناء ماسقط من الصليبية فحعلت قبتها نصنب 
کروبة مدببة قليلا بدون رقبة وبتحوبلة مثمنة الشکل ( لوح ۲۷ ) ۰ اما 
سقف الدهليز فجعلثه مقبیا نصف برميلى وابرز ماف الصليية » بالاضافة 
الى القبة والتخطیط » الحنایا الركنية التي تعتبر اقدم الامثلة التی وصبات: 
الينا ٠‏ والغاية الاساسية منها هي تحويل الفاعدة الربعة الى مشمنة ثم دائرة 
لتصلح قاعدة داثرية لقبة تجلس علیها » وهذه الحنايا ابضا ابشکار عربسي 
صرف غير معروف في العمارات التي نسبق الاسلام ٠‏ والحقيقة ان بدابة 
هذا الابداع كان في قصر الاخیضر في الحنایا الركنية الزوجية في قبو مصلی 
مسجده ونجدها ايضا في ما نبفی من .قصر الجوسق الخاقاني وهي زوجية 


۳ 


لوح ب ۲۷ 
القبة الصليبية بعك التر میم واعادة البناء 


ايضا ء اما في الصليبية فهى رباعية 4 اما تفاطع اقبية الدهليز فهي جديدة ايضا 
ولكن مثلها الاول نجده في الاخيضر ايضا ٠‏ وتقاطم الافبية في الاخبضسر 
تقاطم لاقبية متعامدة ولیست لرواق منمن 0 


قبة امام الدور 


a‏ يل 


بقع البناء اليوم في مقبرة قديمة ببلدة الدور » وله اهمية كبيرة بين ابنية. 
الشاهد والترب في العراق والعالم الاسلامي + وناتي هذه الاهمية من شكل 
قبته المقرئصة الفريدة بين القباب في العالم العربي ‏ الاسلامي ٠‏ وبالاضافة. 
الى ذلك فانه يضم جملة من التشكيلات الزخرفية والكتابات التذكارية التي, 
تعتبر وثائق ذات قيمة بالنسبة لتاریخ البناء ٠‏ وليس من المؤكد معرفة اسم 
من دفن فيه ٠‏ وقد اثار هذا الوضوع جدلا علميا متخصصا ادى الى اثارة. 
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«الشك بشان الامام الذي دفن فيه ۰ فقد اعتقد بعضهم » وفي ضوء كتابة 
:تذکارية متأخرة مثبتة على لوح رخامي على الواجهة الشمالية للبناء » ان 
البناء يضم رفات‌الامام. ابيعبدالله محمد بنموسى بنجعفر بن محمد بنعليبن 
الحسين بن أبي طالب ۰ والواقع ان خط هذه الكتابة ضعيف بالقارنة مسع 
الكتابات التذكارية الاخرى في الشهد ٠‏ واعتقد اخرون ان الامير مسلم بن 
فریش العقيلي » الذي امر ببنائه » دفن فيه ولكن كتب التاريخ تشر الى ان 
ا علب الى ی ی ار 
:العسكرية ٠‏ ۱ 

تکشف جملة الكتاباث التذكارية التي تشغل خمسة نجوم » مشنة 
الشکل » عن الاهمية الکبری لهذا البناء ٠‏ فهى تثبت من امر بالبناء ومن 
تولى الاشراف عليه ومن اكمله ثم اسم البناء الذي که نا هت زد 
الكتابات بخط كوفي متقن في الجص ۰ وثقراً في الاولی منها اسم الا سیر 
الذي امر ببنائه والتوفی عام 4۷۸ هاب ۱۰۸۵ م ۰ء بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
هذا ما آمر بعمل القبة الامير شرف الدولة مسلم بن قريش ( لوح - ۲۸ ) ٠‏ 
وي النجمة الثالية نقرأ.: وبعده عميدى العزاز ابو الفتح طاهر وابو الحاصن 
عبدالجلیل ولدى علي بن محمد الدهستا اجرهما الله ٠‏ اما في النجمة الثالثة 
«فتنص الكتابة على ما بلي : هذا ما امر شمامه الحاجب ابو جعفر محمد 
ابن الاصفهلار الخطير بن منصور اجره الله ٠‏ وفي الرابعة ما يلي : كان 
التولي القافي ملي إن حمدبان وحمه الله وتولی بعده الحسن بن رافغ 
اجره الله » والنحمة الخامسة تضم : هذا صنعة يدي ابو شاکر بن الفرج بن 
اماسوة الا اجره الله + 


ولم یکتف البناء بذلك بل شش اسمه علی احد الجدران الخارجية 


للبناء وبطرقة فنية » اي بطريقة ترم تیب الطابوق فنيا وتقرأ وعناعل اه 
اتن شرع ل اله ا الوم > و اد بيك تست هذا العدد 


۴ 


من الشخصیات السياسية والادارية والقضائية ان هو الا دلیل على اهميةة 
الشخص الذي دفن فيه ٠‏ ومما لا شك فيه ان البناء قد استفرق فترة طويلة. 
نسییا حيث اشرف على اتمامه اكثر من شخص وف ضوء ذلك بحتمل ان البناء. 
فد اكمل مع نهاية القرن الخامس الهجري حيث نعلم ان الامير مسلم بن قريش. 
قد نوف في عام 4۷۸ ه 1١86‏ م كما ذکرنا » وان عميد الشرطة عبد الجليل. 
ابن علي قد ترك بغداد عام 4٩۳‏ ه ‏ ۱۱۰۰ م فان اكمال البناء على الاكثر 
بقع مع نهاية القرن الخامس الهجري ان لم يكن مع بداية القفرن السادس. 


لوح ب ۲۸ 
كتابة تد كارية تشفل احدی النجوم في قبة امام دور 


تخطیط البناه بسیط فهو تالف من غرفة مربعة طول ضلعها هرم مترا 
من .الداخل ٠‏ وکشفت التحريات التي اجريت في الوقم قبيل سنوات عن 
مجموعة الابنية وخصوصا اسسها » وهي عبارة عن مساجد ومرافق متنوعة 
اهمها السجد الذي يقع الى شمالي البناء والمتكون من مصلی » فيه محراب » 
ومجنبتین شرفية وغريبة ومدخل في جدار المأؤخرة ( مخطط ‏ ۰ ) وظهر ال 


هذه الاشة اقدم من القة حيث اهرت التحربات ان اسسها اقدم و حتمل. 
انها المسجد والتكية التي كان يقيم فيها الامام وعندما نوفي دفن على مفربة 
منها ثم شيدت القبة عليه » وبالاضافة الى مك نه وت الحصی والحص 
اساسا » اما القية ققد استخدم ف ننالها الطا وق والحص ۰ وبالاضافة الى 
ذلك فان الربط بينهما غير اصيل ٠‏ 

بتميز بناء امام الدور بشكل فريد وقبة مقرنصة رائعة وجدران قوية 
كسيت من الداخل والخارج بتشكيلات زخرفية متنوعة ٠‏ ترتفم جدران البناء 
هر ۱۲ مترا وهي مدعمة بأبراج ركنية شبه اسطوانية ( لوح ب ۲۹ ) ٠‏ وتجلس 
هذه الابراج على قواعد مربعة قطر كل واحد منها هر متر ٠‏ اما سمك كل 
مترا ٠‏ ومما لا شك فيه » ان الهدف الاساسي من الزيادة في سمك الجدران 
هو جعلها تتحمل ثقل القبة المشيدة علیها ٠‏ والحقيقة ان الغرفة ذات شكل 
شبه هرمي متناسبة مع القبة القرنصة التي نرتفع ۹۰ر١١‏ مترا + لا يتوسط 
القبر غرفة المشهد بل جعل اقرب الى الركن الشمالي الغربي ٠‏ وبظمر ان 
الهدف من ذلك الزيادة في سعة المكان المخصص للصلاة حيث توسط الحدار 
الجنوبي العربي محراب + اما الدخول الى هذه الغرفة فسکون ف الحدار 
الشمالی اقرب الى الركن الشمالي الشرقي + 
03 تتبوا قبة امام الدور القرنصة مكانة خاصة بين قباب الشاهد السابقة 
عليه واللاحقة له ٠‏ فهی الثل الاقدم والاهم » وهي ابتكار عربي صرف + 
فد اجاد البناء ابو شاكر ابن الفرج ف التكوين العماري لها والتصمیم 
الفني فيها ٠‏ فقد نحح البناء نجاحا باهرا في تحويل الحنايا الركلية الى 
مقرنصات شغلت بطونها باشكال زخرفية متنوعة وجعلت عقودها بأشكال 
مختلفة ابضا ؛ مفصصة » ومديبة ومفرطحة ٠‏ ورتب اللفرنصات من الداخل. 
بهيئة سلم تقترب من بعضها كلما ارتفع البناء متناقصة في العدد ومكونة في 
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النهاية نحمة ثمانية تحاكي النجوم الخسة الشمانية التي شعلت بكتابات. 
تذكارية ‏ وتجدر الاشارة الى الاعمدة شبه الاسطوانية المندمجة التي ترنکز. 
عليها عقود الحنايا القرنصية ( لوح ۲۰) ۰ اما من الخارج فان عدد مراتب. 


التقرنص لا تزبد عن ثلاث مع زيادة واضحة جدا في ارتماع المرحلة : 
التحوبلية » اي تحويل القاعدة المربعة الى دائرة لتناسب قاعدة القبة ٠‏ وفتح 
البناء اربع نوافذ في هذه المرحلة لادخال النور الى داخل الغرفة » وترتيب 
المقرنصات من الخارج یختلف عن ترتيبها من الداخل ۰ فهي تنوزع على ثلاث 
مراحل وجعلت بهيئة ربع قبة ملصقة على جدار مقعر ۰ وتنتهي بقبة صغيرة 
مفرطحة يتوسطها نتوء هرمي + والحقيقة ان فبة هذا البناء فريدة في شكلها 
ولاول مرة استخدمت حنايا الاركان للوصول الى هذا الشكل المقرئص . 
الجميل ٠‏ 

حفرت التشکیلات الزخرفية المتنوعة التي تغطى جدران الفرفة من 
الداخل على الجص واروع مافيها تلك النجوم المثمئة التي تشغلها كتابات 
تذكارءة محفورة عن الحجر ذات أهمية كبيرة في ناريخ الكتابات التذكارية ٠‏ 
فقد استخدم الخط الكوفي التفن فيها ٠‏ وهنا نجد المثل الاول للنجمة العربية 


وتغطي هذه النه لتشکیلات الهندسية القسم العلوي من غرفة الشهد وبهيئة شربط 
يتوج الجدران ثم كامل الدعامات التي تسند هذه الجدران ٠‏ والتفنن في 
التشکیلات ف هذا المشهد اکثر اثقانا واوسع مساحة وثمثل خطوة الى امام 
في هذا الجال الفني الذي بلغ. الذروة في القرن السادس والسایع الهجریین 
وتعلب اشکال ا معينات في التشكيلات الهندسية هم اشکال اخری وابدع 
اليثاء ف كتابة اسمهوالقايه في سطر توسط الشر بط الذي شوج امد 
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اربعين تکریت 

بقع البناء على مقربة من تکربت باتجاه شمالي غربي وتفصله عنها 
مقبرة كبيرة ویحتمل ان التسمية جاءت من عدد من دفن فيه من شهداء معركة 
تحربر تکربت عام ۱٩‏ ه على عهد الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) ٠‏ 
وكان من بين الاربعين شهيدا عمرو بن جنادة الغفاری » مولی الخليفة عمر بن 
الخطاب ۰ لم تذکر الصادر الاديية اية اخبار عن تاريخ البناء ولسن شید ۰ 
وقد عثر على كتابة تذکر تاريخ ٦١‏ ه / ۸۱۲۰۲ ۰ ومما لاشك فيه 
وی ضوء تخطیط البناء وعناصره العمارية ونشکیلانه الزخرفية ان البناء 
قد شید قبل هذا التاريخ ٠‏ وتجدر الاشارة ان بعض الرحالة الاوربيين وفيمطلع 
هذا القرنءقد ذكروه ووصفوا بعضالاحزاء الشاخصة مله وقاموا يتصويرها 
وظل الامر على ما هو عليه لعام ۱۳۱۶ ه / 1١454‏ حيث فامت بعشه فنيسة 
آوفدنها المؤسسة العامة للاثار ننحري الوقع واضهار كافة الاجزاء المطمورة 
منه + فکشفت أشياء مهمة ووفقت في رسم كامل تخطيطه ٠‏ وتبع ذلك بعشة 
فنية اخرى قامت بترميم وصيانة الاجزاء الکتشفهة وحمايتها من تخريب 
العوامل الطيعية ۰ 

البناء مربع الشکل مول ضلعه 4۷ مترا من الخارج ٠‏ وتحیط مجمل 
مرافقه التي تلتصق بالجدار الخارجي من الداخل بساحة مستطيلة ابمادها 
ورك مترا من الشمال الى الجنوب و هرء” مترا من الشرق الى العرب 
وتکاد تتشابه الابنية اللتصعقة بالجدارین الشسالي الغربي 
والجنوبي الشرفي ٠‏ اما تلك التي تلاصق الجدارین الاخرین فنیر متشابهة ٠‏ 
شيد البناء بحصی وجص عدا اجزاء قليلة منه مشيدة بطابوق وجص وقد 
كسيث الجدران جمیعا » من الداخل والخارج بطبقة من الجص سميكة 
اج 
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شالف المناء من مشهد ومسجد ومدخل ضاخم يتوسط الجدار 
الجنوبي الشرقي تشغل غرفتا الشهد الركن الشمالي الغربي ( لوح ۳۱) ه. 


لوح ب الا 
غرفتا مشود الاربعين في تكريت 


والدخول اليما عن طريق المسجد من جهة ويظهر ان هذا الدخل مستحدث. 
وعن طريق احدى الغرف الجاورة من جهة اخرى وهو المدخل الاصيل + 
يتوسط احداهما » الركنية منهما » قبر ضخم يحثل مساحة غير صغيرة من 
الغرفة ٠‏ ويحتمل جدا اله يضم رفات مولی الخليفة عمر بن الطاب 
الشهرد عرو بن جنادة الغفاري ٠‏ الغرفتان مربعتان طول ضلم كل منهما 
من الداخل ه أمثار » وجدرانهما ضكمة وسميكة تبلغ ۰ امتار ارتفاعا بدون 
القبة + تتصل الغرفتان مع بعضهما عن طريق بوابة تنوسط الضلم الشرقي 
۱1۰ 


بالنسبة للفرفة الركنية ٠‏ وتسقف کل من الفرفتین قبة نصف كروية مديسة 
واضحة انندبب وتنتهي كل منهما بنتوء هرمي اما ارتفاع كل من القبتين 
يبلغ خمسة امتار ٠‏ ومما لا شك فيه ان هاتين القبتين مهمتان في تاريخ 
العمارة العريبة الاسلامية في العراق » فهما اقدم قبتين متجاورتين متشابهتين٠‏ 
زینت جدران هاتين الغرفتين من الداخل بتشكيلات زخرفية عبارة عن حنايا 
محرابية وطاقات ومشاكي ذات عقود متنوعة واعمدة شبه اسطوائية مندمحة 
ترتكز عليها اطراف هذه العقود ٠‏ 

وتضم غرفة القبر محراباً جمیلا" ذا عقد مدبب وحنية مشغولة پزخارف 
جصية جميلة ٠‏ وتتوزع هذه التشكبلات على جدران الغرفتين من الداخل 
في توزيع متقن وتناظر واضخ ٠‏ اما من الخارج فان البناء خلو من التشكيلات 
الزخرفية بصورة عامة ٠‏ 

بتبوأ مسجد هذه العمارة مكانة خاصة بين مساجد العراق حيث ری 
فيه اقدم بقایا قبة تقام على بلاطة المحراب او المصلى باجمعه » وهذه القبة 
هي بدابة هذا النوع الجديد من التخطيط وهي تسبق قبة جامع مجاهدالدين 
في الموصل بنحو قرن من الزمن ٠‏ وتمند ابئيته على طول الجدار الجنوبي 
الغربي محصورة بين غرفتين ركنيتين » احداهما غرفة القبر والاخرى تناظرها 
في الركن الجنوبي الشرقي ٠‏ والسجد مستطيل الشكل طوله من الشسمال 
الى الجنوب ۰ ر ۲۷ م وعرضه هره م ٠‏ ویتکون من مصلى طوله ۰+ر۷ متر 
ومجنبتین طول کل منها ۱۰ امتار ( لوح ب ۳۲) ٠‏ والصلی فيه عبارة عن 
بلاطة و احدة مستطيلة تتوسطها الحراب وما تبقى منها » وخصوصا الحنابا 
ال ركنية » بشير .الى وجود قبة كانت تستف کل الصلی ۰ والحقيقة بکن 
الدخول الى هذا السجد عن طريق ستة ابواب اثنان لكل من الجنبتین واثنان 
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لوس - ۲۲ 
مسجد مشهد الاربعين في تکربت 

للمصلی ویتوسط جدار الصلی من الخارج محراب صيفي بقع على الخط 
الحوري لحراب الصلی الشتوي ۰ واروع ما في الصلی الحراب الذي 
تالف من حنية غائرة موطرة باکثر من قوس ( لوح ۲۳) اجملها القوس 
المغصص الذي بعلو الحنية مباشرة ويناظر ذلك الذي یعلو الحنية ومحراب 
غرفة القبر ٠‏ اما العقد الاعلى فمدبب یستند كل من طرفاه على زوج مسن 
اعمدة شبه اسطوانية مندمجة ٠‏ وزيلت غرفة المصلى بتشكيلات زخرفية 
نبائية جميلة محفورة على الجص وما تبقى من عفود فهي مديبة ۰ ونلاحظ 
عددا من الحاریب » ثلاثة منها في المجنبة اليمنى واثنان في الجنبة اليسرىء 
والاتصال بين كل من المجنبتين والصلی يكون عن طريق فتحتین وهذا ما نجده 
في مصلى جامع مجاهد في الموصل ٠‏ 

تتناظر الابنية المشيدة لصق كل من الجدارين الشمالي والجنوبي » كما 
ذكرنا » وتتالف كل مجموعة منها من ايواڻ مفتوح على الصحن » بتوسط 
۱ 


لوح ۲۳ 
محراب مسجد اربعين تكريت 


المجموعة » وعدد من غرف على الجانبين ٠‏ ان وجود الايوان الذي يتوسط 
الابثية ويتناظر مع ما يقابله في الجدار الاخر كان وراء الاعتقاد بان العمارة 
هذه تضم مدرسة بالاضافة الى الضريح والمسجد وهي بذلك تکون اقدم 
مدرسة معروفة في العراق وتأخذ مكالة خاصة بين اه الدارس ف العراق ٠‏ 
والدخول الى البناية یکون عن طريق مدخل فخم » كما ذكرنا » ويتميز 
ببروز واجهته ویتاف من دهلیر بدكتين جالبيتين وقد زيشت الجدران 
بت يلات زخرفية ومشاكى ونوافذ ٠‏ وستف المدخل عبارة عن اقبية نصف 
برميلية وقباب مكفوخة والابنية التي تلاصق الضلع الشرقي عبارة عن سلسلة 
اواوین غير عميقة وضيقة نسبيا » ودواخلها بهيئة دكاك لا يريد ارتفاعها عن 

ثلاثة ارباع المثر ويصمل جدا انها دكاك جلوس + 
11۳ 


العمارة غير مؤرخة كما ذکرنا » ولکن اذا ما اخذنا عناصرها العمارية 
ونشكيلاتها الزخرفية وتخطيطها وتصمیمها فان التاریخ المقترح لها هو الربع 
الاخير من القرن الخامس الهجري ٠‏ ونرى في هذه العمارة مجموعة من 
العناصر العمارية مثل القوس الدب والفصص والقباب المزدوجة والاعمدة 
الاسطوائية المندمجة وجملة العناصر العمارية المحولة الى عناصر من زخرفية 
مثل المشاكي والنوافذ » اما التشكيلات الزخرفية على الجص فهي حلقة 
وصل بين تشكيلات سر من رأى الجصية وامام الدور ولم یقتص الامر 
على التشكيلات الزخرفية بل يتعداها الى العناصر المعمارية والتخطيطية فمي 
نمثل صيغة استمرار عناصر سر من رأى في هذين المجالين ٠‏ 

ويحتمل جدا ان مدرسة عمارة الاربعين هي الدرسة الهمامية التي 
ذكرط ابن الفوطي عندما تحدث عن حاكم تكريت همامالدين تبر بن علي 
المتوفى سنة ۵۷۸ هد / ۱۱۸۲ م ۰ 
تربة السيدة زمرد خاتون ( ست زبيدة ) 

تعرف هذه التربة بين سكنة الحلة الذي تقع فيها باسم ست زببيدة ۰ 
ويظهر ان الرحالة الدنماركي كارستن نيبور » الذي زار بداد عام 
۰ ه / ۱۷۰۰ م » أول من ذكرها بهذا الاسم ۰ ومما لا شك فيه انه 
قصر زييدة بنت جعفر المنصور زوجة الخليفة هارون الرشيد وام الخليفة 
الامين ٠‏ وقد اثارت هذه النسبة جدلا طويلا بين عدد من المختضين وانتهى 
الامر الى الاعتقاد ان التربة تضم رفات السيدة زمرد خاتونُ زوجة الخليفة . 
المستضيء بالله وام الخليفة المشهور الناصر لدينالله ٠‏ ومعروف ان السيدة 
زمرد خانون توفيت عام ٥۹٩‏ ه / ۱۲۰۲ م ۰ ونذكر كتب التاريخ ان هذه 
السيدة قد شيدت لنفسها ئرية الحقت بها مدرسة ٠‏ وبستدل من خبر أورده 
أحد المورخين ان البناء قد نم عام 0¥ ۱۱۹۰/2 م +٠‏ وورد ايضا انها أمرت 
بدفن أحد مشاهير بغداد في هذه التربة ٠‏ ويقوم البناء الوم في مقبرة 
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الشیخ معروف الكرخي في كرخ بعداد ٠‏ والواقع ان آثار الدرسة اختفت 
تماما » شيد البناء بالطابوق والجص ویظهر ال عوامل التخریب الطبيعية قد 
ثرت عليه فقامت بعثة فنية عام ۱۳۰۵ ه / 1954 م بصیانة التربة لا سيما 
قبتها والتشكيلات الزخرفية التي تزين الجدران من الخارج ٠‏ وفي عام 
۳۱ ه / ۱۹۷۱ م قامت هيئة اخرى بترميم التربة وتسييجها لفصلها عن 
القبرة وملعت الدفن فيها ٠‏ 

لا يختلف تخطيط تربة زمرد خانون من الضارج عن تخطيط 
۰٣ر۸‏ مترا ٠‏ وتتميز جدرائها » خصوصا في اسافلها بسمك واضح ۰ والدخول 
الى التربة يكون عن طريق مدخل في احد اضلاعها الشمالية » وتتقدم البوابة 
ظلة مستطيلة اضيفت في وقت لاحق لانشاء التربة ٠‏ وزبنت جدران البناء من 
الخارج بحنايا صماء » زوج ف كل ضلع ذوات عقود مدسية وارتماع معين 
وتشغل الاجزاء العليا مسن الحدران اشكال مربعة » شكعلان 
في كل ضلم » منخفضة قليلا عن مستوى وجه الجدار ٠‏ 

وقد شغلت هذه المربعات تشکیلات زخرفية متنوعة » هندسية ولبائية » 
وجعلت الاشكال الهندسية اطرا للاشکال النباتية اللي نقشست حفرا في 
الطابوق + وتمثل :هذه التشكيلات ما وصل اليه الفن الزخرف من دقة واتقان 
وروعة » خصوصا وان هده الرخارف قد حفرت على الطابوق فهي تضاهي 
الزخارف التى تزين جدران المدرسة الستتصر بة والشرابية وغيرهما ۰ 

'تكشف قبة نربة السيدة زمرد خانون عن التطور الذي اصاب فن بناء 
القبب القرنصة خلال القرن السادس الهجري فتمت الزيادة في عدد مراتب 
المقرنصات وتبع ذلك زيادة في ار تفاعها ۳۰ر۱۳ مترا شغله اثنا عشر صفا من 
القرنصات من الداخل ونسعة صفوف منها من الخارج ٠‏ واستعل المعمان 
ارتفاع الرحلة التحويلية التي ترتكز علیها القبة » ففتح بها اربع نوافذ لادخال 

۱1۱6 


انور الى داخل التربة ٠‏ وجمل ظاهر القرنصات بهيثة ارباع قباب ملصقة 
على جدرال مقعرة وبلاحظ هنا زيادة تفعر الجدران وبروز واضح في ارباع 


القباب ۰ وقد برزت نتوءات في صفوف معينة منها مما زاد في جمالية القبة 
معيلة ف امقر نفات من الخارج وفتح فيها نوافذ شمه دائرية وعددها بعدد 


ارباع القباب التي تنوزع على ثمائية صفوف المقرنصات مسن الخارج 


C2 
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۱۱۹ 


رئست الثلاثة الاولى من الاسفل نتقنية خاصه ٠‏ و تشابه ثرقيب الصف 


تربة السيدة زمرد خاتون من الداخل 


الاسفل والثالي منها مع ترتیب مقرنصات مأذئة مسجد باب الدیر والورخة 
۲ والتي لا تبعد کثیرا عن ترية السيدة زمرد خانون ۰ اما بقية 
الصفوف فتتميز بزيادة واضحة في عدد القرنصات في الصف الواحد تبلغ 15 
مقرنصه وعقود هذه المقرنصات مدببة وتخلو بطوها من التشكيلات. 
الزخرفية والاعمدة الندمجة التي نراها في بناء امام الدور واربعين تکریت , 


تربة الامام يحيى بن القاسم 

هو الامام ابو القاسم يحيى بن القاسم بن الحسن بن علي ابن ابي 
طالب (رض) امر ببناء التربة بدرالدين لژ » ملك الموصل » عام ۱۳۷ هد 
۹ م ۰۰ وقد ورد ذلك بكتابة تذكارية مثبتة على احد الجدران وهناك 
كتابات اخرى تذكر تاريخ انشائه واسم التولي عليه وهو سعدالدين سنبك 
ابن عبدالله» من مماليك الملك » والمتولي ايضا عل ىتعمير قصره» قرى سراى م 
و معروف ال ملك الوصل له اراء معيلة تجاه الأئمة فليس من المستغرب الى 
یبذل امال ویستخدم احسن الخبرات الفنية في تشييده ٠‏ وهناك من يعتقد 
ان بدر الدین لول قد بناه لنفسه ودفن فيه » وان هذه التربة جزء من الدرسة 
البدرية التي امر بتشییدها اللك تفسه وليس من المستبعد ان اللك اراد ان 
بحمي رفاته تحت اسم احد الائمة وقد ذكر اسمه على التابوت الخشبي الذي 
بعطي القبر » والحقيقة إن التشابه واضح وكبير بين هذه التربة وتربة امام 
الدور ٠‏ وتجسد هذا التشابه من حيث السعة وموقم الدخل وتصميم القبة 
وحتی عدد مرانب مقرنصاتها من الخارج وبالاضافة الى الکتابات التذكارية 
التقتة والنقشات الهندسية والنبانية الواسمة ٠‏ وتسجل الکتابات التذكارية 
هذه » كما هو الحال في تربة امام الدور » تاريخ البناء ومن. امر به والتولي 
علیسه ۰ . ۱ ۱ ۱ 

تقع التربة فوق جرف عال يطل على دجلة مباشرة من جهة الفرب » وتكاد 
تنوسط السافة بين قلعة باش طابيا وقصر قره قرای » قصر بدرالدین لوا م 
11۸ - 


والبناء متين جدا : بتصف بسمك جدرانه > ورغم ذلك فقد تعرض الى شق 
نانج عن زحف اصحاب الجدار الشرفي مته باتجاه النهر » وقامت الق مسمة 
العامة للاثار والتراث قبل ما يقرب من ثلاثة عقود » ببناء جدار ساند » شوه في 
الحقبقة منظر الترية وزاد في قوة السحب باتجاه اللهر ٠‏ ( لوح ۳٩‏ ) ۰ وبتالف 


توح ۲ 
بحيى بن القاسم في الوصل ٠.‏ 
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البناء من غرفة شبه مربعة ابعادها +هر ۷۷ مترا من الداخل وترتفم جدرانها 
سبعة امتار فهي مكعبة وتحمل قبة هرمية مخروطة من الخارج ومقرنصة من 
٠‏ الداخل ء 

شيد البناء بالطابوق والجس وکسیت اغلب جدرانه من الخارج بالجص 
عدا بعض الحنایا التي نجاور الدخل فقد شغلت بتشکیلات زخرفية رائعة ٠‏ 
وجعل العمار المرحلة التحويلية » اي تحویل القاعدة المربعة الى دائرة طوبلة 


وقبل ذکر تفاصیل العناصر المعمارية والزخرفية في هذه التربة تجدر 
الاشارة » الى التعمير الذي اصابها عام ۹ ه ( ۱۳۱۰ م( الذي ورد ذكره 
بكتابة تذكارية بهيئة شريط غير مرتفع » نقشت حروفها حفرا على مرمر ازرق 
وملئت بجص فظهرت وكأنها تطعيم سرمر آبيض على ارضية زرقاء وتذکر هذه 
الكتابة اسماء بعض الصحابة واسم من امر بالتعمير وتاريخ ذلك ويظمر 
بوضوح أن التعمير قد شمل نطاقين زخرفيين والتوزير والحراب وفرش 
الارضية ٠‏ 

تعد تربة الامام يحيى بن القاسم اجمل الابنية في هذا المجال » من النصف 
الاول من القرن السابع المجري (النصف الاول من القرن الثالث عشر الميلادي). 
ونتمیز بقبتها الهرمية المخروطة وهي النموذج الاول والاهم بين قباب الترب ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فهي مزدوجة » حيث کشفت التحريات التى اجرت فيها 
عن قبة اخری » مقر نصة المظهر » وبثلاث مراتب » مثل قبة امام الدور ٠‏ تتوجها 
قبة صغيرة تجلس على قاعدة مثمنةء وعدد مراتب المقرنصات من الداخل سبع 
فقط تقترب من بعضها وتنتهي بنجمة ثمانية الاضلاع ( لوح بم ) * ومقر نصات 
هذه التربة جمیعا ذوات عقود مدببة مثل مقرنصات تربة السیده زمرد خاتون 
ولکنها مشغولة جمیما بتشکیلات زخرفية ناتجة من التفنن في صف الطابوق » 
۱۰ 


قبة مرقد الامام بحيى بن القاسم في الوصل 


وبمتد هذا التشکیل الى جدران التربة الشى نعلو الوزرات الزخرفية 
الستحدلة » وعلى جدرالها من الداخل نقشت تشکیلات زخرفية » اخرى 
محفورة على الطابوق تضم کتابات بخط كوفي متقن » نذكر اسم من امسر 
بالبناء والمتولي عليه ۰ 

وتتصف التشكيلات الزخرفية المنقوشة حفرا على الطابوق بجمال مظهرها 


۱۲۱ 


ودقة تفیذها والتنوع الكبير في عناصزها ۰ فهي تمثل » في الواقع » ارو 
صورة لا بلفه الرقش العريي من جودة واتفان ( لوح ۳۸) فتم في هذه 


۱۳ 


التشکیلات الجمع بين تقنيات وفنيات الرحلة فاستخدم التقنن في صف الطابوق 
على نطاق واسع كما استخدم الحفر على الطابوق تفرفا بدقة ثامة وبهيئة , 
حشوات تشغل اشكالا هندسية متنوعة جعلت حافاتها بقراميد زرقاء شذرية » 
تتناسب الوانها مع صفرة الطابوق وبالاضافة الى ذلك استخدم الفنان الخط 
الكوفي المتقن » المظفور والمورق » وتتوزع هذه التشكيلات على الحنايا 
التي تحيط بالدخل من الجوانب والاعلى ۰ وبالاضافة الى الباب الذي 
بقع ف الجدار الشمالي فقد تم فتح نافذتين متقابلتين احداهما في الجدار 
الشرقي والاخرى في الجدار الغربي ۰ 


تربة الامام عون الدين ابن الحسن 

تؤشر جملة العمارات الدينية والمدنية التي امر بها بدر الدين لول في 
مدينة الوصل ؛ عاصمة مملكته » اهتمامه بعمران المدينة وجعلها ذات مكانة 
متميزة بين مدن العراق ٠‏ امر ببناء تربة اخرى للامام عون الدين بن الحسن 
في مقبرة ندعى اليوم بمقبرة البرمي التي تفع في القسم الجنوبي الشرفي من 
الدپنة ٠‏ وورد اسم الامر بالبناء وتاریخه بكتابة تذكارية تدور مع جدران 
الغرفة من الداخل ٠‏ وكان تاريخ الانشاء عام 54 ه (۱۲4۸م) ويتشابه البناء 
من حيث الابعاد والشکل تقريبا مع بناء تربة الامام یحیی بن القاسم وبتالف 
من غرفة مربعة الشكل طول ضلعها ۸ امتار من الداخل وتنخفض ارضیتها عن 
مستوى ارضية المكان المشيد فيه. فيكون الوصول اليها عن طريق سلم بتسم 
درجات ٠‏ وشيد معظم البناء بحجر غير مهندم وجص واستعمل الطابوق لاجزاء 
معينة منهء البناء متين جدا ویلغ ارتفاعه ۳۰ مترا منها ١4‏ مثرا للعرفة والرقية 
والباقي للقبة الهرمية المضلعة المخروطة » وتتصف الغرفة ايضا بسمك جدرانها 


۱۳۳ 


وتم فتح نوافذ فیها لادخال النور عدا الجدران الشمالية التي توسطها مدخل 
التربة ( لوح ۳۹) ۰ 


لوح تب ۳۹ 
تربة الامام عون‌الدین بن الحسن من الخارج 


کسیت ارضية الغرفة بالواح مرمرية ووزرت جدرانها اپضا بنفس اللوع 
من الالواح والتي بتوجها شربط مشغول بكتابة نذكارية يدور مع الجدران ۰ 
وقد حفرت الكتابة على المرمر الازرق وطعمث حروفها بمرمر ابيض وباتقان » 
۱ 


وفيها ابضا محراب مشغول بتشکیلات زخرفية محفورة على المرمر ونتوسط 
هذه الغرفة قبر مغطی بصندوق خشبي محلی بتشكيلات زخرفية جميلة ٠‏ 
تجلس التربة على رقبة طويلة نسبيا » قتحت فیها نوافذ للزيادة في ادخال 
النور للغرفة ٠‏ وقبة هذه التربة هرمية مضلعة مخروطة » مثل قبة تربة الامام 
يحبى بن القاسم ۰ ولكنها تختلف عنها في کون المقرنصات من الداخل بارتفاع 
القبة اي انها غير مزدوجة + ونم اكساء التربة من الخارج بطبقة من الحص + 
واجمل ما في التربة القرنصات التي 'نشسكل سقف الغرفة والرتبة بطريقة 
فنية لتعطي صورة عن ارتفاع التربة ۰ وشمیز مدخل هذه التربة عن بقية مداخل 
ترب النصف الاول من القرن السابع الهجري من حيث اطاره الحجري الجميل 
ومصراعيه المغلفين بالنحاس ٠‏ وبتآلف الاطار من" تشکیل تتداخل فيه عناصر 
الرقش العربي التي حفرت على الحجر ۰ فالاطار الاول يتتكون من حنايا ذات 
عقود مفصصة مشغولة بتشكيلات زخرفية نباتيةه ويحيط بها من الخارج 
اطاران اخران ضيقان نسبيا » شغل احدهما بكتابات والثاني بزخارف نباتية 
نغطي بطون حنايا ذات عقود مدببة » وبتوج كل هذه الاطر معالاسكفة شربط 
بكتابات تذكارية اما الباب فمغطى بتشكيلات هندسية يغلب عليها تكوين 
الاطباق النجمية وقد جعلت بارزة قليلا عن مستوى وجه الباب وشغلت 
بزخارف نبائية وكتابات مثل الملك والبدري ( لوح 4۰ ) » ونجد مثل هذه 
الاطباق في تربة الامام بحیی بن القاسم محفورة تفريغا في الطابوق ٠‏ 


۱۳۹ 


باب تربة 


الامام عون 


الدين بن 


۱ 


مراجع الفصلین الاول والثاني 


| - الآلوسي » محمود شكري ۰ 
تاريخ مساجد پفداد وآثارها » تحقیق بهجت الاثري » مطبعة دار السلام 
بسداد » 
۲ - ابن الاثير ( محمد بن محمد بن احمد القرشي ) : 
الکامل في التاریخ » القاهرة » ۱۲۷۷ هب , 
۳ - ابن بطوطة ( ابو عبدالله محمد بن ابراهيم اللوائي ) 
تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار » بيروك » ۱۹۱6 م ۰ 
۲ ب ابن چبیر ( محمد بن احمد بن جبير الكناني ) : 
الرحلة » بيروت » ۱۹۱۲ م ۰ 
- ابن الجوزي ( ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ) : 
)0( مناقب بغداد نشره محمد بهجت الاثري » بغداد ۱۹۲۲۳ م. 
(۲) المبتظم في تاريخ الملوك والامم » حيدر اباد ؛ ۱۹۳6 م ۰ 
51 ابن حوقل ( ابو القاسم محمد بن علي ) : 
صورة الارض » تحقيق كريمر » ليدن ۱۹۲۸ م ۰ 
۷ - ابن خرداذبه ( ابو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن احمد الخراساني ) 
السالك والمالك » ليدن » 18483 م ٠‏ 
۸ ب ابن خلکان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ) : 
وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان» طبع‌مکتبة النهضةالمصرية») ۱۹6۸ م ۰ 
٩‏ - ابن الخیاط ( احمد بن الخیاط الوصلي ) : 
ترجمة الاولیاء في تاريخ الوصل الحدباء » تحقيق ونشر سمید الدبوجی» 
مطبعة الجمهورية » الوصل » 1555 م ؛ 
٠‏ أبن رسته ( عمر بن احمد ابو علي ) : 
الاعلاق الثفيسة » ليدن ۱۸۹۱ م ۰ 


ات ابن الطقطقی ( محمد بن علي بن طباطبا ) : 
الفخري في الاداب السلطانية-والدول الاسلامية » بیروت » ۱۹۹۰ م ۰ 


1۳۷ 


۲- أبن عبد ربه ( ابو عمر بن محمد بن عبد ربه الاندلسي ) 0 | 
العقد الغريد 4 ت ضبطه وصححه وعلون مو ضوعاته ورتب فهار سسه 
٣‏ أبن ن العبري ( غریفوریوس اللطي ابو الفرج بن هارون ) : 
مختصر الدول : بروت ۸ م ۰ 
اد ابن الفوطي ( کمال‌الدین ابو الفضل الشياني ) ' 
الحوادث الحامعة . نشره د. مصطفی جواد . بفداد ۰ ۱۹۳۲ م . 
داك این مسكويه ( ابو علي احمد بن محمد ) ٠‏ 
00 الامم و تعانب الهمم : 0 1۹1۷-۰م ۰ 
7 ۱ ن النجم ( اسحق بن الحسين 
یا ا لرجان في ذكر الا E‏ في كل مکان ۰ تحقیق کودازي »4 
روما؛ ۱۹۲٩‏ م ۰ 
الختصر في تاريخ البشر . طبع القاهرة ۱۸۹۹ م 
۸- ابو المحاسن ( جمالالدين يوسف بن تغرى بردي الاتابكي ) : 
اب احمد حسين : 
تاريخ الکو فة » النحف 4 ۱۹۹۰ م ۰ 
كك ا صطخري ( ابو الفرج علي بن الحسين ¦ . 
سالك الممالك ٠‏ ليدن ۱۹۲۷ م ۰ 
ار ام عي 
۲ ابتکهاوزن ( ریتشاود ) : 
ر و هبد الفري راد عيس سلمان وسليم طه التكريتي ٠‏ 
بغداد ۲ م ,۰ 
۲ امین ( ده حسين ۱ : 
تاريخ المراق في العصر السلجوقي ؛ بغداد : 15580 م . 
)- العاضيدي ( عبدالقادر سلمان ) : 
۱۱ واسط في العصر المباسي ؛ بنداد ؛ ۱۹۸۳ م. 
۲ واسط في العصر الاموي 4 بقداد ۱۹۷ م۰ 
6 بحشل بای بن سهل بن اسلم بن حبیب الرزاز الواسطي ) 
تاریخ واسط ؛ تحقیق کورکیس عواد : بشداد : ۱۹٩۷‏ , 


۱۳۸ 


٠ ٠ ) البغدادي ) صفيالدين بن صدالحق‎ ٦ 
٤ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 0 تحقيق محمد البجاوي‎ 
۰ الاي 6 ۱۹۵۵ م‎ 
فتوح لان ؛ تخفيق مستش لسكا + ار 6 +116 م‎ 
٠ م4 تافرلييه‎ 
العراق في القرن السابع ؛ عربه وعلق حواشيه بشم فرنسيس وكوركيس‎ 
م“‎ ۱۹6٩ » عواد » بفداد‎ 
التنوخي ( ابو علي الحسن بن علي ! بن محمد ) ؛‎ 5 
جامع التواریح م السمی نشوار ا واخبار الذاکرة » تحقیق عبود‎ 
1 ۹۷۲ » الشالجی » بیروت‎ 
.لاب التوتونجي ( نجاة يولس ) ؛‎ 
۰ الجاع ی الوصل, ؛ سومر 4 ۱۹۷۲ م‎ ۱ 
: ) الات الجلبي ( داود‎ 
بدرالدين لو لو والآثار الاسلامية في الموصل » سومر حا ل‎ 
) الجنابي ( کاظم‎ -۲ 
مسجد قمرية تخطيطه وعمرانه > سومر ج؟ ا م۰‎ )١( 
الآذن نشاتها وعمارتها ف الاقطار الاسلامية 6 مجلة كلية الشربعة‎ (۲) 
. العدد ۱ عام ۱۹۱۵ م‎ 
مسجد ابي دلف » بغداد ۽ ۰ م‎ (0) . 
1 ٠ ) ات جواد ( مصطفى‎ 
۰ العمارات العتيقة القائمة في بغداد » سومر ۲2 » ۱۹6۱ م‎ )١( 
. بفداد في وك یبور » معربة ) سومر ۲ 6 ۱۹۹6 م‎ )۲( 
: ) 1ت حسين ) كامل‎ 
. م‎ 1136 ٤ 14 تیب حول الق الظفرية في یل » سومر مج‎ 
٠: ) ۵ب حمید ( فب العريل‎ 
¢ ١ عمارة الاربعين ف تکریت ف ضوم حفائر مديرية لالاد. العامة ¢ سومر‎ 
۰ ۲ مجلد ۲۱ » ان‎ 
۰ معجم البلدان 1 هران ۳۹ م‎ 
خسرو (ناصر ) ؛‎ ۷ 
سفرنامه تعریپ ) ده بحيى الخشاپ » القاهرة ۱۹6۵.6 م۰‎ 


۱۹ 


۸- الخطیب البفدادي ( الحافظ ابو بكر احمد بن علي ) : 
تاريخ بغداد » القاهرة » ۱٩۳۱‏ م . 

5 الدوري ( عبدالعزیر ) : 
العصر العباسي الاول » بقداد ۱۹6۱ م . 

هس الديوجي ( سعيك ) © 
)١(‏ الوصل في العهد الاتابكي » بفداد » ۱۹۵۸ م » , 
(؟) جوامع ااوصل في مختلف العصور » بنداد » ۱۹۱۳ م . 
(؟) خطط الوصل في العهد الاموي » سومر مجلد ۷ 4 ۱۹۵۱ م . 
(؟) مشهد الامام بحیی بن القاسم » سومر مجلد ۲6 » ۱۹۱۸ م . 
(ه) الجامع الاموي في الوصل » سومر مجلد ۲ » .1168م . 

ات الذهبي ( شمس‌الدین محمد بن احمد بن عثمان ) : 
تاريخ الاسلام وطبقات الشاهیر والاعلام ؛ القاهرة ۱۳٩‏ ها. 

۲- سلمان » المزي » عبدالخالق» يونس (د. عيسى سلمان» نجلة بونس) : 
العمارات المربية الاسلامية في المراق ج١‏ بغداد ۱۹۸۲ م » ج؟ كويت » 
۲ م ۰ 

۲ سفر ( نواد ) : 
واسط » القاهرة » ۱۹۵۲ م . 

5 سوسه ( احمد سوسه ) : 
مدينة التصور وجامعها : سومر » مجلد ۲۲ » 1955 م . 

6 السيوفي ( نقولا ) ؛: ١‏ 
مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل » تحقيق سعيد ديوجي ٠‏ 
بشداد ۱۹۵۲ م. 

1 الصائغ ( سلیمان ) » تاريخ الموصل » بیروت ۱۵۱ م . 

۷- الصوفي ( احمد ) : 
الآثار والباني العربية والاسلامية في الموصل » الموصل ۱۹6۰ م. 

۸- الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : 
تاريخ الرسل واللوك » القاهرة » ۱۹۵6 م . 

. عبو ( عادل نجم ) » القباب المباسية » بفداد ۱۹۱۷ م‎ ٩ 

۱ : ) العزي ( ساجدة‎ -٠ 
بلدة عانه ومنارتها الاثرية » سومر مجلد ۱۷ ۱۹۱۱ م.‎ 


۱۳۰ 


أب العلي ( صالح احمك ) * _ 
)0( خطط البصرة © سوم تد وا مء 
(؟) التنظیمات الاجتمامية والافتصادية في البصرة » بيروت » ۹ 
(N).‏ منطقة الكوفة » سومر ‏ مجلد ۲۱ ٤‏ ۱۹۹۵ م ۰ 
0 العمري ( محمد امین بن خيرالله ) : | 
بغداد كما وصفها السواح الاجانب في القرون الخمسة الاخبرة » بفداد » 
1104 ۴ 
۲ العمري ( ياسين بن خیرالله ) : 
مئية الادباء في تاريخ الوصل الحدباء » تحقيق سعيد الديوجبي + 
الموصل » ۱۹۵۵ م. 
15 العمید ( طاهر مظفر ) ٠‏ 
)١(‏ عمارة سامراء العباسية فيعهد التوکل» سومر» مجلك 7 00 
)۲ بغداد مدينة المنصور المدورة 4 النحف © ۱۹۱۷ ۰ : دی 
6 فد کین فطل ۲ 
خابع ايي دلف » سوم » مجلد ۲ 1511/76 
5ه القزاز ( وداد ) : 
لمنارة المظفرية في اربيل » سومر » مجلد ١1‏ 2 تن 
۷- القرويني ( زکریا بن محمد ) : 
آذار البلاد واخبار العباد ¢ بیروت ۰ ذقنا : 
#۸ القيسي ( ریسم ) : ۱ 
)۱ چا لس مرا تخطيطه وسبائتة » سومر ملد ۵ 
(N) 7‏ الملوبة 0 السجد الجامع في سامراء 4 سومر. مجلد ۲۲ » 
EIN 0‏ 1 
۵۹ كوك ( ريجارد ) : 
بغداد مدينة السلام تعر نب فواد حميل ومصطفی حواد » بغداد ۱۹۱۲ م 
عاب لسنترنج '( كي ) ٠‏ 
(۱) ۰ بغداد في عهد الخلافة العباسية » تعريب بشم فرنسیس » بفداد 
۱۰۳۹ 
)۲( ا اسيم 
پبداد » ۱۹۵6 م ۰ . 
1١‏ ماسیتیون. : 
۲ب ل ا E‏ ۳ 
الاحکام السلطانية » القاهرة ۱۹۹۰ مه ۱ 


۱۳ 


ی السمودي ( ابو الحسن علي بن الحسین بن علي ) : 

(۱) التشیه والاشراف » بيروت ۱۹۹۵ م ۰ 

(۲) مروج ال هب ومعادن الجوهر » بیروت ۱۹۱۵ م ۰ ۱ 
5 القدسي ( شمس‌الدین ابو عبدالله محمد بن احمد ابن ابي بكرا الممرواف 

٠ ) بالبشاري‎ 

N E E 

الموامل التار بخية لنشاة 0 المدن الاسلامية حتى نهابة القرن الثالث 

المجري > القاهرة ۱۹۷۸ م 
5 نيبور ( کارسش ) ؛ 

رحلة یبور الى العراق في الثرن السابع عشر » تعربب محمود الامين » 

بنداد ۱۹۲۵۰ 
۷ تس الهمذاني ( ابي محمد الحسن بن احمد بن يعقوب ) ؛ 

صفة جريرة العرب » تحقيق محمد عبدالله النجدي ؛ القاهرة ۱۹۵۴ م 
۱ ۸“ لجم | علاءالدین احمد ) ٠‏ 

(۱) الشاهد دات القباب الخروطة في العراق » بغداد » ۱۹۸۲ م. 

(۲) استدراکات تاريخية لواقم اثر بة 6 القسم الثاني سومر الجلد 

AT ۸‏ م 

لت اليعقوبي ( احمد بن ابي یعقوب بن وهب ) ؛ 

تاريخ البعقوبي 3 نف A4۹۲‏ . 


1- Arnold (Th. and A. ۱ The Legacy of Islam, Oxford, 
1931. 
2. Briggs. (M.S,), Architecture : in Legacy of Islam by Arnold, 
Oxford, 1931. ۱ 
3- Creswell (K.A), 
1- Coptic Influence an Early Muslim Architecture, Cairo 1932. 
2- Early Muslim Architecture, 2 Vols, Oxford, 1932 - 4 
3- Hamid (E.S.). The Mesopotamian shool of Miniature Paln- 
ری ول‎ Unpublished, Hdinburgh, 1966. 
4- Herzfeld (E) and Sarre (F), Archaologische Reise in Euph- 
rat und Tigris - Gebieet, 4 Vols., Berlin, 1911 - 1920. ۰ 
5- Richmond (E.T.), 
Moselen Architecture 623 - 1516, London, 1926, 


1۲ 


التصن التالت 
رل رن (لرنم 


۰۵ ام مطمالمیب 


كلية الآداب ب جامعة بفداد 
الى ارزول 
ُ ا 
رورانزماره 
مصر العرب الحررون.في العراق مدن البصرة والكوفة والوصل نظرا 
للحاجة العسكرية الملحة لكي تتخذ مراکز عسكرية تتجمع فيها القوات المحاربة 
تحت السلاح وقد بنى قادة تحرير العراق في هذه الدن الثلاث دورا للامارة 
ليقيم الولاة فيها ٠‏ : 
دار الامارة ف البصرة 
بناها القائد عتبة بن‌غزوان عند تأسيسه لمدينة البصرة فيعام 4ه / م 
۱ وتعد هذه الدار اول دار امارة توسس في العراق وقد اقیمت على مقربة من 
مسجد البصرة ولم تكن لصيقة به » في الرحبة التي كانت تسمی رحبة بني هاشم 
ويطلق عليها « الدهناء » حيث كانت تضم ايضا السجن والديوان وكانت الادة 
روز 


ش التي بنيت منها هذه الدار في عمد عتبة بن غزوان هي القصب وهي الادة التي 
نیت منها مددئة البمسرة ٠‏ 

وفولاية ابي موسی‌الاشعري‌سنة ست‌عشرة او سبع عشرة اعید بناء دار 
الامارة باللبن والطين وسقفت بالخشب ءوفي ولابة زيادبن ابيه حول‌دار الامارة 
من الدهناء وجملها في قبلة السجد وبناها باللبن وكان يقول ( لا ينبغي للامام . 
ان بتخلی الناس ) فجعل دار الامارة ملاصقة لجدار القبلة وفتح بابا في هذا 
الجدار ليدخل الوالي من دار الامارة الى مصلى السجد وحول المنبر الى صدر 
المسجد فكان الامام بخرجمن الباب الذي فتح في حائط القبلة الى الحراب من 
غير ان بتخطی صفوف المصلين تنفيذا لقولته السابقة ٠‏ 

وفي ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي اثناء خلافة عبدالملك بن مروان 
۵ كمه |( ۸١‏ ب ۷۰۵ م ) هدم دار الامارة بحجة رغبته في بنائها 
مجددا بالآجر الا انه لم يبنها بالآجر فتركها مهدمة على حالهنا 
وبقيت البمسرة من غير داز للولاة حتى خلافة سلیمان بن 
عبدالملك وكان صالح بن عبدالرحمن عامله على خراج العراق فكتب صالح الى 
الخليفة سليمان يخبره انه ليس في البصرة دار امارةواعلمه بما كان الحجاج قد 
فعل فأرسل اليه الخليفة سليمان ان يميد بناء آلدار بالجص والآجر وعلى ٠‏ 
اساسها الاول ٠‏ 

وعندما استخلف عمر بن عبدالعزيز ۹٩‏ ۱۰۱ ه ( ۷۱۷ ۷۲۰ م) 
عين عدي بن ارطأة واليا على البصرة فآزاد ان قيم فوق هذه الدار غرفا فلما 
علم الخليفة بذلك أمر واليه ان يتوقف عن البتاء ٠‏ 

وحينما آلت الخلافة للعباسيين ۱۳۲ ه / ۷۵۰ م وتولى ابو العباس 
الخلافة ارسل سليمان بن علي واليا على البصرة فبنى على ما كان عدي قد 
بناه بالطين الا انه تحول الى المريد وف عهد هارون الرشيد هدم دار الامارة 
۱۳ 


وادخل ارضها في قبلة المسجد الجامع فليس منذ ذلك التاریسخ للولاة في 
البصرة دار امارة ٠‏ 


دار الامارة ف الکوفة 

بناها سعد بن ابي وقاص قائد معارك التحرير الکبری في العراق وبطل 
القادسية عندما أبس مدينة الكوفة افي سلة ۷ / 6۱۳۸ » وعلی الرغم من 
اهمية هذه الدار المعمارية التي تمكس ولاشك قدرة العرب المبكرة في تنفيذ 
البناء وتخطيطه فان المورخين العرب آمسکوا عن ذكر التفصيلات المعمارية 
ما خلا أشارات عابرة وموجزة لا تفيد الباحثين في تصور تخطيطها الاول ٠‏ 

اقيمت الدار أول الامر يفصلها عن مسجد الكوفة شارع وجعل 
بيت الال فيها وحدث ان سرق بيت المال فكتب سعد الى الخليفة 
عمر بخبره بالحادث فآمره الخليفة ان یجمل دار الامارة ملاصقة للمسجد ۰ 

مكثت دار الامارة هذه منزلا لولاة الكوفة اثناء العصم الراشدي 
والعصرین الاموي والعباسي وتذكر بعض النصوص التأريخية ان زياد بن ابيه 
والي الكوفة قام بتجدید هذه الدار عندما قام بتجدید المسجد الجامع ٠‏ 

ویصف الرحالة العربى ابن جبير هذه الدار في الفرن السادس العهجري 
عندما زار الكوفة وقد سجل عنها بان معظمها خراب والظاهر انه لم يتبق منها 
الا أسسها عندما زارها الرحالة ابن بطوطة في عام ۷۳ ه / ۱۳۲۵ م۰ 

وقد اولت مديرية الاثار العامة عناية خاصة للدار فابتدات باعمال الحفر 
والتنقيب والصيانة فیها منذ عام ۱۳۰۷ ه / ۱۹۳۸ م ولو اسم عديدة ولازالت 
الموسسة العامة للاثار تولي هذه الدار نفس الاهتمام والعناية وتقوم هيئة 
فنية بصيالة ما تبقی من أبنية الدار ٠‏ 3 ۱ 
تخطيط دار الامارة ۱ 

كانت دار الامارة عندبنائها مربعة الشكل ( شكل ‏ ۱ ) طول کل جدار 

۱۳۰ 


شکل - ۱ 
مخطط دار الامارة ف الکو فة وتثقيبات مدير دة الآثار فيها 


من جدرانها الاربعة ۱۱۰ م تقرها ومعدل سمك الجدران 
( »هرا م ) وای بعض اجزاشه متران بمعنى ان ضلعها بطول ضلع 
المسجد الجامع » مبنية بالآجر والجص خلاف ما ذكره الأورخون بانها بليت 
من اللبن والقصب»و الجر الذي استخدم في بنائها لم ینکن منزوعا او مخلوعا 
من القصور التي شیدت في الحيرة سابقا والراجح ان الآجر الستخدم فیها كان 
قد صنع محلیا ودلیلنا على ذلك اله لم يكن مکسورا او بهشما اذ العروف 


۱۳۹ 


ان الآجر الذي شزع من عماثر سابقة وینقل الى عمائر اخری بتعرض للهشم 


شکل - ۲ 
برج الراوبة الشمالية الغربية المستدير لسور دار اا 


الداخلي بالكوفة 


وفي كل ضلع من اضلاعها الاربعة ابراج نصف دائرية وهكذا يصبح مجموع 
الابراج المدعمة لجدراها عشرين برجا وقواعد هذه الابراج مستطيلة 
“× درا م٠‏ 

وقد اظهرت‌التنقیبات ان‌زیاد بنابيه قد اعاد بناء الجدرانالداخليةوالسور 
الداخلي من الخارج كما قام بتدعیمه بعدد لاماج التي كانت تدعم الجدران 
السابقة وقد اظهرت التنقيبات ان لهذه الدار خمسة مداخل ثلالة في الضلع 

الجنوبي وواحدة في الضلع الشمالي واخر في الضلع الغربي * 
' وكان لدار الامارة سوران داخلي وخارجي»والخارجي مربع الشکل‌طول 
۱۳۷ 


ضلعيه الشمالي و الجنوبي ۷۰ م والعربي ۱۷۲ م والشرقي ۱:۹ م ولارکانه 
الثلائة الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي والجنوبي الفريي ابراج مستديرة 
اما رکن الشمالي الفربي فلا يوجد به برج نظرا لاتصاله بجدار السجد الجامع 
وكان الوالي زياد ين ابيه قد احاط دار الامارة بهذا السور الخارجي وقد 
مرت عليه مرحلة من التجديد والتعمير في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان ويقع 
مدخل هذا السور في الجهة الشمالية بحف به برجان نصف داكريين ۰ 

أما. السور الداخلي فيضم عددا من الوحدات السكنية تزيد على العشرة 
لكل وحدة منها فناء واسع مبلط بالآجر والجص وقد اتخذت هذه الوحدات 
وضعا متناظرا حول ساحة الدار المركزية ٠‏ 


:دار الامارة ف الوصل 

حرر العرب السلمون الموصل سنة ١ه‏ / ۳۷م بقيادة ( عتبة .بن فرقد 
السلمي ) في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رض) وقد بنى عتبة اول دار للامارة 
فيها على السفح الغربي من تل قليعات في عام ١ه‏ / ۱۳۸م واقام الى جانبه 
من الجهة الجنوبية السجد الجامع ٠‏ ۱ 

وحینما ولي الموصل ( هرثمة بن عرفنجة البارقي ) في سنة ۲۲ه / ٣4م‏ 
التاريخية لم نشر الى ذلك ٠‏ 

وف العصر الاموي وسمها مروان بن محمد في عام ۱۲۰ ه ب 7/44 م 
حيث تولی ولاية الوصل مرتين واقام بينها وبين السجد الجامع بابا يؤدي الى 
ممر طويل بصل بين دار الامارة والسجد الجامع وقد فرش هذا المر بالبلاط 
وف نهاية البلاط ستر بحجز المصلين عن دار الامارة ٠‏ 

وعندما تولی (الحر بن بوسف) ولاية اللوصل عام ۱۰٩‏ / ۶ فانه لم 

۱۳۸ 


بنزل دار الامارة وانما ابتنی له دارآ عرفت ب ( النقوشة ) اتخذها دار 
امارة له و کانت هذه الدار مشهورة ني زمن الخليفة هشام بن عبدالملك ويعلل 
الورخون سبب تسمية هذا الدار بهذا الاسم لانها كانت منقوشة بالساج 
والرخام والفصوص اللونة ۰ 

وعندما آلت الخلافة للمباسيين اقام ولاتهم حتی عهد الخليفة هسارون 
الرشيد في تفس الدار وقد نزلها بحیی بن محمد اخو الخليفة العباسي السفاح 
كما نزلها اسماعیل بنعلنيعم السفاح‌حتی‌عام ۷۹۹/۱۸۳ واقام فيها احمد بن 
بريد والي الخليفة هارون الرشيد ولا نعرف على وجه التاكيد هل ان الولاة 
العباسيين بعد احمد بن يزيد واصلوا الاقامة في هذه الدار ام انهم اقاموا في 
دار غيرهاء 


دار الامارة في واسط 

شيد الحجاج بن يوسف الثقفي وهو والي الخليفة الاموي عبدالملك بن 
مروان دار الامارة عندما بنى مدينة واسط"*) في الجانب الغربي من نهر دجلة 
وتعرف هذا الدار ايضا في الراجم العربية باسم « قصر. الحجاج » أو قصر 
« القبة الخضراء » وجعله ملاصقا للضلم القبلية لمسجد الجامع وفقا للطريقة 
التي اتبعها العرب المسلمون فير تثسييد دور الامارة في كل من البصرة والكوفة 
والفسطاط والقيروان » ايان دار الامارة كانت ملاصقة لجامع الحجاج الاول 


بهو) نرد في افراجع التاريخية والبلدانية نصوص متباينة عن التاريخ المحدد 
لبنام واسط . وتنحصر سنوات البناء أي هذه المراجع بين سنتي 0 س 
٩‏ ه وعلی الارجح كما بذهب الى ذلك د. عبدالقادر ألمعا ضيدي ف 
کتابه واسط في العصر الاموي ؛ ص۷۹ -- آن الحجاج شرع في بناء الدنة 
في عام ۸ه (..لام) واتم بناء‌ها إفي نهاية عام امه ( ۸۷۰۱ ) ۰ 


۱۳۹ 


من الجهة الجنوبية الغربية منه وقد اسند الحجاج الدار وبناءه الى اثنين من 
0 ابن انبار وابو شعيبة بن الحجاج وهما من العراق ٠‏ 
اثمتت التنقيبات الاثرية التي جرت في موقع مدينة واسط ان دار 

لبحو اس ب و الشكل اذ بلغت ابعادها 
۰ ذراع (۰۰ع ذراع (أي ان طول‌کل ضلع من أضلاعه بقرب من ۲۲ م) 
فتكون مساحته »4 الف متر مربع * 

وكان لهذه الدار اربعة مداخل رئيسية يفضى كل مدخل منها الى طريق 
عرض كل واحد یقرب من ثمائين ذزاعا وكان لهذه الدار قبة خضسسراء 
مرتفعة عرفت في التاريخ باسم « خضمراء واسط » او « خضاء الحجاج » 
واشتهر القصر بقبته هذه فعرف باسم « قصر القبة الخضراء » وكانت القبة ترى 
كما يذكر ( ابن رسته ) من ( فم الصلح ) الواقعة على بعد ۳۵ كم شمالي واسط+ 

لم تكتمل اعمال التتقیب في موقع واسط كما ان دار امارتها هذه بحاجة 
الى المزيد من التنقيبات الاثرية اذ ان فرق التنقيب لم تستطم تتبع تخطیط 
اک( 
تحتاج الى وقت طويل لرفعها ۰ 

وقد اظهرت تنقیبات الوسم الاخیر جزء صغيرا من الجدار الشمالي 
الشرقي وبرجين قائمين عند نهابتيه وقسما من الجدار الشمالي الغربي ونحو 
ثلاثين مترا من الجدار الجنوبي الشرقي وكذلك بابا واحدا كان بقع عند 
منتصف المسافة بين الزاوية الغريبة للجامع والزاوية الشمالية للقصر » وفي 
داخل القصر اظهرت التنقيبات اثار اسس, متقاطعة تقوم في تقاط تقاشها 
اعمدة تتالف من ثلاث بلاطات + 


۱۰ 


المصادر والمراجع 


| ب البلاذري 
« فتوح البلدان » - القاهرة ۱۹۳۲ م . 
۲ - الطبري ۱ 
« تاريخ الامم واللوك » » القاهرة ۱۹۳۹ م ۰ 
۲ - ياقوت , 
( معجم البلدان » طبع لايبزك » ۱۸۱۱ م ۰ 
؟ سالدکتور طاهر مظفر العمید 
« نشاة مدينة البصرة » » مجلة الجمعية التاريخية العراقية ۰ السدد 
الخاسس ؛ ۱۹۷۷ م ۰ 
ه ‏ الدکتور طاهر مظفر العمید 
« تاسیس مديئة الکوفة » » مجلة الور العربي › المدد السادس © 
۸ م ۰ 
1 الدکتور کاظم الجنابي . 
« تخطیط مدينة الكو فة » طبع دار الجمهورية » بغداد ۱۹۱۷ م , 
۷ - الدکتور عبدالقادر العاضيدي . 
« واسط في العصر الاموي » دار الحرية للطباعة » بغداد ۱۹۷۲ م . 
۸ - الدکتور عبدالقادر الماضيدي . 
« واسط في العصر العباسي » نشر وزارة الثقافة والاعلام » ۱۹۸۳ م . 
٩‏ - نواد سفر ۰ 
« واسط » » القاهرة ۱۹۵۲ م . 


۱۱ 


۰ سمید الدیوه جي 
« بحث في تراث الوصل » » وزارة الثقافة والاعلام » المؤسسسة العامة 
للآثار والتاحف والتراث » جامعة الوصل 4 ۱۹۸۲ م ۰ 
۱١‏ س سعید الدیوه جي ۰ 
« تاريخ خ الو صل » مطبوعات المجمع العلمي المراقي » ۱۹۸۲ م ۰ 
۲ - ابن رستة 
« الاعلاق النفيسة » » ليدن ۱۸۹۲ م . 


Kk Kk لما‎ 


العیت‌النا 
۳ 
الم رہ 
انلهرت التنقيبات الاثرية بعض القصور العراقية التي ترجم الا بصاث 
نسبتها الى العصر الاموي 4١‏ *#اه ( ٩٦۱‏ .مهلام ) وهي قصر ام عريف 
وقصر اسکاف بني جنید وفصر الشعيبة ۰ 
فصر ام عريف ' 
عثر ت مديرية الاثار في عام ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵7 على با با هذا القصر على مسافة 
سبعة كيلومترات الى الجنوب الشرقي من دار الامارة في الكوفة والقصر مربع 
الشكل طول کل ضلع من اضلاعه ۱ منثرا وجدرانه سميكة مشيدة بالآجر 
والجص واستخدمت ایشا کسر من الححر و کات هذه الجدران كما اظهرت 
التنقیبات مغلفة جمیعها بنوع خاص من الآجر الطلي بدهان ازرق غامق ٠‏ 
وكان لهذا القصر مداخل من جميع الحهات بؤدي بعضها الى البعض. 
الاخر واظهرت التتشیباث ان جدران القصر کات في الاصل تحمل عقودا على 
اغلب الظن اذ شوهد بين انقاضه بقايا آجر ب امود كبا 
ا ل 
والظاهر ان اقسام القصر وخرائبه جميعا تنحصر ضمن سور ضخم من 
ش 11 


نصف دائرية قیاسها (۳ م ) وتنتمي اطراف السور حيث نتصل بعضه ببعض 
بأبراج نصف دائرية ايضا ٠‏ 

۳ ولم يكن السور ( كما بلاحظ في الشسکل رقم ۳) مربع في جميع اجزائه 
فالضلع الشرقي منه ينتهي من الشمال الشرقي بحنية تلف زاوبة قائمة وكذلك 
ضلعه الشمالي الغربي اذ يبرز الى الخارج على شکل مستطیل غير تام الاضلاع 
ویخلو من الابراج التي تتفرق على اغلب اضلاع السور + 

الى اواخر العصر الاموي اذ عشر على قطعة نقدبة مؤرخة سنة (۱۲۸ ه) 
ضربت في مدينة الكوفة وهذا التاربخ يقرب من عهد يزيد بن عمر بن هبيرة كما 


شكل 7ب ۲ 
مخطط قصر ام عريف 


۱1 


ان بعض الزخارف الحلاة بنقوش نباتية یمود زمنها الى نهابة العصر الاموي 
كما ان قطع الفخار التي عثر علیها في اثناء الحفاثر تتفق وقطع الفخار التي 

بقع هذا القصر على بعد سبعة کیلومترات شمال غربي قضاء الزبير والی 
الغرب من مركز مدينة البصرة بنحو (۳۰ كم ) وقد حمل القصر والتلول 
المكتشفة اسم الشعيبة نسبة الى المنطقة التي رقع فيها ٠‏ 

وقد فامت الموؤسسة العامة للاثار شحر بات اثرية في المنطقة وکشفت سثة 
تلول رقمت من ۱ الى 5 ویعتبر التل رقم ( ١‏ ) اوسم هذه التلول مس‌احة 
مصطبة تتالف من كتلة صلدة من اللبن اما القسم الاخر فقد ظهر انه تالف 
الشرق الى الغرب ۸٥م‏ وهي القصر الذي نتناوله بالبحث ( شكل ‏ 4 ) ۰ 

وكان للقصر سور سميك عرضه ١۷ر‏ م تدعمه ابراج لصف دائرية 
عددها ( ۲۰ ) برجا تتوزع اربعة منها في الزوايا الاربع للقصر واربعة ابراج 
في كل ضلع من اضلاعه الاربعة وقطر البرج الواحد ۲۰ر۲ م ویپرز عن السور 
ما بین ۱ س ۲۰زا م٠‏ ۱ 

اما مدخل القصر فیقم في الضلع الشمالي العربي عرضه ۷۰ر۳ م بحف 
به برجان كل منهما على شكل ربع دائرة بفضي المدخل الى فناء القصر 
مباشرة اي ان مدخله من نوع المداخل الستفيمة ٠‏ 
تخطيط ال 

شفي المدخل كما أشرنا الى فناء مرل ابعاده( fote xoye‏ )و تنفتح 

۱1 


شکل ب 4 
مخطط قصر الشعيبة 
عليه جميع وحدات القصر من غرف وأواوين وملحقات اخرى وتطل على 
الواجهة الشرقية والغربية والشمالية غرف يتقدمها مجاز معقود على هيئة 
انوان صغير غير عمیق رم مقام البوائك المفتوحة والمعروفة في القصور ` 
۱1۹ ۱ 


الاموية ببادية الشام مثل قصر الحير الغربي بصورة خاصة وف وسط کل 
واجهة من هذه الواجهات ایوان پنفتح على الصحن مباشرة من دون اروقة ٠‏ 

والواجهة الحنوية للقصر تتألف من عدد من الساحات والافنية تطل 
علیها حجروممرات ومرافق تنفتح على الحصن بثلاثة مداخل معقودة على 
اعمدة والدخل الاوسط اكبر من الدخلین الجائبيين وهذا الاسلوب يمثل 
الطراز الحیری الکامل حيث يقابل كل مدخل من هذه الداخل باب الحجر 
من الجانبین الابمن والابسر للاپوان الوسطی وبهذا یکون العقد الكبير يقابل 
الابوان الوسطی والحجرتان الجانییتان تقلابلان الجناحین الایمن والايسر ء اما 
الرواق الامامي فیقابل القدمة في الطراز الحيري واما للمر الضیق خلف الوحدة 
السكنية فهو المؤخرة و یعقب الممر الضیق ساحة مربعة بطل علیها ابوانان من 
الجانیین ومرافق اخری۰ 

والاواوین الصغيرة قليلة العمق في الجهات الثلاث الاخری فانها تشرف 
على فناء القصر مباشرة من غير اروقة وقد فتحت مجنباتها واتصلت الواحدة 
منها بالاخری وكانت اصلا تحتوي على انصاف اعمدة على جانبي کل ابوان 
فازيلت في الدور الاخير فأصبح للایوان فتحة مستقيمة وهذا الاسلوب 
المعماري عرف في حضارة العراق قبل الاسلام واستمر معروفا في العصر الاموي 
في خربة المفجر وفي اريحا بفلسطين وفي قصر الحير الغربي كما استمر في العصر 
العباسي و يظهر واضنحا في الطابق الاعلى لغرف المدرسة المستنصرية وفي غرف 
الطابق الاسفل للمدرسة الشرابية ببغداد ( القصر العباسي ) * 

اما تاريخ بناء هذا القضز فانه استنادا الى اسلوب بنائه وتخطيطه العساه 
والى ما وفرته التنقيبات الاثرية من لقى وزخارف جصية کانست تزبر 
اعالي الابوابوالفتحات تمائل ماعثر عليه فيبعض القصور التي ترجع الى العصر 
الاموي وعلی وجه الخصوص قصر الحير الغربي اضافة الى ذلك فان الفضار 

۱۷ 


الذي عثر عليه ف هذا التل مماثل للفخار الذي عود الى العصر الاسلامي 
المبكر لذا فان بعض الباحثين پرجمون تاريخ بنائه الى المصر الاموي غير ان 
باحثين اخرين پرون ان زخارف القصر الجصية تکاد تمائل الطراز الثاني من 
زخارف سامراء الحصية لذا فا نهم برچحون تاریخ بناء هذا القصر الى هابة 
القرن الثالث الهجري ۰ 
قصر اسکاف بني جنید 

بقع هذا القصر في بقایا مدينة اسکاف بني جنید التي بنيت في القرن 
الثاني المجري(الثامن ا لميلادي) وخر ايها اليو متعرف د (سماكة)على بعد (؟كيلو 
مترات) جنو بي‌الشذروان الاسفل علىالنهروان بمنطقة دیالی‌وتعد بقاباها اوسم 
الخرائب علی .النهروان وتمند على چالسه ف مساحة كبيرة وقد ذكرها 
الجغرافي ( بطليموس ) في القرن الثاني للميلاد كما وردت اشارات في النصوص 
التاربخية والجغرافية العربية ويبدو انها بقيت طيلة القرون الستة الهجربة 

بقع القصر على الضفة اليسرى للنهروان وهو مستطیل الشکل وعلى 
جا نبيه مستطیلان فان جناحی البناية والقسم الاوسط يؤلف فناء مستطيلا 
تطل عليه وحدة بنائية تتاف من ايوان وسطى وكمين على جانبيه والوخرة 
على شكل بهو كبير مزخرف بقع خلف الايوان والكمين تح عليها بواسطة 
ابواب ثلاثه (شكل ‏ ه) وقد ظهر هذا الطراز فيما بعد في الدور والقصور 
التي شیدت في العراق مثل فصر الاخیضر ویوت مدينة سامراء ٠‏ 

والراجح ان التخر یب قد اصان هذا القصر في حدود الثرن الثالث آلهمجري 
( التاسع الميلادي ) ثم اعيد تشييده بعد نسوية جدرانه الى ارتفاع يبلغ 
ار 
1۹۸ 


وقد ظهر من تتانج التنقیبات ان ايوان القصر الشار اليه وبهو الاستقبال 
الاهمية في دراسة اصول الزخارف الحصية التى ظهرت لاحقا في قصور ودور 
سامراء ۰ 

هذا ولا زالت هنالك بعض الاجزاء الاخری التى لم مط اللثام عنها 


۱1۹ 


00 ان اه سوف بلقي الضوء على معرفة. اسلوب 
ل وت التي اقيمت فيما بعد ٠‏ 


اما تاریح ناء القصر فانه علی الاغلب برجم الى العصر الاموي وربا 
الى زمن الخليفة هام بن عبداللك الذي عرف عنه كثرة بناء القصور واقامة 
السدود وننظيم الري وشق الاقنية ومن عماله علی‌العراق خالد بن عبدالله 
القسري والي الکو فة من عام ۰۵ / ۷۲۳ حتی ۲ واشتهر في زمنه 
حسان النبطي بكثرة اعمال الري البارعة التي نم انجازها على يديه ٠‏ 
القصور العباسية في بغداد 

قصر التصور (( قصر باب الذهب » 

ليست لدينا معلومات .مفصلة عن فصر التصور الذي سمى ايضا و 
« قصر باب الذهب » سوى ما ذكره الخطيب ف تاربخه وروایته مع اهمیتما 
في ابراز التخطيط العام للقصر فانها مقتضبة لا تتناسب ومكانة هذا القصسر 
الكبير الذي يعتبر في ذلك الوقت من العمائر العظيمة ٠‏ 

كان القصر مربع الشكل طول كل ضلع من اضلاعه ٠٠١‏ ذراع ( آي 
ما بعادل ۲۲4متر! ) فتکون مساحته مقارية لخمسین الف متر مریم و کان في ۱ 
صدر هذا القصر ابوان طوله ( ۳۰ ذراعا ) وعرضه ( ۲۰ ذراعا ) وسقفه قبة 
عليه مجلس مثله فوقه تقوم القبة الخضراء وارتفاع القبة عن الارض ۸۰ ذراعاء 

والراجح ان هذا الا وان كان على هيئة قاعة كبيرة ذات قبو في صدره 
قاعة سماها الخطيب ( مجلس ) على شكل مربع طول كل ضلع من اضلاعها ۲۰ 
ذراعا وفوق هذه القاعة قاعة اخرى لها نفس الابعاد وفوقها القبة الخضراء 
والمعروف ان هذه القبة كانت ترى من مسافة بعيدة من خلف اسوار مدشة 
بغداد الدورة ۰ ۱ 


۳19 


وكانت بمثابة (ناج بغداد» وعلم البلد» ومائرة من ما ثربني العباس) و شیر 
بعض المورخين انه كان على رأس القبة الخضراء صنم على هيئة فارس في يده 
رمح وعلى الاغلب فان المنصور قد اقتبس الاسلوب المعماري في نشييد قبة 
قصره الخضراء من طراز الخضراء في قصر الحجاج بواسط وقد احدث المنصور 
في قصره هذا تفقا خاصا او ممرا سريا بلجا اليه وقت الازمات ٠‏ 


كان قصر المنصور بمثابة البلاط الرسمى للخليفة يمكث في احد قاعاته 
متفرغا للنظر في امور الدولة الكثيرة وما يجبه:الولابات من مشاكل وقضايا 
كما كان يلتقي بالقادة العسكربين فيه ومختلف الناس من ولاة وقضاة وشعراء 
ومواطتین ۰ ۱ ۱ 

وقد بقی القصر مقرا للخلفاء الذین اعقبوا التصور » الهدي والهادي 
الا ان هارون الرشید فضل الاقامة في قصر الخلد الشرف على نهر دجلة 
وحینما آلت الخلافة الى الامين تحول من قصر الخلد الى قصر النصور فاد 
القصر مركزا للخلافة ومحلا لسکن الخليفة بعد ان اضاف اليه الامین میدانا ٠‏ 

وف الفترة التي هاجمت فيها جیوش طاهر بن الحسین فائد المأمون 
المدينة الدورة مکث الامین في قصر النصور محتمیا به بعد ان وزع رجاله 
وجنده على اسوار المدينة وقد اصابت الجاثیق الكبيرة التي رشقت المدينة 
هذا القصر بوابل من الحجارة الضخمة فتهدمت بعض اجزائه ۰ 

ومما ريفهم من روايات المؤرخين ان قبة مجلس المنصور الخضراء بقيت 
قائمة على جدرانها حتى سقط رآسها في عام اه / م بفعل مطر عظيم 
ورعد هال ومن المعتقد ان صاعقة اصابتها فألمبت فيها النيران واخر خبر عن 
بقايا القبة الخضراء ورد في كتاب الحوادث الجامعة سنة ههه / ۱۲۵۵ حيث 
وقعت فيها بقابا القبة الخضراء ومن الإ كد ان انهيار هذه البقابا للقبة يرجع 
الى الفيضان العام الذي حدث في بغداد سئة ۵۳اه / مهلام والذي تسیب ` 


۱۱ 


فياغراق دار الخلافة والدور علی‌جانبي بغداد كما تهدمت الكثير من‌الجوامع 
3 و 

قصر الخلد 

۱ بناه الخليفة المنصوربين سنتى ۱۵۸-۱6۷ هد / ۸۷۷-۳ على شاطيء 
دجلة فوق‌مصب نهر الصراة بدجلة وموقعهشمالالدبر العتيق (دير مارفیئون) 
بقلیل وهو الدیر الذي كان عند مصب الصراة بدجلة بين باب خراسان والجسر 
في باب الشعیر والراجج ان النصور سماه بالخلد تشبها بجنة الخلد التي 
ورد ذکرها في القرآن الكربم وسبب اختیاره لهذا الوضع هو التمتع بمنظر 
نهر دجلة والاستفادة من وفرة الیاه لسقي الحدائق الواسعة للقصر وقد 
استکمل بناء القصر في سنة ۱۵۸ ه / 7/4 مم ونزله النصور في نفس هذه السنة 
وتفيد النصوص‌التار يخية انالربيع بن‌یو نس صاحب‌النصور وابان بن صدقةنوليا 
عمارة القصر واکماله ولم يطل النصور اقامته فيه اذ توفي في نفس السنة التي 
انتفل فيها الى قصر الخلد ومن الحوادث المهمة التي جرت فيه هي حفلة زواج 
الرشيد بز پيدة بنت‌جعفر عام 156اه له وكانالرشيد يفضلالاقامة شصر 
الخلدونزله الامينأثناء خلافة والده وعندما اصبسخليفة انتقل الىقصر المنصور 
ونزل المأمون القصر عندما استخلف + 


قصر الثرار 

ويدعي ايضا بقصر زبيدة نسبة الى زوجة الخليفة هارون الرشيد كما 
اله عرف بقصر ام جعفر وقد اقيم على حدائق قصر الخلد وعلى الارجح انه 
دعت النصور لانشاء قصر الخلد وتفيد بعض الروایات التاريخية بان زبيدة 
بت في هذا القصر مجلسا لم تر العرب مثله صورت فيه التصاوير وذهبت سقفه 
وحیطانه وابوابه وعلقت على ابوابه ستورا معصفرة مذهبة وقد ورد ذكر هذا 
۱ 


وجدد ایام الخليفة الناصر لدین الله حيث انزل محمد پن عبدالعز بز ف عام 
ما 4 ۱۳۰۹ بدار زبيدة على دجلة ۰ 

وبالاضافة الى القصور التي اشرنا الیها فان المراجع التاريخية تذکر لا 
العدید من القصور العباسية الا انهما اندرست الان ولا نمرف شيئا عن 
تصامیمها او تخطيطها والظاهر من وصف الورخین لها انها كانت على جانب 
كبير من الاتساع والضخامة منها قصر عیسی بن علي بن عبدائله عم المنصور 
وموفعه عند مصب نهر عیسی في دجلة بالجاب الغربي من بف‌داد وعده 
المورخون اول قصربناه الهاشمیون على عهد النصور ببغداد وذکر باقوت 
انحموي بان لا آثر للقصر في ابامه وانما هناك محلة كبيرة ذات سوق تسمی 
قصر عیسی ٠‏ 

وقصر الوضاح وقد بناه ار لابنه الهدي قبل ان پنتفل الى الجالب 
الشرقي ونسب الى ابن شبا الوضاح الذي تولی النفقة عليه وهو احد موالي 
المنصور وعرف القصر باسم الشرقية لوفوعه شرق نهر الصراة كما عرف باسم 
قصر الهدي ويبدو ان المهدي لم يسكث في هذا القصر طويلا اذ اقيم له في 
الجانب الشرقي معسكر في عام ۱ / ۷۹۸م ۰ 

وقصر اسماء ابنة اللصور وقصر عبدالله بن الهدي وسدو اله 7 
هناك طريق فصل بين هذین الفصرین دعي ما بين القصرين ٠‏ 

وفي عام 0۷۸/۱ انشا الخليفةالملصور قصرا لابنه المهدي فيالحجانب 
الشرقي من بغداد دعي ب ( عسكر المهدي ) وعرف بمحلة ( الرصافة ) وقد 
اقطع الهدي رجاله وقادة جيشه الاراضي وينوا قصورهم ودورهم فيها وقد 
عقد المنصور جسرا فوق دجلة ليربط بين مدينته في الجائب الغربي وعسکر 
ولده المهدي وكان الهدي قد اقام لول الامر في قصر شید له باللبن في عيساباذ 
ثم بنى له قصرا كبيرا من الآجر دعاه باسم قصر السلامة وانتشر العمران في: 


lo 


هذا الجانب في عهدي الهدي والرشيد وقد بنى البرامكة الفرس فصورهم 
في هذه النطقة منها قصر جعفر الذي دعي ب ( الجعفري ) ثم استبدل اسمه الى 
(الأموني ) عندما اقام فيه الخليفة الأمون بعد ان انزل الرشید بهم. العقاب 
العادل جزاء خيا تنهم وغطر ستهم ونآمرهم على الدولة العياسية وقادنها الافذاد 
وقد اطلق على المنطقة الواقعة بجانب هذا القصر بالمامونية ٠‏ 


القصور العباسية فى سامراء 
فص العتصم ( دار الخليغة ) 
بناه | لمعتصم عندما شيد مدينة ( سر من رای ) ( سامراء ) التي اصبحت 
عاصبة الدولة العرمية العباسيةواصبح هذا القصر محل سكناه و اهله وحاشیته 
تعد اثار قصر المعتصم اكثر البقابا شخوصا للعمارة المدنية في سامراء 
كما وصفه ( روس ) وقدم كلاهما قياسات مماثلة تقريبا له وجرت 
تنقيبات اثریه واسعة جدا قامت بها بعثة اثارية الانية باشراف ( هرزفيلد ) 
و ( سارة) 5 ۱ ۱ 1 
اغفات النصوص التاربخية العر بية وصف القصر الكبير وما کته 
المورخون والجغرافيون العرب عن سامراء قد اهمل عمارته وتخطيطه ومع ذلك 
فان الابحاث التى کتبها علماء الاثار الحدئون تولف مادة كافية في الكشف 
عن مخططه وقد قامت مديرية الاثار باعمالالتنقيب فيه ابتداء من‌سنة مهاه / 
ككوام ولازالت نعلى به وقد شمله مشروع‌صیانة اثار المديئةواعادتها الی‌ما کات ۱ 
عليه وهو مادعا اليه السيد الرئیس القائد صدام حسنين ومن المؤكد فان ما سينجم 
عن هذا الشروع الكبير من دراسات وحفردات سوف تحعل مخطط القصر 
وعمارته وعناصره المبمارية واضحة جلية ( شکل ب ٩‏ ) ۰ 
104 


۱ 


مخطط عام 


لقصر 


( دار 


۱ 


۰ ) لهرز 


فیلد 


القصر مستطیل الشکل طوله تقریبا ( ۷۰۰ م ) وعرض الجهة الامامية 
الرئيسية التي كانت تطل على نهر دجلة حوالي ۲۰۰ م ومن المکن اعطاء 
وصف مختصر ابتداء من البناء الرئيس الذي لا يزال قائما ويعرف باسم 
( باب العامة ) + 
وباب العامة هو البناء الفخم الوحيد المتبقي من هذا القصر ويطل على 
نهر دجلة وكان المدخل الرئيس له والاواوين الثلائة التي تشاهد ( شكل ۷) 
5500 ۱ ۱ 


شكل ‏ ۷ 
الاواوین الثلاثه لباب العامة 


تلف القسم الاوسط لبناء الواجهة والایوان الاوسط اوسع هذهالاواوين 
وخلف هذا الا بوان باب عرضه ( ۷۵ر۳ م ) وعمقه ( ۳۲را م ) وعلی جالبیه 
غرفتان صغيرتان عميقتان وخلفهما غرفتان خلفیتان لهما نفس الابعاد تقريا 
و لیس هناك اتصال بين الغرفتين الجازبيتين والابوان الكبير وعلی الارجح 
فان العرض من وجودهما الها تستعملان للحراسة وتوفير الامن للخليفة وخلف 
16۹ 


الا بوان الرئيس تشاهد آثار غرفة مربعة ذات سقف مسطح مدعوم بمساند 
اضافية نظرا لضعف هذا الحدار .٠‏ 

وقد استنتج ( کرپزویل ) بانه لابد ان يكون لباب العامة طابق اعلی 
مستدلا على ذلك من وجود جزء من حائط على ارتفاع خمسة امتار كان 
شاهد منذ حوالي سبعين سنة مضت پرتفم عموديا فوق الجانب الشمالي 
من الاپوان ٠‏ 

ومن اقسام القصر قاعة العرش وتشتمل على قاعة وسطى مربعة محاطة 
باريع قاعات وقد نم العثور فيهذه القاعة التي كانت على الارجح مسقئفة شه 
على بقايا اطار من رخام جميل وقد عثر في هذه القاعات على بقابا زخارف جصية 
في بواطن الاقواس ومن قاعة العرش هذه وصلتنا حشوة الباب الخشبية المهمة 
التي نشبه الى حد كبير حشوة الباب الخشبية لجامع ابن طولون في القاهرة ٠‏ 

وكشفت التنقيبات عنقاعة اطلق غليها قاعة الحريم على جانبي هذه القاعة 
من الناحيتين الغربية والشرقية غرف صغيرة للجلوس مجهزة جميعها بانابيب 
المياه بعض هذه الانابيب موصول بائابيب رصاصية كبيرة وبعضها الاخر 
موصول بافابيب زجاجية زرقاء والبعض الاخر باناپیب فخارية وهناك غرف 
للغسيل ودورات المياه 0 

وامام القاعة الشرقية من مجسوعة فاعة العرش قاعة اخرى كبيرة ملولها 
۸ م وعرضها ٠4ر١١‏ م تطل على الرحبة الكبرى بخمسة ابواب والرحبة 
الكبرى ابعادها تقر با ۳۵۰ × ۱۸۰ م محاطة بجدران من الشمال ومن الجنوب 
وتسند الجدار ابراج نصف دائرية والمسافة بين برج واخر ( ۲۶ مترا ) وقد 
اشار فيولة الهندس الفرنسي الذي نقب ف هذا القصر بان هذه الرحبة كانت 
قد صممت بطريقة مشابهة لتلك التي‌اتخذت مؤخرا في فرنسا وکانت الرحبة 
الكبرى مقسمة بواسطة قناة الى قسم غربي مرصوف يزدان بنافورتين والى 
اخر شرفي غير مرصوف فيه افنية صغيرة ۰ 


۱۷ 


وف اقصی الحهة الشرقية لهذه الرحبة سرداب صغير وهو عبارة عن 
تجوف ف القصر وعند کل جاب من هذا الكهف ثلاثة تجاوف منقورة 
بالسخر تجتمم حول ساحة مربعة الشکل وتعرف هذه التجاویف بالسجن 
واحصانا تعرف سركة السباع او ( هاوية السباع ) ۰ 
قصر الجص في الحوبصلات 

نقع اثار هذا القصر الى الغرب من نهر دجلة على بعد ۱٩‏ كيلومترا من 
مدينة سامراء في السهل الذي بقع على الجائب الابسر من نهر الاسحاقي وقد 
باشرت مديرية الاثار التنقيبات في موقعه ابتداء من عام ۱۳۰۵ ۱۹۳۰/۵ م 
بکشف جميع اقسامه ووضعت مخططا له + 

وقد جرفت میاه دجلة الزاوية الشمالية الغربية من القصر فزالت معالم 
السور الخارجی من الحهتین الشمالية والعرسة زوالا تاما كمأ زال الضلع 
الشمالي من السور الداخلي ایضا واما الضلع الشرقي من هذا السور فلم 
ببق منه الا ربعه الجنوبي فقط ۰ 

ومع الاسف الكبير فانه لم يشر الى هذا القصر لا في المراجع العربيسة 
'بعثة التنقیب التي اوفدتها مديرية الاثار ء ١‏ 

تالف القصر من بناية مربعة طول ضلعهاء 14م واما طول السور الخارجي 
السور الداخلي لا تقل عن تسعة عشر الف متر مربع واما مساحة القصر مع 
حدبفته وسوره الخارجي فتزيد على المائة والثلاثين الف متر مربع ۰ 

كما هو ملاحظ في المخطط المرفق فان قاعة مربعة كبيرة طول كل ضلسع 


۱۸ 


كان بدخل الى هذه القاعة من نوافذ مفتوحة في قاعدة القبة ٠‏ تتصل هذه 
القاعة المركزية بأربع فاعات مستطيلة من وسط اضلاعها الاربعة بواسطة اربعة 
مداخل كبيرة ٠‏ 

وان كلا من هذه القاعات الاربع المستطيلة تنصل من وسط ضلعها الطويل 
بدحليز مستطيل ويتصل هذا الدلیز بالخارج يباين متناطرين مقتوحسین 
في طرفي ضلعه الطويل ٠‏ 

و یمد امام هذين الباين اللذین ئۇ لفان 57 القصر في کل "۳ من 
اضلاعه الار بعة دكة عرضة نطل على الساحات المتدة بين القصر والسور 
الخارجي ۰ 

وعدا ذاك ففي کل ابوان من الاواوین الاربعة غرفتان تفضیان الى السحن 
كما پوجد في منتهى كل قاعة من القاعات المستطيلة التي تحيط بالبهو الركزي 
قاعة مربعة توصل هذه القاعات بعضها ببعض ۰ 

ان الاقسام التي وصفناها تولف حول البهو ری ا مسب تام 
التناظر واما الساحات التي بين اضلاع هذا المصلب ادك فتنقسم الى عدة 
احواش ( پیوت ) على النمط التالي : 

ان التفسیمات التي تشاهد في الجهة الجنويية الشرقية تکوق عشسرة 
احواش صغيرة بتراوح عدد غرفها بين الستة والشمانية ويستقبل کل واحد منها 
بمدخل خاص ومرحاض وحمام خاص ۰ 
تفتح مداخل هذه الاحواش على الم الذي یمد على طول السور 
الداخلي واما مداخل بقية الاحواش فتنفتح على ممر خاص بقع عموديا على ممر 
السور وينفذ الى قلب القصر غير ان تقسیمات القسم الذي بقع .بين السحن 
الغربي والصحن الشمالي تشبه الزاوية الجنوبية الشرقية. وتكون احواشا 
متناظرة مع احواش تلك الزاوية ٠‏ ۱ 


۱۹ 


واما تقسیمات الزاوية الشمالية الشرقية من القصر فانها مندرسة تماماومع 
هذا يغاب على الظن انها كانت شبيهة بتفسیمات الزاوية الغربية الجنوبية 
نظرا للتناظر الذي يشاهد في الاقسام المعلومة من مخطط القصر ٠‏ 

السور الذي بحیط بناية القصر كان مدعما بمائة برج اربعة منها كبيرة 
ومستديرة في الاركان الاربسة وبقية الابراج موزعة على اساس اثني 
عشر برجا في كل نصف ضلع من الاضلاع الاربعة ٠‏ 

واما ابراج السور الخارجي فلم یکشف منه الا برجان وقد نبين ان قطر 
كل واحد منهما كان ثمائية امتار كما ان المسافة التي بين كل برجين كان خمسة 
وعشرين مترا ٠‏ 

لقد بنيت الاقسام المركزية من القصر بالجص والآجر واقسامه الاخرى 
مع السور المحيطة به مبنية بالجص الممزوج بشکل _شبه الكو نکربت وقد 
استعمل في بناء الاسس النورة والرماد عوضا عن الجص واما السور الخارجي 

اما اسم القصرفان مديرية الاثار كانت قد اطلقت اسم ( الحویصلات ) 
على هذا القصر نسبة الى اسم محلي لموقع ( تل الحوبصلات ) ولكنه بالتاكيد 
غير الاسم الحقيقي له م . 

وانه من الاهمية بسكان ان نذكر ان اليعقوبي ذكر في رواية له وجود 
بعض الباني على الجالب الغربي نهر دجلة في عهد المعتصم فقال ( لما فرغ 
المعتصم من الخطط ووضع الاساس للبناء في الجائب الشرقي عقد جسرا الى 
الجائب الغربي واش العمارات والبساتين والجنائن ) الا انه لم قدم في روايته 
هذه اية تفصیلات عن العمارات واسمائها غير ان سهراب اثناء حديثه عن هر 
الاسحاقي رشي الى قصر يدعي ب ( قصر الجص ) فيقول ( بحمل من دجلة 
من غر ها نهر پقال له الاسحافي اوله اسفل من تکربت بشيء بسیر يمر في 
EÊ‏ 


قربي دجلة ( عليه ضياع وعمارات ) وسر بطيرهان و بنجي * الى قصر العتصم 
بالله المعروف بقصر الجص ) ٠‏ 
نميل المؤّسسة العامة للاثار الى ان محل القصر الذي ظهر من التنقيبات 
في الحويصلات پنطبق على محل القصر الذي جاء ذكره في رواية سهراب وتوكد 
في نشرتها ال قصر الحوبصلات انما هو ( قصر الجص ) الذي ورد في هذه 
الروابة ٠‏ 
قمر بلكسوارا : 
oT‏ انع لاسا ار و 
الجنوبي في منطقة الاطلال القدسة وهناك عقد كبير قائم و سط مساحة كبيرة 
من الاطلال مننظمة التخطيط منا دفع ( هرزفيلد ) الى التنقيب هناك بين الثاني 
عشر من نموز والثاسنم من نشرين الاول لعام o‏ 
وسرعان ما وجد ( هرزفيلد ) انه ازاء قصر عظيم كبير ( شل كل -م) 
کون من مساحة مستطيلة طول سوره الخارجي ( ۱۵۰ م ) مدعم بابراج 
پرنکز جانبه الجنوبي على ضفة نهر دجلة الذي يرتفع هنا حوالي ( ۱۵ م ) ٠‏ 
. وللاطلال ثلاثة ابواب كل باب منها بقع في وسط الجدران المأودية الى 
اليابسة ( اي الجدران الشمالية والغربية والشرفية وليس هناك باب للحا 
الجنوبي الذي بودي الى النهر ) وبخترفها طريقان رئیسیان متقاطعان ٠‏ 
وف الجهة التي بحدهاأ النهر اقتطع الذراع الجنوبي الغربي للشارع 
الرئيسي وحل مکائه مستطيل ابعاده ( 45٠‏ × ۵۷۵ م ) محاط سور مدعم 
بابراج و مد من شاطيء ء النهر الى نقطه تقاطع الشارعین الرلیسیین ۰ 
والقصر مقسم الى ثلائة مستطيلات متوازية كما هو الحال في دار 


۱۳۹۱ 


الامارة في الكوفة وقصر الشتی وقصر المعشوق ٠‏ والقصر الداخلي له مدخل 
واحد كبير في وسط جداره الشمالي الشرقي ويحتوي الستطل الاوسط 
العدید من قاعات الشرف وححر ووحدات سكنية وقاعة للعرض وف القصر 
ایضا الاث رحبات ( احواش ) ونسم قاعات مرتبة على هيأة متصالبه وقد 
روعي تناسق محوري تام في وحدات القصر وتفشح قاعات الشرف على الرحبة 
الثالثة كقاعات كيبيرة ومفتوحة على النهر ٠‏ ۱ 

وهناك حديقة نقع خارج القصر بحيط بها سور مغطى باللاط وينتمي 
عند الشاطيء بسقفيات غنية بالزخارف وفي وسط الحديقة حوض للماء وخارج 
الحدقة مرفأ للسفن ۰ 

وواجهة القصر المطلة على الرحبة والحديقة نالف من ثلاثة عقود مثثالية 
كما هو في باب العامة بقصر المعتصم وهذه الواجهة التي تتالف من ثلائة عقود 
يزيد العقد الاوسط فيها على العقدين الجانبيين في الارتفاع والاتساع ويشير 
كل من هرزفيلد وکرپزویل بان هذا الاسلوب مشتق من مداخل الشارع 
الهليئي واقواس النصر ولکننا نعتقد بان هذا الاسلوب قد عرف ثي العمارة 
العراقية القديمة اذ اله كبير الشبه بالاسلوب الشبية بالبازليكي فيما بتعلسق 
بارتفاع العقد الاو سط فيه ۰ ٤‏ 

وکانت هذه القاعات نستخدم كما تفید رواية من کتاب الاغاني 
تلاجتماعات العامة والفاعتان الخارجیتان على الحور الستعرض لها (شكلل ) 
اما القاعات الخمس الداخلية النظمة على شکل صلیب فان القاعة الوسطی 
منیا والتي لها شکل مر بم نستخدم للاجتماعات الخاصة وهناك أربع محبوعات 
من الغرف التشابهة تماما بين إذرع الصلیب الكبيرة مسقفة بالخشب ومن 
الحتسل د.سقف معقود اخیانا والغرف الصغری لها عقود من طابوق مغطاة 
بالطين ٠‏ 


۱۹۲ 


وشتمل الجانبان الاخران من المستطيل الكبير على مجسوعة ببوت منفردة 
وكان الفضاء الواقع بين النهر وخط الجائب الداخلي لقاعة الشرف الثالشة 
كان ننسع لهذه البيوت اما الفضاء بجانب القاعتين الاولیتین فبقى من غير بناء 
تقریبا والبيوت التفردة هذه كانت على نفس اسلوب بیوت الخاصة في سامراء 
وهي انالف من ست عشرة غرفة تتجمع حول فناءه 

وقد كشف عن مسحدین ف هذا القصر » الاول ابعاده ( ۳10 م{ 
له صفان من الاعسدة الخفيفة المصنوعة من خشب الساج او الرخام وتخلفت 
اثار مواضعها في الاساس فقط ولم بق شيء من جدران المسجد ايضا اتتزع 
الطابوق المفخور واخذ جميعه فأصبح من الصعب نمييز شكل المحراب؛والمسجد 
الثاني وجد في القسم الجنوبي المقابل ابعاد قاعته البسيطة ( ۲۵۷۷٩‏ ۱۰ م( 
وهو مشید بطابوق مناللبن ولهذا السبب فانه لم خد وله ثلاثة ابواب في. 
جداره الشمالي ویتالف محرابه من حنية مستدپرة عميقة تحیط بها حلية ذات 
تقوير مشكلة اطارا مستطیلا ٠‏ 

ان قصر بلكوارا بعد عملا معماريا من الطراز الاول لا لسعة مساحته 
وانما لا فيه من مظاهر معبارية غنية وان المرء يستطيع ان بدرك ناثيره الكبير 
في انسجام اقسامه وتخطيط فاعانه ورحباته وتباين اشكال مداخله وبلغ 
اقصی عفمته بواجهنه ذات الثلالة عقود والزخرفة بالوزايك ونفس الشي* 
بالنسية الى مادة البناء الستخدمة كما ان اختبار اموفع كان ذ! مهارة مضاعفة 
اذ ان الواقف في الحجرة الوسطى بری بانجاه الشمال الغربي صفا كبيرا من 
القاعات ورحبات الشرف الثلاث مع بواباتها والقاعات والحدشة واللهر وكذلك 
الاراضي المتموجة الممتدة للجريرة ٠‏ 

اما باني هذا القصر الكبير فهو الخليفة المتوكل وثاريخ بنائه بسكن حصره 


بين سنتى ۲4۰ و ۲۵۵ هجرية 1 6 و ۸۵٩‏ مبالادة ٠‏ 


۱۹ 


قصر المعشوق 

بقع قصر المعشوق ( الذي يعرف في الوقت الحاضر بأسم العاشق ) علی. 
طربق بغداد - الموصل الرئيسي بمسافة ( ۱۲۵ كم ) شمالي مدينة بغداد على, 
الضفة العرية لنهر دجلة مقابل دار الخليفة والى الجنوب من قصر الحص في. 
الحوبصلات ویشبر هذا القصر من القصور العباسية المهمة وقد عرف علد. 
الزرخین باسم ( المعشوق ) وتناقله الئاس في العقود التاخرة باسم ( العاشق ) 

حظى هذا القصر باهتمام المورخين والجغرافيين والرحالة العوب امثال 
اليعقوبي وباقوت وابن جبير كما حظی بعناية علماء الاثار والباحثین الاجا لب 
امثال ( قيولة ) و ( هرزفیلد ) و ( البارون فون اوبنهايم ) و ( سلادان ) 
و ( بل ) واولته المئوسسة العامة للاثار عناية خاصبة فسدت الى رفع الائقاض. 
عله وصیانته الواسم 5و١‏ ب ۱۹۸4 و 1954 ۱۹۵۵ و ۱۹۳۵ س ۱۹٩٩‏ و 
؟كوا ع ۱۹۹۷م ولازالت هيئة فلية تقوم بصياءة القصر ٠‏ 

يتألف القصر من طابقين وهو مستطیل الشکل طوله ۱۳۱ م من انشمال. 
الى الجنوب وعرضه ٩۰‏ م من الشرق الى الفرب بحيط يه سور مدعم بابراج 
وبين هذا السور والقصر عدة مبان و لتف حول القصر وسوره خندق واسم 
كان بأخذ مياهه من قناة جوفية تنحدر من العيون التي كانت في اراضي 
الجزيرة الغربية المرتفعة فتفضي الى خندق القصر الذي كان مرتفعا باللسبة الى 
" منسوب مياه نهر الاسحاقي ويبلغ عرض الخندق (4۰ م ) ويشاهد امام القصر 
اسان لبركة واسسعة ۰ 

وف كل ركن من الاركان الاربعة لسور القصسر برج ( شكل  ٩‏ 
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۱ 5 


وسلة ابراج 0 0 الجانین الشرقي و العربي واربعة ابراج ف الجا سه 
الجنو بي و اثنان فقط في الشمالي وذلك لو جود البوابه البارزة (شکل-۱۰) ® 


وف الحهة الشسالیة من القصر ابا جدران امكن الاهنداء بواسطتها 
على مرافق نت وقد وجد ان جدران 0 0 تلاصق من الخارج 
وظهر ان احداها وهي الشرفة الشرقة 3 0 3 نودي الى مرافق القصر 


اربعة امتار ثم پنعطف نحو الیسار وبعد مسافة (۱۱۳ مترا ) پنحرف مرة اخری 


11۷ 


قحو الیسار مشکلا مسرا بصل نقطة فوق باب الدخل وعندها پنتهي الدفن 
٠‏ الشيد عليه السلم وظهرت دلائل معمارية و كد استمرار هذا السلم واتعطافه 
پسارا ومرة ثالثة ابتداء من ثقطة انتهاء دفنه حيث پصل بعفد مشید من الخشب 
مشكلا سقفا للسلم الاسفل ردي بعد مسافة ( ۱۱ ه ) الى مدخل عرضه 
متران فضي الى مرافق القصر وقد عثر على نوافذ عديدة تتخلل جدران 
(لدخل للاضاءة والتهوية ٠‏ 

بنی هذا القصر الكبيرالخليفة العباسي العتمد على الله بن المتوكل في 
عام ۸۸۸/۵۲۷۵ وقد اقام فيه قبل ان نثرك سامراء نهائيا الى بغداد وقد اشار 
البعقوبي الى ذلك بقو له ( ان العتمد لما ارتفی عرش الخلافة اقام بسر من رای 
في الجوسق وقصور الخلافة ثم انتقل الى الجانب الشرقي ( يقصد الفربي ) 
بسر من رای فبنى قصرا موصوفا بالحسن سماه المغشوق فنزله فاقام به حتى 
اضطرته الامور فانتقل الى بغداد ) وهئاك من پری ان المعتمد اكمل بناءه قبل . 
سنتین من عودنه الى بداد حيث غادر سامراء نحو شداد في عام 
۹ ه / ۸۸۲ م ۰ 

. ومن المؤكد أن بايا هذا القصر نشير الى ان الخليفة العتمد كان هدف 
الى بناء قلعة حصينة توفر له الحماية الكافية بالاضافة الى السكن والاقامة 
فبه مع اهله وحاشيته اذ ان تدعيم السور بالابراج‌وحفر خندق حول هذا 
السور ی کد هذاالرأي كما ان المزاغل التي لا بوجد لها اثر اليوم في الجدران 
ان من الحتمل انها كانت موحودة ٠‏ 
قصر فرة سراي في الوصل : 

تفع بفایا هذا القصر على نهر دجلة شمالي مدينة الموصل القديمة ومقابل 
A‏ 


الميدان ویسب بناؤه الى عماد الدين زنكي بعد استبلائه على ( دار المملكة ) 
التي اسسها السلاجقة وكانت مجموعة من القصور عرفت باسم ( دور السلطان) 
وقد اولاها عمادالدين اهتمامه فأعتنى بتنظيمها وهندستها وتزبينها بالنقوش 
والکتابات واصبحت تشفل مساحة من الارض تمتد من القلعة الى باب المشرعة 
وهو احد ابواب سور اثوصل الذي ردق الى اهر ٠‏ 

وقد قام اولاد عماد الدین فيما بعد بتوسعة هذا القصر حتی اصبحته 
تنافنس دور الخلفاء و السلاطین في زخارفها واحکامها وقد وصف ابن القلانسي 
في عام ( ههه ه/ ۱۱۰۰ م( ما تحتو ه من تز بين وزخرفة واتقان فقال : 
و کم ست مال من نضار وجوهر وانواع دییاج حوتها مخاتسه 
وکم قد بنی دارا تباهى بحسنها جنان خلود احكمتها عزالسه 
مزخرفة بالتبر من كل جانب واغصان بقس قد تخلت حمائمه 

وكان يفصل هذه الدور والقلعة عن المدينة طريق يمثد من اعلى البلد الى 
اسفلها موازيا للسور العقيلي وهو من باب المشرعة الى المدرسة العزية الى 
قبر الشيخ الفتح الموصلي الى باب سنجار ( باب الميدان ) وبنى عماد الاين 
سورا حف به الميدان من القلعة الى باب سنجار فأصيح يحف بالميدان سوران 
السور العقيلي وهذا السور ۰ وجدد بدرالدين لؤلؤبعد ان اغتصب الحكم 
من اولياء نعمته الاتابكة اجزاء كبيرة من هذه الدور واحکم عمارتها و تحصینها 
واتخذ لها بابا قويا من الحدید وصارت تعرف ب ( الجوسق البدري ) ۰ 

ولازالت قاعتان شاخصتان من هذا القصر نطلان على نهر دجلة وفوتهما 
قاعتان ايضا تساقط الکثیر من جدرهما والقاعة الجنويية خالية من الكتابة 
والزخرفة اما القاعة الشمالية فقد کنب بدرالدین لول حولها وعلی ارتفاع 


۱۹ 


لخمسة امتار بالجبس النص التالي ه٠٠‏ الرحسن الرحیم نز لو لا نا الملك الرحیم 
العالم العادل امريد المظفر المنصور المجاهد المرابط المثاغر الغازي بدر الدئیا 
والدين عضد الاسلام والمسلمين تاج الملوك والسلاطين سبي الع دل في 
العالمين ) + 8 | 

وهناك شربط منكتابة اخری يزيد طولها على ( 2۳۳ ) نشير الى عمارة 
القصر في زمن بدرالدين على مسناة فوق نهر دجلة مكتوبة بقلم الثلث وقد سد 
الفراغ بين الحروف بزخرفة من زهر الربيع الوصلي بشسكل بارز ثلاث مرات» 
.هذا تصها :9 أمر بعمارة هذه البثبة البار کة مولانا الملك الرحيم العالم العادل 
المويد الظفر المنصور المجاهد المرابط بدر الدنا والدين عضد الاسلام 
والمسلمين ف ( اتل ) الكفرة والمشركين فاهر الخوارج والمرندين محبي العدل 
في العالمين ابو الفضل ل ( ۰۰ وبن عبدالله حسام امي(ر) المؤمنين اعز الله 
اثصاره محمد واله وذلك في ولابة ال ++ ی ( سعدا ) لدين سنبك ان 
عبدالله الملكي البدري سنه ثلاثين وستمائة » ۰ 


۱۷۰ 


خسن 


البلاذري 
( فتوح البلدان » © القاهرة ۱۹۳۲ م ۰ 


٠ الطبري‎ 


« تاربخ الامم واللوك » » القاهرة ۱۹۲۹ م 


~۷ 


۸ س 


5س 


0 


ابن جبير " 

« رحلة ابن جبير » طبع مدينة ليدن ۱۹۰۰۷ م 

الخطيب البغدادي 

« تاريخ بغداد » © القاهرة ۱۹۳۱ م ۰ 

الیعقو بي 

« البلدان » طبع مدينة لیدن ۱۸۹۲ م ۰ 

« تخطیط مديلة الكوفة » » طبع دار الجمهورية » بقداد ۱۹۱۷ م م 
د . طاهر .مظفر العمید ۱ 

« تاسیس مديئة الکو فة » مجلة الرخ العربي » العدد ٩‏ » ۱۹۷۸ م + 
د . طاهر مظفر العمید 

« بنداد مديئة المنصور الدورة » © النجف الاشرف » ۱۹۹۷ م ۰ 


سعید الدبوه جي 

» تاريخ الو صل ) مطبوعات المجمع العلمي العراقي 6 طبع جامعة الو صل 
۲ م 

فریال مصطنی 


« البيت المربي في العراق في العصر الاسلامي » دار الحرية للطباعة 4. 
بغداد ۱۹۸۲ ۰ : 


1۷۱ 


!1 داخل مجهول 

۱ مجموعة تلول الشعيبة » مجلة سومر » الحلد ( ۲۸ ) لسئة ۱۹۷۲ ۰ 
۲ د . مصطفی حواد و د. احمد سوسة" 

« دليل خارطة بغداد » المجمع العلمي العراقي ۸ هھ ت ۱۹۵۸ م. 

» تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور » » ملشورات وزارة 

الثقافة والاعلام 34 AAT‏ م بفداد ۰ 
15 د . طاهر مظفر العميد 

«العمارة العباسية في سامراء » » منشورات وزارة الاعلام » بفداد 
۵ مديربة الآثار القديمة 

J‏ حفر بات سامراء ١72‏ 4 مطبعة الحكومة بغداد + ۱۹6 م۰ 

0 الصيانة الاثربة في قصر العاشق » » مجلة سومر © المجلد (۲۲۳) سنة 
۷ مديرية الاثار القديمة , ۱ 

1 سامراء » » مطبعة الحکومة ۰ 
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لفن 


الین الال 


الست 


نفد كانت الساجد التي افيست في صدر الاسلام بمثابة المعاهد اللي 
تودي خدمة التعليم الى جاب وظيغتها الدينية الرئيسية اذ لم يكن للمسلمين 
في عصر الرسول (ص) اماكن مخصصة للتعليم والدراسة والما كان مسجد 
الرسول (ص) ف المدينة ملتقى الصحابة حيث دون فيه الصلوات وسشتور 
الى تعاليم الرسون ونوجيهانه كما كانوا يتلقون فيه مبادىء القراءة والكتابة . 

واستمر السلمون في عهد الخلفاء الراشدين شون اصول العتید: 
واصول القراءة والكتابة في مسجد الرسول (ص) بالمديئة ا 
مساجد البصرة والكوفة في العراق تؤدي نفس الغرض وفي العصر العباء. 
سات فكرة فصل المدارس عن المساجد ونمت الرغبة في كريس د 
تخصص لتندريس مختلف لواحي العلم تكون سستقلة عن ااساجد وكان نصیب 
العراق من هذه الدارس الكثير اذ نشآت في بغداد والبصرة والكوفة وواست 
والوصل مدارس عدیدة في هذه الفترة وسوف نقتصر في بحثنا هنا على ثلاث 
مدارس لازالت قائمة حتی اليوم هي الدرسة المستلصرية في بفداد » الدرسة 
الشرابية في بغداد ( القصر العباسي ) والدرسة الشرابية في واسط + 


۱۷۲ 


الدرسة المستنصرية 

٠‏ بناها الخليفة العپاسي الستنصر پالله بیغداد في جانب الرصافة على نهر 
دجلة في سنة 1۲۰ للهجرة ۱۳۲۷ م وقد انتهت عمارتها واصبحت متکاملة في " 
شهر جمادی الاخرة لسنة ٩۳۱‏ هجرية ‏ ۱۲۳۵ م وکان بناها غاية في الروعة 
والاحکام حتی حدا بیعض الژرخین ان پشیروا انه لم يبن على وجه الارض, 
اجسن منها وبشير صاحب الحوادث الجامعة ان افتتاحها نم في اليوم الخامس, 
من شهر رجب في تفس السنة وقد احتفل بالانتهاء من عمارتما وافتتاحها 
باحتفال عظيم ٠‏ 

للمدرسة الستنصر بة اهمية خاصة من الناحية الخططية لانها من الباني 
التي لا ترال قائمة حتی اليوم ویمکن الاستدلال بها في نعيين الواضم الجاورة 
ان ق لها اثر ما ومثال ذلك ان الرحالة ابن بطوطة وصف هذه المدرسة 
بقوله انها تقع في اخر سوق الثلاثاء ومن ذلك نستدل على ان سوق الثلائاء 
كانت تحت المدرسة مباشرة ٠‏ 
اما الدافع الذي حفز الخليفة المستنصر الى بناء هذه المدرسة فهو الدافم 

1 الديني وخدمة اللغة العربية وتيسير العلوم للناس ولعل الخليفة المستنصر اول 
من ابتكر فكرة جمم المذاهب الفتهية الاربعة في بناية واحدة ٠‏ 

تعد الدرسة المستنصرية بمثابة اول جامعة في العالم الاسلامسي عنت 
بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية والمذاهب الفقهية وعلوم العربية 
. والرباضیات وفسمة الفرائض والتركات ومنافع الحيوان وعلوم الطب وحفظ 
قوام الصحة وتقويم الابدان ولعل اهم ما تمتاز به هذه المدرسة عن الدارس ‏ 
التي سبقتها والمعاصرة لها وجود بناية خاصة للطب ملحقة فيها وكان بازاء 
باب الدرسة ساعة يستعان بها في معرفة اوقات الصلاة والدرمس صنعها 
نورالدين علي بن تغلب الساعاتي وهو الذي كان يشرف عليها والعناية بها + 
۱۷ 


تخطیط المدرسسة 
وعرضها من الجهه الشمالية ١٠ر4٤‏ م ومن الجهة الجنويية ٠٠ر۸٤‏ م فتکون 
مساحتها ما يقرب من 4۸۳١‏ مترا مربعا هذا پاستثناء ( الرصیف ) الحالى الطل 
على نهر دجلة البالغة مساحثه ۲۰ر۱۳۲۷ مترا مربعا ( شكل ‏ ۱۱ ) ۰ 


شکل - ۱۱ 
الاواوين والحجر و صحن المدرسة الستنصر به 


پتوسط المدرسة صحن كبير مستطيل طوله ء٤‏ ر۲ م وعرضه +ر۲۷ م 
وتبلغ مساحته ۱۷۰ امتار مر بعة و تحف بهذا الصحن من جواننه الاربعة غرف 
وخرانه | لکتب والخازن + 

۱۷۵ 


تالف المدرسة من طابقين في كل طابق مجموعة كبيزة من الغرف و معظمه 
صغيرة الحجم وعددها ۷۸ غرفة تفع ٠۹‏ غرفة منها في الطابق الاول ومثلها في. 
الطابق الثاني وهناك اثنتا عشرة غرفة كبيرة ومن الجدير ذکره هنا ان الرواقين 
الکبیرین لهذه ال برتفعان بقدر ارتفاع الطابقين ٠‏ 

ومن المرجح ان الغرف الكبيرة كانت مخصصة للتدريس واجتماع 
الاسائذة بالطلاب وان الغرف الصغيرة كانت مخصصة لابواء الطلاب + 

وتزين صحن الذرسة بركة كان الاء بجری اليها تحت الارض كما شير 
صاحب الحوادث الجامعة بانه في هذا الصحن جرى احتفال افتتتاح المدرسة. 
وف وسعنا ان تقسم غرف المدرسة واواوينها في الطابق الاول الى 
اربعة ارباع كل ربع منها مكرس لمذهب من المذاهب الاربعة الحنفي والشافعي 
والحنبلي والمالكي فالربع الذي على بمين الداخل من الاب الرئيسي للمذهب. 
الحنبلي ويقابله ربع الشافعية والذي على يسار الداخل للمالكية ویقابده 
ریم الحئفية »۰ 

و بشم‌ف‌شمال الصحن وجنوبه اپوانان كبيران وهما العروفان بالایوان. 
الشمالي والاپوان الجنوبي وپلغ ارتفاع کل اپوان بارتهاع الروافین الكبيرين. 
اللذين اشرنا اليهما ويبلغ ارتفاع الرواقين عشرة امتار وهو ارتفاع بناية. 
المدرسة وقد بولغ في اتفان هذين الابوائین وتحديد زخرفتهما بالزخارف. 
الهندسية والنباتية الدقيقة ويبلغ عرض كل ايوان منهما ستة امثار وعمقهسا: 
۸ر۷ م ٠‏ 

وكان للمدرسة المستنصرية مخزن نخزن فيه حاجيات المدرسة وادواتها وما. 
بحتاجه الاسائذة والطلاب من ملابس وادوات وفرش كما ان فيه كل ما بحتاج 
اليه من انواع ما يطبي من الاطعسة + 

۱۳" 


وكان للمدرسة بستان بطل على نهر دجلة وکان الخليفة الستتصر يحص 
اليه لیستمثم بمنظر النهر ولیافب عن کلب احوال الدرسة وقد الحق بمدرسه 
المستنصرية بعض الباني التي تعرف بأسم ( الدار الجاورة ) وکانت تقع في 
شمال المدرسة وقد بقي منها ايوان فائق الزخرفة ودار الحديث لتدريس 
الحديث النبوي الشريف ودار القرآن لتدريس القرآن الكريم وعلومه ٠‏ 


المدرسة الشرابية ( القصر العباسي ) 

بعد هذا البنی الواقع على نهر دجلة من المباني الرائعة في العمارة العربيه 
الاسلامية تخطیطا وبناء وزخرفة وبالنظر لعدم نوفر نصوص تأريخية او كتابة 
تذكارية نشير الى مشيد هذا الاثر الرائع او الى سئة البناء او الى احداث 
تاربخية افترات بالمبنى فا هوية هذا البنی لا زالت غير مؤكدة ولازلنا نجهل 
اسم بانيه او الذي اشرف على عسارنه او الفترة التي شيد فيها ٠‏ 

ومن هنا تشعبت اراء الباحثين والمتتبعين فانشسموا الى مجموعتين الاوى 
تری ان هذا المببى ستل قصرا عباسيا وانه دار المسناة التي شيدها الخليفة 
العبامبي اللاصر لدين الله في عام ۷ ب ۸۱۱۸۰ والفرين 
الثاني بری ان المبنى. يمثل المدرسة الشرابية التي اسسها شرف الدين اقبال 
الشرابي الذي ہنی ثلاث مدارس تحمل اسمه واحدة في بغداد والثالية في 
واسط والثالثة في مكة المكرمة ٠‏ 

ومن دراستنا لجميع ما كتب عن هذا البنی وما فيل عله من اراء وافكار 
فاننا نميل الى رأي الاستاذ الدكتور ناجي معروف بانه يمثل المدرسة الشرابية 
التي انشاها الشرابي وتكامل بناؤها في سنة ۱۲۸ ه / ۰.۵۱۳۳۰ 

۷ ۱ 


تخطیط المدرسسة 


تالف الینی من فناء فسيح ابعلده ( هر ؟عاء؟ 6 سیط به رواق من 
طابقين ( شكل ‏ ۱۲ ) ونشرف على الرواق مجنوعة حجرات فوتها مجموعة 


۱۲  لكش‎ 


غرف صغيرة الحجم نس اباد کل واخدة منها ( +هرم م × ۳۴ر۲ ) تقريا 
ویرتکز الرواق في كل طابق لقسمي البثاية الشمالي والجنوبي على ناي 
دعامات وفي الفسم الشرقي. منه يقوم ايوان مهيب بعد اجمل اقسام المبنى بناء 
وزخرفة ابغاده ( درم م × ه م) وارتفاعه اكثر من تسمتة امتار تقريبا 
( شكل ب ب ۱۳ ) وبرتفع عقده لمستوى الطابقين وسقفه بيضي الشكل تحف به 
زخارف جميلة قوامها زخارف ببائية وهندسية ٠‏ 


۱۷۸ 


شکل ب ۱۳ 
الابوان والحجر والاروقة الطلة على الصحن ( الدرسة الشرابية ) 


ويشرف على الصحن من الجهة الجنوبية سبع حجرات صغيرة وفوق 
كل حجرة من هذه الحجرات غرفة في الطابق الثاني وخلف هذه الغرف السبع 
دهليز طوله ( ۷۰ر۲ م ) عرضه ( ۲۸ر۱ م ) وارثفاعه بارتفاع البنی بطابقيه 
( ۲۰ره م ) ویشرف هذا الدهليز على اربع قاعات كبيرة ارتفاعها بارتفاع _ 
طابقي المبنى وللدهليز خمسة منافذ تفضي الى القاعات واحدها الواقع في 
الجهة الغربية فضي الى مدخل المبنى الرئيس المطل على هر دجلة ٠‏ 
والمدخل الرئيس لهذا المبنى بقع في الجهة الغربية وقد كانت باب الدخل 
محاطة ببناء متأخر وعندما ازيل هذا البناء المتآخر ظهرت معالم الدخل الرئيس 
وامام باب الدخل مجاز عريض تقوم في مواجهته حنية كبيرة وله منفذان 
احدهما تصل بالدهليز الطويل الذي اشرنا اليه والاخر إفضي "الى الفناء ٠‏ 
۱ ۱۷۹ 


وقد استخدم الآجر في بناء البنی وهي المادة الستخدمة في مباني بداد 
صورة خاصة وغلفت اجزاء كثيرة منه باجر مزخرف كما استخدم الاجم 
المنجور ذو الوجه المصقول في بناء اجزاء اخری منه فأكسب الآجر الختلف 
الانواع هذا البناء جمالا اخاذا ومنظرا مؤثرا 
الدرسة الشرابية بواسط : 

كانت خرائب مدينة واسط تعرف ب ( منارة واسط ) بسبب وجود النارة 
القائمة شمالي المدينة بالجانب الشزقي منها والنارة هي الاثر الوحيد الذي 
بری على بعد من الغرائب نب ( شكل 14 ) وقد زار العديد من السياح الاجانب 
موقم المنارة في القرئين التاسع عشر والعشرين وكان ( اورمسبي ) و ( اليوت ) 


أول او لتك السیاح حيث زاراه في عام ۷ ۵۱۸۳۱ و یقال ان (کولدوای) 
و ( مورنس ) شاهدا هذا الموقع عام ۱۸۸۷-۱۸۸۹/۵۱۳۰۵-۱۳۰۵ م وزاره 
كذلك (الكونت امباردى لاديكريك موفورت) اثناه تحربانه الاثريمة 
في بلاد بابل عام ۱۳۳۲ ب ۵۱۳۳۳ / ۱۸۱۳ ب ۱۹۱4م ٠‏ 


والجزء التبقي من هذه الخرائب هو الجزء الوحيد الذي لم يكن مطمورا 
نحت الانقاض وپرتفع عن مستوی الارض حوالي ( ۱۱ مترا ) ويقع في الطرف 
الشمالي من شطر واسط الشرقي وتؤلف الاثار المتخلفة هذه بابا واسعا ويرتفع 
فوقها عقد مدب وعلى جانبی هذا الباب منارتان مزخرفتان والنارة القائمة 
على سار الباب اكثر ارتفاعا وضخامة من الثانية وهي جوفاء محلاة بزخارف 
آجرية منقوشة وكان الجزء الاعلى منها متصدعا ومدفونا فيالانقاض اما المنارة 
الاخرى فانها صماء واقل ارتفاعا وضخامة كما انها خالية من الزخارف الآجرية» 
وبمر الباب في دهليز قصير على جانبيه حجرتان على هيأة ابوانین, مسا 
في اركانهما الامامية اعمدة ومدورات مزخرفة ويفضي الدهليز الى فناء واسع 
ابعاده ( ۵۲2۲4 م ) وخلف هذا الفناء بقايا جدران قبة مشمنة الشكل لم 
بق منها الا جدرانها السفلى وظهر من سمكها انها كانت تحمل قبة عالية 
كما بظهر هذه الساحة حجرات عديدة انخذت مدافن عدا الحجرتين اللتين 
في طرفي الدهليز القصير الذي بلي الباب ويعتقد المرحوم يعقوب سركيس بان 
الباب الشار اليه بمثل المدرسة الشرابية ٠‏ 
وقد درس المرحوم ناجي معروف بقايا هذه الخرائب منذ عام 
۱۹۱/۰ م واشار بعد مقارنة هذا الباب بابواب المدرسة المستلصرية 
والمدرسة المرجانية ببغداد بانه پتبین له من هذه الدراسة ان الباب الذي في 
واسط يحتمل جدا ان يكون بابا لمدرسة من مدارس واسط ٠‏ 
۱/۱ 


وقد ورد ذکر افتتاح هذه الدرسة في کتاب الحوادث الجامعة في حوادث 
سنة۵۱۳۲/ 4٠15م‏ مايلي : (وفي هذهالسنة فيسابع عشر شعبان فتحت‌الدرسة. 
التى امر بانشائها شرف الدین ابو الفضائل الشرابي الشافعي بالجاب الشرفي, 
من واسط على دجلة مجاورة لجامع كان داثرا فأمر بتجدید عمارته ) + 

وظهر ان بعض مرافق الدرسة قد استخدمت لاغراض شتی ولعلا 
تحولت مع الزمن الى رباط او ملجا للفقراء او المنقطعين الى العبادة كما دفن 
فيه بعض المونى ولذلك بلاحظ في بعض الافسام‌التي لانعتبر من البناء الاصلي. 
وجود مصلى ومحراب وقبور عديدة پرجم تاريخ اخرها الىسنة 0۱۳۹/۵۷۵۰ 
بحسب الشواهد القبرية التي عثرت عليها مديرية الاثار العامة في مواسم 
الحفر التي اجرتها قبل سنة ۵۱۳۹۰ / ۸۱۹۵۱ ۰ 


18 


+ ات 


الراجم واتصاد 


أبن چپیر ٠‏ 

« رحلة أبن حم .٠‏ طبع مس ليدن ۱۹۰۷ م 

ابن الفوطي . 

« الحوادث الجامسة والتجارب النافعة في المائة السابعة » مطبعة الفرات 
ببغداد سئة ۱۳۵۱ ها . وهو متسوب اليه خا , 

د. مديعلفى جواد و د . احم وسل . 


2 دلیل سارل شاداد t‏ م هم الجمع العامی المرا قي ۷۸ هط ۵ ۱۹ ل 


د + "تسین امین 
لا الدرسة الستنه, بة  »‏ مطبعة شقيق ۰ بفداد ۱۹۹۰ م ١‏ 


. مديرية الآثار العامة . 


« المدرسة الم تار ية م وص اثارها 'لباتية وتاربخها » نشرة صدرت عام 
۰ م ۰ 

د . طاهر مثلفر العميد . 

« دور الدارس الاثرية في التعليم في العصر العيامي » 

محلة كلية الآداب » (العدد ۲۷ عدد خاص بمحو الامية » لیسان ۰۱۹۷۹ 
ته ناجي معرو فد ۰ 

« تاربخ علماء المستلصرية » » مطبعة العاني » بغداد ۱۹۱۵ م ؛ 


که اجي معرو فا ٠‏ 
« الدرسة الشرابية » مطبعة العاني : بفداد ۱۹۱۱ م . 


لك ۰ اجي معرو فا ۰ 
( المدارس الشم اببة » مطرعة الار شاد 6 ۱۳۸۵ هاه ۱۹۱۵ م ۰ 


بعقوب سر کین 
( مباحث عراقية ) قسسمان » بغداد ۱۹۸ م ۰ 


1A 


ات 


۴س 


الب 


ال 
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مديرية الآثار القديمة 

« بقابا القصر العباسي في قلمة بغداد » مطبعة الحكومة » ۱۹۳۵ م 
سليمة عبدالر سول 

« القصر العباسي فيبغداد ۰ ۰ وزارة الثقافة والاعلام : المؤسسة المامة 
للاثار والتراث ؛ بفداد ۱۹۸۱ م . 

د , مصطفی حواد . 

« القصر العباسي في القلعة ببغداد » مجلة سومر + الجلد الاول » سثة 
ر ه151 ) الحزء الثاني : 

د . عبدالقادر المعاضيدي . 

« واسط فالمحر المباسي » نشر وزارة الثقافة والاعلام » ۱۹۸۳ م . 


f 


الصا لل 
الما ره المسكرية 


ل الم رطف امير 


لیا ال3اب ب جامفة بنداد 


الین ارزول 
البا عا لساري لبناء الرن 


بنى العرب العديد من المدن بالعراق في المصر الاسلامي منذ عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب ولد كانت الدو افع التي حفزت الخلفاء والولاة والقادة على 
بناء تلك الدن متعددة منها عوامل عسكرية واقتصادبة واداربة وسياسية 
وسوف نفتصر في بحثنا هذا على الدن التي بنيت لدواع عسكرية » كما اقام 
العرب في العراق العديد من الحصون والقلاع والقصور الحصنه تهدم الكثير 
منها وعفى عليه الزمن ولم بتخلف منها سوى آکام من التراب او نصوص 
تاربخية مبثوثة في المظان الجغرافية والتاريخية والادبية وسوف ثثناول بالبحث 
هنا تلك القصور المحصنة او النشات العسكرية الشاخصة ٠‏ 

و نعد البصرة اول الدن الممصرة ف العراق والعالم العر بي خارج الحز برة 


1A0 


العرسة وکان سیب شالها ف عهد الخلیفه عبر هو الباعت العسكري نظر. 
للظروف التي واكبت حركة التحرير في العراق ورغبة الخليفة في ترکیز القوة 
العسکر به ف جنو بي العراق لكي تخد منها الحاهدون العرب تاعدة لاسناد 
وجودهم 3 هذه المنطقة م الانطلاق منها الى المناطق الشرقة النى تمواحد 
فيها القوات الفارسية وتمكين القوات العربية الاسلامية ان تنخذ لها مواقم 
5 هذا القطر نمهیدا لتفتیت القوات الفارسية المجوسية و کال عبر بن الخطاب 
يدرك اهمية موضع البصرة العسكرية في امداد الجيش الفارسى بالاساحة 
والمؤن والمقائلين في المناطق الوسطى من العراق ٠‏ 

ومن المؤكد أن العرب كانوا يعرفون منطقة البصرة قبل تنصيرها وانهسم 
كانوا بحردون حملاث عسكر له على منطقة الخر دبة و کات مسلحة العجم ف 
الخرسة مشحولة بالحند القاتلین انخن العرب السلمون جراحها بتوالي العار ان 
عليها فأضعفوها وشلوا مقدرنها الدفاعية ٠‏ 

وبعد ان استولی العرب على مساح الخر سة اتخذو ها قاعدة لھم للانطلاق 
على مسالح الفرس الاخری القرية منها ٠‏ 

وقد انغذ القائد عتبة بن غزوان من الخريبة موقعا للانطلاق نحو السالح 
الفارسية الاخرى وكانت مسلحة الابلة اول تلك المسالح الثي اسقطها القائد 
وائتصر عليها كما قاتل عتبة صاحب الفرات والتصر عليه واسره + 

وبعد اتتصار العرب في چنوب العراق انحسرت القوات الفارسية وللمت 
شملها الممزق في شرقى دجلة فكان انخاذ مركز عسكري اخر في وسط العراق 
بحقق هدف القوات العربية الاسلامية لكي نجسم فصائلها في موضع اشبه 
ب ( معسكر ترحيل ) لتجعل من تفسها قوة ضاربة تقاتل الاعداء ثم تژوب 
اليه عندما تحفق الغرض من ائطلاقها ٠‏ 


۱۹ 


لذا امر الخليفة عمر قائده سعد بن ابي وفاص ان يتخذ للجیش العربي 
لاسلامي المحارب مركزا پقیمون فيه وقت السلم وبنطلقون منه 
حين تأذل الحرب وکان القائد سعد پری بعد انتصاره على الفرسس 
في المدائن ان ينزلها مع جنده وكتب الى الخليفة بشعره بذلك ولكن الخليفة 
عمر التراما منه في الحفاظ على مقومات الامة ومستروليته الكاملة في الايقاء 
على أرواح المجاهدين بعيدا عن خطر الاعداء الفرس وادراكه بان الجند العرب 
السلمین انذاك كانوا جنودا محاريين نحت السلاح وانهم سوف إيبقون كذلك 
حتى تصل مبادىء الدين الجديذ الى اوسع رقعة جغرافية ممكئة وانه من 
الافضل ابقاءهم في اماكن عسكرية بحثة لكي بشعروا دائما ان المهمة التي قدموا 
لاجلها من الجزيرة العربية لم ننته بعد لكل هذه الاسباب اوعز الخليفة لقائده 
ان ترك المدائن فاستجاب القائد سعد الى رغبة الخليفة فائجه نحو الغرب 
مسترشدا بتوجيه الخليفة الذي حدد له الانجاه بقوله في ما كتب اليه ( ان 
تنزلهم منزلا غريها ) * 
واتخذ القائد سعد من الانبار موضعا لمدينته وبنی فيها مسجدا الا انها 
لم تعجبه فتحول عنها ونشیر النصوص الثاريخية ان سبب تحوله عنها كثرة 
الذباب وبرى الدكتور الجنابي ان هذا لم .يكن السبب الحقيقي لترك سعد 
مدبنة الالبار وبشير ان السبب حربي بحت اذ ان الانبار لا تصلح من الناحية 
الحربية لوجود عائق طبيعي هو الفرات وما يتسئبب عنه وعن بحيرة الحبائية من 
فیضا نات و مستنقعان و لبعدها عن العاصمة المد دة *واقبل سعد نحو كوشة ابن 
عبر والظاهر انها لم تعجبه لان الاء محبط بها فترکها ثم توجه نحو موضع 
الكوفة وانتهی الى الظهر وکان يدعى ( خد العذراء ) ,ينبت الخزامي والاقحوان 
والشيح والقيصوم فاختط مدينته فيه عام ۱۷ ه . 
۱ بوفر موضع الكوفة من الناحية العسكرية الحماية الكافية اذ ان موقعها 


ول 


في طرف الصحراء العربية وعلى ضفاف احد فروع نهر انشرات پشبع رشبه 
الخليفة في ال لا ,نفصل بين المدن المقامة وبين مرکز الدولة في المدينة النورة 
حاجز طبيعي حنی بکون في مقدور الجند العرب التراجع الى الصحراء اذا ما 
بوغتوا بهجوم كبير من القوات الفارسية القادمة من الشرق كما ان وقوع المدينة 
في مكان مرتفع پبعدها عن اخطار الفيضان ويسلم ارضها من تجسم الساه 
الآأسنة ٠‏ 

ويبدو الاثر العسكري واضحا في تأسيس مدينة واسط التى بناها 
الحجاج بن بوسف الثقفي في منطقة تفع جنوب غربي مدينة الكوت الحالية ومن 
المؤكد ان الباعث العسكري كان في قمة الاهداف الني حملت الحجاج على 
بناء مديلة واسط وقد اوضح ( بحشل ) مؤرخ واسط ذلك في روابة له على 
لسان الحجاج قوله : ( اتخذ مدبنة بين المصرين اكون بالقرب منهما اخاف ان 
بحدث في احد المصرين حدث وانا في المصر الاخر فمر بواسط القصب فأعحبته 
فقال : هذا واسط الصرین ۰ 

والواضح ان قیام العدید من الثورات على الحکم الاموي وعلی الوالي 
الحجاج قد عجل بتأسپس الدينة منها ثورة عبدالله بن الجارود في البصرة 
ولورة شبیب بن يزبد الشيباني في الكوفة وحصاره للحجاج في مقره بدار 
الامارة وانقلاب فائده عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث عليه وهروب الحجاج 
الى البصرة وانحياز معظم اهالي البصرة والكوفة الى ثورة الاشعث کل ذلك 
حفز الحجاج لان يبنى له ولجنده الشاميين مركزا حصینا بعد ان اوضحت 
لد الثورات الني اشرنا اليها عدم ولاء أهالي المصرين له ولامارته ء 

والظاهر ان موضع واسط قد اعجب الحجاج اظرا لا بنمتم به هذا 
الوضم من مزابا عسكرية واقتصادية ومناخية وما دمنا بصدد بحث الاشر 
۱۸۸ 


دجلة والفرات فیکون نهر دجلة حاجزا طبیعیا في شرق المدينة يضفي على موفعها 
سترانيجية عسكرية بالغة الاهمية وكذلك وجود نهر الفرات الى غريه 2 > 

ولعل اهم مظاهر مدينة واسط العسكرية موضعها العسكري الحصين 
وما تشنمله مبائيها وخاصة الخندق والسورين من قوة نكسب الدبنة ملعة وقوة 
دفاعية كسرة فموضع واسط بين نهر ي‌دجلة والفرات يضفيان على هذا الموضع 
اهمية عسكرية مميزة اذ يصعب على المهاجمين للمدينة التوغل لمحاصرة واسط 
اذا ما قطعت الجسور فيكون الحجاج ومقر ولایته في مأمن من هجمات اعدائه 
والقضاء عليه في عقر داره فضلا عن ان هذا الموضم الذي ينوسط اقليم العراق 
سهولة انفاذ جيشه الى ابة واحدة منها او الى ابة مدينة شرق العراق تخرج 
عن طاعة الامو ین وتهدد كيانهم في المشرق ٠‏ 

ومن مظاهر تحصینان مددنة واسط وجود الخندق حولها مما عزز مهمة 
الدفاع عن المدينة و حعل اخثراق سورها امرا صعبا ومعلوماتنا عن هذا 
الخندق مقتضبة اذ لم تذکر لنا المراجع التاريخية مقدار عرضه وعمقه وفيما 
اذا كانت له مسناة وشير بعض المؤرخين بائه كان بحيط المدينة خندق واحد 
: بيدما پذکر باقوت الحموي اله كان لها خندفان ٠‏ 
۱ وزبادة ف تحصن مد نله و اسط احاطها الحجاج سور 4 و شھہ دن رعاية 
بعض الورخبن اله كان للمديلة سوران بفصل بينهما فصیل مهمته الدفاع عن 
اقسام المدينة ؛ وقد امسکت الراجم الثار بخية عن وصف هذین السورين ومن 
الموكد ان السور الخارج كان مدعما بابراج مزودة بالزاغل لرشق السهام 
وسدو انسور المدنةبقى قفاسافى بالماطلبات العسکربحتی سنة4 ۵۲۹ نام 


۱۸۹ 


اذ نفید رواية للطبري بان الزنج دخلوا مدينة واسط في هذه ااسنة بسهولة بعد 
از هرب عنها الوالي العباسي ٠‏ 

اما الفصيل الذي كان بين السورین فلیست لدا معلو مات عن ابعاده 
كما انا لم نجد ابة اشارة عن وصف السور الثاني الذي كان يقم وراء 
هذا الفصيل ٠‏ 


المظاهر العسكرية في بناء مدينة المنصور المددورة 
۱ وف العصر العباسي شيد العباسیون الكثير من الحصون والقلاع والمدن 
كان الباعث لتشييدها عسکریا هو الدفاع عن دولتهم وحدودها من الاخطار 
الداخلية والخارجية ولعل اهم مدينة اقامها العباسيون هي بنداد عاصمتهم التي 
تعرف باسم مدينة ابي جعفر المنصور المدورة بدا المنصور الخليفة العباسي 
الثاني بناء مد‌ینته الدورة في عام ۷۲/۵ ۰ ۱ 

وف وسعنا ان نحصر المظاهر المسكرية التي احتوتها مدبنة الصسور 
المدورة في ثلاث تفاط رئيسية : 1 

آلوضم » والتحصينات ؛ والمدخل النحني والتدو سر ۰ 
اولا - الوضسع 

ان المنطقة التي اختارها المنصور ليبني فبها عاصمته ۳ E‏ 
الاضية اذ انها تشع في وسط العراق ومثل هذا الموضع ينتج رجاليا وجندها 
القدرة على الحركة في كل الانجاهات ولا بخفی ان لبناء الى اكز العسكرية 
او العواصم في وسط الدولة ميزة لها اهمیتها الستراتيجية وعی وجه 
الخصرص في ذلك الوقت حين كانت وسائل الانتقال بطيئة تعرقل تقدم 


۵ 


۱۹۰ 


الجیوش ولا بخفى ان وجود العاصمة في مکان ناء في شمال القطر او چو يه 
قد پشجم على التمرد والخروج على السلطة اذ یکون بعد اماکن الثورة او 
. النمرد عن مركز القيادة العسكرية وامداداتها باعثا مهما للتمرد ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان الکان الختار يقم على غرب نهر دجلة وشمل 
طسوج ( قطربل ) و ( بادوریا ) تخترقه الاقنية والنهيرات من جانبه الفريي 
وتجوس خلال اراضیه نحو الشرق حتی نصب في دجلة وتبرز هذه الاهمية 
من انخاد بعض الشعوب عواصمهم على مقرية من هذه المنطقة مثل (طیسفون) 
و ( دوز - کوریکالزو ) و ( سلوقية ) ۰ ۱ 

وکان اهم انهار منطقة بنداد ( نهر رفيل ) الذي كان باخذ مياهه من 
الضفة اليسرى لنهر الفرات وبنقسم عند المحول الى قسمين يصب الاول مهما 
في دجلة عند الموضع الذي اقام عنده عیسی بن علي قصره ویصب الثاني ق 
جنوب بغداد وفي العصر العباسي عرف النهر بأسم ( نهر عيسى ) نسبة الى 
عيسى بن علي عم المنصور + 

ونهر الصراة الذي ياخذ مياهه مننهر عيسى فوق فرية الحول وبميب 
في دجلة اسفل الخلد بشيء بسير ونهر ثالث مهم هو نهر كرخايا الذي يحمل 
مياهه من نهر عیسی‌اسفل المحول وقد كان نتفرع من بساره اربعة فروع هي نهر 
رزين ونر البزازين ونهمر الدجاج ونهر القلاثين ونتفرع من ميته 
نهر واحد هو نهر الكلاب + وهناك نهر اخر تصل مياهه الى ارض بغداد النردية 
هو نهر دجيل الذي إستقي مياهه من الضفة الیمنی لاير دجلة بين نكريت 
وبعداد ونتفرع الى فرعين رئینیین احدهما نهز بطاطيا الذي كانت له ثلاثه 
فروع تسقي طسوح قطریل وتعبر فوق الخندق الطاهري ۰ 

ان وقوع بعداد ف المنطقة التي إشترب فيها التهران الكبيران دجل4 
والفرات ووجود عدد كبير من الانهر التي اشرنا اليها اثفا يجعل منها مانا 
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حصينا اذ العروف ان الثرع والنهیرات تکون بمثابة وساثل دفاعبه ذات ار 
كير في صد الغراة والعندین وتحون بالتالي دون تغلفلهم في النطقة ولفد 
فطن اجب بعداد الذى مثل بين دی الخليفة المنصور حيهسا آنستشاره 
عن مزاءا ا موضع الذي اختاره فقال للمنصور : « وانت بين انهار ألا صل اليك 
عدوك وانث بين دجلة والفرات لا بجيئك احد من المشرق والغرب الا احتاج 
ذا ال : ة واضحة حلة إهسة موضه داد ۳ 
العبور » وهدا النص لسرز تصوره واضحة جلیه اهسه موضع بغداد العسكري 
كأحسن نموذج طيب للستراتيجية الحربية اذ ان وجود النهرين الكبيرين دجلة 
في شرق الموضع والفرات في غربه لفان خطين للدفاع عن العاصمة المنثاة 
والاراضي المحيطة بها فالجيش الغازي لها سواء كان قادما من الشرق ام الغرب 
تسر علی‌جنده وفرقه و.اعند له و لمو ناته العبور من‌النهر اذا ها قصعت الجسور 
وكذلك بصبح من السهل على جيش الخليفة العباسي احبام كل محاولة ترمي 
الى اقامة معبر للجند العراة لسر وسهولة هذا فشلا عن ان الحیش العازی 
ا يقطم على نفسه خط الرجعة وتسول القصعات بامواء الغدائمية والامدادات 
مثل هده الامداداث من الصعو به بمکا ۰ 

و نستطیع ان ندرك هذه الاهمية مما كاله انلصور حياساأً وفع اخنباره 
على موقع بغداد بعد تفحص واختبار لاماكن عديدة فقد روى الطبرى ال 
'لانيا ‏ النحصينات 

لقد اشرت بان الباعث العسكري في بناء بغداد المدورة كان اهم 
الدو ام لا بحادها ودليلا على ذلك هو عده وحود المتدرهاتن والحدائق 
واماكن اللهو وال لنسلية فيها و نسنج ذلك من قوب تون ملك الروم حياسأ 
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سأله المنصور عن رايه في المدينة : ( با امير الومنین انك بت ناء لم یبنه 
احد كان قبلك وفيه ثلاثة عيوب ۰۰ واما العيب الثاني فان العين خضسرة 
ونشتاق الى الخضرة وليس في بنائك هذا بستان ) ۰ 
ولقد حرص المنصور على ان تكون المدينة محصنة تتوافر فيها وساكل . 
الدفاع والتحصين والظاهر من نصوص المررخين ان المهندسين والمعمارين 
والعمال الذيناشرفوا علىالعمل ونفذوه قد وفقوا توفيقا كبيرا في اشباع رغبة 
الخليفة ٠‏ ؤاستكمالا لوسائل الدفاع فقد امر الخليفة المنصور بتحويل الاسواق 
من المدورة الى ربض الکرخ ويشير المؤرخون الی‌روادات متعددة ف‌اسباب 
هذا الاجراء وقد اشار الخطيب بان سبب هذا النقل تنيجة لنصيحة رسول 
ملك الروم الذي قال للمنصور ( ۰۰ فاما العيب الثالث فان رعيتك مسك 
ف بنائك » واذا كانت الرعية مع الملك في بنائه فشا سره ) ٠+‏ 
ويقدم الطبري روابة وافية بهذا الصدد فيروى بانه : ( قدم على المنصور 
بطريق من بطارقة الروم وافدا فأمر الرییع ان بطوف به في المدينة وما حولها 
لیری العمران والبناء فطاف به الربيع فلما انصرف قال للبطريق كيف مدينتي ؟ 
وقد كان اصعد الى سور المدينة وقباب الابواب قال ‏ ریت بناء حسنا ومدينة 
حصينة الا اني رايت اعداءك معك في مدينتك قال ومن هم ؟ قال السوقة 
بوافي الجاسوس من جميع الاطراف فیدخل الجاسوس بعلة التجارة والتجار 
هم برد الافاق فیتجسس بالاخبار ویعرف ما بريد وپنصرف من غير ان بعلم به 
احد او یتح ابواب الدينة لرفاقه ليلا ) ٠‏ 
اما وسائل التحصین‌الد فاعية فانها تتمثل في الخندق والاسوار والابواب 
وما تشثمله من عناصر دفاعية ممارية اما الخندق فانه كان بحیط پالسور 
الخارجي وكان بأخذ مياهه من قناة تتفرع من نهر کرخایا وکانت تقوم على 


ردیل 


الخال اجات اور أومساة تدوز دوراك السور كله 0 


يسن انال شر من جود هه الستاة هو حمابة السور الخارجي من لسرب 
مياه الخندق اليها اما وظيفة هذا الخندق كما هو معلوم فلعرقلة تقدمالغزاة الى 
السور الخارجي والظاهر من النصوص التاريخية ان هذا الاسلوب في نحصين 
الدن والحصون عرفه العرب قبل الاسلام وبعده + وجعل للمدينة المدورة 
ثلاثة اسوار » السور الخارجي ( الاول ) والسور بو ات سد 
الثالث ٠‏ 

ویدو ان موز الخارج كان لا بداني السور الداخل والظاهر انه كان 
اقل ارتفاعا وسمكا منه اذ ان اليعقوبي حینما ,شير اليه سميه السور فحسب 
بينما يسمي السور الداخلي بالسور الاعظم ٠‏ 

ويفهم من روايتين للطبري والخطیب بانه كان اقل طولا. من السور الثاني 
وعلى الرغم من هذه الاشارات فان الصادر العربية قد اسسکت عن وصف 
هذا السور ولهذا فانه ليس لدینا معلومات تاريخية ثابتة عن عرضه وارتفاعه ٠‏ 

والذي ېدو ان وظيفة هذا السور لم تكن دفاعية محضة اذ ان اساليب 
الدفاع عن المدينة الدورة لا تعتمد عليه بالدرجة الاولی اذ الثابت ان السور 
الداخلي (الاعظم ) هو المعمول عليه ٠‏ 

" وظن ( هرتسفيلد ) وجود بعض الدعامات او المسائد المدورة التي 

تدعي هذا السور مثل اسوار سامراء غير ائه ليس لدينا من النصوص التار يخية 
ما يويد او ينمي وخود الابراج او الدعامات اذ ان المضادر العريية كما اسلفنا 
لم تشر اليها كما اشارت الى وجودها في السور الداخلي ومع هذا فنحن نميل 
الى. تأ بيك راي ( هرّتسفيلد ).بوجود الدعامات او المساند ٠‏ 
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وكان لهذا السور اربعة ابواب » باب الكوفة ؛ باب اليصرة » باب 
خراسان » باب الشام والذي يبدو ان هذه الابواب كانت بانجاهات الدن 
الاسلامية المشهورة وعلی الطرق الودة منها والیها وکانت کل باب من تلك 
الا بواب مخصصة لدخول اهل مدينة من الدن ۰ 

اما السور الثاني فانه كما الحنا اکثر ارتفاعا وسعة وضخامة من السور 
الاول ومن المأوكد ان بناة المدورة زبادة منهم في تحصین الدينة كي بجعلوا 
منها مکانا حصینا وموضعا دفاعیا پدراً عن الخليفة واتباعه غزو الاعداء اضفوا 
على هذا السور اسالیب القوة والمنعة فقد اشار اليعقوبي بان ( اساس هذا 
السور كان تسعين ذراعا مع الشرفات ) ووصفه كل من الخطیب وابن الجوزي 
بقولهما ( ارتفاع هذا السور ۰۰ خمسة وثلاثين ذراعا وعليه ابرجة سمك کل 
برج منها فوق السور خمسة اذرع وعلى السور شرف وعرض السور من اسفله 
نحو عشرین ذراعا ) ٠‏ ۱ ۱ 

وعلی الرغم من اختلاف المورخين في ارقام ابعاد هذا السور فان الباحث 
بدرك بانه كان قد شید محکما وضخما كي يودي وظيفة الدفاع وصد غارات 
الاعداء والواضح من الروایات التاريخية انه كان مدعما بالابراج وقد قال 
اليعقوبي عنه باه كان له ( ابرجة عظام وعلیه الشرفات ) ۰ 

اما عددها فانه كان بين کل بابين ثمانية وعشرون برجا الا ما بين باب 
البصرة وباب الكوفة فائه كان بحتوي على نسعة وعشرين برجا وفيما بخص 
شكل هذه الابراج او هیأنها فانه من المسير نحدیدها اذ ان المراجع العربية 
فد امسكت عن وصفها ويرى ( كريزويل ) بانها كانت على هيأة فصف مستديرة 
تشبه نلك التي في قصور وجوامع واسوار سامراء وفي رأينا ان هذه الابراج 
قد تكون على شكل حدوة الفرس كما هو الحال في مدينة 0 
معلوم انها نیت على طراز مديئة بنداد المدورة ٠‏ 
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الثا ‏ الدخل النحني والتدویر 

ومما يتعلق بابواب بغداد الاربعة التي اشرنا الیها احتواؤها على ظاهرة 
معمارية عسكربة تعد فريدة في نوعها وهي نلاهرة الدخل النحني او الزور 
Bent Entrance‏ م1۲۲۳ فقد روى الخطیب ( اذا دخل الداخل من باب 
خراسان الاول عطف على ساره في دهلیز ازج معقود بالآجر والجص وعرضه 
عشرون ذراعا وطوله ثلائون ذراعا الدخل اليه في عرضه والخرج فيه من 
طوله ) ويد ياقوت ما ذهب اليه الخطیب فیقول : وقیل انما سميت بالزوراء 
وذلك لان المنصور جين عمرها جعل الابواب الداخلة مزورة عن الابواب 
الخارجة آي ليست على سمتها ٠‏ 

ومعنی هذا ان الداخل من الباب الى الرحبة او الساحة التي تلي الباب 
الخارجي لابستطیم المرور اليها بطريق مستقيم بل لابد له من الانحراف الی‌جهة 
اليسار فالمدخل والحالة هذه ملتو او على شكل زاوية قاثمة وهذا الطراز من 
المداخل يخفي وراءه اسلوبا عسكريا في الدفاع » 

وكان هذا العنصر المعماري المبتكر مثار مناقشات بين علماء الاثار الذين 
ادعى بعضهم انه كان معروفا من قبل في بعض القلاع البيزنطية في شمال افرشية 
في حين انكر البعض الاخر هذا الادعاء واوضح ان المثل البيزنطي العروف انما 
يرجع تاريخه الی‌سنة ۸۸۵۹/۲۵ أي بعد بناء بعداد بما يقرب من مائة عام ۰ 

وقد اهتم الاثاري البربطائي ( كريزويل ) بهذه الظاهرة العماربة 
العسكرية فجمع بعض الامثلة من حضارة العراق القديم والبيزنطيين والرومان 
والصرين, القدماء وتتيجة دراسته اشار بانه لا اثر لظاهرة المدخل المنحني 
بالشكل الذي ظهرت فيبوابات بغداد في مدينة سنجرلي واشور وخورصاباد 
وبابل وكذلك لم تظهر واضحة لدى الرومان والبيزنطيين وهذا تكون ظاهرة 
۱۹۹ 


الدخل المنحني التي ظهرت ف ابواب مدينة ابي جعفر النصور هي اقدم امثلة 
حقيقية للمدخل النحني ظهر بصورة واضحة وطيبة ٠‏ 

هذا وقد جعل ابو جعفر النصور مدينته مدورة ندويرا كاملا وان ايعاد 
ابوابها الاربعة متساوية ولا ريب ان الدفاع عن مدينة ذات اسوار داثربة 
بكون افضل من الدفاع عن تلك الدن ذات الاسوار المربعة او الستطیلة اذ ان 
الارکان الاربعة في الدن ذات الاسوار الداثرية تختفي حیث من الممكن ان 
يختفي خلفها الغزاة الهاجمون للمدننة ۰ 
وهکذا فان مدينة بغداد قد حظیت باهتمام مؤسسها والت من رعایته 
حظا كبيرا فكانت حصنا بدرأ عن الخليفة واهله ورجال حکومته غزو الاعداء 
وانها كانت كما قال عنها النصور ( معسکر صالح ) + 

وكذلك پتوضح العامل العسكري في تأسيس مدینة سامراء ولعل الباحث 
بستنطیع ان يدرك ان لوضع سامراء اهمية ستراتيجية بضع الدینة في مکان 
ملائم للسيطرة علی‌الاجزاء الختلفة من جميع الامبراطورية العربية العباسية 
اضافة الى ذلك فان المياه كانت تحیط بالمدينة من جمیم جهاتها وبحدها مر 
دجله من جانبها الغربي ابتداء من اقصی موضعها شمالا حتى حدودها الجنوية 
كما ان نهر النهروان بفرعيه پحف بموقع المدينة من جانبه الشرقي وهکذا 
فليس هناك ادنی شك في ان كلا من نهری دجلة والتهروان یمنحان هذا الوقع 
اهمية عسكرية عظيمة وعلی وجه العموم فان مياه هذين النهرين يولفان سورا 
طبیعیا يجعل الدينة في موضم امین وقد اقطع العتصم مؤسس سامراء قطائع 
لجنده الاتراك وغيرهم ولقد امرهم بالبناء ضمن هذه القطائع والحقيقة 
فان هذه القطائع كانت عبارة عن كنات عسكرية متفرقة حول المدينة وهي اشبه 
بخطوط دفاعية متقدمة تدفع عن المدينة تقدم الغزاة اليها ٠‏ 

وعندما بنى الخليفة المتوكل المتوكلية احاطها بسور ضخم في وسم الزائر 
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لاثارها ان يشاهده ويبلغ طول مجموع هذا السور حوالي اربعة کیلومترات 
ونصف الكيلومتركما ان هناك سورا آخر فيجنوب المدبنة بقلیل يمتد بينضفة 
القاطول الاعلى اليمنى ونهر دجلة فيفصل هذا السور مدينة المتوكلية 
ومشتملاتها عن مدينة سامراء الواقعة الى الجنوب منه وفي هذا السور باب 
ضخم في وسطه یعتبر المدخل الرئيسي للمدينة ٠‏ 
عسكر الهدي في الرصافة 

برجع نشأة عسكر المهدي في جالب الرصافة الى ابام الخليفة المنصور 
واغلب المأورخين بمیلون الى ان لشأنه كانت في عام ۱۵۱ هجرية ب ۷۹۸ ميلادية 
اما الاسباب التي حدت بالمنصور الى تأسيسها فانها ولا شك نابعة من نفس 
الاهداف التي حدت الى نأسیس مدينة بغداد المدورة اذ كان المنصور بری 
ضرورة جعل الجانب الشرقي من بغداد مقرا لولده الهدي ولي عهدم مع جنده 
مفصولا عن مقر الخلافة في الجانب الغربي وسمي هذا المقر باسم ( عسكر 
ا ۱ 

وكان الممدي قد عسکر بجنده في هذا الوضم عند خروجه الى الري 
وعند عودته منها اتخذ معسكره في نفس الکان ولعل وجود معسكر على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة فبالة الدينة المدورة بجند كثيف وقيادة ندين بالولاء 
والطاعة للخلافة من الامور التي خطط لها الخليفة المنصور واولاها اهتمامه ٠‏ 

ولاشك ان وجود هذا المعسكر كان بعد خطا دفاعيا متقدما : 
العاصمة مركز الخلافة العباسية من اي هجوم عسكري من الشرق ويكون مع 
هر دجلة وسيلة كبيرة يستحيل معها لابة قوة غازية ومعتدية ان تفلسفي العبور 
ونطويق المديلة الدورة + 

وكان موقم معسكر المهدي لي المنطقة القابلة لمدينة المنصور الدورة 
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على الجانب الشرقي من نهر دجلة وكات تشتمل على ثکنات الجند ثم عرف 
هذا العسکر ب ( محلة الرصافة ) ولعل اول ما اقيم فيها هو جامع الرصافة 
الكبير كان اكبر من جامع مديئة المنصور واقام الهدي قصره على مقربة من 
هذا الجامع واقطع رجاله وقادة جيشه الاراضي في الشمال الشرقي والجنوب 
الشرقي وبنوا دورهم وقصورهم فيها وبشير اليعقوبي الى اسماء نلك القطائع 
الي اقطمها الهدي لرجاله وقد اصبحت هذه الناعلق ندعی بمحلة الشماسية 
ومحلة المخرم 8 

والی انشمال من جام الرصافةپبانة هة وعلی مقر من ال ا 
نفع الفبرة الشهورة ائذاك باسم ( ترب الخلفاء ) وقد دفن فيها المديد 
من الخلفاء العباسيين التأخرین ٠‏ 

وکان بقع شمال چامع الرصافة انضا قس الاسام اللعمان بن ثابت 
المعروف بابي حنيفة وقد سميت المنطقة :التي 'نحيط بفبره بمحلة ابي حنيفة 
وفد دفن فیها عند وفانه عام ۰ هل ب ۱۷۹۷ 7 بالقبرة التي کات سسی 
اسم مقبرة الخيزران نسبة الىالخيزران زوجة الخليفة الهدي وهي نفس مقبرة 
الامام ابي حنيفة ٠‏ 

ولاجل الاتصال بين الجائبين الجاب الغربي ومركزه المدنة المدورة 
بالجانب الشرقي وفيه عسكر المهدي فقد اقام الخليفة المنصور جسرا فوق هر 
دجلة وكان يعرف باسنم ( الجسر الكبير ) وقد سماه اليعقوبي ( الجسر الاول ) 
وبعد هذا الجسر اول جسر یصل الجانبین بعد تأسيس المديئة الدورة وكان 
طريق خراسان العام الذي یبدا من باب خراسان ( شمال شرقي المدينة المدورة ) 
بر به فيبدا عند رأس الجسر الغربي اولا بموضم العرض ثم باصطبلات الخليفة 
ودار صناعة الجسر ومجلس الشرطة ومنها بمر تحت الباب المعقود المعروف ب 
(باب الطاق ) فيسير الى الشرق حتى بصل الى باب خراسان والسور الذي 
شسده الخليفة الستعیل للدفاع عن بغداد الشرقية ۰ 

۱۹۹ 


تحصینات الستعین في بفداد الشرقية 
لعل اهم التحص.بنات العسكرية التي نفذت في الجاب الشرفي من بغداد 
هي التحصینات التي اقامها الخليفة الستعین بالله ( ١هاه‏ ب ۸٩۵‏ م ) وكان 
قد غادر سامراء اثر ثورة الجنود الاتراك ضده فحاء الى بغداد محتمیا بها 
وشید سورین حول مدينة بغداد للدفاع عنها السور الاول بحیط بالجانب 
الشرقي وکان هذا الجانب پشتمل على ثلاث‌محلات هي الشماسية والرصافة 
والخرم ٠‏ ۱ 

والسور الثاني بحیط بالجانب الغربي الذي كان بشتمل على الحلات 
والارباض التي تلتف حول الدينة الدورة وكان الجائب الشمالي من هذا 
السور ببتدأ 7 نهر دجلة عند فرضة الخندق الطاهري حتى باب الانبار 
ثم یمیل نحو الجنوب الشرفي بامتداد ضفة نهسر عبسی حنی بلتقي بنهسر 
دجلة على مقربة من قصر حمید احد قواد المآمون الذي كان موقعه على نهر 
دجلة4 ۰ ۱ 

اما سور الجانب الشرقي فکان يبدأ من ضفة نهر دجلة مقابل قصر حمید 
ويمر بباب. سوق الثلائاء وعند وصوله الى ( باب ابرز ) يميل الى الشمال 
الغربي نحو نهر دجلة مارا بباب سوق الدواب وباب خراسان ثم باب البردان 
ثم باب الشماسیة فيلتفي بضفة نهر دجلة مقابل فرضة الخندق الطاهري في 
الجاب الغربي ٠‏ 

وهكذا اصبحت بغداد بجانبیها الغربي والشرقي فياواخر القرن الثالث 
المجري ( التاسع البلادي ) محصنة قوية اشبه ما تكون بحلقة يدور حولها 
السور الذي بناه الخليفة المستعين من جميع اطرافها ۰ 

وفي الفترة التي تسلط فيها الرس البويهيون على مقدرات الخلافة بين 
ne‏ 


سنتي ۰۵۵۵/۷ ۱م اصاب الخراب والدمار اسوارمدننة بغداد 
واستحکاماتها العسكرية فتهدم سور مدينة بغداد اندورة كما شمل التهدیم 
سورها الشرقي ويقينا ان البويهيين انفسهم فاموا بنقض ا«تزاء كبيرة من هذه 
الاسوار عمسدا ۰ 
سور داخل‌الخلافة 

واقیم حول دار الخلافة سور كبير و کانت هذه الدار تضم العدید من 
قصور الخلفاء العروفة ودواوین الدولة ودار الوزارة ومحلة ( القرية ) وشارع 
دار الخلافة الذي كان موازیا لشاطيء دجلة واصبح هذا السور بحف بهذه 
الدار على شکل نصف دائرة وله عدة ابواب ولسنا تعرف على وجه التحقيق 
تاریخ انشاء هذا السور والخليفة الذي انشيء ف عهده ویرجح بعض الباحثين 
ان الشروع فيبنائه كان على عهد الخليفة المعتضد واتمه الخلفاء الذين اعقبوهء 
سور الستظهر 

ومن الاستحکامات العسكرية الهمة التى نفذت في الحانب الشرقي من 
بعداد السور الكبير وخندقه وقدبوثر بانشائه في اول عهد الخليفة الستظیر 
الذي بدأت خلافته في عام 1۸۷ ه ب ۱۰۹۵ م وقد شعر هذا الخليفة 
بضرورة احاطة الجائب الشرقيمن بغداد بسور كبير لحمايتها ارد 
کید الغزاة والطامعين عنها فشرع في عام 4۸۸ ه ( ۱۰۹۵ م( باقامة هذا 
السور وانجز قسم كبير منه في عهده واتتهى انجاز اجزائه التبقية في عهد 
الخليفةالمسترشد فيعام ١١‏ هه/0؟١11م‏ وقدجعله محکما لیتمکن من انقاذالخلافة 
من سيطرة السلاجقة كما جعل له اربعة ابواب رئيسية وكان عرضه ۲۳ ذراعاء 

ولزيادة تحصين المديئة فقد اقيمت في خلافة المقتفي والمستضيء حول 


۳۰۹٩ 


هذا السور مسناة تحفظ السوز من تاکل میاه الخندق فيه وق ووت اه 
السور العدید من المورخين والرحالة ومما قالوه عنه في الفترة التي تلت 
الحصار المغولي : بانه كان مبنيا بالآجر والخندق مرصوف بهذه الحجارة ايضا 
وبمند السور على شكل نصف دائرة طولها ۱۸ الف خطوة من ضفة دجلة 
فوق المدينة الى ضفة دجلة ثالية ووصفوا الخندق الذي بحیط بالسور انه 
كان عميقا يتصل بدجلة من فوق فيبداية السور ومن اسفله في نهايته وكانت 
للسور اربعة ابواب بجتازها الداخل الى بغداد على جسر متحرك وهذه المداخل 
تتبع الاوك الداخل المزورة ( المنحنية ) اذ پنبفي على الداخل ان بنحرف نحو 
اليسار عند اجتيازه للمدخل وقد اشرنا الى هذا العنصر المعماري العسكري 
المبتتكر عندما بحثنا تحصینات مديلة المنصور المدورة ٠‏ 

وقد وصف السور الطرافي في سنة(؛ 4.وه/ 167 م)وكان برافق السلطان 
سلیمان القانوني ووصفه الرحالة الفرنسي ( تافرنیبه ) في الفرن السابع عشر 
اليلادي وذکر اپراجه الكبيرة والدافع الستينالتي كانت فوفه وذکر ان طوله 
كان ثلاثة اميا لوف سنة (۰ ۱۷۹/۱۱۸م( وضع الرحالة (نیبور)خارطة لبغداد 
رسم‌فیها السورالکبیر معابوابه الاربعةوفي سنة(۱۸۳ ۱۷۹۵/۱م) ذكر (سمويل 
اقرز ) أن سور بفداد عریض تسنده ابراج كبيرة ورمم ی ولابة سلیمان باشا 
کیت جن ( ۱۱۹۳ - ۱۲۱۷ ۷۹ د ۱۸۰۲ م ) وفي 
سلس ة(1586ه / ۱۸١١‏ م ) وصف الرحالة بكننهام 
ما شاهدم من سور بغداد فأشار بانه مشید بالاجر وله ابراج كبيرة مدورة في 
الزوابا الرئيسية وابراج اخری تقع على مسافات قصيرة بين احدها والاخر 
كما ذکر ان للمدينة ثلاثة ابواب الاولى في الجنوب الشرقي والثائية فيالشمال 


۳۰۲ 


الشرقي والثالثة في الشمال الغربي واشار الى الخندق الحیط بالسور فذکر 
انه عميق ولا ماء فيه وشاهد مدخلین من مداخل الدينة على شكل برجین 
كانا بحالة جيدة احدهما عليه كتابة ذكرها نيبور تشير الى بانيه الخليفة 
الناصر لدین الله سنة ( ٩۱۸‏ هل / ۱۲۲۱ م( ۰ 

وف سنة ٠1507ه/‏ 1800م ثبته فيلكس جو نس في خارطته لمغداد ووصفه 
بالضخامة وقدر طوله ٠٠٠٠١‏ ياردة ويقى هذا السور قائما الى ان نقضه 
مدحت باشا باستثناء ابوابه الاربعة وابواجه المتصلة بالقلمة ٠‏ 


وابواب السور الاربعة هي : الاول باب السلطان في القسم 
الشمالي منه وكان موقنه عند باب المعظم الحالي والباب الثاني باب الظفرية 
ولا پزال هذا الباب قائما ويعرف اليوم باسم الباب الوسطاني والباب الثالك 
باب الحلبة وعرف هذا الباب في العهد التاخر پاسم باب الطلسم والباب 
الرابع باب البصلية وكان بدعى ايضا باسم باب كلواذا وموقعه قرب شاطي: 
دجلة في موضع الباب الشرقي الحالي ٠‏ 

لقد تهدمت جميع ابواب سور بنداد الشرقية ولم يتخلف منها في الوقت 
الحاضر سوى باب واحد بقى بحتفظ يعناصره المعمارية والزخرفية وهي باب 
الظفرية وتعرف الان باسم الباب الوسطاني كما ذکرنا وموقعها على مقربة من 
ضریح الشيخ عمر السهروردي وسوف نصف بايجاز هذا الباب نظرا لاهميته 
المعمارية ونبداً من مدخله الذي بتالف من برج كبير اسطواني الشسکل تقريبا 
برتفع عن سطح الارض حوالي ۵۰رع۱ م له باب ثي الجانب الشمالي الغربي 
یملوها عقد مدب وتواجه هذا الباب قنطرة فوق الخندق كانت ستخدم 
للداخلين والخارجين الى مدينة بغداد ( شکل ۱۵ ) وعند اجتياز القنطرة 


نكن 


شکل ب ۱۵ 
الباب الو سطاني 


نصل الى البرج وهو على شکل غرفة مثمنة نعلوها قبة وهناك في كل ضلع 
من اضلاع الغرفة الثمائية دخلة سقفها على هيأة قبو مدبب وفي اثتتين منها 
بابان للداخل والخارج وني الجاب الغربي لهذه الغرفة باب يردي الى قنطرة 
اوسع واعلى من سابتها بحف بها جداران سميكان ولعل اهم ما متاز به هذا 
الباب من الناحية العسكرية اله بعد من المداخل المنحنية ( الايد وهي 
بذلك تشابه مداخل مدينة المنصور الدورة ٠‏ 


۳ 


- 


ام 


ا 


E 


المراجع والصادر 


« فتوح البلدان » » القاهرة ۱۹۳۲ م . 
الطبري ۰ 


« تاريخ الامم والملوك » ؛ القاهرة 1۹ م‘ 
الخطيب البغدادي . 
« تاريخ بغداد » » القاهرة ؛ 1519١‏ م . 


اليعقوبي ٠.‏ 
« البلدان » ؛ طبع مديلة ليدن + ۱۸۹۲ م . 
القدسي . 


« أحسن التقاسيم في معر فة الاقاليم » طبع مدينة ليدن 195.5 م . 

د . طاهر مظفر العميد . 

واه مدينة الصرة 8-0 مدلة اتمه الاو تهب ا ا اا 
الخامس ۱۹۷۷ م . 

د . طاهر مظفر العميد . 

« تأسيس مديئة الكوفة » » مجلة امور العربي ۰ العدد ٠۹۷۸ ٩‏ م . 


د . طاهر مظفر العميد 

« بغداد مدينة المنصور المدورة » » النجف الاشرف 4 ۱۹۱۷ م . 

د . طاهر مظفر العميد . 

« تأسيس مديئة الالبار » مجلة الجامعة » جامعة الموصل » العدد ١.‏ ») 
۰ م ٠.‏ 

د , طاهر مظفر العميد 

« الاثر العسكري في اختطاط المدن الاسلامية » مجلة كلية الاداب » جامعة 
غداد . 


۳۰۵ 


ات 


۱۰۹ 


د . عبدالقادر العاضيدي . 

2 واسط في المصر الاموي » دار الحرية للطبامة » بغداد ۱۹۷۲ م . 

د . طاهر مظفر العميد 

« المظاهر ۱ نة فى بناء بغداد المدورة » محلة كلية الاداب » حاممة 
هر ية في بناء ب 7 0 1 

بغداد © العدد ۲ * ۱۹۱٩‏ م. 

د . مصطفی حواد و د . احمد سوسة'. 

« دلیل خارطة بفداد » الجمع العلمي العراقي ۱۳۷۸ هل ۱۹۵۸ م ۰ 

بشير فرنسیس 

DS‏ اس و ۹ م. 

کلیمان هوار . 

( خطط بغداد » ترجمة د . اجي مصروف » مطبعة العاني ؛ بفداد 


ا لت الما ف 
اروخ مراص السك 


بعئبر الاخيضر من الحصون الدفاعية المميزة بين حصون العالم لما بتستع 
به من مظاهر عسكربة فريدة في العمارة العربية والاسلامية بل وعمارة الشرق 
في العصور الوسطى كما ائه بعد في نظر الكثير من الباحثين والمتخصصين قصرا 
فخما محصنا كبيرا بين قصور العالم المحصنة وسوف تتناول في هذا البحث 
وصفا عاما لاقسامه والوقوف عند كل مظهر من مظاهره العسكرية التي ترد 
في كل قسم ولقد حظی حصن الاخيضر باهتمام الكثير من علماء الاثار والرحالة 
من عرب واجائب ومع هذا الاهتمام الكبير به فان الجانب العسكري ومظاهره 
المعمارية التي تتعلق بهذا الجانب لازالت تحتاج الى المزيد من البحث والتحليل 
والاستنتاج حتی تستکمل الدراسة عنه ۰ 

اما ناريخ بناء هذا الحصن فأن الباحثین بختلفون في تحدیده ۰ وأغلب 
الدراسات شیر الى انه بني في صدر الدولة العباسية » و نسیل الى رآي الباحثين 
الذين شو لون ان بناءه كان في عهد الخليفة التصور بالله ٠‏ 
الوقع 

بقع الاخیضر في منطقة لها اهمية تار بخبة اذ تلتقي عندها العدید من 


+¥ 


طرق القوافل التجارية القديمة منها الطریق الذي بیدا بالکوفة الى الشسام 
مارا الاخیضر وتنتظم في هذا الطریق عدة مراکز منها موجدة وعطشان الى 
الجنوب من الاخیضر وقلعة شمعون ويرداويل الى الشمال كما انه بعتبر تقطة 
التقاء العديد من الطرق التي تربط العراق جر الابيض التوسط وبالخلیج 
العربي والبحر العريي ء 

ويقع الى الجنوب الغربي من مدينة کربلاء ب ( ٠ه‏ کم ) وحوالي ۱۵۲ کم 
جنوی غربي بعداد وهو على مقربة من وادي الابیض حیث يمتد في البادية الى 
مسافات بعيدة وتتجمع فيه مياه الامطار وتاخذ طریقها الى هور ابي دبس ٠‏ 
وصف الحصن 

بحیط بالحصن وسوره الداخلي ومجموعة البیوت سور من اللبن طول 
جداره الشمالي ( ۰۱۰ م ) والجنويي ( ۱۳۰ م ) والشرقي ( ۶۲۱۱ ) والغربي 
( ۰4۰ م ) ويدعم هذا السور ابراج نصف دائرية وسوره الداخلي على شکل 
مستطیل طول ضلعه من الشمال الى الجنوب ( ۸۰ره۱۷ م ) وعرضه من الشرق 
الى الغرب ( ۰جر۱۳۳ م ) وف وسط كل ضلع من اضلاعه الاربعة مدخل كبر 
وف كل ركن من اركان هذا السور الاربعة دج دائري تبلغ قطر کل ج منها 
خمسة امتار وعشرة ابراج نصف دائرية في کل ضلع من اضلاعه الاربعة قطر كل 
برج ( ۳۵۰ م ) فیکون مجموع ابراج هذا السور (4۸) برجا ( شکل 1١‏ ) 

وارتفاع السور في الوقت الحاضر ( ۱۷ م ) وعلی الارجح فان ارتفاعه 
الحقيقي کان بحدود (۲۱ م ) ولغ سمك هذا السور حوالي ( در؛ م ) الى 
ارتفاع ( مره! م) اي لی مستوی ارضية الجاز العلوي اذ ان السور ينقسم 
۲۰۸ 


شکل ب ١١‏ 


وسقف الحاز معقود بقبو نصف اسطواني وقد نساقطت هذه العقادة ولم بتخلف 


۳۰۹ 


منها الا جزء فلیل على مقربة من الباب الشمالي ( شکل ١7‏ ) وبضاء بواسطة 
فتحات نمشد علی الحدار الداخلي با رتفاع +۸ر ۱ ۴ و مصل الجاز بححرة 
مدورة تقع فوق کل برج من الابراج ٠‏ 


۳۱۰ 


المظاهر العسكرية في السسور 

مما بلفت النظر في تصميم السور الخارج ما بذل فيه من تحصين شديد 
وما اضفى عليه من مظاهر عسكرية فهو يشير الى ان مشيد هذا الحصن حرص 
ان يكون منيعا وحصینا الى درجة كبيرة ٠‏ 

وبظهر من وصف سور الحصن بان هذا السور ولاشك بعد من الاسوار 
الفريدة في القلاع والحصون التي بنيت في العصور الوسطى ذلك"انه سور 
تتوافر فيه كل الوسائل الدفاعية العروفة فيذلك العصر فسمكه المبني من الحجر 
كله بضفي عليه قوة ومتانة قلما راها في اي حصن من الحصون اذ بصبح 
من العسير على ابة قوة مهاجمة تفلح ف‌الوصول الى مشارف السور ان 
تنجم في احداث ثغرة فيه عن طريق الحفر حيث تحتاج الى مجهود ووقت 
كبيرين لا بتوفر لها ازاء وابل من السهام التي ترمى عليهم من المزاغل اضافة 
الى المياه والزيوت الساخنة والمعادن المصهورة التي سوف نتحدث عنها عندما 
نشير الى المزاغل ٠‏ 

وارتفاع السور جعل من الصعب على العدو والهاجم محاولة تسلقه 
او اجتيازه كما زادوا في تحصين هذا السور فأوجدوا المجاز العلوي بان جعلوا 
له سقفا مقببا او مقوسا نصف اسطواني وغرضهم في ذلك ان يجعلوا السير عليه 
صعبا ثم النزول الى الداخل مستحیلا لان الذي ينجح في تسلقه کون مصيره 
السقوط من هذا الارتفاع الى الجهة الثانية من السور وهي الناحية المطلة 
على الساحة الداخلية ٠‏ 
المظاهر العسكرية للابراج 

ان وجود الابراج الضخمة في الزوايا والابراج الاخرى في الجدران 


لارصد وان اتصال زوابا الابراج مباشرة من الداخل بسلم يساعد على ادامة 


۲11 


اپراج الزوایا الاريعة بالتقوية والعدات والمؤن لانها کون نفاط استناد 
رئيسية في الحصن اکثر من غيرها من الابراج الاخرى ان تصمیم زوایا الابراج 
ذات احية تعبوية مهمة وتبرز هذه الظاهرة .التعبوية کون هذه الابراج تبرز 
عن محيط السور نسبيا مما پساعد على الرصد الى ( ۲۳۹۰ ) وبذلك تحصل على 
تقاطع للرصد على جميع المناطق المحيطة بالحصن بحيث لا پفلت العدو من 
الرصد الوجه من قبل المدافعين عن الحصن وكذلك فان بقية الابراج فيما بينها 
تستطيع عن طريق المزاغل الثبتة فيها ان تتبادل الرؤيا والرصد لقرب هذه 
الابراج وهذا بساعد على سرعة تقل الاوامر وتبادل المعلومات الى جمیع 
من في الحصن وبخاصة المدافعين الموجودين في الممر والابراج ٠‏ 
اازافل 7 ۱ 
والحدار الخارجي مزود بحنابا تشرف على الفضاء خارج الحصن قباسات 
كل حنية حوالي ( ۱:۰ سم × ٠ه‏ سم ) وفیها مزاغل شاقولية ( عمودية ) 
وظیفتها رمي السهام على الهاجمین للحصن وکا بين كل حجرة من الحجرات 
الدورة فوق كل برج من الابراج والحجرة الواقعة فوق البرج الذي يليما 
اربع حنایا اما الحجرات فوق الابراج فکان في جدار كل حجرة ثلاثة مزاغل 
وخمسة مزافل في جدران كل برج من ابراج الاركان الاربعة ما عدا اربعة ابراج 
صماء لاتوجد فیها مزاغل + . 

وابعاد كل واحدة ) ۵ سم ( موزعة على جدران البرج شاصلة 
زواية مقدارها ( هه" ) وبذلك یصبح قوس الرصد (۳۲۰" ) وهکذا تتلاحن 
تقاطع اقواس الرصد والرمي فتحصل ثتيجة لذلك على منطقة قتل من السهام 
القراضية التي تشبه ما يعرف الان في الحروب الحدية بالنار القراضية وعدد 
الزاغل الشاقولية ۱۸۸ مزغلا ء 

وبالاضافة الى هذه الراغل الشاقولية فهناك مزاغل افقية بواقم مزغل 
۳۱۲ 


' واحد في كل حنية من مجموع الحنايا الوجودة في الجدار الخارجي وظيفتها 
رمي القذائف ومواد مصهورة قاتلة على كل عدو ينجح في الوصول الى جدران 
الشوزت 

وفاعلية هذهالمزاغل من الناحية الدفاعية تأني بالدرجة الثانية مد 
الشاقولية لانها لا تستعمل الا بعد ان بصل العدو الى اسفل الجدار فتكون 
بهمتها الدفاع عن الحصن تفسه وعلی هذا الاساس فانها قد تستعمل الى جافب 
السهام أرمي مواد اخری سوائل محرقة او ملتهبة کالاء والزبت الحار او القار 
او الحجارة او اي شيء اخر يمنع عملية التسلق الى اعلی او الحفر او غیرها 
وعدد الزاغل الافقية ( 4۸ ) مزغلا * 

وهکذا بکون مجموع الزاغل الشاقولية والافقية ( ۲۳۰ ) مزغلا ومن 
مجموعها هذا ندرك القوة الدفاعية الكبيرةالمهيآة لهذا الحصن ٠‏ 


مداخل الحصن 

في وسط الضلع الشمالي للقصر واجهة بارزة بعرض ۱ 5 ) وبروز (هم) 
شع في وسطها المدخل الرئيس للقصر والذي يفضي الى رحبة ابعادها (ء۸ره 
× م ) على جانبیها غرفتان مظلمتان خصصتا على الارجح للحرس يلي الرحبة 
دهلیز طوله ( ۱۳ م ) و نلاحظ على ارتفاع ( ۷۰ر۲ م ) عند نهاته الداحلية 
حفرة مربعة قیاسها ( ۱۸۱۸ سم ) على جانبي الجدارین الشرقي والعربي 
والتي على الجدار الشرقي أعمق واطول من الجداز الغربي ندل على انها كانت 
مخصصة لخشبة الزلاق الذي يغلق الباب وسقف هذا الدهلیز مقبی بسبعة 
اقبية متتالية بين كل قبو مزاغل افقبه يرشق ق الدافعون من الغرفة الكائنة فوق 
هذا الدهلیز القذاگف والسهام او اي مادة قائلة اخری لكل عدو يفلح في اجتیاز 
الدخل الرئيسي وينتهي هذا الدهلیز بعقد فضي الى مساحة مربعة تعلوها 


۳۱۳ 


قبة تمخرج منها ثلائة عقود الشرقي والغربي یودبان الى مجاز كبير سقفه فبو 
والجنوبي يفضي الى البهو ٠‏ 
المميزات العسكرية للأبواب 

على الارجح تشتمل باب حصن الاخيضر على ظاهرة ا 
تعد فريدة وهي الباب الحديدي النزلق رأسیا ونسمی في العمارة بالسقاطة 
او التراس ر هذه SCE‏ قوية من الحديد 


لدخل أ ودليلنا الى و وجود الباب الخشبي خلف الباب الحديدي هو 
وجود فتحتین على جانبي الدخل رظن انها لمزلاقة هذا الباب وفتح الباب 
الحدبدي برفعه الى اعلی بواسطة حبال قوية تلتف حول بكرة بوابة الدخل 
وترتفع شبكة الباب الحديدية بحیث ينزلق طرفاها الجانبيان في مجريين رأسيين 
ترکا في البناء وعند التهديد بالخطر يفك رباط الحبال للشبكة فتسقط بثقلها 
الكبير لتسد الدخل ويحتاج الامر في رفعها الى اعلى بغير حبال الى جهد عدد 
كبير من الرجال المهاجمين والى وقت ليس بالقليل يتعرضون فيه للرمي بالسهام 
والحراب واسقاط القذوفات فوق رؤوسهم من المزاغل الافقية + 

والمعروف ان اسخدام المتراس الحديدي أو السقاطة خلف الباب في 

حصن الاخيضر حظى باهتمام بعض المتخصصين ف العمارة العربية والاسلامية 
ويعتقد الدكتور فرید شافعي بان هذا التصميم من الابواب لم نكن معروفا 
الا في حصن الاخيضر اذ ندل بقايا الجاري الرأسية في جواب البناء على وجود 
تلك الابواب في الداخل الاربعة وانه لايوجد مثل اخر في العالم الاسلامي کلهء 

ولسهولة تتبع اقسام هذا الحصن الكبير في وسعنا ان نقسمه الى خمسة 
اقسام وهي كما بلي ( شكل ‏ ۱۸ ) + 
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۳۱۵ 


(۱) القسم الشمالي : وهو تالف من ثلالة طوابق في جانیه الاوسط والشرفي 
ويحتوي على البهر والسجد وغرف الضیوف والحاشية والهراس ٠‏ 

(؟) القسم الركزي : ویحیط به روان معقود من جمیع جهانه ویفصله عن 
دقة اقسام الحصن وفي هذا القسم الرحية الکیری ٠‏ 

مم القسم الثالث : ويقع خلف القسم المركزي وعلى الاغلب يضم غرف 
الخدم القسمان الرابع والخامس : ويقعان شرفي القسم الركزي وغرییه 
وهما متشابهان في التصميم وکل قسم منها يتألف من دارين ٠‏ 


القسم الشمالي 

هذا القسم مفصول عن السور الخارجي بواسطة مجاز كبير وهناك 
العديد من الابواب في هذا القسم تفضي الى المجاز وهي الباب الذي يواجه 
دهلیز الدخل الى الشمال واخری تفضي الى الجهة الحنوبية التي تدي الى 
آلیهو وبابان یقعان غربي البهو ,ردان من الجاز الكبير الى السجد وهناك 
باب رابع بقع في النهاية الغربية للسجاز ويفضي الى الساحة التي تفع غربي 
الحصن والتي تفصله عن السور الخارجي وباب خاس بقع في الجزء الشرقي 
من الضلع الجنويي للمجاز يفضي الى غرف الضیوف والحاشية وباب سادس 
في النها یة الشرقية من الجاز يودي الى الساحة الواقعة شرقي القصر كما يودي 
الى المياتي الملحقة بالحصن ١ ٠‏ 


البهو 

والبهو يلف قاعة مستطيلة ابعادها ) ۷۱۵۰ م ) وتعتبر اوسسح 
قاعات الحصن وترتفع بارتماع الطابقين وفي ضلعيها الشرقي والغربي اربع 
اساطين نصف اسطوائية تقوم عليها خمس عقادات كمافيهما فتحات تقع وراءها 
غرف مظلمة ويقع المسجد الى الغرب من هذا البهو والى الجهة الدرقية من 
هذا البهو تقم مجموعة غرف سقوفها مفطاة باقبية وعلى ارتفاع ثلاثة طوابق ٠‏ 


۳۱۹ 


السحى 


للسبحد مدخلان شضيان اليه من الجاز .الكبير الذي فصل القسم 
الشمالي من الحصن عن الضلع الشمالي للسور الخارجي ويتالف ال 
صحن تحف به آروقة من جهاته الشرقية والغريية والجنوبية عرض كل رداق 
(۳م) وطوله ( ٠ ٠‏ م ) سقفه بأقبية نصف اسطوائية نطل هذه الاروقة على 

صحن المسجد بواسطة عقود محمولة على دعالم مستديرة والصحن مستطيل 
۳ ( ۲۰ر × ۳۰ر ) ٠‏ 

لقد اثبتت ت التنقيبات والدراسات الاثرية في هذا السجد على ان الحراب 
يرجم الى عهد بناء الحصن ولس مضافا او مستحدما في فترة لاحقة عنه وهذا 
بدل على ان الحصن بمود الى فترة اسلامية وليس الى'فترة اسبق منها ٠‏ 


غرف الضيوف 

اما غرف الضيوف في القسم الشمالي فان تقم في الجهة الشرقية من البهو 
و بدخل اليها من‌الباب الذي بقع في شرق الجاز الكبير وفي وسط غرف الضيوف 
قاعة تقع شرقها سقيفة بعقدين والى غربها سقيفة اخرى بعقدين ايضا تتقدم 
غرفة ؛ تشرف عليها من الجهة الشمالية واربع غرف متصلة بها من الغرب وكان 
فوق غرف الضيوف والجزء الاوسط من القسم الشمالي من الحصن طابقان 
علويان يضمان العديد منالغرف» 


القسم الر كزي 
بحیط بهذا القسم مجاز صله عن بقية اقسام القصر ويدخل من هذا 
المجاز الى الرحبة الكبرى وهذه الرحبة تشكل مستطيلا ابعاده ( ۲۷۳۳ م ) 
تفضي اليه اربعة ابواب من الجاز وجدران الرحبة المطلة على مساحتها تولف 
سلسلة من تجاوف عددها سبعة في كل من الضلع الشمالي والجنوبي وتسعة 
في کل من الضلعين الشرقي والغربي ۰ ۱ 
۳۷ 


والضلع الشمالي للرحبة الکبری اکثر ارتفاعا من سائر الحدران التصلة 
بانقسم الشمالي ويتائف من ثلاثة لوابق في جزئيه الشرقي والوسطي ٠‏ 

اما الضلع الجنوبي فتتوسطه فتحة كبيرة تفضي الى الاپوان الكبير واما 
الضلعان الشرقي والغربي فيتألف كل ضلم منهما من تجاویف وهما متشابهان» 
الایوان الكببي 

اح اور ی ما متو دن وت سا 
به قاعتان من الجهة الشرفية وقاعتان من الجهة الغربية ویدو ان هذه القاعة 
والغرف الاخری كانت مخصصة لصاحب الحصن وحاشیته و کان الابوان الكبير 
ستخدم لاستقبال الضيوف ٠‏ 


القسم الجنو بي 

وبقع هذا القسم الى چنوب القسم المركزي من الحصن وبتالف من 
حصئين وثماني قاعات وبالنظر لانعزال هذا القسم عن البیوث السكنية فمن 
المرجح ان هذا القسم كان يضم مقر الخدم ٠‏ 
النسمان الرابع والخامس 

وبتالف هذا القسمان من اربعة بيوت اثنان نهنا يقمان الى يمين 
القسم المركري والائنان الاخران الى يسار هذا القسم و" تفضي هذه البیوت 
على المجاز الذي بحيط بالقسم الركزي الحصن وحلم اليبرت الاربسة مستقاة 
عن بعضها والبیتان الوافعان الى اليمين بختلف احدهما عن الاخر في التصميم 
ابنائي الا ان كل واحد منهما يئل في التصميم اليت انار له في الجهة 
المقابلة ٠‏ 
اللحنات 

هناك بنایتان ملحقتان بالحصن احداهما داخلية والاخری خارجية والملحق 


۳۹۸ 


الداخلي بقع ف‌الساحة الواقعة بين السور الداخلي الشرقي والسور الخارجي 
وتضم طابقا واحدا يتألف من غرف ذات اقبية ٠‏ 
واما اللحق الخارجي فیقم خارج الحصن على بعد عشرين 
الغر بي وعمودیا على الضلع الشمالي. وتالف من بنابة مستطيلة ابعادها 
( ۱۲۷۰ م ) تضم سلسلة من غرف متوازية عددها ( ٠١‏ ) غرفة ذات اقبية ٠‏ 
قلعة الوصل ( باشطابيا ) 
تقع شمال الميدان وتشرف على نهر دجلة وتعد اقدم قلاع الموصل التي 
لا ترال بعض بقاياها شاخصة اليوم ولکننا لا نعرف ناريخ بنائها كما نجهل 
اسم بائيها وهناك من يعتقد ان العقيليين هم اول من امسها ولقد كانت 
تشبغل مساحة من الارض تزبد على ستة الاف مثر مربع تمند اليوم من برج 
شطابيا شمالا الى خريج ابو القاسم جنوبا بحدها شاطيء دجلة شرفا وباب 
الحربة غربا ٠‏ 
۱ واولذكر لها جاء ضمن حوداث سنة ( 4۵۰ ب ۱۰۸۵ م ) ف ناريخ 
الکامل لابن الاير اثناء کلامه عن النزاع بين البساسيري وابراهيم بن منال 
ومحاصرة البساسيري وفزيش بن بدران لها بعد خروج ابراهيم من الموصل 
فهدمها وعفى اثرها وقد اعبد بناؤها بعد ذلك الا اننا لا لعرف من هو الذي 
اعاد بناءها ٠‏ 
وقد عنى بعمارة القلعة زين الدين بن فخر الدين عبدالمسيح سنة ( “مه 
۱۱۹۷ 6 وزبر سيف الدين بن عمادالدین زلكي فحدد عمارتها واحکم 
اسوارها وجعلها من امنع القلاع وعلی الاکثر ان عمارتما هذه هي التي 
شاهدها الرحالة ابن جبير سنة ( ولاه ه ب ۱۱۸۳ م ) ووصنها شوله 4 
اعلى البلد قلعة عظيمة وقد رص بئاؤها رصا ينتظمها سور عتيق البئاية مشيد 
۳۹ 


البروج وتتصل به دور السلطای وقد فصل پینهما وبين البلد شارع متسم یمتد 
من اعلی اليلد الى اسفله ودجله. شرفي البلد وهي متصلة بالسور ) ۰ 

ومع الاسف الكبير فان المورخين لم پذکروا اقسام القلعة او اي تفاصیل 
معمارية عن اجزائها فضلا عن وصف ابراجها واستحكاماتها العسكرية ما خلا 
اشارات الى ما بين » هما باب القلعة وباب السر ٠٠‏ 

مرت القلعة بادوار سياسية عديدة منذ تأسیسها واقترن اسمها بالكثير 
من الاحداث التاريخية الهمة كما لازمت الكثير من المآسي والحروب 
والتكبات حفلت .بها کتب التاريخ وبقيت معقلا يرد كيد الغزاة ومكانا تخزن 
فيه الاسلحة الختلفة ومجمعا للجند المقاتلين حتی عام ( ٦۰‏ ه ب ۱۳۰۱ ¢( 
حيث حاصر الموصل ( سنداغو ) قائد الجيش المفولي الذي قذف المدينة 
والقلعة بالمنجنيقات وفتح الغول التزاة الوصل وهدموا قلعتها وعائوا في 
المديلة فسادا وتدمیرا وف سنة ( ۷۹ ه ‏ ۱۳۹۳ م ) استولی تیمورلنك 
على مدينة الوصل فدمر ما تبقی منها وقام بتهدیم ما سلم من قلعتها واحالها 
الى أنقاض ٠‏ ۱ 
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للنقود العريية دور اساسي في الحياة الاقتصادية » كما هو معروف لدى 
العامة والخاصة من الناس » وحتى لدى بعض الباحثين او الدارسين القدامى 
منهم والمحدثين » متضحا ذلك في مؤؤلفاتهم التي بين ايدينا » ولم یتجاوز في 

نظرهم ذلك الى ابعاد اخرى ٠‏ 
الا ان الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان للنقود دورا اخر لا بقل 
أهمية عن سابقه في ابراز الحضارة واعنى به الدور الاعلامي والتاريخي والفني 
معتمدين في ذلك على التقود المكتشفة » ولا مجال للاخذ في هذه الدراسة 
بالنقود التي لم تر النور بعد » او التي اقتصر ذكرها في الراجم التاريخية 
وغيرها وانما المتحف العراقيالذي يضم عشرات الالافمن النقود هو مصدرنا 
۱ ۳۱ 


الرئيسي في هذا الجال وله الاوليةمن بين متاحف العالم في ذکر امثلة منه » 
وقد ضمت هذه الدراسة بعض اللوحات للنقود المشار اليها في هذا البحث ٠‏ 

فالدور الاعلامي في النقود العربية كان له اثر كبير في تفوس الناس » 
وربما بريد تأئیرا في بعض الحالات عما تلعبه الصحافة والاذاعة والتلفزيون 
والمؤتمرات في الوقت الحاضر ( سانحدث مفصلا عن هذا الجانب في الصفحات 
القادمة ) ٠‏ 

- والجالب الفنى للتقود » كونها تعد مدرسة للتصوير في مراحله المختلفة : 

اذ تعطينا في كل فترة زمنية » تصورا كاملا عن مميزاتها العامة والخاصة » ولنا 
من نقود الموصل وبغداد واربل وآمد وديار بكر وغيرها الشواهد العديدة » 
وهي مزينة بالصور الادمية والحيوانية » وفي العصر الاموي » وبالذات قبل 
الاصلاحالنقدي عام ۷ه / ٦٩م‏ ظهرت‌النفود المصورةءخاصة زمن الخليفة 
عبدالملك بن مروان ( انظر شكل ‏ ۱ ) الا انها اختفت وظهرت ثائية في العصر 
العباسي خاصة في أواخره اكثر اثقانا وجودة » وكالت معظمها علي النقود 
النحاسية ( انظر الاشكال ۱و ۷سب) ۰ 

وعلی النقود نقششت العناصر الزخرفية بانواعها » النبائية حيث كانت في 
بدابتها بسيطة المظهر وغير معقدةءلم اخذتتتطورءوتشمل خحيزا كبيرا می‌الفراغ» 
اذ ظهر فيها الشكرار والتقابل والتناظر » كما ظهرت عناصر زخرفیه ».هندسسية 
كامثلث والمربع والدائرة والاشكال الخماسية وغيرها والني كانت تستخدم 
كأطارات تحدد او تحيط بالعناصر الزخرفية الاخرى » واحيانا تكون مستقلة 
لوحدها » كما تفشت العناصر الزخرفية الفلكية کالنجوم والهلال » اضافة 
الىظهور العنصر الكتابي»حیث ان الحروف العربية تتناسب والاغراض الزخرفية» 
ولعل السبب في ذلك مود الى تکوین الحروف في معظم الاعیان من خطوط 
عمودية وافقية بسهل وصل بعضها ببعض » كما بسهل وصلها بالرسوم الزخرفية . 
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الاخرى وصلابظهرفیه الجمال والائزان » واهتمام الفئان العرپي بالعنصسمر 
الكتابي كان واضحا في تر تیب الحروف والکلمات على النقود نرتیبا اكسبها 
جمالا وروتقا » اضافة الى ثروتها الزخرفية كعنصر مهم من عناصرها الفنية؛ 
فنصوص الهامش الداخلي والخارجي اضافة الى نصوص الرکز على النقود 
المضروبة بالعراق وخاصة في مدينة السلام نراها منسقة ومنظمة تنظيما دقيقا 
توحي للناظر اليها انها ذات جمال وفن » كما لاحظ ان الفنان او النقاش عندما 
.بحس بوجود فراغ فيالوجه والظهر من النقد نراه بحاول ملثه بطريقتهالفنية كان 
يتصرف في اشكال الحروف وابعادها والسافات التي تربط الكلمات بعضها 
مع البعض الآخر » وكذلك تقسيم اللفظ الى مقطعين كل مقطع منهما في فراغ 
خاص بطريقة زخرفية جميلة غرضه ملء الفراغ ( انظر شكل ل ۱۱ و ۱۲ )* 
والجانب الفني للنقود ایضا هو آها مدرسة للخط العربي وتطوره بائو اعه» 
اذ امتازت الكتابة عليها بالخط الكوفي والخط النسخي » وکان للخط الكوفي 
لصيب وافر على النقود وله الواعه الختلفة منه الكوفي البدائي او البسیط » 
ویظهر بوضوح على النقود التحاسية ألتي ضربت في العهد الاموي » ومضه 
الكوفي ذو الثهابات المتطورة ( اي تنتهي الحروف بخط واحد او خطین او 
دائرة او مثلث ) ومله الكوفي الورق والكوفي الزهصمر والكوفي الضفور 
والكوفي المربع والعراق غني بهذه ات ا دق 
الاشکال | ب 4 و١1‏ -؟1) ۰ 
ولقد ظهرت في النقود العربية اخطاء نحوية واملائية خاصة النحاسية 
منها في اواخر العهد العباسي + وبعزى ذلك الى اهمال المشرفين او القائمين 
على ضرب النقود او ریما کون الفنان او النقاش الذي برسم النصوص على 
القالب قليل الخيرة باللعة العزبية » وبقواعدها » ورسم حروفها ورسا لا 
بجيدها » بل كل جهده هو نقش النص كما هو مرسوم في نموذج خاص يسام 
اليه واذا كان الصفح عن مثل هذه الاخطاء جائزا على الاثار الاخرى المعاصرة » 
رخف 


کالحجر والخشب والنسیج والعادن وغیرها » فان هذا الامر على النقود ء 
لا بقره العرف والفانون » لان النقود نمثل الجاب الرسمی للدولة » وتعد ركنا 
من اركانها ؛ فالخطاً في نصوصها معناه تقصير في الواجب القومی » اضاف ة 
الى التقصیر في حق الحاكم نفسه » حيث تبرز عیوبه مما بودي الى استهانة 
الناس به » وتجر في النهاية الى خذلانه ۰ 

واهمية النقود نبرز ايضا ف كونها میدانا واسعا لدراسة الكنى والالقاب 
( انظر شكل ‏ ۱۱ د ۱۲ ) فهي 'نعين الباحث على تفهم بعض النظلم ؛ 
والاتجحاهات التي قد يغفل ذكرها » ولا تبرز بوضوح في المولفات التاريخية » 
كما توضح الالقاب ميول الحكام » وما يسيطر عليهم من نزعات » بل انها في 
كثير من الاحيان تشير الى بر نامج حكوماتهم » وتلفي الضوء من زاوية على كثير 
من الاحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية » لذا عدت هذه الدراسسة 
مصدرا مهما في دراسة التارب سخ ٠‏ 


والحصول على الالقاب في العصر العباسي كان من جوانب متعددة منها 
عن طريق الوراثة او تتيجة توسيع تفوذ الحاکم وقوته في البلاد او ان يكون 
التلقيب اثر حادثة معينة لها اهميتها التاربخية » کالاتتصار في معركة ما مثلا » 
او ان تأتي عن طريق البيع والشراء والهدايا او عن طريق الانتحال بها لتغطية 
عيوب الحاكم الضعيف او لصفة يحملها الحاكم كالكرم والحلم والشجاعة 
والعلم وغيرها ٠‏ ۱ ۱ 

وف العهد الاموي لم تظهر الالقاب على النقود الا في حالات نادرة كما 
هو الحال مثلا لمعاوية عندما تلقب بلقب ( امير الوّمنین ) وعبداللك بن مروان 
الذي تلقب ب (خليفة الله) و ( امير المؤمنين ) على الدراهم الفضية قبل الاصلاح 
النقديعام به / “وهم الا ان الالقاب برزت بشکل واسع فيالعصر العباسي 
على نقود العراقالمضروبة فيمدينة السلام والموصل والجزيرة وسنجار والبصرة 
۳۳۹ 


و الکو فهوواسط وغیرها للخلفاء ی العهد ا e‏ 
الاشکال مو ۱۱-۱۰ )۰ مرش مب 
'والنقود العربية تضم ف تصوصها ايضا الشعارات المختلفة التي بتخذها 
الجكام بشکل موقت او دائمي » واحیانا تكون هذه الشعارات علسى 
شکل صور او رموز او علامات ۰ ا 0 
... کما.ان دراسة مدن الضرب على النقود تعتبر, من الواضیم الهمة لمعرفة 
اهمية تلك المدينة جغزافیا وحضاربا وتاریخیا علاوة على طابعها الغني ٠‏ 

ولعلي لا اكون مالغا اذا ما قلت ان النقود العربية في العهند الاسلايي 
عبارة عن مجمع يضم بين. جو انحه مختلف علوم العرفة لا ستعنی علها في 
ابراز حضارة العراق. وكتابة تار مخه » بصدق وامائة » لان النقود شارة مسن 
شارات الدولة » وعنوان محدها » تتصل باقتصادياتها » وتشر بمها » و سیاستهاه 
وسائر اوضاعها » وعلاقاتها بالدول المجاورة والمعاصرة لها وساثر اوضاعها » فمي 
تبیط اللثام عن خفابا كثيرة وتعد صفحة کاشفة عن حکومات الدول المتعاقبة 
تاش E‏ هك الصادر بل 

من اجلها ۰ ۱ ۱ ۱ 
كان للعراق دور قيادي في سك النقود: العريبة ا الخليفة او من 
ينوب عله من الوزراء والكتاب. والولاة وارسالها الى لقالیم العالم الاسلامي » 
ضرب النقود بعتبر حقا من حقوق الخلافة تمسك به الخلفاء انفسهم علاوة 
علی اهتمام الحكام والسلاطين وغيرهم .من الولاة المسلمين شسجيل اسم 
الخليفة على تقودهم لیضنوا عليها الشرعية فضلا عن تمسکهم بالعلاقة الروجية 
التي تربطهم. بالخليفة نفسه حتى في سوا الحالات والظروف التي كانت 
تنوتر فیها العلاقات بينهم » لذا لا نجد الدنائير والدراهم خالية من ذكر. اسم 
Ne‏ 


الخليفة علیها الا اذا كان.اصحابها انفصالیین عن الدولة او ثائرين علیها.او غبرها 
من الحالات کالتی ظهرت مثلا على تقود الوصل عندما احتلها المغول عسکریا 
عام 0ھ | م وكانت البلاد في حالة طواری» واصبح حاكمها الاتابكي 
بدرالدین ثولق مق تسمر بأمر الدکتاتور المغولي » مما اضطره ه ان يضرب دنا نيرق 
هذا العام خالية من ذکر اسم الخليفة العباسي الشرعي الستعصم بالله » لان 
اسمه معناه تقلیل من قيمة المغول الذين كانوا اعداء الخليقة أو ربما يقهم 'منهأ 
خطاً حسن العلاقة بين الخليفة والفول. الذین كانوا متوجهين اصلا لفح 
بغداد » ولكن بدرالدين لول لم توان عن نقش اسم الخليفة على لقوده في 
العام التالي ٩۵۳‏ ه / ۱۲۵۵ م بعد ان ترك المغول الموصل ٠‏ 

اما النقود النحاسية فكان الولاة شرفون على ضربها ف اقاليمهم ولم 
بتقيدوا بذكر. نصوص معينة ( انظر شكل ۳ ) كما ورد على الددينار والدرهم» 
اذ تقشوا اسماء‌هم والقابهم وكناهم واحيانا اسماء الحكامالمعاصرين او المجاو .بن 
لهم بحكم العلاقات النياسية او الاجتماعية. او غيرها ».ومن “هذا النطلق 
اصبحت للتقود النحاسية عند :اكتشافها ودراستها الان اكثر فائدة بنادتها 
العلمية في تدوین.التاریخ لا يها من جدید؛ »> وتصحیح. ما قيل خطاً في ندوینه 
في الراجم بالرغم من ان الفلوسن البحاسية كانت في الاصل نقودا مساعنندة» 
الا از الدولة منذ صدر الاسلام ».وبالتحدید بعد الاصلاح. النقدي عام 
۷۷ / ٦۹م‏ اهتمت نضبظ اوزانها » وتحديدها کغیرها من التقود الذهبية 
وتلفضية بصنج ( اوزان ) زجاجبة خاصة لاتعتورها زبادة او نقضان مقدرة 
بالقراريط او الخراریب ( ۱۹4ر غرام ) واضافة الى ذلك اصبحت في يسوم 
ما عملة مساعدة » وهذا التفين في قاعدة النظام المتداولة من عملة مساعدة الى 
رئيسية » جعلتني اقول :اث التقود 'النحاسية كان لها قيمة ثقدية کساگر النقود 
ع ای و بسن اعتبرت في فترات معينة 


۳۹ 


SN ۱‏ | بالنقوذ الاجنبنة 
المتداولة في الحجاز ( الدنائير والدراهم والفلوس ) كما آفرها: "الغلقاء من بعده 
طوال العهدين الراشدي والاموي حتی الاضلاح النقدي الذي قسام به 
عبداللك این مروان ۰ ۷ هر / ككك م وكان نصيب العراق وافالیم اتران 

من النقود المتداولة مة مقتصرا في هذه الفترة على الدراهم الفضیة.و نصيب الشام 
ومصر الدنائيي الذهبية والفلوس النحاسية ۰ 

| وف ز من الخليفة عبر (ر) ربت الدرلهم وش عليهاء كم ذكر القريزي 
ع ی و و ی بو 
الله وحده ) وعلى جزء منها منها ( عمر ) انظر ( القريزي - الكرملي ب 

0 31 00 5-7 ١ه‏ 
وکان الخليغة شمان ( ا 000 
ضر الدراهم وعليها ( الله اکبز ): :تحن : تقر اليها' الان ونا وصنلنا. من هذا 
الخليفة دراهم فضية ضربت في البضرة عام هه / 4۸م “نقش عليها ( بسم 
الشیه:) :۵ 

5 والحجاج شرب الدراهم باسمه وطیها ( يشم الله. - لا اله الا 
الله ند وحنكة اد سول الل 5 م 
ا د ل الو لوا ا ا 
الثأثيرات الاجنبية امنداولة' صوص غريبة حالص" من ما ۷۷ هھ ۰7 ۹۹ 7۷ 
بالنسنبة للديتار الذهبتي ( انظر شکل ۲ )أو ۷۸ / اكلام بالنسبة انرمع 
الفضي و هده / .۷ بالنسية للفلوس: النخاشية م 

يفف 


وعلی الدراهم والفلوس ظهرت اسماء مدن الضرب منذ ان اصبحت 
عربية وهي الكوفة والبصرة وواسط ومیسان وغیرها ( انظر شكل ‏ ۳) ولم 
تظهر هذه الاسماء على الدتاتیر الا في العهد العباسي وبالتحدید عام ۱۹۸ ه/ 
۳ عندما وردت ( مدينة السلام ) وف عام ۱۹۹« / 2۸۱6 ظهر اسم 
( العراق ) ( انظر شکل - 4 ) لذا تعذر معرفة دار ضرب النقود الذهبية 
ومصدرهاقبل هذا التاربخ ٠‏ 

۲ ب الاصلاح النقدي تعبداللك بن مروان : 

ان الخطوة الاصلاحية للنقود والتي قام بها عبدالملك بن مروان عام 
۷ ه / ۱۹۰ م هي ورة على النظام الاجنبي » وتعتبر حدثا تاريخيا بارزا » 
لانها تحرير للعملة العربية من المظاهر غير العربية ولهذه الخطوة أهمية 
سياسية واقتصادية كونها فاصلا بين التبعية والاستقلال » ولمعرفة اساب 
هذا الاصلاح وخطواته وصولا الى استقلال النقود من القيود الاجنبية 
لارتباطها بالعراق مباشرة لابد من وقفة لايضاحها ٠‏ 

من الواضح ان الهدف من الاصلاح الذي قام به عبداللك بن مروان 
هو حصول الخلافة على الاستقلال النقدي وحصر ضرب النقود في شخصية 
الخليفة نفسه دون ذكر اسمه عليها ؛ بعد فضائه على الحركات والفتن الداخلية » 
والمناوعة له ونجاحه فينوحيد العالم الاسلامي تحت سلطانه » وكان قد ساهم في 
هذا الحق كثير من الولاة والعمال منذ ان قامت الحروب الاهلية بين المسلمين 
في اعقاب مقتل الخليفة عثمان (ر) عام ۳۵ هه / ٥‏ م وهي الحروب التي 
جبلت كل القواد والمعارضين ؛ والانفصالیین يضربون نقودا مستقلة باسمائهم 
ي العراق » والجزيرة العر بية » كما حدث لعبدالله بن الز بر و اخبه مصعب © 
والخارجي قطري بن الفجاءة » وبهذا الاصلاح الالي قضى عبدالملك على كل 
الفوضی » تحقیقا الاستقرار السياسي ٠‏ 
۳۸ 


وكان پرتبط بهذا الاستقرار السيسي تحیه هي اعطاء الدولة الصفة 
العربية » نتيجة لسياسة رسمها عبداللك وقام بتنفیذها في الميادين الادارية 
بمختلف الولایات الاسلامية » وذلك حين امر بتعریب الدواوین في العراق 
والشام ومصر واقاليم الهضبة الابرانية » وكان لابد لاتمام هذه السياسة من 
الاتجاه الى النقود » وجعلها بنصوص عربية » وتخليصها من التقليد الاجنيي » 
ویسکن ان نضيف سببا اخر » هو رغبة عبداللك في العمل على استقرار الدولة 
العربية اقتصاديا » بعد ان هيأ لها الاستقرار السياسي » اذ لا سبيل الى هذا 
الاستقرار الاقتصادي » ما دامت مقومات الدولة الالية .في دائرة الاقتصاد 
الاجنبي وترتبط باوزانه واسعاره » والحق ان اتساع دائرة النشاط التجاري 
للدولة الاسلامية في عهد عبدالملك » ترتب عليه ( عدم استقرار قيمة النقد وما 
سيتبع ذلك من تلاعب في الاسعار ) فرأى ضرورة العمل على نوحيد اسعار 
واوزان النقود باخضاعها لقانون معين » وقد اشار الى هذه الحقيقة ابن خلدون 
بقوله ( رای عبدالملك اتخاذ السكة لصيانة النقدین الجاريين الدراهم والدنانيي 
في معاملة المسلمين من الغش فعين مقدارها ) + 

وقد اختلف الرخون في السبب الذي دفع به الى القيام بهذا العمل » 
ويمكن الوقوف على هذا الواقع من وجهة النظر العربية اولا والاجنبية انیا ٠‏ 


فمن وجهة النظر العربية بتضح ذلك من تلك النصوص التي ذکرهصا 
البيهقي » والدميري » والبلاذري » والقريزي » وابو المحامسن وهي نصوص 
تتلخص في ان السبب في ضرب النقود العربية هو اوراق البردي التي كانت 
تصدر من مصر الى بيزئطة نسجل عليها عقيدة الايمان المسيحية ( باسم الاب 
والابن وروح القدس ) فعندما امر عبدالملك عامله على مصر عبدالعزيز بن 
مروان بتغيير هذه الكتابة وجعلها شهادة التوحید شهد الله اله لا اله الا 
هو ) احتج اللك البيزنطي على ذلك » عندما وصلت اليه قراطیسس البردي 
الاسلامية ؛ هدد عبداللك بانه سیضطر الى ضرب نقود بيزئطية منقوش علیها 


۳۳۹ 


فبازا نسئء الى شخصدية الرشولة الکزيم (خن) ففضب عبدالملك نن فا 
التهديد “واستشار اهل الرآي: فن المسلمين ؛ متهم خالذ بن بزند بن مغاوية 
الذي قال ( يا امير المنین إن العلماء من اهنل الكتاب الاول نذکرون 
انهم يجدون في کتبهم ان اطول الخلفاء عفرا من قدس الله تغالى في درهمه') 
فعزم غبدالملك على ذلك ووضع النقود » كما استشار غبّدالملك في هذا الاضلاح 
الامام منخند الباقر الذي لصحه بضرب نقود عربية عليها شهادة التوحيند 
IR‏ ی ان نس تقمنسان 
لتعير عليها هذه التقوذ وتضبط اوزائهنا ٩ ٠‏ ۲ ۱ 
۳ اما من وجهة النظر الاجنيية فان العالم الفرنسي ( لافوا ) يرق ان اوراق 
البردي آلني كانت تصدر الى بيزنطة من مصر وعلیها عشدة الایمان ال 
لم تکن هي. الدانع الى ضرب نقود عربية من قبل عبدالملك © لان عپارات 
التوحيد والرسالة المحمدية كانت تظهر على أعداد ضخمة من النقود العربية قبل 
عبدالملك وهذه النقود بلا شك وصلت الى ايدي البيزنطيين وعلمهم > والدافع 
الى الاصلاح كما يذكر ( لافوا ) سببه النزاع الذي وقع بين عبدالملك 
۱ والامبراطور البيزنطي المعاصر جستليان" الثاني وتلخص هذا النزاع ف ان 
معاهدة خقدت بين الدولة المريية والدولة البيزئطية عام ٩۷‏ ها / مه م لمدة 
عشر سنوات تقضي.بنقل الجنود غير النظاميين من الجراجمة من حدود.الدولة 
الاسلامية الی‌داخل الاراضي البيزنطية نظير دفع عبداللك. اثاوة سنوی الى 
الامير اطور البيز نطي قدرها الف دینار ذهب .ولكن الهدنة فقضت :في السينة 
السادسة من حکم جستنيان عام ۷۳ هم ۲۰ م لان الاناوة :العربية السئوية 
لم تدفع بنقود تحمل صورة الامپراطور البيزنطي بل دفعت بنقوّد عربية علیها . 
صورة عبداللك » ولم إلكن من السموح ۳ 01 الذهبية على غرار 
طراز امبراطور. الروم'٠.‏ 5 مد ۱ 1 

اما بي 0 الأصلاح النقدي على ند لك نان ا 07 


۳۳۰ 


ف تحدیده » فیذکر المقربزي اله بدأ في سنة هاه / ٩۹۹م‏ وقد وصلت نقود 
بصورة ۾ تیدو انها لعبدالملك من هذا التاريخ ( انظر شكل ‏ ۱ ) ویذکسر 
البلاذري وابن خلدون ان الاصلاح التقدي بدأ عام ٤۷ھ‏ / r‏ 
وقد.ظهر مؤخرا نقد مورخ بهذا التاريخ بصورة عبدالملك معنى همذا ان 
بداية الاصلاح كانت قبل سنة e‏ صورة ة عبدالملك جاء تفي المرحلة 
الثالثة من خطوات الاصلاح » ولريما تنون بداية التطور النقدي عام ۳ ۷ه/ 
AY‏ وهو تاريخ فسخ المعاهدة البيزنطية العربية التي عقدت بين عبدالملك 
وجستنیان الثاني عام به / 0۸۹ واصیح دار عبداللك. حمل النصوصس 
المربية لاول مرة عام ۷۷ هد / ۹۳ م ( ( انظر شکل - ۲ ) تقر عليه : ب 
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لااله الا 
مركز الوجه  :‏ الله وحده 
لا شريك له 


ودين الحق ليظهره على الدین: 


0 كله 
مركز الظهر : - الله احد الله 
٠‏ الصمدلم يلد 
ولم يولد 


الهامش_: ‏ بسم الله ضرب هذا الدیش 
سنة سبع وسبعين ( أظلر شسكل 6 ) 
ب - المیزات العامة للثقودالعربية بعد الاصلاح النقدي  :‏ | 
أن ال دهم فضي وصلنا رس دی تفا ار ل 
٠‏ ۷ ضرب في ارمينية نية وهو فرنند في العالم محفوظ في التحف العرافي 
۲۳۱ 


و نصوصه تشابه نصوص‌دینار عام ۵۷۷ / ٩٩٩م‏ باستثناء بعض‌الاضافات لوس 
. الساحة فالعبارة ( ولو كره الشرکون ) اضیفت الى هامش الوجه » وكذلك 
( ولم .يكن له کنوا احد ) اضیف الى مركز انظهر واقدم ما ضرب في العراق 
من الدراهم الفضية كان في عام ۷۹ ه/ ۹۸ م في مدينة الكوفة بنفس نصوص 
درهم عام ۷۸ / | اكلام ۰ 

كان وزن الدررهم الذي‌فام عبداللك باصلاحه ۹۷ر۲ تن والدینار ۲۵رع 
غرام ٠‏ وهذا الوزن خاضم لتغيرات كبيرة خلال الفترات التاربخية يسبب 
الاوضاع السياسية والاقتصادية والجغرافية التي مر بها العالم الاسلامي في 
العصرين الاموي والعباسي ٠‏ 

وفي العصر العباسي لم تتفير النصوص على النقود باستثناء ما كنب 
( محمد رسول الله ) بدل ( الله احد الله الصمد لم يلد ولم پولد ) ٠‏ 

وفي عهد الرشيد حدث تطور في نظام النقود اذ امر بنقش اسمه وولاة 
عهده وحكامه في الامصار الاخرى » وفي زمن الأمون لهرت عبارة دب 
في هامش خارجي ( لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ) كما واکمات البسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

وف العصر العباسي ظهر ولاول مرة ذكر المرأة على نقود هارون الرشيد 
و کان باسلوپ دعائي ( ببق الله لام جعفر ) وام جعفر زوجة الرشید ووالدة . 
ولي عهده الامين وهي المرأة العربية الوحيدة من بين امهات الخلفاء المباسبين 
السیع والثلاثين ( انظر شل ٠)1‏ | 

كما ظهرت على النقود العباسية الالقاب حيث اصبحت ميزة من مميزاتها 
واعطت بعد دراستها موه شرا سياسيا اضافة الى الناحية الاجتماعية والمسکرية ٠‏ 


۳۳۲ 


الدور الاعلامي والتاريخي 
للنقود العر بية في العراق 

لم يقتصر دور النقود العربية» كما ذكرت على التعامل والتبادل التجاري 
فحسب » وانما تجاوز ذلك الى الدور الاعلامي » بنوعيه الحسن والسيىء 
او ما يسمى اليوم ب ( الاعلام والاعلام المضاد ) ولنا من الشواهد النقدية 
المشرات بل الثات محفوظة في المتحف العراقي وغيره من التاحف 
العربية والعالمية » ما يؤكد ذلك ٠‏ 

والتقود الاعلامية » كانت تضرب اما بطريقة رسمية من قبل الدولة » 
او بطريقة غير رسمية من قبل الخاصة او العامة من الناس » سرا او علنا 
معارضين كانوا ام یر معارض سين » وكانت تظهمسر في ظروف 
ومناسسیات مختلفة » سياسسسية » او اجتماعيسة » او دينيةاو 
غيرهما لابصال اراء اصحابها ومبادثهم ومناسباتهم وغيرها الى عامة 
الناس » وغالبا ما تكون ثقود المعارضين نادرة بل فريدة احيانا لان الدولة 
القائمة لا تسمح التعامل بها لانها في نظرهم غير شرعية » ودائما ما كانوا 
بصادرونها ويعاقيون اصحابها ومن یتعامل بها او بحفظها » والجدير بالذكر 
ان النقود الاعلامية لا يمنع ان 'تكون نقود تعامل وتبادل تجاري » بيد ان 
هذا الغرض بتي بالدرجة الثانية ٠‏ 


ودور النقود الاعلامي والتاريخي في العراق غني بمادته العلمية 2 وساوود 
على عجل على سبیل المثال لا الحصر » ما يمكن ذکره » وابدآها بنقود الاعلام 
ذات الطایم السيىء + 
١‏ فالنقود التي ضربها وزير الأمون الفضل بن سهل عام a‏ و 
وطیها اسم له الحسن جاعت عا من ذکر اسم الظيفة الي 
الأمون » صاحب السلطتین الدينية والدنيوية في العالم الاسلامسي » 


۳۳۳ 


والذي دم علی‌مثل هده الخطوة 4 الايد ان 'نكون له نوایا سيئة من 

ضر نها » اضافة الى قوة هوذه في الحکم » لكو نها تمثل الجاب الرسمي 

للدولة » وانها الوسيلة الاعلامية للتعبير عما تكنه صاحیها من نوابا 

لكافة الناس الخاصة منهم والعامة ء 

فالفضل ن سهل وزار المأمون كان عظیم دولة يده 4 و کان بطسعم 
بالاستئثار بحكمه » وانه غلب على امره ( بخلاله الجميلة من الوفاء » والبلاغة » 
والكتابة حتی صار آمر المأمون كله بيده لا سسا انه لما ولي الخلافة و لاه 
الاعمال الجليلة ) وکان صاحب الامر والنهي في الدولة الى درجة انه استطاع 
ان پنزل الخليفة الآمون في قصره وبحجبه فيه عن اهل بیته ووجوه الناس 
٠‏ لیبرم الامور على هواه » و کان غافلا عما يجري في بعض اقالیم مملکته وخاصة 
( اقلیسم العراق ) بسبب اخفاء وزپره الامور عله + ' 

فبعد اتتصار الأمون على اخيه الامين عام ۱۵۸ / ۸۱۳م على يسند 
قائديه طاهر د بن الحسين وهرثمة بن اعين » اصبحت امور البلاد بمرو بديرها 
الفضل بن سهل » ولم پستفر نه بال والعراق بين بدي القائدین طاهر وهرثمة » 
ما افتتحه القائد طاهر من بلاد وكور ومنها العراق الذي اصبح مركزه ومقره 
والامر الثاني ارسله الى هرثمة بالتوجه الى خراسان » وبذلك خلا العراق 
من هذين القاگدین ليسير الامور على هواه ۰ ١‏ 0 

وهنا تنساءل عن اسیاب جعل هذه الدناثیر خالية' من ذکر 2 : الخليفة 
الشرعي المأمون واقتصارها على الفضل .واخيه الحسن ؟ 7 

الجواب على ما اعتقد ان في الامر. سبيين » الاول ون 
اما السبب السياني فهو ان الفضل بن سهل واخاه الحسن انتهزا فرصة 
غضب اهل العراق على الخليفة المأمون.» بسبب سياسته المتخيزة ضد العرب » 


۳۳ 


اضافة الى انتهاز الحسن تفوذ اخیه » وفوة سلطته الفعلية » لکونه صاحب 
الكلمة العلیا في الدولة مما حملهما ان يتحديا الخليفة بضرب دنائير لم تکتسل 
مقومانها الشرعية وهي حذف اسمه منها ۰ 

اما السبب القومي : فأن اسرة بني سهل فارسية تنمثل في شسسخصية 
الفضل واخیه الحسن اللذين شعرا ان النفوذ الفارسي عاد ثانية الى ما كان 
عليه ايام الرشيد » وقبل ضربه البرامكة الذين سكوا نقودا مسجلة باسمائهم 
دون ذكر اسم الخليفة عليها » واستحوذوا على السلطة وارادوا بذلك استغلال 
فوذهمم لاسترجاع مجدهم السابق وهو ما كان بنادون به داثماء 
عمل الفضل والحسن على ضرب دانير بالعراق لها صبغتها الرسمية دون ذكر 
اسم الخليفة. الشرعي عليها لابراز كيانها » وليس هذا بالامر الغريب ان يكون 
نهاية الفصل گنهاية البرامكة » وهو القتل على يد المأمون عام ؟٠؟ه‏ / ۶۸۱۷ 
بعد ان شعر الخليفة ان الفضل خرج عن ارادته وتحرك نحو اهذاف بعيدة 
عن سياسته ٠‏ + 

؟ ‏ ومن النقود الاعلامية ذات الطابع السییء ایضا » مجموعة النقود 
الي والفشية الي مسترت ا الم a‏ 


ترپ افدر کاخ جای وید کاس او ال رب وسو ا ریتان » او 
صورة حیوان ( حصان او جمل او بقرة ) ک كتب حول هذه الصور الآدمية او 
الحيوائية اسم احد الخلفاء العباسيين المقتدر بالله او الطائع لله او القائم بامر 
الله ( انظر الاشکال با + ) وقد نسب بعض الباحثين هذه النقود الی‌الخليفة 
نفسه » الا ان الحقيقة التاريخية اکدت انها ضربت من قبل الاعداء او النافسین 
الحاقدین المقريين للخلفاء اتفسهم بعد ان استهانوا بالخلافة العباسية المتمثلة 
في شخصية الخليفة نفسه » فهي نقود اعلامية مضادة » لان شسرب الخمرة 


۳۳۵ 


وضرب العود ووجود الجواري وما يتبع ذلك من اعمال منكرة تتنافی وصفات 
الخليفة الشرعي الذي یمثل الجانب الديني علاوة على الدنيوي » فالاعلان عن 
هذه الاعمال على وثيقة رسمية تصدرها الدولة باشراف الخليفة و بتداولها الناس 
امر غير وارد » وحتی مع غيره من عامة الناس » ولا متعارف عليه لا شرعا ولا 
عرفا ولا بحیزه عقل او منطق » كما ان ذکر اسم الخليفة فوق صورة حیوان 
امر واضح بطلانه ولا بحتاج الى تمسير ۰ 

م ب ومن النقود الاعلامية ذات الطابع الحسن النقد الفضي الذي 
ضربه الخليفة الراضي بالله في مدينة السلام عام ۳۲۵ ه / ٩۳۰‏ م وعليه 
العبارة ( الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور ) بمناسبة 
تسليمه منصب ( امرة الامراء ) الى ابن رائق » وهذا النقد يعتبر نادرا بل 
فريدا في العالم ( انظر شكل ب ١٠١‏ ).۰ 

والنظام الجديد الذي استحدثه الخليفة الراضي وهو منصب ( امرة 
الامراء ) كان القصد منه اقالة الخلافة من عثرتها » وارجاع هيبتها الى ما كانت 
عليها سابقا » وذلك بالتخلص من الوضع السيء نتيجة فساد الادارة وعجز 
الخزينة وافلاسها » وتزايد نشاط الحركات العادية للخلافة داخل البلاد 
وخارجها » وكذلك التخلص من الوزراء الضعاف الذين تتابموا علی الحکم 
وعددهم خمسة » وعجزهم عن ادارة شؤون البلاد » كما عجز الخليفة نفسه 
ایضا عن هذه الادارة فاثراضي بعمله هذا كان مرتاحا ومطمثنا من هذه الخطوة 
فالعبارة السابقة توضح اعلامیا للعالم الاسلامي بان تسلیم مقاليد الامور 
لابن رائق عام 6 هد / Ate‏ م كان قد اذهب عنه الحزن والمتاعب وان 
الخلافة ستعاد لها هيبتها ومكائتها » كما ستعود للخليفة شخصيته وحقوقه 
وفي اعتقادي ان الصلاحية الواسمة التي منحها الخليفة لابن رائق لم ترق له بعد 
ذلك كما لم پرتح للمنصب الجديد الني استحدثه ».اذ انعكست الصورة امامه 
واصبحت حالته سيئة الى حد اله لم يستطع الحصول على ابسط حقوقه وهي 
۳۳۹ 


حصته من المال لذا حاول التخلص من المأزق الذي هو فيه وارجاع شان الخلافة 
الى سایق عهدصا ٠‏ 

4 والدنانیر الاعلامية النادرة التى ضربها القتدي بامر الله في مدينة 
السلام عام ۸ه / ۱۰۹۳م باسمه ( انظر شكل ‏ ۱۲ ) تمثل هي الاخرى 
نقودا ذات طابع حسن ؛ يتضح منها استقلال وهيبة الخلافة العباسية السياسي 
الذي فقدته منذ اكثر من قرنين ونصف ابتداء من عمد المتوكل على الله 
۷۲ ۲۸۵ ها / ۸4٩‏ ب ۸۸۴ م ( باستثناء فترة قصيرة ١‏ تتعشت فيها 
الخلافة ما بين عامي ۲۰۹ و ۲۸۵ هھ / ۸٩٩‏ و ٩۰۷‏ م ) كما فقدت 
الاستقلال النقدي الذي سيطر عليه النفوذ الاجنبي منذ عام ٣٣٤‏ 
س هم مرورا بالاحتلال البوبهي والسلجوقي » حيث ضربت هاتان الاسرنان 
تقودا مستقلة باسماء حکامهنم في مدينة السلام وغيرها من المدن مسجلين عليها 
اسم الخليفة العباسي » كي يضفوا عليها الصفة الشرعية ( انظر رقم ٠ ) ١١‏ 

لم تكن محاولة الخليفة المقتدى للتخلص من السيطرة الاجنبية السياسية او 
النقدية او كلاهما معا » هي الاولى من نوعها في حياة دولة بني العباس » وانما 
سبقه في ذلك غبره من الخلفاء منذ ان بدأ النفوذ التركي في الظهور ءالا ان 
محاولة المقتدى قد نححت بعد ان فشل اسلافه » ومن هنا جاءت اهمية نفود 
هذا الخليفة » لانها تمثل قفزة نوعية وحضارية والمتحف العراقي يضم نماذج 
۰ من هذه الدنائير ٠‏ 


ه # كما ان المتحف العراقي يضم دانير اعلامية ضربها بالوصل عام ' 
۰ عماد الدين زنکی »> اذ تعطیناه‌سن قراءة تصوصها مۇشرا 
لحالتين الاولی تنم عن الحبة لكبير امرائه عزالدین ابي بكر الدبيسي والثائية 
تعطي روح المجاملة لعضد الدين الب ارسلان » وهو ابن السلطان الساجوفي 
محمود بن محمد بن ملكشاه الذي كان صاحب الفضل في تولية عمادالدين 


۱۳۷ 


زنكي الوسل عم ۱ ه / ۱۱۲۷ م وتأسيس الدولة الاتايكية التي استمرت 

حتى عام + هم ۱ م ۰ 

ومما وكد نلك المحبة وعلو شأن ومنزلة ابى بكر الدييسى ما اشار 
اليه ابن الاثیر من انه كان ( ياخذ نفسه ماخذ الملوك » وانه لم يضع علامته 
على اطلاق مال ابدا قل ام كثر » وكان عاملا حازما ذا رأى » وكيد»ومكر) 
وطلت تلك المحبة بعد وفاة عمادالدین » اذ اقطع ولده غازي ابو بكر الجزیرقه 
حتی وفانه عام ۲ اه /۱۱۵۷ م ۰ 

وعن نقش اسم الب | رسلان بن محمود » فان ابن الاثير پذکر انه كان 
بظهر للخلفاء ولعمه مسعود ( سلطان العراق ) واصحاب الاطراف » ان البلاد 
التي بحکمها عمادالدین انما هي ملك له » وانه نائبه فيها » وکان اذا ارسل 
رسولا او اجاب عن رسالة فائما بقول ( قال اللك كذا وكذا ) ولم قف بطموحه 
فيالبلاد عند هذا الحد بل وصل به الوضع الى درجة انه قتل نائب عمادالدين 
بالوصل وسائر البلاد الشرفية نصر بن جقر في عام 0۳۹ ه / ۱۱64 م لاعتقاده 
انه بقتله هذا النائب قد ملك الوصل وغيرها » وان عماد الدين سيعجز بعد ذلك 
بين پدیه » وبالرغم من ذلك فقد منحه عماد الدين لقب ( عضدالدين ) و قشه 
على الدنائير السالفة الذكر » لا خوفا منه » بل مجاملة له وارضاء لوالده 
السلطان محمود صاحب الفضل في تعيينه » ولم ينس عمادالدين ذلك الفضل 
والثقة الكبيرة » فاراد ايداعها لابنه الب ارود اتا ی 
الرسمية » .ولكنها لم توت ثمارها ٠‏ 


ان موضوع سك النقود العربية » صعب الخوض فيه » لقلة ما وصلنا . 
من هذه الصناعة من المأورخسين المرب » لعدم اهتمامهم 


A 


E‏ التكنيكية الخاصة بالنقود » وتكاد تحص هذه 
الببائاث بما جمست في المخطوطة الرئيسية عن اسرار سك الدنائير والدراهم 
والفلوس التي كتبها منصور بن بعرة الذهبي بعنوان ( كشف الاسرار العلمية 
بدار الضرب المصرية ) وكذلك في مخطوطة ( الدوحة المشتبكة في ضوابط 
السكة ) لابن الحسن علي بن يوسف الحكيم وهي تنحدث عن النقود العربية 
في القرن الثامن الهجري ( ١4‏ م ) بینما تتحدث الاولى عن النقود العربية منذ 
القرن الاول الهجري ( 2۷ ) ٠‏ 
وممالاشك فيه ان الوسيلة الوحيدة للوقوف على طريقة صناعة التقود 
اضافة الى ما ورد في المخطوطات هي دراسة النقود المكتشفة والمتداولة في حينها 
وعلینا ان نقف عند صناعة النقود على نقطتين هامتين»الاولىاعداد قوالب السك 
والتي تضرب بها التقود والثائية اعداد خامة النقود اي السبيكة التي نختم 
بهذه القوالب + : 
اما التقطة الاولی غهي اعداد قوالب من تتالج قوالب معينة » تنقش علیها 
الکلمات والنقوش مقلوبة » فیضرب بها فتخرج رسوم تلك الكلمات 
والنقوش على النقود مستقيمة ولو اخذنا بعين: الاعتبار الاعداد الضخمة . 
من النقود المربية التي ضربت في الفترة الاسلامية وخاصة بالعراق منذ الاصلاح 
النقدي عام ۷۷ ه / ۹+ م فانه لا يتفق والاخذ بفکرة القؤالب التي حفرت 
كل منها على حدة ؛ لانها وسيلة بطيئة جدا لانساير حاجة الدولة الى اتشاج 
تقودها اللازمة لكافة العمليات التجارية فضلا عن ان السك بقوالب محفورة 
مباشرة تحتاج الى نسخ كثيرة من هذه القوالب تتناسب واعداد النقود التي 
تستطيع: انتاجها بالقالب الواحد حفرا مباشرا » مع العلم بان مثل هذه القوالب 
۱ ۲۳۹ 


الحفورة مباشرة لا تستطیم ان تقاوم عملية الضرب المستمرة لدة طويلة دون 
ان تتعرض للتشقق او تتعرض حافات تقوشها للتلف پشکل لا بساعد على 
ابراز هذه التقوش بوضوح تام على وجهي النقد. ٠‏ ۱ 

وهنا لابد ان تکون قوالب السك متوفرة بکثرة عن طريق صبها عن نسخة 
اصلية محفورة حفرا مباشرا ويمكن تسميتها ب ( القالب الام ) ولنا من 
الشواهد النقدية العديدة من تتاج هذه القوالب بنوعيها الحفور والمصبوب 
خلال مراحل عهد الاصلاح زمن عبدالملك بن مروان وعليها صورته » اورد منها 
على سبيل الثال لا الحصر : ۱ 

الاول دیناره المضروب عا من هم ٥‏ م من تتالج فالب محفور حفرا 
مباشرا والثال الثاني دیناره المضروب عام ۷۷ ه /+4ه م من تائج قالب 
مصبوب واذا ما قارنا بين هذين الدینارین نجد الاول يتميز بحروف دقيقة 
مع ظهور تفاصيل الجفر لي شعر الرأس والذقن والدبنار الثاني من قالب 
مصبوب نجده يحمل نقوشا تنيجة الفقافيع الهوائية التي لانجدها في الدينار 
الاول ( انظر الشكل  ٠ )١‏ 

اما الدنائير المضروبة بعد عهد الاصلاح بدء من عام ۷۷ ه/ ٠۹٩‏ م فنجد 
القالب محفورا حفرا بارزا وواضحا مع دقة الكتابة وعدم طمس فجواتها > 
كما ان حافات الكتابات تبدو قالمه ولا آثر للاستدارة فيها » فضلا عن ان 
سطح هذه الكثابات ليس في مستوى واحد بسبب حفرها على القلب الاصلي 
بمستوياتنها المختلفة ٠‏ 

اما على دنائير القوالب المصبوبة فتظهر البثور بارزة وواضحة على 
وجهها » كما ان على بعضها حروفا مطموسة وتتجمع بها تنوءات بارزة ٠‏ 
حفن 


ويبدو ان القوالب الحفورة كان الانتفاع منها محدودا لانها سواء كانت 
من الحدید او البرونز فهي لم تكن ذات مقاومة شديدة على الضرب لاستعمالها 
عدة مراتلانتاج اعداد كبيرة من النقود على نمط واحد بواسطة الطرق الستمر 
على هذه القوالب هذا الى ان انتاج نقود معينة باسم الحاکم او السنة كان 
پقتضي توفي قوالب محفورة » مباشرة بهذا التاریخ » ومثل هذه القوالب 
كان في حاجة الى مدة طويلة ثنقش عليها تابات كثيرة ومسکوسة » وهو 
امر لم .يكن پتیسر لعدد كبير من الفنانین الذين كان كل منهم في حاجة الى 
- مران طونل لذا عوض عنها نانناج قوالب مصبوبة اسرع انتاجا من القالب 
الاصلي الحفور ٠‏ 
٠‏ وهکذا یمکن القول بان طريقة سك النقود بالفوالت الحفوة قد ظهرت‌في 
. النقود الاسلامية منذ سنة “لاه / ٥۹م‏ واستمرالعمل بمثل هذه‌القوالب جنباً 
اى جنب مع القوالب الاخرى المصبوبة ( انظر شكل ۱ ) في المصور الاسلامية 
التالية ٠ه‏ 

اما النقطة الثائية فهي اعداد خامة النقود اي السبيكة التي تختم بها 
قوالب السك فاناعدادها يمر بادوار ركيسية » اهمها التي تعرف ب ( الحافة ) 
أو ( طريقة التجفين ) وهي سبك الذهب المخلوط بالفضة أو غيره من المعادن 
عدة رات ممح الدع مايا خاليا مما شوب معدنه وتحصل على 
سبيكة اما ان 'تكون مطروقة او مصبوية ۰ 

اما الحصول على سبيكة الفضة فان اعدادها اسهل من سبيكة. الذهب 
خاصة اذا عرفنا ان جميع الدراهم المضروبة منذ صدر الاسلام عبارة عن صفائح 
رقيقة من الفضة ضرب عليها قوالب الدراهم من الوجهين ٠‏ 


€1 


. اما سبيكة النحاس » فان الراجع التي بين ايديا لم توضح ما فيه الكفاية. 
عنها سوی ما ذکره القلقشندی من ( ان يسبك النحاس الاحمر حتی بصي 
کالاء ثم یخرج فیضرب قضبانها ثم پقطع صفارا » ثم ترصم » وتسك بالسكة » 
وسکتها ان يكنب على اجد الوجهين اسم السلطان ولقبه » وعلی الاخر اسم 
بلد ضربه وتاریخ السنة التي ضرب فيها ٠‏ ۱ 

وان ما بفهم من نص القلقشندی هو ان الطرقة الوحيدة لغرب هذه 
الفلوس هو صهر النحاس وتشکیل قضبان تقطع وتسك عن طريق الضرب عليها 
بالقالب ٠‏ ۱ ۱ 
ولكن ليس من المعقول ان تكون السبائك النحاسية المشكلة على هيئة 
قضبان قد خضعت لاي نوع من الطرق و التصفیح سيما وان معظم هذه 
الفلوس في مختلف عصورها سميكة وذات ارضية مشققة وخاصة عند محيطها 
الخارجي وربما كان ذلك يرجم الى عدم الضرب بالقالب على خامة السكة 
النحاسية فور تسخينها » فضلا عن ان السبيكة » لم تكن نفية تماما مما جعل 
تماسك جزئيات العدن النحاسي غير كافية ٠‏ ۱ 


۲۲ 


ديئار ضرب في سنة 1۹۵/۵۷۹ لعبداللك بن مروان وهو يمثل احد 
مراحل الاصلاح النقدي مضروب بقالب مصبوب وتظهر على الوجه 
الفقاعات الهوائية , 


f 


شكل ‏ ۲ ۱ 
النتد 
اول دينار عربي ضربه عبداللك بن مروان عام ۵۷۷-/۱۹۱ بعد الاصلامح‌النقدی 


۱ ۳۹ 


لين قرت فى النضرة ۱ 
فلس ضرم في البصرة عام 1٠١‏ ۷۱۸/۵ م على يد عدي بن ارطاة 


نا ps‏ و وه ۳ ۰۰ ۷/4 
دینار الخليفة الامون وعلیه لفظ ( العراق ) ضرب عام ۱۹۹ ه/۸۱۲ م 
۱:۰ 


۱ شکل ب ه 
عملة ورقية متداولة عراقية ) فئة دینار واحد ( طبع علیها 
نصوص ديئار عبدالملك بن مروان الضروب عام ۷۷ ۱۰۱/۵ م 


شكل ب ٩‏ 
نقد فضي لهارون الرشید عليه ذکر الراة في العبارة 
( ببق الله لام جمفر ) ولولي عهده محمد الامين 


۳۹ 


شکل - ۷ 
وفوق صورة الفادس ( لله جعفر ) 


شکل - ۸ 
ضرب بمدننة السسلام عام ۳1o‏ ه / ¥0 ول 
۳۷ 


شکل - ٩‏ 
من نقود الاعلام ذات الطابع السيء نقش عليه ( المقندر بالله ) 


A 


شكل ب ۱۰ 37 
نقد فضي ضربه الخليفة الراضي بالله في مدينة السلام عام ۳۲۵ ه ٩۳۰/‏ م 
من النقود الاعلامية ذات الطابع الحسن ( فريد في العالم ) 


١١  لكش‎ 


وهو لا بمثل استقلال الخلافة العباسية النقدي والسياسي 


۳1۹ 


۱8۰ 


للخلا 


فة العباسية 


ي با 
هرب في 


لله و هو 


عام 585 ه/۳٩‏ 


9 


1م 


سي 
السلام 


دنه 


ار ال 


۱ 


يمثل 


الا 


ي 


وا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


(o) 


(۷ 
(۷) 


(A) 


(5 


احسیق قۇس :| دکتور )” 


الراجع 


ابراهيم العدوى ( دكتور ) الامبراطورية البيرنطية والدولة الاسلامية ب 

القاهرة / ۱۹۵۱ م . 

ابن بعرة ( منصور بن بعرة الدهبي الكاملي . ) کشف الاسرار العلمية 

بدار الضرب المصربة ‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن فهمي - القاهمرة 

۵ هھ / ۱۹۱۲ م ۰ 

ابن الاثير ( علي بن احمد بن ابي الکرم ) ت ٩۳۰‏ ه . 

- الکامل في التاريخ ( بولاق ۱۲۷6 ه ):.. 

ب - التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ‏ تحقيق عبدالقادر طليمات ب 

القامرة / ۱۹۸۲ م ٠‏ ۲ 

ابن خلدون ( عبدالرحمن بن محمد ) ت ب ۸:۸ ه..۰ 

1سا المقدمة (:الطبعة البهية بالازهر ) ۰ ١‏ 

س العبر وديوان المبتدا والخبر ( القاهرة ا 1186 هد) 5 

ابو المحاسن ( جمال الدين يوسف بن ترائ بردی )ات ب ۸۷۲ ه 

النجوم الزاهرة في ملوك مصز والقاهزة:( طبمة داز الكدب من سنة ۱۹۲۹ م( 

انستاس الكزملي ٠‏ النقود العرنية وعلم النميات ر( الثاهرة ۲۳۹ م ) 
تتور )7: الدوحة الستبكة ی ضوابط دار السكة ب 

صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدرید عدد ( ۱ د ۲ ) ۱۹۰۵۸ م 

الدميري ( کمال‌الدین ) ت - ۸۰۸ ه . 

حياة الحیوان الکبری ( جرئین - القاهرة سنة ۱۹۵۲ م ) 

زامباور : معجم الانساب والاسراث الحاكمة في التاريخ الاسلامي » تر جمة 

الدکتور زكي محمد.حسن وزمیله - ,جزئین القاهرة ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ م٠‏ 


êi 


(۱۰) عبدالرحمن فهمي ( دكتور ) ۰ 


(۱1۱ 


(۱ 


0( . صنی السكة في فجر الاسلام ( القاهرة //اهة١‏ ) ۰ 

(ب) فجر السكة العربية ( القاهرة ب م558١‏ م ) 

الماوردى ( ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب ) ت ‏ .68 ه الاحکتام 
السلطانية ( القاهرة ۱۳۲۸ ها) . 


محمد باقر الحسيني ( دكتور ) ۰" 


(1) تطور النقود العربية الاسلامية ‏ بغداد 1555 م 


(ب) السکو کات : مجلة العدد (0) ۱۹۷4 ص ۲۵ - 16 
العدد () ۱۹۷۵ ص 35-15 
العدد (۷) 1595 ص ۲۳ "ا ۰ 


'(ج) العتمفة الاسلامية في العهد الاتابكي ب بغداد ۱۳۸١‏ هت ۱۱۱ م 


(۱۳ 


(۱4) 


(د) سومر : مجلة العدد (۲۱) ۱٩30‏ ص ۲۵۵ - ۲۹ 
العدد (۲6) ۱۹۲۸ ص ۱۱۸-۱۰۱ 
العدد (۲۵) 1555 ه ۱۵ تب ۳6 . 
العدد (۲۷) ۱۹۷۱ ص ۱۸۵ ۲۳۱ 
العدد (۲۸) ۱۹۷۲ ص ۱۵۳ - ۱۸۵ 
المقريري ( تقيالدين احمد بن علي:) ت ‏ 60م ه 5 
النقود القديمة الاسلامية . نشرة الاب انستاس الكرملي في كتابه النقود 
العربية وعلم النميات . 
اللفشبندي ( ناصر محمود ) . 


۰ ۲ ب الدینار الاسلامي.في المتحف العراقي ب بفداد: ۱۹۵۳ م 


ب نقود الصلة والدعاية ب السکوکات العدد ۲ لسنة ۱۹۷۲ ٣‏ 


ج ب الدرهم الا سلامي الضشروب علی الطر از الساساني ب ا 


fe 


۹ ه/۱۹۱۱ م . 


الفص لالسّارس 
رزه( هي 
د. رای 


كلية الاداب ب جاممة بقداد 


لاعس رول ۱ 
السات 


لقد كانت للعراق منذ فجر الاسلام وعبر العصور العربية الاسلامية 
المتلاحقة شهرة واسعة في انتاج مختلف ضروب اللسوجات + ولا عجب في 
ذلك فللمراقیین منذ اقدم الازمنة دراية عميقة في فن النسیج » فعرفت کبربات 
مدنه يما كانت تفيض به مناسجها من الاقمشة الجيدة والثياب 
الناعمة ٠‏ وتفيدنا المصادر التاريخية المعززة بالوثائق الاثرية ان الاقمشة 
الكتائية كان يتم نسجها في بعض المدن العراقية منذ العضر السومري الاول 
حيث ائتشرت زراعته في وسط وجنوب العراق عصرئذ ۰ كذلك دخلت زراعة 
القطن اليه في العصر الاشوري المتآخر حيث هناك اشارات الىذلك فنضوص 
مسمارية » احدها مرخ ف حدود سنة ۷۰۰ قبل الميلاد ومن عصر الملك ‏ 
سنحاريب ٠‏ ولا شك ان انهار العراق العظيمة وخصوبة ارضه قد ساعدت 


of 


الى درجة كبيرة في غزارة انتاج الکتثان والقطن كما سهل بالتالي انتشار معامل 
النسيج في مختلف الدن العراقية ٠‏ 
وفيما يتعلق بالنسوجات الصوفية فانها ترجع بلا ادنی ريب الىعصور ماقبل 

التاريخ في بلاد الرافدين ۰ وهنا لابد من الاشارة الى المراعي الطبيعية الشاسعة 
التي حباها الله سبحانه وتعالى هذا البلد قد سهلت الى درجة عظيمة تريية 
الاغنام ذات الاصواف الجيدة الصالحة للنسيج ٠‏ , 

وف العصر الاسلامي قطعت صناعة النسيج في السراق خطوات كبيرة 
الى الامام ٠‏ ولا شك ان هذه النقلة الجديدة على طریق التقدم والازدهار 
تمود بشتکل اساس الى التشجیع والعون والرعاية التي حصل علیها اصحاب 
هذه الصناعة من قبل العرب الفاتخين سواء كان هؤلاء اصحاب معامل كبيرة 
او من صفار الحرفيين ٠‏ ۱ 

وهكذا فقد دفعت بعجلة هذه الصناعة لو صول الى درجة عظيمة من رقي 
وکمال لم يسبق لها مثیل وبشکل یتماشی مع الذوق الجدید والتطلبات العرية 
المستحدثة : ومن الدن.التي كانت صناعة النسيج فیها مزدهرة في العمصور 
الاسلامية وما قبلها مدينة 'تكريث التي مافتشت تصدر منسوجاتها الصوفية الى 
مختلف الاقاليم, الاسلامية ٠‏ 

كذلكمدينة الموصل: التي عرفت بانتاج النسوجات القطنية والصوفية. 
معا م. كما اشتهرت مدينة الانبار على نهر النبرات ع الاقمشة الكتانية 
ا 5 : 

١‏ اما خن الحيرة فقد عرفت باتتاج افضل ره الاقمشة الصوفية ٠‏ وقد 
ازداد هذا الائتاج في العصر الاسلامي الاول حتی ليذكر ان اهلها .بانوا 
يافعول ضمن.جزيتهم للدولة ايام خلافة عمر بن الخطاب ( رض ) وما بعده. 
بعض ما کا. نت ج في معامل النسيج.فيها.من ملابس + كما عرف عن مدينة 
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النعمائية بانها كانت تضاهي الحيرة وغيرها من مدن المراق الرئيسة في 
المنسوجات الصوفية ۰ ویذکر الاخباربون العرب ان هذه الصناعة مافتئت 
زاهية مزدهرة فیها انان المصور الاسلامية التلاحقة ٠‏ كما عرف عن الابلة 
الفريبة خرائبها اليوم من مدينة البصرة الحالية شهرتها بثياب الکتان الرقيقة 
في العصرين الراشدي والاموي ۰ ۱ 

واشتهرت الدن العربية التي مصّرها العرب الفاتحون في العراق منذ 
العصر الاموي با منسوجات الجيدة ٠‏ وربما جاء ذلك بتأثير من الدن الكبيرة 
القريبة منها والتي كانت لها شهرة ودراية واسعة بالنسیج ٠‏ 

فالبصرة مثلا » وهي اول مديئة تمر في العصر الاسلامي» والقربة جدا 
من الابلة صارت لها شهرة كبيرة في المنسوجات القطنية والصوفية » اضافة 
الى دراية عظيمة في بعض انواع الملابس المخيتّطة الجاهزة والتي كالت تصدر 
الى بقية الدن والاقاليم الاسلامية مثل الاكسية والمطارف والربط » ومعروف 
اذالكساء هو اللباس الخارجي او كل ما برتدى في العادة فوق بقية 
اللابس ٠‏ فقد بكون الكساء العباءة او الجبة او القباء ولایزال الغارية يطلقون 
كلمة کساء على المطف مثلا + ۱ 

اما الطرف فهو قطعة من النسیج المربع العلم الطرفین أي 
بنتمي طرفاه بحاشية متميزة ۰ وقد عرفته اين سيدة في ( الخصص ) بانه 
« ثوب مربع له اعلام ۰ والطرف لباس عربي اصیل وردت كثير من‌الاشارات 
اليه في الشعر العربي الجاهلي واستمر قید الاستعمال عبر العصور الاسلامبة 
المتعاقبة + وفي العصر العباسي كانت المطارف من المنسوجات الثمينة خاصة 
اذا ماطرزت بشيء من خيوط الذهب » حتى صارت من جملة اللابس الي 
تدخل ضمن الخلم التي يهديها الخليفة للشخصيات الهمة وكبار رجال 
الدولة » ویذکر لنا القاضي الرشيد فيكتابه (الذخائر والتحف) ان المقتدر بالله 


Too 


۳۲۰-۲۹۰۸ هه /۹۳۲-۰۸ م ) خلع على سير الدولة البيزئطية عندما قدم ۱ 
الى بغداد خلما كانت من جملتها مطارف مذهية + وغالبا ما كانت الطارف 
تنسج من الخز » والخز هو کل نسیج تدخل في حياكته خبوط الحربر: 
والصوف ٠‏ وصارت الطارف في العصر العباسی ايضا لباسا خاصا من ملاس 
الظرفاء الذي غالبا ما کانوا بطرزونه بابيات من الشعر ء 5 

واخيرا نذکر الريئة التي هي ملاءة واسعة رقيقة اللسیج كانت تلتعف 
بها النساء عندما كن :برمن الخزوج من منازلهن ٠‏ 

واشتهرت البصرة ایضا في العصر الاسلامي الاول با منسوجات الحريرية 
بشکل عام ۰ ومن العروف ان صناعة المنسوجات الحريرية قد دخلت الى بلدان 
الشرق الاوسط في حقبة زمنية متآخرة نسبيا اذ لم يتم ذلك الا قبل الفتح 
الاسلامي بقلسل ٠‏ 

و کانت الصین قد احتکرت سر الحریر لقرون عديدة فقد احتفظت طبلة 
حقبة طوبلة من الزمن بسر ائتاجه من دودة القز وتريبة هذه الدودة » حتی 
ليقال انه قد فرضت عقوبة الاعدام على من يذيع سر الحربر » وصارت 
الصين كذلك البلد الوحيد المصدر للمنسوجات الحريرية الثمينة جدا الى 
الامبر اطوربات العظمى الغنية في الشرق والغرب » حتى ان صار هناك 
طریق بري خاص. يعرف بطريق الحربر يبدأ من الصين مارا بشمال بحر 
الخزر متوجها الى العراق والشام ومنتهيا ببحر مرمّرة عند مضيق البسفور + 
وقد كان هذا الطريق نشطا جدا في كثرة القوافل التي تستخدمه لقرون 
طويلة ٠‏ ثم بشاء القدر ان ينكشف هذا الامر فعرف سره في ابران ثم العراق » 
ويقال ان ذلك قد تم عن طريق اميرة صينية تروجت بحاكم لبعض اقاليم ' 
ابران » وعند اثتقالها الى. مقر زوجها خارج الصين خبات في ثنايا شعرها 
بعض بويضات دودة القز » فتم تففیسها وتكثيرها ۰ وكان ئئيحة ذلك ان 
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انشات صناعة للمنسوچات الحريرة » في اران والسراق ۰ ثم مالبث ان 
الکشف سر الحریر للبيزنطيين ایضا وذلك في عصر الامبراطور جستنیان 
,( ۵۲۷ ب كه م ) ؛ ویقال ان الامر قد نم عن طريق بعض الجواسیس الذبن 
:دسهم الامبراطور الروماني بصفة رهبان ٠‏ 

لقد اطلق‌العرب علىالحرير قبل‌ان نتم غزله « القر » وسموه بعد الفزل 
« الا بریسم » ولم يعرف بالحرير او الديباج الا بعد ان يصبغ الابریسم پالوان ٠‏ 
وقد كان هناك بعض التحفظات على استعمال الحرپر في الاسلام ٠‏ والسبب قد 
بعزى الى الخوف من اقبال الرجنال السلمین على الترف الزاگد 
والتبذیر وخصوصا لان الحریر كان ولایزال باهض الثمن ۰ ومع ذلك فان 
الاحادبث النبوية الشريفة التى نطرقت الى الحرپر اجازت استعماله من قبل 
النساء السلمات دون تحرج » في حين لم يرخص به للرجال الا بمقسدار 
'اصبعين الى اربعة اصابع في حاشية ثيابهم ٠‏ 

اما الكوفة الفريبة من الحيرة العاصمة القديمة لدولة المناذرة العربية 
قد افست البصرة في شهرتها في المنسوجات ٠‏ وقد كسبت شهرتها بسا 
كانت ننتجه من اقمشة قطنية وحرپرية وبتخصصها ايضا بائناج ضروب معينة 
.من اللابس‌مثل النادیل والازر والربط والخمرءؤمن المعروفان الازار والريطة 
والخمار ملابس عربية عريقة في الاصالة عرفتها العرب واستخدمتها قرونا 
طوبلة قبل الاسلام + فالندیل قطعة مربعة من قماش قطني رقيق يوضع 
على الرأس او يلف به + وعرف المنديل ايضا ب ( الكوفيكة ) نسبة الى الكوفة 
.ولا پزال يعرف بهذا الاسم حتى اليوم ۰ والازار قطعة من نسيج مستطيلة 
الشکل او مربعة يوتزر بها » اي يلف بها القسم الوسطى والسفلى من البدن» 
او .يلتحف بها اي يلف به الجزء العلوي من البدن مرورا باحد الكتفين او 
“كليهما ٠‏ .وفي بعض الاحيان يؤتزر ويلتحف :بقطعة واحدة منها اذا كان طول 


۳۷ 


القطعة يسمح بذلك ٠‏ ویکتب الزبيدي في ( تاج العروس ) بان الازار هو 
ما كان برندیه الرجل من تحت العاتق الى مادون الوسط الاسفل ۰ 

ویسمی الازار مثزرا اذا ما استعمل فقط لستر القسم الوسطي والسفلي 
من البدن ٠‏ اما اذا التحف به فقط فیسمی عندگذ بالرداء » وقد سمت العرب 
الازار والمئزر مجتمعين معا بالئوبین » وهي تسمية معقولة اذ ليس هناك 
فرق واضح بين الازار والثزر والرداء الا عند الاستعمال ٠‏ لقد كان الازار 
منذ اقدم الازمنة لباسا مميزا من ملاس العرب » حتى ان هيرودوت الذي 
عاش في حدود الفترة الزمنية الواقعة بين سئة ۸4 - 455 قبل الميلاد ذكر 
بان العرب .كانت تاتزر بقطعة طويلة من النسيج نسمیها ( زيرة ) Zeira‏ , 
ولا شك ان. اللفظة تحرف لكلمة ازار العريية ٠‏ ويضيف هیرودوت ان 
العرب كانت تشد فوق الازار نطاقا وتتشکب على الکتف الایمن قوسا » وهذا 
وصف پذکرنا.برسوم بعض رجال القبائل العريية في النحونات الاشورنة 
التي بر تفي زمنها الى الفترة الزمنية الحصورة بين عامي ۷ قبل 
الميلاد وذلك في ملحوتات قصر آشور پائیبال الشمالي في مدينة لمرود ٠‏ 

واستمر الازار لباس العرب الرئيس في عصر النبي (ص) ٠‏ كذلك كان 
لباس المقاتلين العرب ايام الفتوحات الكبرى في عصر الخلفاء الراشدين ه ٠‏ 
ومأ ثياب الاحرام المستعملة من قبل حجبج بيت الله الحرام اليوم الا الازار 
والرداء او الثوبان » كما كان بطیب للعرب الاوائل نسمیته ٠‏ 

اما الخمار فهو البرقع ٠‏ قطعة من نسیج رقيق مربعة او مستطيلة كانت 
تستعين بها المرأة العربية لستر مقذمة العنق وجزء من الرأس ٠‏ وقد وردت 
اشارة صريحة للخمار في القرآن الكريم : ( وقل للمؤمنات بغضضن من 
اپصارهن وبحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها ولیضربن بخمرهن 
على جيو هن ولا يبدرين زينتهن الا لببولتهن ۰۰ )*(سورة النورء؟ية ١م)‏ ۰ 
4" 


ومن طريف مایروی بشأن تجارة الخمر وتصدیرها ال تاجرا من العراق قدم 
المديلة المنورة لبيع الخمر فيها فبيعت كلها الا الخمر السود ٠‏ فشكا امره 
الى الشاعر الاموي مسکین الدارمي فقال فیها : 
فل للمليحة في الخمار الاسود ‏ مذافعلت ناسك متعبد 
ردى اليه صلاته وصامه لا شتليه بحسق دين محمد 
غلم تبق ظريفة في الدينة المنوكرة الا ابتاعت خمارا اسود فلفدث خمره كلها ٠‏ 
وفي العصر الاموي صارت مدينة واسط مركزا مهما من مراكز صناعة 
اللسیج حيث اشتهرت بشکل خاص بالنسوجات الصوفة والقطنية » وظلت 
على شهرنها نلك العصر العباسي ٠‏ و کانت‌لو اسط أيضا شهرة في لسج > السئور 
حتی صارت الستور الواسطية مضرب الثل بالحودة وارتفاع ا 
وقیل ۳ لسترسل في الکلام عن صناعة انسیج عند المسرب لاید وان 
قف قليلا” على كلمة ( الطزاز ) وما تعنیه في صناعة المنسوجات ۰ ان للفظة 
( الطراز ) هذا مداولا” خاصاً فهي ليست الكلمة العرببة التي تعني النمط 
او الشاكلة او الطريقة » بل لفظة معربة نعني ( التطريز ) ثم صارت تعني في 
٠‏ العصر الاموي الشربط الكتابي المضاف بواسطة التطريز الى حافة قطعة 
السنيج » وكان ذلك ینم عادة بخیوط معايرة لخيوط النسيح الاصلية 
كان ذلك في اللون او النوع ۰ وقال الشاعر العباسي في هذا العنی : 
أكأن دجلة طيلسان ایض ۰ والجسر يبدو كالطراز الاسود 
۱ وني العادة تنضمن النصوص الكتابية على النسوجات اسم الخليفة مقرونا 
ببعض العبارات الدعائية والتاریخ ( شکل ٠ ) ٠١‏ ويفيد الورخون العضرب 
ال الطراز ظهر لاول فرة في العصر الامنوي ۰ ونشیر واحد من هؤلاء المورنخين 
۲۹ 


شکل ب ۱ 
قطعة نسیج من الحریر من صناعة العراق في القرن الثاني او الثالث 
الهجري . محفوظة في متحف التروبولیتان بنيويورك 


ان ذلك كان ایام خلافة سلیمان بن عبداللك بالذات ( ٩4-40‏ ه / ۷۱۵ س 
۷ م  )‏ ی حين يكتب آخر ان هشام بن عبدالملك ( ۱۰۵ ب ۱۲۵ ها /. 
4 ۷:۳ م ) هو الذي انخذ الطراز اولا” ٠‏ 

ومع ذلك فیمکننا القول بشي؛ من الاطمئنان ان تطربز الكتابات. 
, التذكارية على المنسوجات قد سبق ايام خلافة سليمان على الاقل ؛ حيث وصل. 
الينا جزء من عمامة من الكتان الاپیض محفوظ في متحف الفن الاسلامي. 
بالقاهرة ذيّل اسفلها بشربط كتابي بخط كوفي غير منقوط » افضل قراءة له : 
٠‏ « هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت في رجب من الشهور المحمدية في. 
سنة ثمان وثمائين » فمن الواضح ان سنة مان وثمانين تقع في خلافة الوليد. 
ابن عبداللك ( ٥ا٤‏ ه / ۰-۷۰۵ 014 م ) ٠‏ ومع ذلك فيسكننا اقسوله 
۳۰ 


ان ما قصده المورخون العرب في روایتهم انه منذ.ابام سلیمان او اخیه هشام. 
صار يطراز اسم الخليفة والعبارات الدعائية الاخری التي سبقت الاشارة اليها 
على ماکان ينسج لتغطية حاجة الخليفة او اهل بيته » ثم صارت كلمة طراز 
نطلق على ابة قطعة نسيج مذ”يلة بمثل هذا الشريط الكتابي » ثم تطور الام 
فاصبحت الكلمة تطلق على معمل النسيج ء لقد .خضعت دور الطراز ف العصور 
الاسلامية لرقابة حكومية مشددة وربما ؟إن الغرض منها هو حمابة المواطنين 
منالغش في صناعة النسيج ٠‏ ومع ذلك فان اشراف الدولة على معامل النسيج 
نم بكن وليد العصر الاسلامي وانما هناك من الدلائل ما يفيد ان مثل هذا 
الاشراف كان معروفا في العصور القديمة ٠‏ اذ انبع عند البابليين والاشوریین 
وكذلك عند الرومان والبيز نطيين + 
ومع ذلك فیسکننا القول بان اهتمام الدولة في العصور الاسلامية خاصة: 
في العصر العباسي بمعامل النسيج ریما كان اكثر مما كان عليه في انسابق. 
حتى صارت دور الطراز توضع تحت الاشراف العام لشخصيات لها مکانت. 
السياسية الرموفة ٠‏ ومن هثلاء الذین كان لهم الاشسراف على دور الطراز. 
جعفر بن بحيى البرسكي وزیر هارون الرشید ( ۱۹۳-۱۷۰ ھ / ۷۸۹ س. 
۸۰۸ م( * وممن ثبتت اسماؤهم على المنسوجات كآمرين بالنسج في العصر 
العباسي علي بن عیسی وزیر المقتدر بالله ( ۲۹۵ - ۳۲۰ / ۹۰۸ س ٩۳۲‏ ): 
وحامد بن العباس وزير الراضي بالله ( ۳۲۹-۳۲۲ هھ / ۹۵۰-۳۸ م ) + وكان. 
لكل دار طراز ناظر يسمى في العادة بصاحب الطراز مهمته النظر في كل مایتعلق, 
بدار الطراز من امور وقد خصص له راتب شهري كبير اضافة الى امتيازات. 
خاصة لا محال للتطرق اليها في هذا الكتاب ٠‏ كما كان لكل دار طراز عدد من 
الموظفين تولون الاشراف على الالات واصلاحها وصلاحية الغزول وغير ذلك. 
۳۹۱ 


.من امور ٠‏ وللعمال رئيس واحد واجبه الاشراف الباشر على العمال والنظر 
في شژونيم ۰ كما كان لكل دار طراز محاسب يتولى الامور الصايية في 
الدارءولا شكاندور الطراز قد تقدمتتقدما عظيما فيالعصر العبامي‌حنی‌صار 
هناك نوعان من هذه الدور + النوع الاول عرف بطراز العامة وخصص التاجها 
لتعطیة مانحتاجه طبقات الشعب المخثلفة من ملابس وملنسوجات ٠‏ والشوع 
الثاني عرف بطراز الخاصة وهي الصانع التي كانت مناسچها مکرسة لسند 
حاجة الدولة من منسوجات » بما في ذلك كسوة الكعبة الشرفة ٠‏ اذ من 
العروف ان الكعبة المشرفة كانت منذ ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
تكسى باللسوجاث الجيدة » ثم صارت 'تكسى في العصر الاموي بالديباج ٠‏ 
وف العصر العباسي اصبحت كسوة الكعبة تحمل سنويا من العراق ٠‏ ففي 
يوم التروبة تكسى بالديباج الاحمر » وبالقباطي في اول يوم من رجب 7 
السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تکسی بالديباج الابيض ٠‏ وقد 
استمر الامر کذلك ملوال العصر العباسي ٠‏ وکرس جزء من‌انتاج‌طراز الخاصة 
ابضا لسد حاجة الخليفة واهل بيته وخاصته من ملابس » اضافة الى ما كان 
يفوم بتقدیمه الخليفة من خلع لمن بريد تکریمه من رجال الدولة او ملوك وامراء 
وسفراء الدول الاجنبية ٠‏ ويبدو ان خلفاء بني العباس قد ساروا على خطی 
النبي الكريم في هذا الان ٠‏ .اذ من العروف ال محمدا ( ص ) قد خلع 
بردنه على نت بن زهير حين القى بين يديه قصیدنه اللامية الشهيية 
وات #۹ ۱ 
۱ و وت متبم ا هدن 

ویقال أن هارون الرشید كان اول من خلم على وزرائه من الخلفاء من باب 
“التشريت والتكريم أحين” نويع له بالخلافة ئة ۱۷۰ هجرية ( ۷۸۹ 5 ).2 م 
۳۹۳ 


صار الخلفاء بحکم العادة. قدمون قطع اللابس الفاخرة في شکل خلم لرچال. 
الدولة او غيرهم في مناسبات معينة خاصة عند نوليتهم المناصب حتى صارت. 
الخلعة علامة من علامات التشريف والتكريم٠فكان‏ من‌بکر"م بالخلعة بحرص, 
على التزتی بها في الاعياد والمناسبات الرسمية ٠‏ وكانت الخلع متنوعة » وقد. 
افادنا هلال بن المحسن الصابي المتوفى سنقم4؛ هجرية ( 2۱۰۵۹ ) انه كانت. 
هناك خلع خاصة باصحاب الحرب وولاة الجیش؛ وخلع خاصة بالوزراء حين 
پتولون مناصبهم ٠‏ وكانت في العادة عمامة سوداء ورداء اسود مبطناً وآخر 
مذهبا وقباء من الخز الاحمر وغیر ذلك ۰ والقباء لباس خارجي للرجال. 
وهو مفتوح من جهته الامامية وهو شبيه جدا بالزي الوطني العراقي (الزبون). 
في ابامنا هذه » واتخذ القباء في العصر العباسي زيا رسميا لرجال الدولة الى, 
جالب ازباء اخرى اتخذت معه ء وارتدى القئاء الخلفاء والوزراء والقسواد. 
والجند وارتدته ايضا طبقات اخرى من المجتمع العباسي كالنقباء والخطباء. 
والژذنین وغيرهم ٠‏ ولکن كانت كل طبقة من هذه الطبقات تختلف في افبیتها" 
من حيث الشسکل والالوان والقماش ۰ وقد جرت العادة في العصر العباسي ان. 
الخليفة عند جلوسه للناس بابس قباءا اسود ٠‏ كما كان كذلك عندما پایج, 
قصره في اول يوم من ايام عيد الفطر المبارك أذ پسیر في موكب مهيب مع 
رجالات الدولة وعليهم الاقبية السوداء ٠‏ ولا كان القباء لباسا رسميا فلم, 
يكن يسمح لاحد ان قدم الى المجالس الرسمية الا والقباء عليه ٠‏ 

ومهما يكن من امر فأن الخلم لم تكن مقتصرة على قادة الجیوش. 
والوزراء والسقراء والرسل بل كان الخافاء يخلموث ايضا على الشعراء اما 
لي عمد 

وقد عرفت خلع الندماء باسم ( خلع النادمة)وغالبا ما كانت 00 
عمامة موشاة خبوط الذهب وغلالة ورداء مبط نأو ما يشبههاءء كما كان هناك 


۷۹۲ 


«ضرب آخر من الخلع تسمی بالخلم الجالسية تقدم لبعض من كان بحفسر 
مجلس الخليفة ٠‏ 

كما كانت هناك خلع خاصة بالنقباء وقوامها قميص مذهب عليه شربط 
كنابي طرز بخيوط ذهب ودراعة سوداء وغير ذلك والدراعة جبة مفتوحة 
الوزير دراعة وقميصا ومبطنة” وخفاءوقدا اتخذ الكتابالدراعة لياسا لهم انض ه 
ثم صار يلبسها الشعراء والظرفاء وحتى الشيوخ والثقباء والقضاة ٠‏ اما 
دراعة الصوف فكانت من نصيب الفقراء والنساك والغزاة في سميل الله ٠‏ 
خاصة بالغزاة ٠‏ 

وكانت نتم مراسيم التکريم في دار عظيمة البنيان كانت تعرف بدار باب 
الحنحرة و نقع ضمن مشتملات دار الخلافة بسعداد ۰ 

و تنبجة لتطور وتنوع الخلع في ظل الخلافة العباسية صار لها دار 
.خاصة بها تعرف بخزائة الخلع السلطائية يقوم بادارتها عدد من الموظفين » 
اضافه الى الخزائن الكبرى الاخری الخاصة بالمنسوجات الملحقة قصور 
الخلفاء ٠‏ وکان لهذه الخزائن ايضا مشرفون وکاب وسحلاث رشت فيهأ كل 
.ما كان برد اليها او بخرج منها من ثياب ٠‏ ويفيدنا احد الورخین القدامى ائه 
عندما نولى الخلافة الامين في سنة ۱٩۳‏ هجرية ( ۸۸۰۸ ) امر وزيره الفضل 
ابن الربيع ان ,بحصي ما في خزائن دار الخلافة من ملابس خاصة بالخلم فتم 
احصاء ذلك في اربعة اشهر فكان ما تحويه تلك الخزائن أربعة آلاف جبة خزه 
«مبطئة بفراء وعشرة الاف قميص والف سرؤال واربعة الاف عمامة وخمسة 
ME‏ 


الاف مندیل » اضافة الى آلاف قطع الملابس الاخری وعدد كبير جدا من 
الستائر والطنافس وغيرها ٠‏ ویذکر ایضا أله في خلافة العتضد بالله (۲۷۹ سب 
۷۸۹ ه / ۸٩۲‏ ب ۸٩۰۲‏ ) بلغت رواتب العاملين من الموظفين في خزائن 

الکسوة ثلاثة الاف دینار في الشهر ٠‏ 
ولابد هنا من التنويه ان تقديم الخلع من باب التشريف والتكريم شيء 
والاهداء أو تقديم الكسوة للناس شيء آخر ۰ فقد عرف عن النبي الكريم 
اله كان معتادا على أهداء بعض ما کان برد اليه من ملابس لبعض الصحاية. 
من مهاجرين وأنصار » اضافة الى ما كان بوزعه علىفقراء الناسء ويروى ان 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) كان يحتفظ بخزائن بيت المال بجملة. 
ثياب بوزعها على المسلمين بالطريقة التي كان برتأیها ٠‏ واستمر الامر هكذا 
طيلة العصرين الراشدي والاموي ثم ازداد الامر في العصر العباسي حتى ليذكر 
ان الهدي ( ۸ - ۱۹۸ ه/۷۷۵ - حدم ) قد وزع مائة وخمسين الفا 
من قطعالثياب الخام على حجیج ستا لله الحرام ف‌موسم سنة ذاه / ۰۵۷۷۹ 
نقد صار اقبال الدولة على اللسوجات في العصر العباسي يعني ازدیاد الضغط. 
على دور الطراز في مختلف الاقاليم الاسلامية لسد حاجة الدولة من 
المنسوجات وقد صارت بالتالي تستعين بدور طراز العامة لتفطية بعض. 
ماكانت تحتاج اليه اضافة الى ماكانت تنتجه مناسج دور طراز الخاصة ٠‏ وخير 
مثال على ذلك قطعة من نسيج الكتان وصلتنا من مصر جاء في .حاشيتها 
« يسم الله بركة من الله لعبدالله الامين محمد أمير المومنين اطال الله بقاءه. 
مما إمر بصنعته في طراز العامة بمصر على يد الفضل بن الربيع مولى امير 
المومنين » ومن اتتاج طراز الخاصة بمصر قطعة نسيج من الحرير جاء فيا 
116 


حاشیتها « بسم الله الرحمن الرحیم بركة من الله لمبد الله الامام الماشنون 
امير الومنین آعزه الله مما عمل في طراز الخاصة سنة ستة عشر ومائتین » ۰ 
لقد ساعدت ارض مصر الجافة على حفظ عدد لا يستهان به من 
المنسوجات الاسلامية القديمة التي لهرت عن طریق الحفائر الاثرية » لیس 
هذا ففط بل تم العثور في مقابر مصر الفرعوئية على منسوجات يرجع بعضها 
الى الالف الثالث قبل الميلاد + ومع رطوبة ارض العراق غير الصالجة للحفاظ 
على المواد العضوية داخلها لامد طويل فقد اكتشفت في اراضيه ايضا عدو 
لا يستهان به من قطع المنسوجات التي ترجم الى صناعة عراقية خالصة منها 
قطعة نسيج من الحرير تضم رسوما لعناصر نباتية وهندسية ضمن خامات 
دائرية يرجع تاریخها الىالقرن الانيآو القرنالثالث الهجري ( الثام نأو التاسم 
اليلادي ) محفوظة فيمتحف المتروبوليتان بنيورك ( شکل۱ )ءومنها قطعة نسيج 
قطني محفوظة اليوم بمتحف بوسطن فيالولايات المتحدة الامريكية مطرز في 
حافتها السفلية بالحرير ذي اللون البني وبخط كوف غير منقوط نصه : 
« بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توکلت ۰۰ بركة من 
الله وسلامة وغبطة وعز للخليفة عبدالله ۰۰ الفتدر بالله امير اللومنين ايده الله 
٠‏ ابر بعمله في طراز الخاصة بملبينة السلام » سنة عشرين وثلثمابة » ( شكل 
(e‏ ۱ ۱ 
٠.‏ ولاشك ان مثل هذه الاشرطة الكتابية المنسوجة على حافات المنسوجات 
كانت خاصة بالخلفاء واهل بيتهم او قطع النسيج الخصصة للخلع وربما ايضا 
قطم المنسوجات التي قدمها ولاة الامصار للخلفاء ٠‏ وتآني بعد هذه 
لللسویجات التي کان يتم نسحها للقادة او لاش خاص لهم وزلهم او لعوائل 
MW‏ 


شکل ب ۲ 
قطمة نسیج باسم الخليفة المتضد بالله مؤرخة في سنة ۲۸۳ ه /۸۱۱ م 
محفوظة في التحف الاسلامي بالقاهرة 


معينة ٠‏ فكان ينسح في حواشيها بعض الجمل المناسبة ۰ ومن تلك السبوجات. 
التي وصلتنا قطعة من قماش قطني غير مصبوغ من نسج العراق محفوظة في 
متحف بوسطن فقد جاء في حاشيتها اله تم سجها لاسرة بني احمد بن القاسم 
الکوفی في سنة .وه+ه / ۸۸۷۲ ۰ ومن فطع المنسوجات الشهيرة من هنذا 
النوع قطعة نسيج كاملة من الحربر محفوظة في كنيسة القديس ایزودور. 
م«مهةنهة Colegiatade de San‏ باسبانيا تزينها جامات' دائرية كبيرة تؤطرها 
اشرطة تضم كتابات بالخط الكوفي المزهر غير التقوط كتب جزء منها بشكل 
اعتيادي وكتب الجزء الاخر پشکل معكوس ونصها : « مما عمل في بفداد 
لصاحبه ابو نصر ۰ البركة من الله » البركة من الله واليمن ٠‏ » وتزين 
الجامات رسوم فيلة بينها شجرة وعلى ظهر كل فيل من هذه الفيلة اسد في 
وضعية مسکوسة أي أن هذه الاسود تتدابر مع بعضها + وعلی ظهر کل اسد. 
من هذه الاسود طاووس ٠‏ وقد استخدم فبها اللون الاحمر والاصفر والاسود 


WY 


الى نها به القرن الرابع المجري ( العاشر اليلادي ( أو بداة القرن الخامس 
الحادي شا اليلادي ) ( شکل ۳) ۰ 


شکل ب ۲ 
قطعة ند نسیج من الحریر من صناعة بفداد مورخة في سئة 
۹ ه / ۲ م محفوظة في كنيسة القدیس ایزودور في اسبانیا 


ثم تأي تلك النسسوجات التي نطرز بکتابات معينة وحسب رغبة 
الشتري ٠‏ وفي كثير من الاحیان كان صاحبها بطرزها بما يريد من كتابات » 
.والكتب التاربخية الاسلامية تضم الكشير من الاشارات الى مشل تلك 
الكتابات ٠‏ ومن طرف ما يذكره ابن عبد ربه في کتانه ( العقد الفريد ) ان 

: .عصابة احدى جواري الخليفة هارون الرشيد طرز عليها : 


ظلمتني في الصب يا ظالم 2 والله فيما بنا حاكم 
۲۹۸ 


بو پذکر الوشاء انه طرز على ستارة لاحد اولاد التوکل : 
بالائسي فيهالااصرنها اکثرت لو كان يغنى عنك اکثار 
ارجم فلست مطاعا ان وشیت بها لا القلب سال ولا في حبها عار 
كما وجد على قميص جارية من جواري القصر في العصر العباسي الثاني : 
فاني لاهواه مسیثا ومحسنا واقضي على قلبي له بالذي يقضي 
نحتى متى روح الرضا لابنالني وحتی متى ايام سخطك لاتمفي 
اشتهرت بغداد بالذات ومنذ ايامها الاولى بمناسجها العظيمة سواء 
كانت دور الطراز العامة والخاصة او بعشرات المناسج الصغيرة الموزعة في 
مجلا تھا المختلفة ٠‏ ولم تعد دور الطراز منذ القرن الثالث الهجري مقتصرة في 
ادارتها على الدولة فكثير منها صارت ضمن القطاع الخاصس ٠‏ ويذكر ابن 
الجوزي في ( المنتظم ) انه كان من اثرباء العراقيين في العصر العباسي من يمتلك 
الكثير من دور الطرازءمنهم على بن احمد الراسبي المتوفي سنة ۵۳۰۱ /۱۳٩م‏ 
والذي فيل عنه انه كان له ثمانون دارا للطراز ينسج فيها مختلف انواع 
الثياب » وازدادت بغداد شهرة في العصر العبامي الثاني الى الدرجة التي 
جعلت الجغرافي الاصطخري التوفی سنة ١غم‏ هجرية ( هه م ) یکتب لنا أن 
شهرة بنداد في المنسوجات قد بلغت ف أيامه الحد الذي حمل العديد من 
اصحاب معامل النسيج في الاقاليم الاخری ان يطرزوا اسم بغداد على ماكانوا 
ينتجونه وذلك على سبيل التقليد والتدليس ٠‏ ومن الثياب التي اشتهرت 
بغداد بها الثياب القطنية الناصعة البياض » فيكتب في هذا ابن الفقيه : 
« ثم قل في عجائب بغداد ماشئت التي قد اجتمع فيها ما هو متفرق في 
جميع الاقاليم من انواع التجارات والصناعات ولهم الذي لا يشاركهم فيه احد , 


۲۹ 


الثياب البیض » ۰ وقد اشار الى الوضوع تفسه الرحالة الصيني ( شاوی 
کوال ) الذي قال بان ثياب بغداد القطنية في ايامه كانت منقطعة النظیر ء 

اا عن و النسوجات الحريرية فقد بلغت بها بغداد شأنا لم تبلغه 
ابة مدينة اخرى في العالم في القرون الوسطى حيث اشتهرت بانتاج نوع خاص 
من المنسوجات الحربربة عرف بالبغدادي ٠‏ والثوب البغدادي من المنسوجات 
الذي تدخل في زخارفه رسوم الطيور والحیوانات المختلفة الاخرى ( الشکل 
٠ (<‏ كذلك تدخل في زخرفته خيوط الذهب والفضة » ولا كان هذا الضرب 

من المنسوجات مرتفع الثمن فقد اقتصر في استعماله على خلع الخليفة 
والکسوة السلطانية ( شکل 4 ) + ویذکر البيهقي انه اهدي الى المتوكل 
على الله ( ۲۳۲ ۲۵۷ نع / ۸6۷ ب ۸٩۱‏ م ) في مناسبة من المناسبات وبا 
بغداديا من هذا النوع من الثياب فأعجبه جدا ٠‏ كذلك انتجت مناسج بغداد 


:شکل ‏ 6 
فة سج بن لحرن امن صناعة بغداد في الفرن الرابع الهجري 
(' العاشر الميلادي ( محفوظة في متحف الفن الاسسلامي بالقاهرة 


۳۷+ 


ضربا آخر من النسوجات الحريرية الثمينة الذي تدخل ضمن زخارفه ایضا 
خيوط الذهب الرقبقة عرف ب ( السقلاطون ) ٠‏ وهنا ایضا نجد ان هذا 
الضرب من النسوجات كان يقدم في العادة ضمن خلم الخليفة للسلاطين وملوك 
الدول الاجنبية لارتفاع ثمنه ( شکل ۵ ) ۰ واشتهرت في بفداد محلة من 


في القرن السابع الهجري ز الثالث عشر البلادي ) . محفوظة في متحف 
واشنطن بالولابات التحدة الامريكية » 
محلاتها في طول العالم الاسلامي وعرضه هي محلة العتايية بنسج ضرب معين 
من الثياب التي تدخل في نسجها خبوط الحریر والقطن معا ٠‏ وهز الوب 
العتابي نسبة الى تلك الحلة التي كانت تفع في بغداد الغربية بين المحلة 
الحر بيةشمالا ومحلة سوق‌شکر جنوباء‌وقد سميت كما يقالنسبة ال ىالصحابي 
عتاب بن اسيد الذي ينتهي نسبه الى امية بن عبد شمس والذي يقال ان ذريته 
قذ سكنت فى هذا الحى فسميت بأسمه ٠‏ 
۱ وقد اشار ابن جبير عند زبارته لبغداد في سنة ۰۸۰ هجربة ( ١184‏ م ) 
الى هذه الحلة فقال بانها كانت من آزهی الحلات ببغداد حيث تنسنج هناك 


۷1 


الثياب العتايية الزاهية الالوان ٠‏ ویذکر ابو الفدا في حوادث سنة ٩۰۵‏ هجرية: 
( ۱۳۰۸ م( ان الملك الاشرف موسی اللك العادل عندما وصل الى حلب في. 
طريقه الى دمشق نلقاه صاحبها الملك الظاهر وائزله القلعة وکان سمل اليه 
في كل بوم خلعة في کل واحدة منها خمسة ائواب عتايية ٠‏ والمتاي سيج من. 
القطن والحرير رقيق الملمس بديع الصنعة يصبغ بعد نسجه بما لا بقل عن 
لوين مثل الاسود والابيض او الاحمر والاصفر او غيرها ٠‏ وتشكل هذه 
الالوان خطوطا 'نجمع بين المتوازية والمتعرجة ٠‏ 

لقد بلغت شهرة هذا النسيج المتقن الحد الذي تسربت معه صناعته الى. 
عدد لا پستهان به من كبريات المدن في العالم الاسلامي حيث قلد فيها واطلق 
عليه نفس التسمية ٠‏ من هذه المدن اصفهان وئيسابور وهمدان في ايران » 
ومدينة المرية في الاندلس حيث اقيم هناك معمل خاص لنسج الثياب العتابية + 
كما اتتقلت صناعة النسيج العتابي الى مصر في ايام الخليفة الفاطمي العزیز 
ابي منصور زار ( ۳۸۰-۳۰۵ ه/۹۷۵- ۹۵۲ م ) وذلك عن طريق ايفاد 
مجموعة من: نساجي بغداد الى مصر ليقيموا مصانع مختصة بالمنسوجات 
البغدادية وبشكل خاص العتابي ٠‏ 

ولبغداد شهرة واسعة في الثياب الجاهزة ايضا ٠‏ من ذلك العمائم الثميئة 
والقلانس المختلفة ٠‏ والقلسبوة غطاء للراس كانت تستعمل اما لوحدها او 
تلف حولها العمامة + وقد بلغ من شيوع استعمال القلنسوة في العصمر 
العباسي ان کثرت اواعها والوانها ونعددت اسماژها ومناسبات لبسها وطولها 
وقصرها ٠‏ ففي زمن المنصور بالله كانت العادة ان تلبس القلالس الطوال حتى ' 
ليذكر ان المنصور كان بضع على رأسه في بعض المناسبات ( الطوبلة ) ۰ وف 
زمن المستعین' ( :۲۵۸ # ۲۵۲ ها / ۸٩۲‏ ب ۸٩٩‏ م ) قصرت القلانس بأمر 
الخليفة + وكان لباس الرأس علي الکتاب القلانسس + كما كان القضاة 


۳۷۲ 


پلیسونها عند جلوسهم في مجالس القضاة + اما فلانسی التجار فکانت من 
النوع الطویل ذي اللون الاسودءفي حين لبس الخدم القلانس ذات الالوان 
المتعددة ٠‏ وكذلك اشتهرت داد بالطيالس الحيدة ومفردها طیلسان ۰ وهي 
في وعین : اما قطعة من اللسیج كاملة التربيع او الاستطالة » او مقورة من 
جانب واحد منها ءوکان الطیلسان EL‏ العمامة فانه بغطي 
عندگذ اكثر الوجه : ثم بدار طرفان منه من تحت الحنك الى ان بحیط بالرقبة 
از عن يكن ب وال شیم ان بو من الصعب ان نميز بين الطرحة 
والطیلسان في بعض الاحیان ۰ لقد كان الطیلسان لباس الوزراء احیائا في 
العصر العباسي الاول فیذکر لنا الطبري ان پعقوب بن داود وزير المدي كان 
يحضر مجلس الخليفة وعلیه طیلسان هاشمي مصبوغ باللون الازرق ٠‏ وكان 
الطيلسان لباس القضاة والفقهاء اکثر مما هو لبامس بقية طبقات اتشعب + 
فكان لباسا ممیزا لهسم في العصر العباسي الاول على الاقل » حتى اطلق على 
القضاة عصرئذ باهل الطيالس ٠‏ وربما كانت طيالس القضاة » كما هو الامر 
في مصر » ذات لون متميز. ۰ فنحن عرف ان طيالس قضاة مصر في العصس 
الفاطمي كانت خضراء » فليس من المستبعد ان يكون الاسود هو لون طيالس 
قضاة العراق ذلك لان السواد كان شعار الدولة العباسية + اما العلماء وطلبة 
ا ا ا 


راد ام نداد ان كان ل مجلسه ارس بعمائة صاحب طيلسان اخضر + 
ومهما یکن من امر فقد اهتم العراقيون في العصر العباسي بشکل عام بالطيالس 
خاصة الطبقة المثقفة والمثميرة + فقد ذکر القدسي « ان أهل العراق رسومهم 
التجمل والتطيلس » ٠‏ وبلغ من شيوع استعمال الطيلسان في العراق شيوع 
القول : « جمال الرجل في طيلسائه وفي طي لسائه » ۰ 

1۷۲ 


واذا كانت لبغداد شهر واسعة في صناعة النسوجات في العصر العبامي 
ققد كان لدن عراقية اخری شهرة لا تقل عن شهرة بغداد في هذا الضمار منها 
مدنه الموصل التي انفردت في القرون الوسطی بانتاج نوع خاص من 
المنسوجات الحريرية عرف عالیا باسم ( الوصلي ) ٠‏ وقد ذاع هذا اللسیج 
واشتهر عند الاورييين في القرون الوسطى بام الموسلين سناقت8ة 
وكان پنسج من الحریر الخالص او من الحرير والقطن ويصنع بالالوان 
المختلفة وبحلى. بالزخار ف النبانية واشرطة الكتابات ويستعين النساجون فيذلك 
يبخيوط الذهب والفضة ٠‏ وقد ذاعت شهرة هذا الضرب من المنسوجات فيمدن 
الشرق والغرب على حد سواء فقد عرف في المدن الاوريية كما عرف في الصین» 
۱ کذلك حازت الموصل شهرة بالغة في انتاج نوع من النسيج القطني 
الرقیق عرف باسم ( الشاش ) الوصلي حیث كان يضار الى مضه ام 
سواء كان ذلك داخل العالم الاسلامي او خارجه ۰ 

ويذكر لنا الرحالة الابطالي ماركوبولو ان النسيج الموصلي هذا كان يصدر 
الى الصين حيث كانوا بتخشون منه العمائم الثميئة ٠‏ ومن المعروف ان هذا 
الرحالة قد زار الصين فيالعصر الفولي»فهذا يعني بالتالي ان شهرة الوصل في 
اللسوجات قد استمرت لفترة طويلة بعد سقوط الوصل بايدي الثثر المغول 
قي سنة 04" هجرية ( ۱۲۰۰ م )'. والواقع ان الشاش الوصلي كان غالبا ما 
یتخذ للعمائم فقط اويلف حول القلانس او الطاقيات فقد عرف في مصر 
وسورية وشمال افريقيا ٠‏ وقد استمر الامر كذلك في القرن السابع عشر وما 
بعد + فيذكر لنا نيبور في رحلشه لجزيرة المرب « ان اهل 
اليمن كالوا پلفون حول طافيتهم قطعة كبيرة من القماش الموصلي السمی 
بالشاش » ۰ 

ولا زالت كلمة شاش مبستمملة في يومنا هذا في العراق والتي بات تسني 


۳۷۹ 


قماشا قطنيا طبیا رقيقا یستعمل کضادات تلف به الجروح وما شابه ۰ وقد 
دخلت کلمة شاش حتى في اللغات الاورية ٠‏ فكلمة شاش «هوط8 ف اللغة 
الاتكليزية تعني اليوم الطرحة المصنوعة من القطن * 

فمن المدن العراقية الاخری التي كان لها باع في صناعة النسيج في العصر 
العباسي الكوفة والبصرة ومدينة حربى الواقعة خرائبها اليوم قرب مدينة بلد 
على بعد مثة كيلو متر شمالي بغداد ٠‏ كذلك مدينة خانقین التي كان برقع 
منها نوع من النسيج القطني الخالض عرف باسمها وهو الخائقيني ٠‏ كذلك 
ان معظم مدن الجزبرة الواقعة بين دجلة والفرات قد اشتهرت في العصسر 
العباسي بمناسجها التي كانت تزود الاسواق المختلفة بالمنسوجات القطنية 
والصوفية والكتالية (:شكل + ) ٠‏ وقبل ان نختم كلامنا عن النسوجات 


شكل ب " 
قطعة نسيج من الکتان من نسج العراق من القرن الرابع او الخامس الهجري 


(.۱ أو ١١‏ الميلادي ) 
ليف 


لابد لنا من القول بان ماکان يستخدمه العراقيون من ملابس ومنسوجات 
الم يكن مقتصرا على ما كان ینسج في المدن العراقية وحدها پل كانت الدولة 
العباسية والتجار في العراق يستوردون آیضا اشهر واجود المنسوجات التي 
كانت تنتجها الاقاليم العربية والاسلامية الاخری والتي كان عليها ان ترسل 
إلى عاصمة الخلافة بعض ما كان پنسج في مدنها الختلفة وبشكل خاص من 
مصر التي اشئهرت بعض مدنها بفاخر انواع المنسوجات مثل مدينة ( دييق ) 
و تین )و( دا 

وعلینا ان لا ننسى النسیج الدمشقي الشهیر والذي كان يعرف باللغات 
الاورمة باسم دماسك Damasque‏ والتي اشتهرت بنسحه مديئة دمشق 
في العصر العباسي وما بعده ٠‏ وغيرها من المدن الاسلامية التى لا مجال للتطرق 
إليها في هذا افصل ٠‏ ۱ 


۷۳ 


لبمس ان 
5 م 
رل | لمرسه 
من الامور السلم بها ان الصنوعات العدنية كانت قد تقدمت وتطورت 
عند اصحاب الحضارات التي سبقت الاسلام ففي التاحف العالية اليوم نماذج 
عديدة لتحف معدئية قد تصل بعضها لعصور واغلة في القدم , 
ولا شك ان هذه الصناعة ظلت نشطة وعلى ماكانت عليه بعد الفح 
حيث شماها العرب السلمون برعابتهم وتشجيعهم + ومع ذلك فان ما وصل 
الینا من تحف معدئية برجع الى العصر الاسلامي الاول تادر جدا » ولا عود 
السبب في ذلك الى ان الصنوعات العدنية لم تلعب دورا مهما في الحياة 
ل احدادنا قد استعانوا مثل غيرهم في 
نهم اليومية بالاواني العدنية اضافة الى السلاح والنقود وغير ذلك + وانما 
مرد 3 بعود بشکل اساس الى الاختلاف بين عقيدة المسلمين وعاداتهم وبين 
دبانات وعادات الامم القد بمة » فكان من عادة الشعوب الوثلية دفن عدد من 
الاواني(ر بما بعضها من‌العدن) كالصحو نو القدور والاباريق ل 
شيء منالحلي مع الموتى لیستعینوا بها فيحياتهم الثانية بعد الموت + والواقع 
ان غالبية ما وصل اليد من مصنوعات معدنئية قبل الاسلام اکتشفت ف انقابر 
القديمة ٠‏ اما ا ا ا ا ا متا" 
بالمصنوعات الممدئية او غيرها في القبور» ولا شك ان اغلب الصنوعات المعدنية 
۳۷۷ 


خاصة البرو تزية او مصوغات الفضة والذهپ. او المسكوكات المتداولة وغالبيتها 
ايضا من الفضة والذهب كانت تصهر ویماد تشکیلها ٠‏ ابا ما ضنع منها من 
حديد او نحاس فغالبا ما تتأکل او 'نتلف ننيجة التأكسد اذا طسرت تحت 
الارض وخاصة اذا وقع ذلك في اقليم مثل العراق حيث التربة الشبعة بالرطوبة 
والملوحة ٠‏ ۱ 
ومهما تكن من مر فتشهد العف المدنية القليلة التي وصلتا من العصر 
الائلامي الاول تطورا طبیعیا في الشكل والزخرفة فالعرب شجعوا اصحاب. 
الصناعات من اهل الامصار المفتوحة على الاستمرار في صناعاتهم ولم يمنعوا 
الا ما كان نتعارض مع معتقداتهم الدينية ٠‏ وهکذا بقيت صناعة المعادن بايدي 
اصحابها الاصليين بعد الفتتح العربي الاسلامي ولسنين طويلة ٠‏ 
ومن اهم التحف المعدئية التي وصلتنا وترجع الى عصر الاسرة الاموية 
ابريق من البرونز ارتفاعه 4۱ سنتیمترا وقطره ۲۸ سنتیمترا ( شكل ۷ ) 
عثر عليه فياقليم الفيوم بجهة. ابي صير منصعيد مصر قرب قبر يقال ان المدفون 
فيه هو مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية الذي هرب الى مصر بعد فشله 
في اخر معركة مع العباسيين حيث قتل هناك سنة ۱۳۲ هجربة ( ۸۷۵۰ ) ۰ 
وتمتاز هذه التحفة بدقة الصنم ورشافة الشکل وجمال الزخرفة الموزعة على 
سطحها من جوانبها الختلفة تغلب عليها الغناصر النبائية ورسوم الحیوانات 
كالطيور والغزلان ٠‏ اما صنبور هذا الابریق الاصفر فقد رکب عليه تمشال 
ی یر SES‏ 
قد ترشدنا آلی تاريخ الصنم او القطر الذي صنم فيه ولا ندري ان. کان 
هذا الابريق المحفوظ في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة بعود حفا » كبا متقد 
بعض المختصين » للخليفة مروان بن محمد اذ ان القرينة الوحيدة التي حملت 
هؤلاء الى نسبة هذه الابريق اليه هي إكتشافه قرب القبر الذي شب لروان 
ابن محمد بن جهة والی-صناعته التي تدل يعلى اله سلطاني .لا يستطيع افتناءه 


الفا 


0 


شکل - ۱۷ 
صورة كاملة للابریق البرونزي اللسوب للخليفة مروان بن محمد . 
برتقي الى الربع الاول من القرن الثاني اليجري ( الثامن اليلادي ). 
محفوظ في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة .' 2 ٠‏ 
الا من ملك الال الوفير ٠‏ ومن دراسة الشکل العام لهذا الابرق وزخارفه 
النباتية والحيزانية يستدل انه ليس من صناعة مصرية او سورية بل انه من 
صناعة شرق العالم الاسلامي ولا بستبمد ابدا ان یکون من انتاج العراق في 
العصر الاموي 2.١‏ 1 ۱ 
۳۷۹ 


شکل ب ۷ ب 

صورة تفصيلية لجزء من بدن الابریق البرونزي اللسوب 

للخليفة مروان بن محمد , برتقي الى الربع الاول من القرن 

الاسلامي بالقاهرة 

ولا شك ان صناعة التحف المعدنية قد بلغت اوج عزها في العراق عندما 

انتقل اليه مركن الثقل السياسي من الشام علی اثر قيام الدولة العباسية ۰ 
فازداد الاقيال على هذه الحرفة ف الدن العراقية المختلفة ولا شك ان الذى 
ساعد على ذلك ازدهار التحارة سیب استتباب الامن وقلة الفتن والحروب 
الداخلية او الخارجية ٠‏ فلم یمض الا بعض الوقت حتى بات' اصحاب هذه 
الحرفة طرقون ابوابا جديدة في الابثكار : 


سل 


ولا شك ابضا ان بغداد حاضرة السولة العباسية صارت مرکزا مهما من 
مراکز هذه الصناعة : غير انه مما يؤسف له ان معظم الحفاثر الاثرية التي 
تمت في العراق لم بجر منها ثيء في بغداد نفسها فلم يكن لها نصیب یذکر من 
التنقيبات الاثرية ۰ اللهم الا تلك الحفائر القصيرة الامد والتي قام بها قسم 
الائار بكلية الآداب التابعة لجامعة بغداد في ریع سنة ۱۹۷۰ ۰ وذلك في 
محاولة للبحث عن مدينة المنصور الدورة » والتی جرت في منطقة العطيفية في 
الجانب الغربي من بغداد حيث يعتقد ان احتمال وجود تلك المدينة فيها هو 
الارجع ٠ ٠‏ 

ان السبب في ندرة الحفائر الاثرية في بغداد بعزى بشكل اساس الى ان 
بغداد لا زالت عامرة وف توسع مستمر وان القديم منها مطمور تحت الحددث 
من العماگر»‌هذا بالاضافة الى ان مستوی نهر دجلة اعلی اليوم عما كان عليه 
في الماضى حيث بتفجر الاء عند الحفر الى عمق قد لا يتجاوز التر ونصف في 
معظم اجزاء المدينة ٠‏ وهكذا لم تبق امامنا الا الصدف التي قد تقودنا الى 
بعض الکتشفات الاثرية + 

ومن هذه السدف اکتشاف کنز ضم ست عشرة من قطم الحلي الذهبية 
والفضية اضافة الى اکثر من ثلاثة الاف من الدنائير الذهبية في منطقة خضر 
الیاس بالکرخ فيسنة ۵۸۹۰ / ۰0۱۸۹5 وبنحصر تاريخ ضرب‌تلك السک و کات 
بين سئة ٩0‏ وسئة 4۰0هجرية (۷۹۳ و 14١ام)‏ وکلها محفوظة اليوم في متحف 
طابقبو سراي باستنبول » كما عثر في صيف سئة ۱۹۳ بطريق الصدفة ايضا 
على كنز من الدراهم الفضية العباسية وجدت داخل جرة كبيرة تفرقت بين 
ابدى الئاس وكان نصيب الموسسة العامة للاثار حوالي للاثمائة درهم مئها + 

وف حفائر مشروع مجاري بغداد تم الشور على الكثير من كسر الخزف 
والمسارج وشمعداناتالخزف واللقىالاخرى بعضها منالعصور الاسلامية٠غير‏ 
اله ربما کاق من اهم ما عثر عليه خلال تلك الحفائر في جالب الرصافة ببغداد 


لمك 


ابريق من البرواز الاصنهر في حالة جيدة من الحفظ ارتفاعه ۳۵ سنتیترا وقطره 
۸ سنتیمترا » له بدن كروي ورقبة طويلة ل 
ويزين اجزاء من سطحه الخارجي تفريعات نبائیة ومراوح نخيلية ٠‏ كما تحلي 
أمقبض الابریق من جهته العلوية زخرفة في شكل رمانة ٠‏ ونقش على رقبة 
الابريق بالحفر الغائر شريطان زخرفيان متناظران مضفوران يضمان حشواته 
او جامات تزینها مراوح نخيلية » اما بقية اجزاء الابريق فغفل من الزخرفة ۰ 
3٠‏ أن مقارنة شكل وزخارف آبریق بغداد یما لدينا من تحف اخرى » تمكئنا" 
من ان نجزم بانالفترة الزمنية التي يرتقى اليها هذا الابريق لا ,يسكن ان تتجاوز 
النصف الاول من القرن الثالث الهجري ( التاسم الميلادي ) » اذ منذ منتصف 
ذلك القرن انخذت الزخرفة الاسلامية مسارات جديدة في سلم التطور ٠‏ 
اضافة الى ان الشکل العام للابریق قريب جدا من اشكال الاباریق التي كانت 
معروفة في العصر الاسلامي البکر ٠‏ والابريق على الارجح من صناعة العراق 
ومن مدينة بعداد ات + و یذکر نا هذا الابرق الاصفر البعدادي 
بما قاله الشاعر البسامي في وصف ابريق مشابه : 

ابرق صفر كاله قبس شبه لوني برط صفرنه 

بساه ممدودة لمساله مله وساه فوق هامته 

ومن التحف المندئية العراقية التى نعود ايضا الى فترة مبكرة من العصر 
العباسي مجموعة من الاساور والخلاخيل 'الفضية اکنشفت في حفائر قصسر 
العشوق سامراء سنة ۱۹۹4 + وكانت عند اکتشافها كتلة واحدة متداخلة: 
من معدن تعلوها طبقات الصدا » وبعد معالجتها في المختبر تمكن الفنیون في. 
الوسمة العامة للاثار ان بنقذوا منها ثلاثة ازواح من الاساور وزوحا واحدا 

من الخلاخیل الفضية ٠‏ ۱ 

ومما هو جدير بالملاحظة ان اكتشاف الحلي في الحفاگر الاثرية : الخاصة 

بالعصور الاسلامية ,يعتبر من الصدف النادرة » اذ ليس من عادة المسلبين ال 


A 


شکل ت ۸ 
ابریق .من البرونر الاصنبم برجع الى المصر: العباسي الاول 
من صناعة العراق ‏ محفوظ في التحف العراقي 


YAY 


يدفنوا مع الوتی في القبور شيا من لحي ع اود مانا لا كان خا عدت 
#8 الحضارات تشر ٠‏ ومما يزيد في ندرة الحلي الاسلامية انها 
من اکثر التحف العدئية التى تنعرض للصهر واعادة الصياغة بسبب الضرر 
الذي بعترها من طول الاستعمال او الرغبة في التجدید والتغييي الى نمط 
او طرال احدث ٠‏ 
لقد تمت صياغة الاساور المكتشفة من اسلاك فضية مبرومة على بعضها 
البعض مشابهة لما هو مستعمل منها في الريف العراقي حتى بومنا هذا والمعروفة 
با للوي ٠‏ في حين ان الخلاجيل كبيرة ومجوفة وبنفس الوقت رقيقة جدا ء 
شكلها العام بيضوي غليظة عند الوسط مستدقة عند الاطراف » قطرها في 
وسطها ۲ر۷ سنتیمترا وف طرفيها ورغ سنئیمترا ۰ وتنميز يزخارفها النائئة » 
والتي روعي فيها تقسيم السطح الى حقول او جامات بعضها افقي وبعضها 
شاقولي داخلها مراوح نخيلية بسيطة غير مفصصة + وتحصر بينها مراوح اصغر 
حجما تتلوى بشكل السيابي اخاذ لتنتهي رؤوسها بانصاف مراوح نخيلية 
صغيرة اخرى + و فذت الزخارف بطريقة الطرق ولكن جعلت حافات العناصر 
الزخرفية فيها مائلة » وهي في هذا تنشابه مع ما الفناه في زخارف سبامراه 
الجصية من طرازها الاخير الذي پعتمد على المراوح النخيلية والقطع المائل في 
الزخرفة ٠‏ وبلي الزخارف النبائية من جهتها السفلية شربط كتابي بخط نسخ 
غير منقوط تفر : « العز والاقبال والسلامة »ءومما بلاحظ على هذه الكثابةان. 
نهابات بعض الحروف فيها تنتئهي برژوس طيور مثل حرف الواو وحرف القافه 
(شکل »)۰ 
وهنا لابد من الاشارة الى ان معظم اساتذة الفنون الاسلامية يعتقدون 
بان الکتابات الي تنتمي هامات او هایات بعض حروئها برژوس ادمية او 
حيوانية ظمرت لاول مرة في اللصف الثانی من القرن السادس 
المجري / الثاني عشر الميلادي وان اقدم التحف التي تزينها. مثل هذه الکتابات 


۱۸ 


شکل - ٩‏ 
زوج من الخلاخل الفضية من صناعة سامراء في الثرن الثالث 
المجري ( التاسع اليلادي ) محفوظ في التحف العراقي ببفداد 
وجدت على اناء من البرونز الکفت بالفضة من صناعة مدینة هراة باقليم 
خراسان مرخ من سلة ومه هجرية ( ۱۱۰۳ م ) محفوظ في متصفه 
الارميتاج پلیئیتغر اد ف الاتحاد السوفيائي + وقياسا على لك التحية اسب 
الى اقليم خراسان عدد آخر من التحف المعدنية المكفتة والتميزة بكتابات 
عربیه ذات خاصية مشابهه لاناء هراة + وها نحن نضع امام هؤلاء الاسائذة 
الافاضل هذه الخلاخيل العربية والتي لا يمكن ان يتطرق الشك بانها مسن 
صناعة العراق في القرن الثالث المجري / التاسم الميلادي وذلك بسيب تشأبه 
زخارفها التام مع زخارف سامراء الجصية سواء كان ذلك في العناصر 
والوحدات الزخرفية او في تقنية الصناعة ٠‏ 
ان في ارجاع هذه الخلاخيل الى الفرن الثالث الهجري بعني ايضا العودة 
بهذه البدعة فيزخرفة الخط العربي القهقرى ثلاثة قرون منالزمن الىالوراء » 
أي من القرن السادس الى القرن الثالث الهجري ٠‏ 
وببدو ان شهرة الصياغة العراقية في عصر سامراء كانت كبيرة » فيذكر 
نا القاضي المحسن بن علي التنوخي المتوني سنة ۳۸۵ هجرية ( ۹۹4 م ) في 
كتابه ( نشوار المحاضرة ) في معرض كلامه عن سفارة الدولة العباسية للهند 
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ایام المتوكل على الله » ان رسل التوکل الى ملك الهند قد شاهدوا بين يدي 
الملك « الات ذهب وفضة وصياغات كثيرة عرافية كلها حسن مملوء بالكافور 
والماورد والعئير والند » ٠‏ وش‌کد الجغرافي ابن حوقل المتوفي سنة ۳۰۷ 
هجرية ٩۷۷(‏ م ) والمعاصر للتنوخي هذه الشهرة العراقية في الصياغة وفي 
صناعة التحف المعدنية فة فیقول في كتابه ( صورة الارض ) انه شاهد في ارمينية 
وأذربيجان واران الكثير من الات الصفر المجلوب من العراق والذهب والفضة 
المصوغة ٠‏ كما ان الكثير من تلك التحف المعدئية كانت مموهة بالینا ( شكل 


شکل ‏ ۱۰ | 
. الجهة الخلفية من صحن من البرونز الموه بالیئا من صناعة المسراق 
في القرن السادس او بداية القرن السابع المجري ان او 8 
امرك ل و اللا 


۳۸ 


وف العصر العبابي المتآخر طغت شهرة مدینة الوصل على غيرها مسن 
الدن العراقية في صناعة التحف المعدئية وان كان هذا لا بعني ان صناعتة 
التحف المعدئية الحيدة في بغداد قد توففت » اذ بذکر لناء المورخ ابن الفوطي 
فيحوادث سنة “ههه / ۸١۲٠م‏ وهي السنة التي سقطت فيها بغداد بيد البرابرة 
الغول » ان سكان المدن العراقية القريبة من بغداد » مثل الكوفة والمسيب 
كانوا يقدمون اليها بالاطعمة فيبيعونها فينتفع الناس بها ليبتاعوا بائمائها الكتب 


شكل ب ١١‏ ب 


جرء تفصيلي لوجه صحن من البرونز الموه با مينا من صنامة المراق في 
القرن السادس او بداية القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) . 


AY 


النفيسة والصفر الطعم ( الشکل ۱۱ ) ٠‏ آي الاواني النحاسية المكفتة ٠‏ ومع 
ذلك فليس هناك رب ان شهرة مدینة الموصل في صناعة التحف المعدية 
المكفتة قد طفت على شهرة بغداد وغيرها من کبربات الدن في طول العالسم 


شکل - ۱۱ 


.مطرقة باب من البرونز من صناعة العراق في القرن الخاسن .. 
اليجري ( الحادي عشر اليلادي ) ٠‏ مخفوظة في متحف برلين * 


AA 


العصر الاسلامي + فقد كانت الوصل مركز بلاد الجزيرة الغنية بمناجسم 
النحاس الاحمر العدن الخام الذي یدخل کمنصر اساسي في سبيكتي النحاس 
الاصفر والبرونز ٠‏ فكانت هناك مناجم للنحاس قرب ديار بكر » كما كانت 
له مناجم في جبل جوشن المطل على مدينة حلب ۰ ولا شك ان مناجم النحاس 
الغنية في منطقة الخابور قد امدت النحاسين في الموصل بما يحتاجون اليه من 
هذا المعدن ۰ ومن المعروف انه يمكن الحصول على النحاش الاصفر باضافة 
قليل من معدن القصدير الى النحاس الاحمر » كما يحصل على البرونز باضافة 
شىء من الزفك الى تهس المندن ٠‏ 

لقد بلغت الموصل في النصف الاول من القرن السابع الهجري غابة 
شهرتها في صناعة التحف المكفتة حتى انها طغت على شهرة جميع المدن 
والاقاليم الاخرى المنتجة للتحف المعدنية المكفتة في العالم الاسلامي قاطبة ٠‏ 
ویکتب لنا الرحالة المغربي ابن سعيد الذي زار الموضل في سنة ٠٤۸‏ هجرية 
6 م ) « ان مدينة الوصل كانت فيها صنایع جمة ولا سيما اواني النحاس 
المطعم الذي كان بحمل الى الملوك » ٠‏ 

ان التکفیت هذا اسلوب خاص في زخرفة الصنوعات المعدئية اساسه 
حفر ما بريد الصانع من رسوم وزخارف على السطح الظاهر للتحفة المعدئية 
وذلك في شكل اخاديد دقيقة ثم تحشر تحشر في تلك الاخاديد اسلاك من معدن 
اخر مغاير + كان تستعمل اسلاك الفضة في التحف المصنوعة من البروئز او 
النحاس او اسلاك النحاس الاحمر في التحف المصنوعة من البروتز ٠‏ وقليلا 
ما استخدمت اسلاك الذهب في التكفيت » وتتم العملية عادة نتحديد الزخرفة 
بالة مديبة ثم يزال شيء من المعدن بواسطة ازميل من اطراف الاشكال 
الرخرفية المراد تكفيتها مع الابقاء على وسط هذه الاجزاء بارتفاعها الاصلي ٠‏ 
ثم پنول بالضغط بواسطة الة مثلثة القطع الاسلاك المعدئية الطلوب التکفیت 
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بها ۰ ثم يعمد الصانم بعد ذلك د E hh‏ 
الاسلاك في 00 0 نا ۱ 


هذه الصناعة على اند الست ٣‏ العصر العبامي د والذين 
استخدموا في ١‏ بعض الاحيان طريقة مغايرة في الثكفيث عن الطريقة التي اشرت 
اليها ؛ وهي تكفيت الارضية ؤترك الزخازف علىحالها فنالنحاس او البرو از 
وهي عكس الطريقة السابقة ٠‏ ولم تظهر هذه الطريقة في التكفيت في آي بلد 
او مدينة اخرى غير مدينة الموصل كما بتبين لنا ذلك من التحف العدنية التي 
وصلت الينا والمحفوظة في المتاحف العالمية المختلفة ٠‏ 

لقد كان اقبال المسلمين على تكفيث المعادن بالفضة والذهب كطريقة 
جدبدة في زخرفة التحف المعدئية كبيرا » وليس من المستبعد ان کون للدين 
الاسلامي الحنيف اثر في ذلك » اذ وصلتنا احاديث نبوية شريفة فهم منهما 
بشكل واضح كراهية استعمال اواني الذهب والفضة ٠‏ غير ان المسلمين لم 
بجدوا بأسا على مايظهر في استعمال قليل من الذهب او الفضة في تزيين 
الاواني الصنوعة من العادن الرقيقة کالتحاس والیرونز وان لم برد نص في 
مثل هذا الترخيص ورنما كان ذلك قباسا على الترخیص للرجال من السلمین 
في استعمال مقدار قلیل جدا من الحربر والذي لا بتجاوز الاصبعين في‌حوائي 
بمض ثیابهم ۰ ومما يدعم هذا الرآي ما یکتبه لنا سبط ابن الجوزي فيحوادث 
سنة 51 هجرية ( ۱۲۱۹ م ) أن قاضي القضاة في مدينة حران لم ,يجد ادنی 
غضاضة في استعمال م ا ١او‏ النحاس كانت مکفتة بالذهب 
والفضة .٠‏ ۳ 

'. ان:ما وضل الينا لط ادي ی مقر 
لاقل السنوعة بايدي فنانین موصليين مجموعة قوامها خنس عشرة تحفة 
وزعة في المتاحف العالية الختلفة وهي علب واباريق وشماعد وطسسوت ‏ 


۳۰ 


وصواني ومقالم وزهریات وصنادیق والات فلكية » كلها تشهد على تقدم 
الموصل العظيم في هذه الصناعة في النصف الثاني من العصير العباسي ٠‏ اما 
عن اشکال هذه الشف المعدنية الموصلية فيلاحظ ان ر بعض العلب منشورية 
الشكل والبعض الاخر اسطوانية في حين ان غالبية لبوق ذات بدن كروي 
او مضلع ورقبة تنسجم مع شكل البدن فهي اسطوانية ان كان البدن كرويا 
او مضلعة ان كان البدن مضلعا ٠‏ وبلاحظ على الشماعد انها في شكل مخروط 
ناقص بتصل في جزئها العلوي برقية اسطوانية قصيرة مجوفة لوضم الشمعة 

اما عن زخرفة التحف المعدئية الموصلية فهي تغطي كل جزء ظاهر من 
اجزاء التحف » آي آنها تملا السطوح كلها 7 تقر دبا ٠‏ لقد استعان الفنان 
بالزخارف الهندسية والنباتية جنيا الى جنب مع الاشکال الادمة ورسوم 
" الحیوان اضافة الى ضروب مختلفة من الكتابات ۰ 

اما الزخارف الهندسية فمتلوعة غير انها تتناسب مع الاطار العام 
للزخرفة ٠‏ والحديد فيها هنا انها تشكل في اغلب الاحيان ارضية او خلفية 
للموضوعات الزخرفية الاخرى والتي‌پغلب عليها الصلبان المعكوفة او الخطوط 
المتوازية والمتقاطعة او المتداخلة وبشكل يضفي على التحفة طابعا بهيا شخل 
البهجة الى النفس ۰ وكثيرا ما ربت هذه لحاس ف ن اهر وبر 
الوضوعات الاساسية في الرخرفة , 

اما بالنسبة للزخارف ل قدي 
النوع الاول ٠‏ 

رسوم حيرات قصيرة تسبل اغصاها باتجاهات مختلفة 
بخرج منها على الجانبین صف من اوراق رمحية صغيرة مدببة الشكل تنتهي 
هذه الاغصان احا نا ما شبه مر الرمان ۰ وغلب على هذه الشجيرات 


۹۱ 


اليبوسة والبعد عن صدق تمثیل الطبيعة + وكثيرا ما تشکل الشجیرات في 
الز خرفة خلفية للموضوعات الرئيسة وهي 5 هذا نتشابه مع ما نراه في 
منمنمات الدرسة العربية في التصوير العروفة عند كثير من اساتذة الفنون 
الاسلامية بمدرسة بغداد سواء في الشكل او طريقة الاستخدام ٠‏ 
النوع الثاني 

تفريعات حلزونية او افعوانية الشكل: تنبثق منما اوراق نباتية 
مختلفة » مثل المراوح النخيلية أو اوراق العنب أو بعض الاثمار کالعضب 
والرمان والصتوبر » وغالیا ما استخدمت هذه التفرعات كمهاد للموضوعات 
الرئيسية في الزخرفة ٠‏ وبعتمد النوع الثااث من الزخارف النباتية على التوريق 
او ما يسميه بعض الاختصاصين بالرقتش العربي ٠. Arabesque‏ »+ والاساس 
فيه ثفربعات افعو انبة : حي اس اوح هت سییر مت خی ایا 
والتقابل ٠‏ ونجدها في معظم الاحيان تغطي سطح الاناء كله تقريبا او توضع 
داخل حشبوات او عقود حلزونية او في اشرطة ٠‏ ۱ 
النوع الثالث : 

لد استخدم في اغلب الاحيان كعنصر اساس من عناصر الزخرفة ولیس 
عنصرا ثانويا كما هو الامر بالنسبة للنوعين الاول والثاني ٠‏ 

اما بالنسبة الى الوضوعات الاساسية في زخرفة التحف الد الاش 
فيدخل فیها بشكل رئيس الرسوم الآدسية وهي هنا متنوعة ٠‏ وكثيرا ما 
بلاحظ ان الرسوم الادمية قد قشت داخل حشوات او جامات بعضها دائري 
وبعضها مفصص وكثيرا ما نجد ان الجامة الواحدة تضم ونا لفن واد 
منفرد وی وضعیات متباينة ٠‏ 

ومن الامثلة الحسنة على ذلك ما تلاحظه في زخارف شمعدان من الیروز 
الکفت من‌صناعة الوصل نقشة داود بن‌سلامة الوصلي فيسنة 4 / ۸ ۱۲م 
محفوظ في متحف الفنون الزخرفية بباره بس ( شکل ۱۲ ) ۰ وكثيرا ما نجد 


۱۹ 


شکل - ۱۲ 
شمعدان من البرونز الکفت بالفضة من صناعة داود بن سلامة ااوصلي » 
من ستافة الول ف سنة 166 ها . محفوظ ف متصف الفشون 
الز خرفية في باريس . ۱ ۱ 


۹۳ 


الشخص الواحد في الزخرفة معمما واحیانا على رأسه قلنسوه او طاقية » و ادرا 
ما تراه حاسرا ٠‏ كما نجد في بعض الاحيان ان هتاك هالة تحيط برأسه » وكثيرا 
مائلاحظ ايضا ان الجامة أوالحشوة الواحدة تضم رسم رجل‌یجلس القرفصاء 
وبحمل يكلتا يديه هلالاء وقد يثكرر الموضوع الواحد فيس التحفة عدة مرات 
( شكل ۱۳ )«وقد اثار هذا الموضوع نقاشا بينالمشتغلين بالفنون الاسلامية » 
فذهب بعضهم الى احتمال ان رسم الرجل وهو بحمل الهلال كان شعارا لاسرة 


۱۳  لكش‎ 


ابريق من النحاس المكفت بالفضة من صناعة الموصل ؤ 
السابع الهجري . محفوظ في متحف فكتوريا والبرث بلندن 


۱۹ 


بني زنكي التي حکمت الوصل حتی سنة ۰۰۰ هجرية ( ۱۲۵۹ م ) أو انه كان 
شعاراً لمدينة الوصل نفسها ٠‏ واعتقد اخرون اله ریما يرمز الى برج القمر احد 
الاپراج السماوية ٠‏ ومما بجدر بنا ذکره هنا ان مثل هذا الرسم وجد منقوشا 
على احدی بوابات مدينة سنجار  »‏ و کذلك على بعض السکوکات التي ضربت 


في الوصل في فترة حکم بني زنكي ٠‏ اقدمها مسكوكة مورخة من سنة 6۸۵ 
هجرية ( ١١١‏ م ) ضربها مسعود بن مودود » ومسلكوكة ثالية مؤرخة. من 


سثه ۲۲ هجرية ( ۱۳۲ م ) علیها اسم السلطان اصر الدين محمد 6 واخرى 
ترجع الى ايام السلطان بدالدرین لول ٩۱۳۱(‏ ۷٥ھ‏ / ۱۲۳۳ ۱۲۹ م)ء ' 

ومن النقوش الهامة التي تنكرو كثيرا في التحف الموصلية والتي تتسم 
بلاحظ السلطان او الامير متريعا على عرشه والحرس وقوفا عنيميئه وشماله» 


من هذه الرسوم نلاحظ شخصا يتقدم من الامير او السلطان ليقبل يده 

الممدودة اليه ۰ 
ومما هو جدير بالملاحظة ابضا في رسوم الاشخاص التركيز على رسم 
السلطان او الامير حتى ينقش دوما بحجم اكبر من حجم الانباع والحاشية ٠‏ 
وهي ميزة من الميزات التي انسمت بها المدرسة العربية في التصوير الاسلامي » 
وهذه سمة عراقية قديمة ترجم الى العصر السومري + وغالبا ما نجد الامير 
انفنا منك بيده اليسرى کانسا او بحمل غلى نفس اليد طیرا من الجوارح ٠‏ 
وف بعض هذه الرسوم يضع الامير او السلطان على رکشبه سيفا مستقيما ٠‏ 
ومن المروف ان السيف قد استاثر بحب العرب منذ اقدم العصور.فکانو! 
يفاخرون به بقية الامم » فهو اشرف الاسلحة وانبلها عندهم ٠‏ فالعربي يفتخر 
4o‏ 


دوما بسیفه ویعتز به » وييكفي لبیان فضله ان رسول الله (ص) قال : الجنة 
.تحت ظلال السيوف ٠‏ وقال ايضا : « من تقلد سیفا في سبیل الله قابله الله 
عز وجل بوم القيامة بوشاح من الکرامة » ٠‏ 

لقد كانت السیوف العريية حتی نهابة العصر العباسي على الاقل مستقيمة 
فان جمیم السپوف التي وصلتنا من تلك الحقب والحفوظة في التاحف العالية 
مستقیمة , وستقد بعض علماء الاثار ال السیف الحفونظ في السحد الحسيني 
بالقاهرة ربما هو سيف من سيوف رسول الله (ص) وقد يكون هو السیف 
الذي اهداه اليه الصحابي سعد بن عبادة ٠‏ ومن العصر الاموي وصلنا سيف 
مستقيم مؤرخ من سنة ۱۰۰ هجرية ( ۷۱۹ م ) عليه اسم الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز محفوظ في متحف طابقبو سراي باستنبول ٠‏ واخر مستقيم ايضا 
مؤرخ من سنة ٠٠١‏ هجرية (4!لام) علیه سم الخليفةالاموي هشام بن عبدالملك 
محفوظ في نفس المتحف ء وان كان بعض المختصين یعتقدون بان هذه التواريخ 
والاسماء قد اضيفت الى هذين السيفين في وقت لاحق ٠‏ كما وصلنا عدد من 
المسكوكات الاموية على بعضها صور اخلفاء وهم يتقلدون سيوفا مستقيمة 
منها واحدة للخليفة عبدالملك بن مروان ( 58 كم ۱۸۵/۵ - ۷۰۵ م ) ٠‏ 

أما من‌العصر العباسي فلم بصل‌الینا سوى سيف واحد عليه اسم اخر خلفاء 
بني العباس الستعصم بالله ( 514٠+‏ ۹٥ھ‏ / ۱۳:۲ بمه5ام) ٠‏ وهو من 
السيوف الستقيمة ابضا له واقية مصنوعة من الحديد ومقبض من ذهب 
والسیف محفوظ ایضا في متحف طابقبو سرای باستتبول ٠‏ كما وصلت الينا 
. صور من السیوف العباسية على السکوکات ايضا » منها على درهم 
فضي محفوظ في المتحف العراقي عليه صورة الخليفة القتدر بالله ( ۲۵۹ ب 
۰ ه/۰۸٩- ٩۳۲‏ م ) ممتطيا جوادا ومتقلدا سيفا مستقيما ( شكل ٠ ) ١4‏ 


۱۹۹ 


شکل س ۱6 
مسكوكة فضية مصورة للخليفة العباسي القتدر بالله . 
محفوظة في التحف العراقي 


وغالبا ما نری الامير او السلطان في هذه النقوش متعصبا بعمامة لطيفة 
او يضع على رأسه قلنسوة فراء ثمينة وهي تشبه قلانس الفراء التي تظهر في 
بعض مصورات الدرسة العربية في التصویر للامراء او السلاطین او ولاة 
الامصار ۰ كما انه وصلتنا اشارات كثيرة في مصادرنا التاربخية الى فلانس 
الفراء خاصة بني العباس منها ان عامل العتصم بالله ۲۱۸ ب /الالاه ( ۸۳۳ ب 
۲ م ) على خراسان ارسل الى الخليفة عددا كبيرا من قلانس السمور + ومن 


۷ 


العروف ان فراء السمور هو ثمن انواع الفراء العروف في العصر العياسي ٠‏ 
ومن البنديمي ان استعمال الفراء لم ,نكن مقتصرا على القلانس فكثيرا ما كان 
" تبطن بها قطم الملابس الخارجية ٠‏ ويذكر لنا القاضي الرشيد في كتابه (الذخائر 
والتحف ) انه وجد اثناء الجرد لخزائن الثياب في دار الخلافة عندما نولى الامين 
الخلافة في سئة ۱٩۳‏ هجرية ( ۹٠۸م‏ ) اربعة الاف جبة مبطنة بسمور وفنك 
وسائر الوبر والفنك كما هو معروف من ضروب فراء الثعالب الثادرة ٠‏ 

ومن الموضوعات الهمة الاخرى الممثلة في نقوش التحف المعدنية الموصلية 
مشاهد الصيد والقنص ۰ وبلاحظ ان الصيادين المنقوشة رسومهم على 
هذه التصف المعدية يقومون بعملية الصيد وهم على 
صهوات جيادهم او يمشون على الاقدام » وغالبا ما نلاحظ ان عملية الصيد 
في النتقوش نتم بواسطة النشاب أو الرماح او السيوف ۰ والحيوانات التي 
یصطادو نها هي الطیور والغزلان واحیانا الضواري کالاسود والخنازبر البر یه 
و کثیرا ما بلاحظ ان الصيد لابتم بواسطة الطرق التقليدية فحسب » أي الصید 
بالنشاب والسیوف والرماح بل بطرق اخری » منها الصيد باللفخ بالبندق ٠‏ 
والبندق عند الجواليقي كرات صغيرة نصنع من الطين الدور وربما تکون 
من الحجارة او الرصاص ترمى من قوس خاص يسمى بقوس البندق ويذكر 
القلفشندي في كتابه ( صبح الاعشی في معرفة الانشا ) ان قوس البندق ۱ 
« ينخذ من القنا ويعرى » وفي وسط ونره قطعة دائرة نسمى الجوزة توضع 
فبها البندقة عند الرمي » ۰ والواقع از قوس البندق آل قديمة عند المرب 
اول اشارة لها جاءت ايام خلافة عثمان بن عفان ( رض ) ( 8 وم ه/ 14۵ 
١‏ م ) ۰ فقد ذكر الشاعرالمخضرم كشاجم ان جماعة من اهل المدينة المنوزة 
كانوا يصطادون الطيور بقوس البندق فشكي ذلك الى الخليفة بانها تقم على 
۸ 


حمام الناس فحظر ذلك ٠‏ ومن طريف ما پروی بشان قوس البندق ما ذکره 
ابن ابي حجلة التلساني التوفی سل ۷۷۷ ه روبس م ف كتابه الخطوط 
( سلوك الستن الى وصف السكن ) قوله « فيل لبعضهم هل تغدیت عند فلان 
قال لا ولكن مررت ببابه وهو بتغذى فيل كيف علمت قالرايت غلمانه بايديهم 
قسي البندق پرمون الطير في الهواء » ٠‏ 

ومنالامثلة علىالصيد بقوس البندق مانجده ضمن‌زخارف ابريق صنعه 
احمد الذكي النقاش الموصلي مؤرخ من سنة "4٠‏ هجرية ( ,۱۳۸ م ) + ففي 
جامة من جامات هذا الابربق نقش شجرة عليها ثلاثة طيور صغيرة الى يمينها 
فلاح ,بحرث بمحراث» فيما يظهر الى يسار الشجرة صياد يمتطي صهوة جواده 
ويصوب قوس البندق نحو احد الطيور ٠‏ 

ولم پکشف العرب في العصر العباسي برمي البندق من القوس 
بل استعانوا بذلك بالمزاريق أو الاناییب » ويطلق القلقشندي على 
هذه الالة اسم ( الزبطانة ) فهو يقول عنها : « الها من الخشب 
مستطيلة كالرمح مجوفة في الداخل بجعل الصائد بندقة من طين مدورة في فيه 
وینفخ بحدة فتصیب الطير فترمیه وهي كثيرة الاصابة » ۰ ومن الواضح ان 
هذه الالة هي الاصل في البندقية الحديثة فعندما اخترع البارود صاروا پرمون 

البندق بواسطة قوة البارود ولیس بالنفخ ه20 

۱ ان الامثلة على الصيد بالبندق پواسطة التفخ بالزبطانة في نقوش التحف 
المعدنية الموصلية كثيرة » منها في نقش على ابريق صنمه ابراهیم بن مواليه 
الموصلي محفوظ في متحف اللوفر ببارپس » لقد كان للصيد بالبندق اصول 
ؤقواعد معينة في العصر المباسي فخضعت طرق واساليب الصيد بهذه الطريقة 
لتعليمات دقيقة » فكان على الصيادين ان بتبعوا ارشادات معينة ويخضعون 
لتقاليد متفق عليها منذ عصر الخليفة الناصر لدين الله ٥۷٥‏ «#جه ( ۱۱۸۰ -- 


كل 


o\م‏ ) على الاقل ۰ كما كانت تنظم ایام هذا الخليفة مبارات خاصة 
بالرمي بالبندق صار لها قواعد واظمة مقررة ٠‏ 

والامثلة عليها في نقوش التحف العدنية الوصلية كثيرة جدا » منها نقس 
۳ الابريق الرائم الذي صنعه احمد الذكي النقاش الموصلي الحفوظ في 
متحف کلیفلاند بالولابات المتحدة الامريكية ٠‏ كذلك ضمن زخارف ابريق 
اخر من عمل نفس الصانع محفوظ في المتحف نفسه مور من مسنة ۲۰+ 
هجرية ( ۱۲۲۳ م ) + وبلاحظ هنا ان الصياد ينفخ بالزبطانة وقد ثنى ساقيه 
لیجمل الطائر في مستوى النظر حتى يتمكن من اصابته » وكثيرا ما كان بحمل 
الصيادون على اظهرهئ اكياسا خاصة بالبندق ٠‏ 

ومن ضروب الصيد الاخری التي غالبا ما تظهر في نقوش التحف المعدنية 
الموصاية الصيد بواسطة الجوارح + وبتضح من بعض النقوش 
ايضا ان حمل الصقور على اليد لم كن مقتصرا على اوقات الصيد 
فقط فيلاحظ في تقش على شمعدان من النحاس المكفت من صناعة 
الوصل محفوظ ني متحف بوسطن بالولابات المتحدة الامريكية ان 
ويتضح من بعض النقوش ایض ان حمل الصقور على اليد لم يكن مقتصرا 
على اوقات الصید فقط فیلاحظ في نقش على شمعدان من النحاس الکفت من 
صناعة الوصل محفوظ في منحف بوسطن بالولایات المتحدة الامربكية ان 
الامير او السلطان يحمل على يده الیسری جارحا وهو پچلن على العرش ۰ 
وبلاحظ في نقوش اخری ان بعض افراد الحاشية پجلسون بين ایدی الامپر 
او السلطان وهم بحملون الصقور على ایدم ۰ وف نقش على ابرق من صنع 
فنان موصلي اخر هو شجاع بن منعة الموصلي محفوظ في التحف البربطاني 
رجل بتقدم من الامیر ليعرض عليه صقرا او بازاً وبلاحظ ان اهتمام هذا 
الامیر بالجارح كبير ( شکل ۱۵ ) , 
۳.۰ 


ابريق من النحاس الاصفر الکفت بالفضة من انتاج النقاش شجاع بن 
منعة الوصلي في مدينة الوصل والمؤرخ في سنة ۱۳۹ ها . محفوظ في 
التحف البر بطاني بلندن ٠‏ 
والواقع ان مشاهد الصيد بالجوارح لم تكن مقتصرة على التحف 
المعدنية بل نجد امثلة كثيرة لها في النقش على الزجاج والاخشاب والتحف 
بالجوارح بمود بلا ادنی شك الى كو نه تراثا اصیلا عند العرب وعند قدماء 


°1. 


وكان العرب اساتذة وروادا في الصبد بالصقور حتى انهم ابتکروا 
قواعد خاصة لتهذیب وتدریب الجوارح على الصید » وپرجم الفضل للعرب 
مثلا في اختراع الغطاء الجلدي الذي يغطى به عين الجارح لیمنعه من النظر 
خلال فترة التدجين والتدرب ٠‏ فهذه الطربتة كانت من ابتکارات المرب 
اخذها عنهم الاوربيون فیما بعد وعملزا بها ٠‏ فكان الاوربیون قبل ذلك 
بخیطون عين الجارح بالخيط والابرة للحصول على فس النتيجة خلال فترة 
التدجين » ويذكر الامبراطور الالماني فردريك الكبير في كتابه ( فن الصيد 
بواسطة الجوارح ) « ان غطاء عين الباز من مخترعات اهل الشرق وعمل بها 
العرب اولا ۰ .وحصلنا منهم على كل ما عرفوا من علم + ولا شاهدنا فائدته 
العظيمة في 'نرسة الصقور اتخذناه لبزاننا واستحسناه حتى ان معاصرونا اخذوا 
منا طريقة استعماله » ٠‏ و ینب الى العرب ايضا استعمال قفاز اليد السميك 
لحمايتها من مخالب الجار ح الحادة ٠‏ 

لقد كانت عناية التاس في العصر العباسي بفن الصید بالصقور وغرها 
من الجوارح كبيرة وان الخلفاء بشسکل عام قد اولوا هذا الضرب من الرياضة 
شيئا من اهتمامهم ٠‏ وتحدثنا الصادر التاريخية ال ابا جعفر النصور مثلا قد 
عبر الجسر مرة وقد شمر كمه وعلی بده باز ٠‏ ومما هو جدير بالذکر ایضا ان . 
الخلفاء ورجال الدولة فيالعصر العباسي کانوا فيبعض الاحیان‌بجملون هداياهم 
رخلعهم طیور الصبد مثل البزاة والصفور ٠‏ ویذکر ال یعقوب بن الليث 
الصفار صاحب خراسان اهدی الخليفة العشمداعلی الله ( ۲۵۰ س ۲۷۵ ه / 
۸٩۲ -- ۰‏ م ) هدية کان من جملتها عشرة بزاة كما صار اخوه عمرو بن 
اللبث ببعث في كل سنة عشرين بازا الى الخليفة المعتضد بالله ( ۲۷۹ # ۷۸۵ 
ه/ (AY — ٩۸۲‏ : 

ولعبت الكتابة ایضا دورا کبیرا في زخرفة التحف العدية الوصلية وان 
كان الثرض الاساس منها هو الاعلام باسم الصائم واسم صاحب التحفة 


۳ 


مقرونا ببعض الالقاب اضافة الى العبارات الدعائية الختلفة فضلا عن تسجیل 
٠‏ التاریخ الذي صنعت فيه التحفة وقي بعض الاحیان نجد اسم المدينة التي 
صنعت فيها التحفة. من ضمن الکتایات + 

لقد استخدم الصناع انواعا مختلفة من الخط : منها الخط النسخي 
الاعتيادي والذي استخدم في تثبيت اسم الصانع وتاريخ ومكان الصناعة ۰ 
ومن هذه الكتابة ما كانت تنقش في العادة في اماكن معينة من التحفة المعدنية 
کان تنقش في الجزء السفلي من رقبة الايريق او الشمحدان او الحافة الداخلية 
للطست او العلبة ٠‏ ومن امثلة ذلك ابريق شجاع بن منعة الموصلي الذي 
سبقت الاشارة اليه فهو مؤرخ في شهر رجب في سنة تسم وعشرين وستمائة 
ا 

ومن انواع الخط الاخری الكوفي البسيط والكوفي الضفور او الخط 
الکوف الذي تنتهي هاماته أو نهابات حروقه برژوس آدمية وحيوانات + وقد 
استخدمت هذه الخطوط في بعض الاحياث لتشيت اسم صاحب التحفة ٠‏ 
وخير مثال على ذلك النقش الكثابى على الصينية المحفوظة في متحف فکتورا 
والبرت بلندن الذي يقرأ : « عز مولانا السلطان املك الرحيم العالم العادل 
الوید المظفر الجاهد الرابط بدر الدئیا والدين ركن الاسلام والمسلمين سيد 
الملوك والسلاطين قاهر الخوارج والمتمردين قاتل الكفرة والمشركين حامي ثغور 
بلاد المسلمين قامع المشركين منصف المظلومين من الظالمين مبيد الطفاة والملحدين 
محبي العدل في العالمين حامي اليتامى والمساكين قسيم الدولة ناصر الملة جلال 
الامة فلك العاني ملك ملوك الشرق والعرت ابو الفضائل واو ناصر أمير 
الوّمنین جعل الله عمره اطول الاعمار » ۰ وی كثير من الاحیان لا تنکون 
الکلمات الدعائية تشخص واحد معين بل للمشتري آیا كان منها مثلا في الابریق 
الذي صنعه على بن عبدالله العلوي الوصلي : « العز والبقاء والعطاء والعلو 


۳. 


والعلاء والسخاء والحد و الهناء واللور والصفاء لصاحه » + وغالبا ما تکون 
هذه الكتابات على مهاد من التفر د ت النماتية الدقيقة ( شكل ٠١‏ ( + 


۱٩  لکش‎ 


"طست من البرونز الکفت بالفضة من صناعة علي بن صدالله الملوي 
الو صلي 6 من صنتاعة الو صل ¢ بر لفي الى اللصف الارل من القفرن 
السابع الهجري محفوظ في متحف بر لین ۰ 


وتسير الامور في اللصف الثاني من الفرن السابم الهجري ( الثالث عشر 
اليلادي ) على غير ما بطمح اليه العراق والعراقيون حيث اخذت جحافل 
البرابرة الغول بالزحف على العراق » فتسقط حاضرة الدولة العباسية بغداد 
وبستشهد خليفة المسلمين ٠‏ ثم بضع الغول السيوف في رقاب العرب المسلمين 
خاصة العلماء والفقهاء والطبقة المثقفة منهم + ويحل الخراب والدمار في كل 
مكان » وشعر اهل مديئة الموصل بان الكارثة قادمة اليهم فهي واقعة لاريب 
۳۰ 


فيها + فیخرج منها من استطاع الى ذلك سبیلا ٠‏ وكان من بين من خرج عدد 
من الصناع والنقاشین كانت وجهنهم دمشق ۰ فنقلوا الى هناك اسسالیب 
الصناعة الموصلية في التحف العدنية ٠‏ ومن .اقدم التحف التي صنعت في دمشق 
من قبل صناع الوصل تحفة رائعة مؤرخة من سنة ۰۷+ هجرية ( ۱۳۹۹ م( 
صنعها النقاش حسين بن محمد الموصلي لحساب السلطان الناصر يوسف بن 
الملك العزيز بن غأزي ( 544 مه ه / 1١50 ٠۲٠١‏ م ) آخر السلاطين 
الابوبيين في دمشق حيث فضی على سلالتهم البرابرة المغول فيسنة ۸ه ٠‏ 


ومن الصناع الموصليين الذين نزحوا الى دمشق بعد اجلاء وطرد المغول 
عنها النقاش علي ہیں کسیرات الوصلي حیث وصلنا من عمله شمعدان مکفت 
بالفضة مرخ من سنة 1۹۷ هجرية ( ۱۲۹۷ م ) ٠‏ صنعه في دمشق لاسلطان 
المملوكي حساءالدين لاجين ( 5" ا هد ه  ۱۲۹۹/‏ ۱۲۹۸ م ) ليجعله 
وقفا على الجامع الاموي في دمشق كما بشهد بذلك النص التذكاري على بدن 
الشمعدان 1 


. وفيسنة ۸٥ھ‏ / ۱۲۹۰م عندما با تاجتياح المجزمينالمغول لسورية وشيكا 
واضبخت دمشق قق في خطر داهم شديد بسبب تهديد المغول لها هاجر الى مصر 
من جملة من هاجر عدد من الصناع الموصليين حيث: نقلوا الى هناك الاساليب 
الفنية الموصلية ٠‏ فمن اقدم تتاجاتهم في مضر ثنمعدان مكفت بالفضة والذهب 
محفوظ في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة » صنعه النقاش محمد بن حسين 
ا موصلي في سنة ٩4۸‏ هحرية ( ۱۲۷۰ ) ء وتتسيز زخارف هذا الشمعدان 
بالتفربعات النباتية الدقيقة وبجامات نقشت فيها مناظر رقص وشرب وطرب 
وغناء فضلا عن مناظر تصور لنا أبهة البلاط وعظمته + وزخارف الشمعدان 
هذا لا تختلف الا في بعض التفاصیل عن الزخارف والنقوش التي الفناها في 
التحف المصنوعة في الموصل ثم التحف التي آنجزت في دمشق 


۲۰۵ 


و آخر ما وصل الينا من التحف الوصلية الطراز التي صنعت في مصسر 
صندوق مکفت‌بالفضة نقشه احمد بن باره الوصلي فی‌سنة۱۳۲۳/۷۲۳م ولا 
خلاف واضحاً بين زخارف هذا الصندوق والشمعدان السابق الا في بعض 
التفاصيل ١ ٠‏ ۱ 

وییدو بعد ذلك. ان الاساليب الموصلية والمصرية قد امتزجت تماما 
فتبلور عن .ذلك الطراز المملوكي في صناعة التحف المعدلية والتي لا مجال 
للتطرق اليها في هذا الفصل + ۱ 

ولابد من الاشارة ایضا الى أن صناعة التحف المعدلية الوصلية امتدت 
الى اوربا في المصور الوسطی خاصة مايتعلق منها بتکفیت المعادن بالفضة 
والذهب ۰ فقد اقبل صناع التحف العدئية من آلاورییین خاصة هؤلاء الذين 
كانوا بمملون في مدينة البندقية وجنوا وغیرها من الدن الابطالية في العصور 
الوسطی على تقليد هذه الصناعة ٠‏ حتى ليذكر اله استقدم الى ايطالية عدد من 
صناع هذه التحف من بلاد المشرق للاستعانة بهم وللاستفادة من خب رتهم في 
. هذا الجال ٠‏ وقد نشأت من جراء ذلك مدرسة معروفة وفق الصبناع فيها بين 
الصناعة العربية الاسلامية في التحف العدنية والذوق الاوربي في عصر النهضة 
عرفت بمدرسة البندقية الشرقية ٠‏ وفي المتاحف العالية اليوم نماذج حسنة 
من التحف المعدئية المكفتة بالذهب والفضة التى لها ميزات هذه المدرسة 
الجديدة في صناعة التحف المعدنية ١ ٠‏ 


۳۰۹ 


رہ رتاش 
وى 4 ۱ 
ادرف 
يولي المختصون في علم الاثار الفخار والخزف اهتماما عظیما" 3 فمن 
خلال دراسة انواع الفخار واشكاله وزخرفته ١‏ يمكن التوصل الى فعرفة 
الثيء الكثير عن قصة الانسان غير العصوز السحيقة في القدم خاضة قبل 
أن يمن الله عليه باختراع الكثابة ٠‏ 

" ومن خلال دراسة كر الفخار النتشرة على سطح التلول الاثربة او 
ی ظهر خلال الحفاگر الاثرية النتظمة نستطيع تحديد الادوار الزمنية 
فبة للستوطناتٍ الندثرة ٠‏ وعن طرق الفخار ایضا يمكن ان یلم لام 
بالكيفية الي تدرج ا الانسان” في سلم. التقدم والرقي 5 أي 

تتبم مسار الحضارة الانسانئية بشكل عام ء 
لقد مر الفخار بمراحل متعددة من التطور ففي البداية كانت لادالي 
غليظة الشكل تجفف .بالشمس وتسوى باليد » ثم كان ان اهتدى الانسان 
الى الاهمية العظيمة للنار قي صنم الفخار » وانمر قرون طوبلة قبل .ان بخترع. 
الدولاب:الدوار. والذي یسنی ایضا بدولاب الخزاف .او العجلة » فاصبح 
الفخار بفضل هذا الاخترع موزون الابعاد متناسق الاجزاء ٠‏ ثم تدخل بعد 
هذا الزخرفة الى صناعة الفخار ۰ فكانت اولا بواسطة التحزيز او الخدوش 
في جدران-الأواني » ثم نقوشا بالالوان المختلفة ٠‏ واخيرا توصبل الانسان 
۳+۷ 


الى صناعة الخزف الذي تتجلی فيه الهارة الفنية والذوق الرفیم الذي یکشف 
بقليل ولغاية الفتح العريي الاسلامي تناقضت الاهمية القديمة للفخار الى درجة 
كبيرة ۰ والسبب ف ذلك ان أصحاب الحضارات لم سودو ا ولون الفخار 
الاهتمام القديم الذي عرف عند اصحاب الحضارات الاقدم عهدا ؛ سواء كان 
ذلك في بلاد الرافدین أو عند السورین او الصرین او عند الرومان 
والبیزنطیین ۰ فالفخار أو الخزف الذي برجم الى تلك الحقبة الزمنية لا بتمیز 
بصفات واضحة محددة لتساعد على تحدید الزمن او الاقلیم الذي صنع فيه ٠‏ 

ومع ذلك فیمکننا القول بان الفخار كان اكثر تطورا في ظل الامبراطورية 
الرومانية ثم البيزنطية منها في ظل الساسانيين ورئما الذي ساعد على ذلك 
قانون الامپراطور جستنیان ( 0۲۷ - وده م ) الذي منح في المادة ( ۳۳( 
| منه‌ستة امتیازات .خاصةلاصحاب ست‌وللائین حرفةكان من ببنها حرفة صناعة 
الفخار ٠‏ لقد وجدت في الاقاليم الرومائية ثم البيزنطية قبل الاسلام آنية 
كبيرة العجم مدهو نة"بطبقة سميكة من الرضاص“"ربما كانت تصنع في سؤّرية. 
او مصر او ف جزر بحر ابحة ومنها تصدر الى شه اقاليم الدولة ٠‏ كنا كان 
لاقباط في مصر پصنمون نوعا من الفخاز پقلدون فيه ضربا من ضروب الفخار 
الروماني یسمی شخار سامي Samian Ware‏ . ومن انواع الفخار البیز نطى 
قبل الاسلام ما يعرف بقوراير الحجاج ( الزمزميات ) التي كان بحملها الحجاج 
عند زيازتهم لبيت المقدس ۰ غير ان الخزافين البيزئطيين لم ينتجوا خزفا متميزا 
الا بعد القرن الرابع الهجري / العاشر ا ميلادي متأثربن بالخزف العربنى 
لاسلامي المتطور : وهکذا.فانه بخلاف الصناعات الاخرى لم يجد العرب 
الفاتعون امامهم في البلدان الفتوحة صناعة خزف متطورة » فلم .يكن هناك 
۳۰۸ 


الا نوع بسيط غالبيته العظمی غفل من الزجرفة ۰ وان وجدت » وهو امر 
نادر الحندوث » فتکون متواضعة جدا .٠‏ ۱ ۱ 
٠ ٠‏ وقبل ان تشترشل في البحث تر لراناعلینا ان تخرف القازیء الکريم 
"نما تقصده اولا بالفخار والخزف ثم وضح مراحل هذه الصناعة ٠‏ تنتقی اولا , 
طينة جيندة خالية من الشوالب ؛ ويستعين الصانع في اغلب الاحیان فني 
تشكيل اوائيه تالدولاب الدوار + ونعد ان تم تشسکیلها حسب المرام 'نترك 
لتجف: في الظل قبل ان تودع الفرن لتتحول بعد بضع ساعات الئ مادة صلبة 
صفراء اللون غير قابلة للذوبان في الماء ٠‏ 
۱ 3 ونسمي الفخار خزفا حين يدهن كليا أو جزئيا بطبقة رقيقة من الزجاج 
E‏ الي التفكير في هذا الاختراع هو كثرة مسامية الفخار 
التي لا تساعد على حفظ السوائل في الاواني الفخارية دون ان يفقد جزءا منها 
تنبحة * عملية الرشح» فبو اسطة التزجيج بتو نلو ف فف تسرب السائل منهاءو بالاضافة 
ل هذ قاط تج تن بات ق اکر بولا عد كسب 
يط تاش بم الرمز الي ان العو مع اناف فر من اد كيين ينض 
المعادن ٠‏ تسحق هذه المواد وتخلط جيدا ثم يضاف اليها شبيء من من الخل 
فتتحول الى سائل رائب تطلی بها الاواني الراد تزجیجها + تترك لتجف او لا 
یی تا رت اللون تلتصق 
بالاناء التصاقا شدیدا ۰ ۱ 

اما اللون فبأتي من او کسید العدن الضاف الى الخلیط » فان لكل 
اوكسيد من اكاسيد العادن لونا ممیزا وان اکثر الاكاسيد المعدنية انتشارا في 
الطبيعة او کسیدان وهما او کسید النحاس الذي بعطي الخزف لو نا اخضر 
مائلا للزرقة واوكسيد الحديد الذي يضفي على الترجيج لونا اصفر داكنا 
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.قربا من اللون البني ۰ وقد افتصر الخزافون قبل الاسلام عا ىالاستعانة بهذین 
الاوكسدين المعدنيين في تزجیج ج الخزف ٠‏ في خین. نجد. الوانا جديدة. مختلفة 
ومبتیوعة, تنبجة الاستعانة پاکاسید. أمعدئية جديدة او بمرکبات جديدة مسن 
الاكاسيد المستغملة قديما ٠‏ > حول عل اللون الاخضر الفاتح اضافوا الى 
اوكسيد النحاس قليلا من الصودا ٠‏ كما توصلوا الى اللون الاسود باضافة 
شيء من المنغنيز الى اوكسيد الحديد ٠‏ واكتشف الخزافون المسلمون بانه: 
يمكن الحصول على اللون البرتقالي باضافة شيء من معدن الرصاص الى 
نفس الاوكسيد + اما اوكسيد الكروم فیمنع الخزاف لونا اخضر متميزا ٠‏ 
ومع اضافة شيء من مركبات الرصاص امكن الخزاف الحضول على اللون 
الاخضر المائل للحمرة ٠‏ وباضافة قليل من القصدير والجير الى الخليظ تمکن 
الخزاف من الحصول على اللون الاحمر المعتم ٠‏ وبالاستعانة باوكسيد 
القصدير اضا استطاع الخزاف الحصول على اللون الایینض العشم . 
ثم لم يلبسث ان اكتشف الخزافون المرب انه باضافة قلیل من او کسید 
اتر الون اکن اي ون منم سیر شاف + وقد اس 
الخزافون السلمون هذه الخاصية للقصدير فتخلصوا من لون الطين الاسمر 
غير الستحب من جهة ولتقليد خزف البورسلين الصيني ذي الطینه النقية 
البيضاء المرتفع الثمن من جهة اخری . أ 

: ولاغرابة ان يقلد الشزافون السلون بض اسواع الخزف 
الصيني الجيد نظلرا للصلات. التجباربة النشبطة الي كانت 
تربط العراق بالصين ٠‏ ومن المعروف انه كانت للصين شسهرة واسعة في 
المصنوعات الخزفية جعلت .اهل العراق يقبلون على شراء هذه الصنوعات التي 
اصبح لها مكانة سامیة. لدی الخلفاء و الامر اء والاغناء واصبحت تفضل عند 
الاهداء على غيرها من السلع , ونذكر هنا ما كتبه'الببهقي. ان الهدية التي 
بعث بها علي بن عيسى عامل هارون الرشيد على خراسان الى الخليفة كانت 


۳۱۰ 


تنضمن « مائتي قطعة من الصيني الفرفوزي من الصنحون والکوس وغرها 
مما لم يشاهد مثلها في فصر اي ملك » والف قطعة اخری من. الصيني مسن 
الاو اني الكبيرة والکاسات الواسعة وزهریات صينية كبيرة وصغيرة » ۰ لقد 
اطلق العرب على البورسلین الصيني الابیض الطينة ( الفرفوري ) » وهي كلمة 
صينية الاصل تعني « الرقيق » ولا تزال اللفظة الصينية فيد الاستعمال في 
العراق حتی بومنا هذا » ویتجلی اعجاب العرب بالغزف الصيني في كتابات 
الرحالة العربي سلیمان الذي زار بلاد الصین سنة ۲۳۸ هجرية ( ۸0۲ م ) 
والذي کب ان الصینیین كانوا « سیدون عمل العضار الحید و صنعون مله . 
اقداحا في رقة القوارير الزجاجية مع انها من الغضار »+ والغضار كما هو 
معروف هو الخزف الزجچ ۰ ۱ 
لقد انبع الخزافون العرب في البداية نفس الاسالیب التقليدية البسيطة 
التي كانت سائدة في صناعة الفخار والخزف في العراق ومصر والشام ۰ اذ انه 
بخلاف معظم الصناعات الاخری لم بجد العرب آلفانحون امامهم في البلدان 
الفتوحة صناعة خزف متطورة ۰ فلم يكن هناك الا انواع بسيطة من الفخار 
والخزف الزجج غفل من الزخرفة » غير ان هولاء الخزافين اخنوا مقالید الامور 
في هذه الصناعة منذ القرن الثاني المجري فباتوا بتفننون وییتکرون سواء 
كان ذلك في التقنية او في الاشکال او في الزخرفة ٠‏ فاصبحت هذه الابتکارات 
من مميزات صناعة الخزف في العالم العربي والاسلامي ٠‏ وکان للعراق النصيب 
الاوفى في تطونر وتحسين صناعة الخزف اذ ارتقی به الى اقصی ما قدر له من: 
الجمال والابتكار ٠‏ غير ان الثورة الحقيقية في هذه الصناعة لم تبداً الا في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » وکانت بدايتها في الكوفة والبصرةء 
ویکتب اليعقوبي المتوفي سنة ۲6۸ هجرية ( 4 م ) في كثابه ( البلدان ) انه 
كانت للبصرة شهرة عظيمة في صناعة الخزف منذ مطلع العصر العبابي ٠‏ ومما 
وید مكانة البصرة المبكرة في صناعة الخزف العثور قي حفائر .مدينة الرقة 
۳۱۱ 


في اعلی الفرات على دن من الخزف الزجج باللون الاخضر برتقي الى مطلع 
العصر العباسي تزينه زخارف نباتية وهندسية نائتة » في جزئه العلوي شربط 
كتابي بالنقش.البارز..جاء في اخره آنه « عمل بالبصرة من عمل حسان خاصا 
بصاحب الحيرة » ٠‏ 

وفي خلال الحفائر الاثربة التي جرت في موقع البصرة القديمة خلال 
موسمي ۱۹۹۵ و 1٩٩٦‏ اكتشفت بعثة التنقيب الموفدة للعمل هناك من قبل 
المؤسسة العامة للاثار عددا من افران الخزف المندرسة على الحدود الغربية 
لخرائب البصرة ٠‏ وقد ازيحت الانقاض عن شماية من هذه الافران تبين 
انها جميعا متشابهة في الشكل وان اختلفت في الحجوم » فكلها ذات هيكل 
اسطواني تعلوه في الاصل قبة نصف كروية » قطر اكبرها بصل الى اربمة 
امتار ونصف التر في.حين ان قطر اصفرها متران ٠‏ وظهر تتيجة الحفائر ایضا 
ان‌الجدران الداخلية لجميع الافرانكانت تغطيهاصفوف افقيةمتوازية من‌الثقوب 
الغائرة فيها ٠‏ المسافة بين ثقب واخر في الصف الواحد تتراوح بينثمانية وعشرة 
سنتیمترات , اما المسافة بين الصف الافقي والصف الذي يليه فحوالي خمسة 
عشر سنتیمترا ؟ 0 ۱ 

وقد عثر داخل الافران وخارجها على کمیات كبيرة من الخاربط الفخارية 
طول الخروط الواحد حوالي ۲۰ سنتیمترا وقطره في احد طرفیه ر۲ سنتيمترا 
وفي الطرف الاخر هرا سنتیمترا كما وجد قليل من هذه المخاربط مثبتا داخل 
بعض تلك الثقوب + ولوحظ ايضا ان هناك اثر نزجیج قد سال على عدد كبير 
من هذه الخاریط ٠‏ وبات من الواضح ان الغرض من الخاریط هو تثبیتها في 
الثقوب داخل الافران * ومن ثم توضم وتصف فوقها الانية الراد فخرها في 
صفوف افقية ٠‏ ان الغرض من هذه الطريقة المبتكرة في صف الائية داخل 
الافران هو الحصول على نتائج افضل في الفخر حيث سيكون نصيب الانية 
من الثار الموقدة في وسط الفرن متساويا » اضافة الى عدم السماح للانية ان 


۳۹ 


تلتصق بیعضها عند تعرضها للحرارة العالية ومن ثم تقلیل نسبة الخسائر الى 
اقل حد ممکن ۰ 

لقد وجد النقبون الى جوار کل فرن من هذه الافران اکواما من فضلات 
الخزف اکثره في شکل کسر والقلیل جدا منه کامل ۰ غير انه غير" صالح 
لاستعمال نتيجة التلف الجزئي الذي تعرض له داخل الفرن بسبب الحرارة 
المرتفعة. ۰ والتادر منها صالح للاستعمال غير انه اهمل لسبب لم ندرك کنهه ٠‏ 

ان انواع الانية المكتشفة من هذه الافران كثيرة ومتنوعة » منها 
صحون مختلفة الاحجام وکاسات عميقة وشمعدانات فخارية » اضافة الى 
اشکال مختلفة من السارج + كما عثرت البعثة الى جانب واحد من الافران 
الصغيرة على مجامیع كبيرة من. بقايا لعب اطفال متنوعة منها في شكل تماثیل 
صغيرة ادمية او حبوانية وبعضها في شكل فرسان متطون صهوات الحياد ۰ 
و سدو ان ذلك الفرن كان قد خصص لصناعة لعب الاطفال الفخارية + 

اما عن الالوان التي تغلب علی‌ترجیج تلك الاواني‌فمي اللون الاخضر المائل 
للزرقة او الاصفر الداکن ٠‏ كما ان بعضه یمتاز بالتزجیج المتعدد الالوان » 
نری على الاناء بقعا زرقاء وخضراء او بنية اللون على ارضية بیضاء موزعة 
بشكل اشعاعي من داثر ة وهمية في مركز الاناء. 8هتععا8 او بشكل 
خطوط تخرج من مرکز الاناء باتجاه الحافة 26004004 + ویعتقد الختضون: 
في الغزف: الاسلامي ان هذا الضرب من الخزف هو في الواقع تقليد لسبوع 
معين من الخزف الصيني ظهر ايام حکم اسرة ( تانج ) هط وهي الاسرة 
التي حکم ملوکها الصين لثلاثة قرون ( ٩1۸‏ 4+5 م ) + وعلی هذا فصو 
اقدم خزف صيني بقلده المسلمون + ومهما يكن من امر فان افران البصرة قد 
'كشفت لا عن اقدم النماذج الاسلامية لهذا النوع من الخزف والذي برجع 
ل ل ل ا ا ل 
في حفائر سامراء ویرجم الى القرن الثالث الهنجري ( شكل ۲۲) ۰ 

۳۲ 


شکل - ۲۲ 
صحن من الخرف الرفش بخطوط خضراء وحمراء بنفسجية وهو 
من النوع المعروف بالممقع ۰ عثر عليه في حفاشر سامراء ٠.‏ 
محفوظ في التحف العراقي . ۱ 


وهکذا سكنئا القول بشيء من الاطمثنان ان السيرة في صناعة الخزف 
الاسلامي المتطور قدبدأت فی‌البصرةه وربماشارکت الکوفةاختها البصرةفيبعض 
انواع الخزف الجيد » غير ان الثورة الحقيقية في هذه الصناعة لم تبدا في 
الواقع الا في حاضرة الخلافة العباسية الثائية سامراء » فقد اظهرت الحفاگر 
الواسعة التي جرت هناك عن اکتشاف ضروب جديدة ومختلفة من الفخار 
والخزف التي .لم يسبق لها مثيل فيجودة الصناعة وجمال الزخارف +فبالاضافة 
الى الخزف المبقع الذي اكتشفت لاول مرة نماذج منه في البصرة فقد ظهر منه 
في سامراء نوع جديد وهو تحزيز طينة الاناء بمختلف انواع الرسوم النباتية 
واشكال الحيوان والزخرفة الهندسية قبل ان بطلی بالتزجيج » والذي عرف . 
بالخزف المحزز تحت التزجيج او الدهان ممه ماعقتوه ۰ لقد ظهر 
هذا النوغ من الخزف لاول مرة في سامراء كما يبدو » ومنها انتقل الى بقية 
انحاء العالم الاسلامي ( شكل ۲۳ ) ٠‏ وقد انتشر الخزف المحزز نحت الدهان 
اتتشارا واسعا في ايران وبات الخزافون پقلدونه في معظم المدن الايرانية ٠‏ وقد 


۳۹ 


۲۲  لكش‎ 


الثالكث الهجسري . محفوظ ف متحف التروبو لیتان بئیو بورله 


طور قلیلا منذ القرن الرابع الهجري فصارت الحزوز اعرض مما كانت عليه في 
سامراء واكثر تقاربا مع بعضها البعض ٠‏ 

ومن انواع الخزف الاخرى التي نلمرت لاول مرة في سامراء الخزف 
العروف بالازرق والایض ٠‏ وتمیز هذا الخزف بان تكسى الانية من جو انبها 
الختلفة بالتزجیج الابیض العتم فتکسب الانية سطحا ابيض صقیلا ٠‏ ثم 
يعمد الغزاف بعد ذلك الى تزيين السطح الابيض بترجیج ازرق او اخضر في 
بعض الاحبان بزخارف البست هذه الانية جمالا رائعا » فرسمت زخارف 
قليلة بين هندسية ونبائية وكتابية فازداد جمالها وتضاعف رونقها ٠‏ وقد کشفت 
الحفائر عن الكثير من هذا النوع من الخزف تحمل بعضها کتابات تضم اسماء 
الصناع مثل « عمل الاحسر » » « عمل صالح » » « عمل ابي خالد » » «عمل 
كثير بن عبدالله » ٠‏ ولا نعرف عن تاريخ هوّلاء الصناع الا أسماءهم فقط ٠‏ 
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وقد وصلت نماذج کاملة وحسنة من هذا النوع من.الخزف موزعة في التاحف 
العالية وبضمنها التحف العراقي ( شکل ۲4 ) ٠‏ 


شكل ‏ ۲ 
صحن من خزف سامراء العروف بالازرق والابیض من صلاعة 
العراق في القرن الثالث الهجري . محفوظ في مجموعة خاسة في 
الولابات المتحدة الامريكية . 


وف عصر سامراء ايضا اهتدى الخزافون الى ضرب اخر من ضروب 
الخزف وهو العروف بالخزف ذي البرق العدني utr Ware‏ او الغضار 
الذهب 6 کما جلو لبعض اسائذة الفن الاسلامى نسميته ٠‏ ومن الواضح ان 
۳۱۹ ۱ 


التسمية جاءت بسبب ما يتميز به من بريق ذهبي اخاذ ٠‏ اما عن الطريقة التي 
سلکها الخزاف في صناعته فهي ان يبدا بتشکیل الانية اولا من الطين النقي 
الجيد ؛ وتم ذلك عادة بغسل الطينة وتخليصها مما تحويه من شوائب واملاح 
ثم ندهن بعد ذلك بطبقة رقيقة جدا من الطين النقي تعرف عند اهل الصنعة 
باسم القشرة او البطائة وناك ٠‏ ثم يتم ادخال الائية الى الفرن لغاية الفخر 
ثم ترجج بعد ذلك من جوالبها المختلفة بطبقة من الدهان 0 
الشفاف + ثم تعاد الانية الى الفرن مرة ثائية كي یثبت علیها التزجيج المبدئي » 
ثم یمود الخزاف ليرسم على الارضية البيضاء بواسطة الريشة او الفرشاة 
بمزیج من الكبريت واوكسيد الفضة واوكسيد النحاس الاحمر وبرادة الحديد 
الذائب في بعض الاکاسید الحامضية کالخل مثلا » و ستخدم هذا الخلیط 
الذائب في رسم العناصر الزخرفية المطلوبة من رسوم نبائية وهندسية وكتابية 
او بعض الرسوم الادمية والحيوانية ٠‏ ثم نعود الانية الى الفرن للمرة الثالثة. 
وینبفی ان يكون الفرن حينئذ ذا نار هادئة او واطئة من غير لهب » وان تکون 
نسبة الدخان في الفرن عالية لطرد اغلب الاوكسجين منه ٠‏ اذ المطلوب تقليل 
نسبة الاوكسجين داخل الفرن الى اقل حد ممكن » عندئذ يتفاعل الدخان 
او بكلمة اخرى » الكاربون المتطاير مع هذا المزيج من الاكاسيد المعدنية 
والكبريت ٠‏ فاذا كانت العمليات السالفة الذكر قد تمت بدقة نجد ان المزيج 
قد تحول الى طبقة رقيقة متلالئة فوق سطح الائية لا يكن ادراكها باللمس ۰ 
اما الاجزاء التي بتراكم فيها الدهان فتبدو كانما كتلة من الذهب » بينما 
الاجزاء النی بكون الدهان‌فیها رقيقا بنفذ الضوء خلالها فتبدو لامعة متألقة ء 
ان اوكسيد الفضة الذي يستعمل في المحلول هو الذي يعطي اللون الذهبي 
وان اوكسيد النحاس الذي بدخل في هذا المحلول ايضا هو الذي بعطي 
البريق المعدني ۰ ١‏ 
ومن البدهي ان الخزف ذا البريق العدني اثمن ما صنعه الخزاف المسلم 


۳۷ 


من خزف للعملیات العقدة والتعددة التي يمر بها الى ان تکون جاهزة للبيع 
والاستعمال ٠‏ فكل خطوة من خطوات العمل تتسبب في اتلاف بعض الانية 
الامر الذي بيترتب عليه ارتهاع تکالیف الانتاج وبالتالي ارتفاع الثمن ٠‏ 
ان الذي ساعد الخزاف العراقي في هذا الابتكار هو بالدرجة الاولى 
الرغبة في التجديد تنيجة تقدم صناعة الخزف في العراق في العصر العباسي 
الاول ٠‏ كذلك محاولة التعويض عن استعمال اوانى الذهب والفضة التى 
كانت شائعة قبل الاسلام اذ ورد في الحديث البوي الشرف : « لا تشربوا 
من آنية الذهب والفضة ولا تاکلوا في صحافها فانها لهم في الدبا ولنا في 
الآخرة » + وفي حدیث اخر : « الذي شرب في اناء الفضة انما بجرجر في بطنه 
من ار جهنم » + ولا شك ان ماکنبه باحث حداث هو عين الصواب عندما 
اشار الى ان الخزافين العراقیین قد آدرکوا في القرن الثاث الهجري ان 
استعمال الاواني الذهبية والفضية بات عسيرا على الوسرین من الناس 
بسپب اجماع فقعاء الدين على تحريم استعمالها بسبب الاحادیث النبوية 
الشريفة التي مر ذکرها سواء ما كان پستعمل منها في الاکل والشرب او في 
الطهارة « فاتجهوا الى البحث وراء طريقة او طرق صناعية تکسب الخزف 
بریق الذهب » وقاموا بتحارب كثيرة في هذا السبیل حتی تکللت ابحاهم 
بالنجاح ووفقوا الى هذا الابتکار الذي بحقق للاواني الغزفية جمال الذهب 
واخرجت ایدم تلك الامثلة الرائعة من التحف الخزفية التي نمتزج فيما 
مهارة الصائم بعبقرية الفنان » والني بتمتع من پستعملها بجمال الذهب 
ورونقه دون ان بخرج على ما جاء في الاحادیث النبوية وما ورد في تفسیر 
الفقهاء » ۰ - 

لقد تميز الخزف ذو البریق العدئي العراقي في الفرن الثالث » كما 
.يبدو من النماذج العديدة التي وصلتنا بالاقتصار في الزخرفة على الرسوم 
الهندسية والنبائية ٠‏ فلم ظهر اطلاقا في اطلال سامراء خزف من هذا النوع 


۳۸ 


مزین برسوم ادمية او حيوائية ٠‏ اما الوضوعات النباتية هنا فتعتمد بشکل 
اشاس على الراوح النخيلية أو الاوراق الجناجية أو بعض الاوراق اللوزية 
معظمها بخرج من اغصان او تفریعات باتية بسيطة وهي بشكل عام محورة 
عن صدق تمثيل الطبيعة + اما الزخارف الهندسية فبسيطة كالمربعات والثلثات 
التجاورة والاشكال العينية التراصة او الدوائر التي غالبا ما تتوسطها 
نقطة تجعلها اشبه بالعيون ( شكل ۲۰ ) + وفي القرن الرابع الهجري ( العاشر 


شكل ب ۲۵ 0 
خرف ذو بريق معدني من صناعة العراق في القرن الثالث الهجري : 
أ صحن محفوظ في متحف المتروبوليتان بنيويورك . 
ب اناء أو قدر محفوظ في متحف الفنون بجامعة شیکافو في الولابات 
المتحدة الامريكية . 


۳۹ 


لبلادي ) تطورت زخارف خرف الابریق العدني العراقي فاستعان الخزافون 
الرسوم الحيوانية والادمية » فمن. الامثلة على الخزف العراقي من القرن 
الرابع المجري ذي البريق العدني صحن محنوظ في متحف اللوفر بباریس 
بویت صورة خبوان خرائي E‏ والجمل ذنبه نصف مروحة 
وهنا لابد من الأشارة الى نوع من القراميد أي الخزف المعماري » التمیز 
بالیرق العدني الذي کشفت الحفائر الاثرية في مدینة سامراء عن. نماذج 
رائعة منه. اغلبها معروض اليوم في متحف برلین » كما ان هناك مجموعة من 
هذا النوع من الخزف ذي البريق العدني من صناعة العراق او سامراء بشكل 
خاص موجودة في جامع مديئة القيروان بتونس حيث نجدها مثبتة بالجدار 
المحيط با محراب » لقد اثارت هذه القراميد في بادیء الامر نقاشا فیما اذا كانت 
عراقية خالصة او انها تقلید تونسي لصناعة عراقية» غير انه قد اكتشف مؤخرا 
مخطوط للف اسلامي قديم مجهول عنوانه « معالم الابمان في معرفة أهل 
القیروان » جاء فيها ان هذه القر اميد التي تزين محراب جامع. . القيروان قد 
جلب اكثرها من العراق وقد صنم اقلها محليا على بد رجل بندادي ٠‏ ويضيف 
الى ذلك ان هذه القراميد قد جلبت في الاصل من العراق لا لكي تزيسن 
امنطقة المحيطة بمحراب جامع القيروان حيث هي الان » ولكنها جلبت لكي ' 
تحلي القاعة الرئيسة في قصر الامير الاغلبي ابي اپراهیم احمد ۱ ۲ ۷۹ 
ھ/ ۸٦‏ ب ۳ م ) » ثم حدث ما جعله بعدل عن استعمالها في قصره فآثر 
بها المسحد الجامع في القيروان حيث استعملت هناك ٠‏ وسود الاعتقاد ان 
هذا الخزاف البعدادي الذي استقدمه ابو ابراهیم احمد الاغلبي قد علم 
لائفة من صناع الخزف التونسبین طريقة صناعة الخزف ذي البريق العدني 
رذلك لان العفاگر الاثرية التي نمت في جهات مختلفة من بلاد الغرب قد 
لشفت عن نماذج كثيرة منها تشبه في زخارفها وطريقة صناعتها خرف العراق 
و بعبارة اخرى خرف سامراء ( شکل ۲۶ ) ۰ 
° 


شکل ‏ ۲ 
نماذج لبعض الفرامید ذات البریق العدني الصنوعة في العراق 
پمحراب جامع القیروان بتونس . 


ل الثالك الهجري 1 ا 
'الفنية للانواع الاخری من هذا النوع من الخزف العرافي سواء كاذ ذلك 

بالالوان المستعملة فيه او بالعناصر الزخرفية + 
لهد انتقلت صناعة هذا الضرب من الخزف النفيس الى مصر بواسطة 
خزافين عراقيين وفدوا الى الاقليم الصري » كما يبدو » مع احمد بن طولون 
في مطلم حکم الاسرة الطولونية ( ۲۵4 ب ۲۷۰ هركم ب ۸۸۳ م ) + ومما 
۳۱ 


يدل على ذلك کسر هذا النوع من الخزف التي اکتشفت مقادبر كبيرة منها في. 
حفائر الفسطاط في الطبقات الاثرية التي نعود الى تلك الحقبة الزمنية . وقد 
تبين ان من بینها خزفا مستوردا من العراق في حين ان غالبيتها قد صنم محليا. 
تقليدا للخزف ذي البريق المعدنى العراقي ٠‏ ويختلف الخزف الصري عن, 
الخزف العراقى بلون طينته الذي يميل الى الاحمرار ۰ اما من حيث الزخرفة. 
فبتميز الخزف المصري بکبر حجم الرسوم وسذاجتها فالرسوم الادمية فيا 
اشبه برسوم الاطفال » العيون مسنديرة والائف يمثله خطان رأسیان, 
متوازبان » اما الفم فيتمثل بخط افقي قصير ٠‏ 

كذلك قلدت بعض المدن الايرائية منذ مطلع القرن الرابع الهجري, 
الخزف ذا البريق المعدني العراقي » فاشتهرت به مدينة الري اكش من بقية. 


الاندلس حيث انحفتنا الحفائر الاثرية التي جرت في مختلف المدن الاندلسية 
الشهيرة مثل غر ناطة وطليطلة واشبيليا بالاف الكسر منه ٠‏ واستمرث الاندلس, 
في اتناج ونطوير هذا الخزف حتى القرن التاسع الهجري ( الخامس عشسر 
اليلادي ) ٠‏ وتضم التاحف العالمية اضافة الى التحف الوطني في مدريد. 
العديد من قطع الخرف ذي البربق العدني الا ندلسي ٠‏ 

وفي العصر العباسي ابضا اشتهرت ( الرقة ) وهي المدينة التي نقم علی, 
الضفة اليسرى لنهر الفرات قرب دير الزور الحالية والتي حررها العرب سنق 
۸ هجربة (بسهم) في عمد الخلفاء الراشدين ومن المعروف اله. 
في القرب منها وقعت معركة صفين الشهيرة وعبر عندها الامام علي بن ابسي, 
طالب ( رض ) مسر الفرات » وقد شید التصور بالقرب منها مدينة اضری, ‏ 
سماها الرافقة و کان هارون الرشید بلجا اليها كلما اشند عليه الحر في بغداد. 
ولهذا بنی بها القصور التي كان من بينها « قضم السلام » وکالت بنثابة:” 
ا العاصمة الثائية للدولة العباسية في آبام خلافته ٠‏ لقد اشتهرت مدينة الرقةة: 


۲ 


منذ القرن الثالث الهجري ( التاسع اليلادي ) بصناعة الخرف ۰ واستمرت 
'صناعة الخزف فيها بالازدهار حتی بلغت غاية نضحها في القرنين السادسس ` 
والسابع الهجري ( الثاني عشر والثالث عشر الميلادي )۰ وظلت كذلك حتى 
.سقطت بيد المغول في سنة ٠٠۹‏ هجرية ( ۹٠٠٠م‏ ) فقضوا على ما كان 
فيها من صناعاث ۰ 

ان التحف الغزفية الشي وصلتنا من هذه الدينة كثيرة 
ومتنوعة منها الخزف ذو البریق المعدني الذي تميز باللون البني الزيتوني 
الغامق + اما زخارفه فتتجلی فيها القوة » وفي بعض الاحيان تكون بارزة 
'واضحة الخطوط ۰ ومن عناصرها الزخرفية رسوم 
االحيسسسوان خاصة رس وم الطيسور + اما بالنسبة 
للزخارف النبائية فظهر ببنها كثيرا زهرة الزنبق واللونس اضافة الى الكتابات 
النسخية والكوفية ٠‏ ومن انواع الخزف الاخرى التي اشتهرت بها الرقة 
'الخزف المحزز تحت الدهان المتطور عن خرف سامراء ٠‏ كذلك الخزف ذو 
الزخارف المخرمة » ثم الخزف ذو الزخارف الملوئة باللون الاسود او الازرق 
تحت الدهمان . ۱ ۱ 

وي العراق وف ظل الخلافة العباسية فن عصرها الاول شاع نوع من 
االحباب الكبيرة ( الزير ) مصنوعة من الفخار غير الزجج نتميز بالزخارف 
الهندسية والنبائية ورسوم. الطيور والحیوانات المختلفة اضافة الى الرسوم 
الادمية وذلك عن طریق لصق اشرطة او قطع من الطين على سطح الاناء اما 
الصقا مباشرا بالید او عن طريق الصب بواسطة القمع ٠‏ وكثيرا ما تكون هذه 
'القطم الملصقة فاعدة أو ارضية:للرسمو النقش بطر بق ةالحفر او الطبع أو التحزيز 
او التخربم او التصبيع » آي استخدام طبعات اصابع اليد في الزخرفة ٠‏ ويطلق 
االاوربيون على الزخرفة بواسطة اللصق على جدران الائية ب «الباریوتين » 
وهي كلمة إو ائية الاصل تعني الزخرفة بواسطة الاضافة او اللصق ٠‏ 

۳ 


ومن العروف ان لاحب مرکزه واهمیته بين التطلبات الاساسية للبيت. 
العراقي منذ آقدم العصور ۰ نهي أوعية كبيرة من الفخار الغرض الاسامي 
منها حفظ الاء وتبریده والتي آخذت تختفي في العصر الحدیث لتحل محلها 
الوسائل الحديثة في حفظ الاء وتبريده + اما عن طريقة صناعته فقد کانت. 
تنوف مرحلتين ٠المرحلة‏ الاو لیعمل الهيكل العام وذلك بواسطة الدولاب الدوار: 
ثم ترك الحب لينشف وقبل جفافه تماما تبدأ المرحلة الثائية وهي مرحلة الزخرفة. 
وذلك .بان يوضع الحب اولا على محس من انخشب ليدأ الخزاف بعدهما 
باضشافة الصاصال في شكل قلع صغيرة او طويلة حسب الحاجة ٠‏ وتلم 
الاضافات عادة » وكما سبق وذكرت » بالاصق بواسطة اليد او الصب بواسطة. 
القمع ٠‏ وبعد الانتهاء من عملية اللصق والاضافة تبدا مرحلة الزخرفة بواسطة 
السكاكين والقاشط وبعض الالات البسيطة الاخرى اللى ,ستخدمها في 
التحزيز او التخريم او التختيم ٠‏ كما يعمد الخزاف الى استخدام اظفر ابهامه 
في بعض انواع النقوش المطاوبة ٠‏ وبانتهاء زخرفة الحب ره لحف في الظل, 
ثم بدخل الى الفرن حتى تم فخره ٠‏ 

وبسكن ان نضع زخرفة هذه الحباب العراقية في عدة اسالیب : اقدمها. 
الاسلوب الذي مر في الللرن الثاني المجسسري 
( الثامن المبلادي ) وكان تخرها في القرن السابسع 
الهجري ٠‏ زخرفة الاسلوب الاول كانت بسيطة : فهي تعتمد على استخدام 
اصابع اليد بالدرجة الاولی»ولم تتطور زخرفة الحباب بشكل پلفت النظر الا 
في 'القرن الثالث الهجري ۰ وقد اكتشفت هذه الانواع الجديدة من الحباب. 
في حفائر سامراء ٠‏ كذلك اكتشفت بعضها بطريق الصدفة في حفائر غير منظمة 
في مدیلة تکربت وضواحيها ٠‏ وتتميز هذه الحباب بالرسوم البارزة لاشكال. 
"دمية كذلك بعض الحیوانات الخرافية الكبيرة نسبيا » ومن جملة الاشكال. 
رسوم راقصات ذوات ضفائر طؤيلة ايدبهن متشابكة وضفائرها متصلة 


01 


مكونة ما شبه حبلا متموجا ٠‏ او قد تتصل ضفيرة الراقصة الاولی بيد 
الراقصة الثانية ٠‏ ومسا هو جدير پالذکر هنا أن آجسام الراقصات الممثلة 
في هذه الحباب طويلة وصدورهن عرضة سا وعبوهسن مدورة 
ويذكرنا رقصهن بالدبكة العربية ( شكل ۲۷ ) ٠‏ ولا كان من الصعب 
نقل هذه الحباب من مدينة لاخرى عن طريق التجارة فان غلب الاحتمال انها 
الثالث الهجري ( التاسم اليلادي ) + وربا ان ما بريد هذا الرأي قول 
الرحالة الانجليزي روس 15088 الذي کتب ف اللصف الاول من القفرن 
التاسع عشر اله عندما حاصر صفوك رئيس قبائل شمر مدينة تكريت عام 
۱۳۵۰ ه/ ۱۸۳۵ م وقام اهلها بحفر تحصینات للمدينة وجدوا في الخنادق 
. التي حفروها جزارا كبيرة مزيئة باشکال بشربة وحیوانات وقد شاهد روس 
احداها پنفسه اثناء سفره من بغداد الى الحضر » ۱ 

وفي القرنين السادس والسابع امجري ( الثاني عشر 
اليلادي ) تطور الاسلوب في زخرفة الباربوتين فمبال الصناع 
الى الاتفان في الرسوم فباتت الاشسکال الادمية والحيوالية 
صغيرة والزخارف النباتية والاشکال الهندسية دقيقة وقد انصرف 
الصناع الى موضوعات الانس والشرب والفناء وغيرها ۰ فنجد ان هناك 
رسوم رجال بجلسون الفرفصاء حول امير او سلطان + كما صور اضا ئاس 
یجتمعون حول المؤسيقيين والوسیقیات مثل عازفة على القیثار او ضاربة على 
الطبل وغيرها من الوضوعات الشابهة + كل ذلك قد قذ بواسطة قطع الطين 
الصغيرة والكبيرة والتي الصفت على الحباب والجرار بواسطة اليد او 
بواسطة الصب في القمع ( شکل ۲۸ ) + وكثير من هذه الحناب والجرار يضم 
كتابات بخط النسخ لبعض العبارات الرعائية مثل ( العو الدائم والاقبال 
والسعادة لصاحبه ) أو ( الاقبال الشامل ) او ( الجد الصاعد )ه كما وجد على 


Yo 


یریس پت او سس ببس وم 


ون 


شکل ب ۲۷ 


زیر كروي البدن برخارف كدمية وحيوالية ولباتية 4 
برتقی الى القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) . محفوظ في التحف 5 


۳۳۹ 


شکل س ۲۸ 
الجزء. الملوي من زير مزین بالرخارف المضافةة وبالتخريم. باشکال 
آدمية وعناصر نباتية عثر عليه في مديشهة سنجار 0 برتقي السی 
النصف الاول من القرن السايع الهجري ( الثالشه عشر اليلادي ) . 
محفوظ في متحف الو صل في العراق ٠‏ 


حب مزخرف بهذه الطريقة شریط كتابي بخط النسخ على مهاد لباتية مطبوع 
عليه ببتان من الشعر هما : 0 


انا حب للماء ف شفاء ورواء للوارد الان 

لت هذا عن الكرام بصبري ‏ بوم القيت ني لى السبران 
ويرنقى هذا الحب الى الفترة الزمنية ألنئن اعشت سقوط يغداد بيده 
ش ۳۳۷ 


الغول سنة مه ه / ۱۳۵۸ 0 + وشکل عام سكن القول بأن هذه الحباب 
وباهضة التکالیف نسبيا ( شکل ۲۹ ) ٠‏ 


شکل ب ۲٩‏ 
الجزء العلوي من ار من الفخار ذي المارزة الضافة 
محتوظ في متت اارسل فى العراق ۰ 


ومن در استنا المختصرة للخرف والفخار العراقي في العصر الاسلامي 
قستطیع ان نخرج نتبجحة لها اهميتها في دراسة تراث الانسان ٠‏ 
وهو ان الخزافين العرافيين في هذا العصر قد ساهموا باوفی نصیب في هذا 
لثراث ووصلوا به الى درجة لم مرف قبلهم ولم يتجاوزها احد ممن جاء 
بعدهم وتفوقوا فيه على الامم القديمة التي سبقتهم في موضوع الخزف ٠‏ 
7۸ ۱ 


الحتاساع 
8 يس ۱ و مر 
رمه سب 


من الامور المسلم بها إن غالبية الاقاليم العربية فقيرة بدرجات متفاوتة 
في الاخشاب الصالحة لاعمال النجارة والزخرفة ٠‏ ولا يختلف العراق في هذا 
بفیء ٠‏ صحيح ان العراق غني بالنخيل غير ان جذوع هذه الاشجار لا تصلح 
في الاعمال النجارية اللهم الا كروابط خشبية في التسقيف + ولذا فقالبا ما 
نفراً في کتب المتقدمين من مؤرخين وبلدانيين ان العراق كان پستورد الاخشاب 
الجيدة من بعض الاقاليم المجاورة والبعيدة .. فخشب الصنوبر مشلا كان 
نى به من سورية ولبنان » في حين ان خشب الساج كان يستورد من الهند 
وما جاورها من البلدان» فيذكر البلاذري ان المعتصم بالله عندما بدأ في عمارة 
سامراء بعث اليه ماهان بن الفضل من الهند ساجا لم بر مثله عظما وطولا ٠‏ 
وكانت للاخشاب اسواق نشطة في مدنه الريسة خاصة في العصر العباسي » 
هذا المصر الذي تميز بالرخاء الاقتصادي والسخاء في الاهاق م 000 

ومن المعروف ان الاخشاب كانت تدخل في البئاء على نطاق .واسع قبل 
عصر الاسمنت » فغائبية السقوف كانت من الخشب حيث الروابط الخشبية 
الغليظة المتدة على الجدران تغطيها الالواح الخشبية الستوية + وتشسیر 
الصادر الى ان تلك الروابط والاخشاب الستوية تزخر بالحفر أو الرسم او 
التذهيب ٠‏ كما ان الكثير من السقوف والبوائك كانت تنستند على اساطين 
الحجارة او دعائم الاجر » او نستند على سواري الخشب وهي جذوع 


۳۳۹ 


a‏ ری كما كان الحال في السجد الجامع لمدينة بغداد الدورة الذي 
شیده ابو جعفر لللصور والذي کات اساطینه من الخشب ‏ ولا زالت هذه 
#لاساطین الخشبية قيد الاستعمال في العراق الى بومنا هذا + ویذکر الخطیب 
البعدادي ف کتابه ) تار بخ بغداد ) انه عندما جدد هارون الرشید السحد 
"الجامع لبغداد الدورة ثبت اسمه في کتابة تذكارية على بعض جدرانه الى 
جانب اسم البناء والنجار الامر الذي يدل على اهمية دور النجار في البناء ٠‏ 
ومع ذلك فيمكننا القول ان السلمین استعانوا بالاخشاب في الساجد 
وذلك في عمل السقوف والابواب واطارات الئوافذ والنابر والقصورات 
وغير ذلك ٠‏ ویذکر الخطیب في هذا الشأن ان الامير بجکم عندما اعاد بناء 
جامع ( برائا ) في بغداد سقفه بالساج النقوش + 
ولا شك ان استخدام الاخشاب المزخرفة والمذهبة كان في القصور اعظم 
مما كان في المساجد ٠‏ ونذكر هنا على سبيل الثال لا الحصر ما كتبه الخطيب 
اليغدادي انه كان للقصر الهاروني بسامراء وهو من أبنية المتوكل علىالله قبة 
عظيمة مرتفعة في السماء في وسطها ساج منقوش منشى باللازورد والذهب ٠‏ 
ویذکر ايضا ان احمد بن الخطيب عندما شید داره في سامراء استعمل فقط 
في سقف دهلیز الدار سبعين قارية ساج + والقارية ساجة عظيمة تستعمل 
صحيحة + كما اطنب الوّرخون في وصف سقف الساج الذهب في بيت المائدة 
بالدار العزية پیغداد , ولم ات ای و كات 
الجدران زر بخشب الساج ایضا ‏ 
.وقد تستخدم اخشاب اغلی ثمنا . من الساج ف بعض الاحبان مشل 
الطارمة التي كانت للخليغة الامين في قصره ببغداد والتي كان خشبها » كما 
,بكتب السعودي ؛ من العود والصندال » ومع كل هذه الاخشاب المزخرفة 
التي اشار الیها مرخو العصر العباسي فلم یصل الينا منها مع الاسف الشدید . 
٩/۱‏ أقل .من القليل ٠‏ رولاشك ان الغالبية العظمى منها قد تلف او فد ۰ 


۳۳ 


فالخشب كما هو معروف من الواد السريعة التلف اذا ما تعرض للغرق او 
الحریق او الرطو بة العالية او الحفاف الشدید ولفترة طويلة + كما ساعدت 
الحروب والاضطرابات السياسية وحصار الدن وهجمات الغزاة الى آتلاف 
الاخشاب وسلبها خاصة وان الاخشاب من التحف النقولة التى يمكن انتزاعها 
ونقلها الى مدن وبلدان بعيدة » وخير دلیل على ذلك ما افادنا به ابن الجوزي 
كيف أن السلطان البويهي بهاء الدولة بدا في نزع السقوف الموخرفة والمذهبة 
من الدار العزية في بغداد لغرض ارسالها الى دار المملكة البوهية في شيراز 

بايران وذلك في سنة 4۱۸ هجرية ( ۱۰۲۷ م ) + 
ونخرج من كل هذا بأن ما وصلنا من اخشاب مزخرفة سواء بالحفر 

الغائر او الاصباغ او التذهيب ادر جدا ء 

ومن أهم ما وصلنا من تفائمس التحف الخشبية باب مزخرف بالحفر 
الغائر عثر عليه في مدينة تكربت في مطلع هذا القرن واتتقل بطريقة ما الى 
اليوئان حيث بعد اليوم من اهم معروضات متحف ( بناكى ) باثينا ٠‏ وهو من 
التحف الخشبية المصنوعة في العراق وربما في مدينة تكريت تفسها» هذه 
المدينة. التى اشتهرت عبر العصور المتعاقبة بالفنضون والصناعات المختلفة ٠‏ 
پرنقی باب تكريت الى بداية العصر العباسي ٠‏ والباب تالف من مصراعین 
وارتفاعه ثلاثة امتار وعرضه متر وربع تقريبا » ولكنه الان اقصز مما كان 
عليه في الاصل » لان طرفه السفلي قد قطع جزء كبير منه ‏ ولکن الراجح ان 
الزخرفة النباتية فيالجزء السفلي من الباب كانت تشبه الزخرفة الموجودة في 
الحزء العلوي منه ٠‏ وقوامها رسم شبيه بجذع شجرة ينتهي في اعلاه بعنصر 
له التواءان كالقرنين ٠‏ والجذع ذو فروع كشيرة تخرج منه فاكهة واوراق 
نباتية بيضوية الشكل .او اوراق عنب خمساسية او ثلاثية الفضوص ٠‏ ویحفه 
بالشجرة من جائييها عمودان حلزونیان يحملان عقدا مفصصا + اما المنطقة 
الوسطى في المصراعين فقوام الزخرفة في كل منهما دائرة كبيرة تضم نجمة 
۳۳۱ 


1 


ذات ثمانية روس تكونت من تداخل مربعين ٠‏ ويغطى النطقة الوسطی كلها 
تفريعات نبائية دقيقة تخرج منها اوراق علب واوراق بیضوية اضافة الى بعض 
اشمار الاخری ( شکل ١۷‏ ) ۰ 


شکل ب ۱۷ 


باب خشبي اکتشف في تکربت يرجع. الى نهاية القرن الثاني 
الهجري . محفوظ في متحف بناكي بالینا 
.لقد نفنت زخارف لا الباب بواسطة الحفر العبيق والعناصر الثبائية 
فيه ذات مستويين فمي اما محدبة او مقعرة » كما ان بعض الاغصان الرئيسة 
فيها توسملها حز قسمها الى قسمين ٠‏ 
r‏ ۳ 


و متحف التروبولتان شو يورك الواح من ع الخشب الزخرف كانت 
.على الاغلب اجزاء من باباو منبر u‏ ف‌مقبرفتکریت» 
تلفت من دارع حشوات اثنتان و و مستطيلتان ۰ وقوام 


21 وعنافید العنب 0 عن ا ۰ وهناك 0 اخشاب 
.مزخرفة اخری مشابهة لهذا اللوح وتشبه ايضا باب تكريت الحفوظ في اثينا 
وجدت كلها في تکریت او في اطرافها »واحدة منها معروضة في المتحف العرافي 
بیغداد واكثرها موزع في المتاحف العالمية المختلفة ولا مجال للتطرق الى 
“تفاصيل زخارفها في هذا الفصل + ومن ابدع التحف الخشبية التي ترجع الى 
بداية العصر العباسي منبر جامع عقبة بن نافع في القيروان بتو نس 90 بعد 
بحق آية من آبات.فن الحفر في الخشب + وهو بلا شك من أهم التحف 
الخشبية التي وصلتنا وتعود الى العصر الاسلامي المبكر ٠‏ كما أنه اقدم 
المنابر العروفة في العالم كله ٠‏ والمنبر من خشب السساج الزخرف بالحفر 
والتخريم وطوله حوالي اربعة امتار وارتفاعه عن الارض اقل قليلا من ثلاثة 
امتار ونصف التر ٠‏ وبتألف: من محلس واحدى عشرة مرقاة وتذكر المصادر 
'الثاربخية انه صنع ف العراق بامر من الامیر الاغلبي احمد بن محمد بن 
"الاغلب ( ۲۵۲ ۲۵۹ هد / 65م سب ۸۹۳ م ) ٠+‏ 

وتذکر نفس الصادر ان التبر ارسل الى القیروان في سنة ۲4۸ هجربة 
(١‏ ۸۰۲ م) ٠‏ يتكون الثبر من قوائم وعوارض مرتبطة مع بعضها بطريقة 
التعشيق اي النقر واللسان تحصر ببنها حشوات غالبيتها مستطيلة والقليل منها 
#فيشكل مثاثاو غير ذلكحسب‌موقعها من المنبرء والمنبر غني بالزخارف الهندسية 
٠‏ والنباتية اضافة الى زخرفة تعتمد على عناص معمارية كالاعمدة المندمجة 
والعقود المفصصة والمدببة ونصف الدائرية ٠‏ آما الزخارف النباتية فالاسس 
فيها تفریعات واغصان تنتهي بأوراق وعناقيد عنب تتشابه مع تلك الموجودة 
على الاخشاب العراقية التي سبقت الاشارة اليها ( شكل ۱۸ ) ٠‏ كما توجد 

۳۲ ۱ 


۱ شکل ب ۱۸ 
جزء تفصيلي من منبر جامع القیروان من صناعة المراق 


لث الهجري 


5 0 


في ال لنصف الاول من القرن الغا 


حشو تان من حشوات مثبر جامع عقبة فى القيروان من صناعة 


العراق » برتقی الى النصف الاو[ من القرن الشالث الهجري ( التاسع اليلادي ). 
١ 1 ۳۳‏ 


هنا ایضا مراوح نخيلية كاملة ذات ثلاث او خمسة فصوص او مراوح نخيلية 
مغلوقة کذلك انصاف الراوح النخيلية (شکل ۱۹ ) ۰ 

الحفورة حفرا مائلا والتي تولف عناصرها الزخرفية هس العناصر في طراز 
سامراء الثالك ف الزخارف الحصية وهی المروحة النخيلية واقسامها ) شكل 
و1 ٠.)‏ 


شكل  ۱٩‏ 
#لقرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ٠‏ محفوظة في المتحف العراني 


۳۳۵ 


| ولاشك ان زخرفة الخشب في سامراء تأثرت تماما بزخارف هذا الطراز. 
فهى لا تختلف عله ف شىء » و تماما كما حدث للزخارف الحصية في سامراء 


المجري انتقلت اساليب الحفر المائل في الخشب الى نفس تلك الاقاليم خاصة 
مصر منذ العصر الطولوني ء فقد عثر في مغائر الفسطاط الاثرية كما في جامع 
احمد بن طولون على اخشاب كثيرة مزخرفة بزخارف الطراز الشالث في 
سامراء اضافة الى رسوم الطيور والحيوانات الاخرى والكتابات + 

وهنا ايضا نجد ان الزخرفة بطريقة القطم المائل التي ظهرت لاول مرة 
في سامراء ( شكل ۲۸ ) وقد استمرت في زخرفة الخشب طيلة المئة سنة الاولى. 
من العصر الفاطمي في معنز ثم تطورت بعد ذلك الى اسلوب جديد شأنها في. 
هذا شان الزخارف الجصية في مصر ٠‏ 

وني المتحف العراقي منبر خشبي من اجمل المنابر واهم ما وصلنا منها 
من العراق ٠‏ وكان هذا.المنبر في الاصل في جامع مدينة الغمادية في شمال. 
العراق ٠‏ غير اله مع الاسف لم بصل الينا كاملا فقد فقدت بعض اجزائه منها 
مراقيه والتي كان عددها ثمانية ٠‏ والمنبر مصنوع هن خشب الاثل وبتالف من. 
عوارض وقوائم تحصر بينها حشوات مستطيلة ومربعة او في شكل ربع نجمة. 
سداسية + وقوام الزخرفة فيه أشكال هندسية وعناصر نبائية وهي عبارة عن. 
تفربعات شاانية تنتهي بمراوح نخيلية كاملة او انصاف مراوح واوراق جناحية. 
متطورة في شکل البلطة ٠‏ اضافة الى بعض الاثمار كالرمان ( شكل ۲۰ ) ٠‏ 
ومما لاحظ في الزخارف النباتية في منبر العمادية انها قد تفذت بطريق القطع, 
المائل وهذا بلاشك تأثير طراز سابراء الثالك في الزخارف الجصية رغم ان. 
الثبر مرخ من سنة ۱۱۵۳/۵۰4۸ م كما يشهد بذلك الشريط الكتابي بالخط 
الكوفي الورق الذي نقش في الحواثي العلیا والسفلی لجانبی المنبر والتی, 
تقرأ في هذه الصورة : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تطوع بعمله مولاناء 
۳۳۹ 


مرخ سنة ٥)۸‏ ه ( ۱۱۵۲ م ) محفوظ في التحف العراقي 


فراجة ابن غبدالله سیف امير الومنین دام عزه ء كان التولي على عمله والناظر 
في مصاحته القاضي الاجل فخرالدین عبدالله بن علي وافق فرافه سنة شماذ 
واربعين وخمسمائة رحم الله من ترحم عليهم وعلی كاتبه ٠‏ هذا عمل علي ابن 
ابو النهي وابراهيم ابن جامع وعلي ابن سلامة الحزرین © + ولاحظ في 
النص ان الذي آمر بعمل هذا النبر هو الامير قراجة الذي كان قد تولى امارة 

۳۳۷ 


العمادية وما حولها بعد مقتل السلطان عمادالدین زئكى في سنة ۵4۱ هجرية 
( +۱۱4 م ) اول سلاطين اتابكة الموصل ۰ ١‏ 

ولانعلم شيئا عن السنة التي توفي فيها الامير فراجة هذا ٠‏ اما عن كلمة 
( سرباريك ) فهي غير عربية تعني ( الرأس,اللطیف ) ۰ وبلاحظ ايضا أنه قد 
ثبت ضمن النصوص اسم النجارين الذين تولوا صناعة هذا النبر البدیع 
ويبدو انهم من عائلة واحدة وهم بلاشك من العرب من اهل الجزبسرة » 
والجزيرة هي المنطقة المحصورة بين دجلة والفرات ابتداء من تكريت جنوبا 
ولغابة حلب والموصل وديار بكر شمالا ٠‏ 

وفي المتحف العراقي تحفة خشبية نادرة هي صندوق ضریح الامام . 
السابع للشيعة الامامية الاثني عشرية وهو الامام موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب + رضي الله عنهم أجمعين ۰ والصندوق من خشب الساج امر بصئعه 
الخليفة المستنصر بالله في سنة ۰۲4 هجرية ( ۱۲۲۷ م ). كما تدل الكتابة 
المنقوشة عليه » طو له ۰ر مترا وعرضه ه*ر١ا‏ مترا وارتفاعه ٩۵‏ سنتمترا ٠‏ 
لقد وجد الصندوق موضوعا على قبر الصحايي سلمان الفارسي في بلدة 
سلما نباك قرب بغداد ( شکل ۲۱) ٠‏ ویبدو ان نقل هذا الصندوق الى هناك 
كان في سنة ۷۹۹ هجرية ( ۱۳۱۷ م ) عندما عمل صندوقان جد يدان من 
الرخام لضريحي الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد رضي الله عنهما بأمر 
من السلطان الشيخ اويس الجلايري ( ۷٥۷‏ س ۷۷۷ ھ / ۱۳۷۵-۱۳۳۹ ¢( 
ويتميز الصندوق بالزخارف النباتية والکتابات الضفورة ٠‏ وبلاحظ ان 
الزخارف النبائية ذات تفربعات متشابكة وهي في مستويين بعضها اكثر بروزا 
من آلاخر ٠‏ ويخرج منها اوراق نباتية بعضها نخيلية وبعضها اوراق جناحية ٠‏ 
وبحيط بجوانب الصندوق الاربعة من جهاتها العلوبة شربط كتابي بخط كوفي 
مضفور ومزهر بنفس الوقت يقرأ على ابحو التالي 2 يسم الله الرحمن 
۳۳۸ ۱ 


شکل ب ۲۱ 
صتدوق ضريم الامام موسى الکاظم مۇرخ في سنة 1۲ ه ( ۱۳۲۷ ما 
محفوظ في المتحف العراقي 


الرحيم انما بريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل اليبت ويطهركم تطهيرا ۰ هذا 
ما تقرب الى الله تعالی بعمله خلينته في أرضه ونائبه في خلقه سيدنا ومولانا 
امام المسلمين الفروض الطاعة على الخلق اجمعين ابو جعفر المنصور الستنصر 
بالله ثبت الله دعوته سنة ستمائة واربع وعشرين » ٠‏ 
ويلي ذلك شريط كتابي آخر ثبت فيه بعد البسملة : « هذا ضريح الامام 
أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ( الشهيد ) الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام » ء 
وف التحف العراقي صندوق آخر هو صندوق ضرح احد اساتذة 
الدرسة المستنصرية ببغداد جمال الدین عبدالله بن محمد بن علي الواسي 
۳۳۹ 


العاقولي الذي ولد سنه ۳۸" هجرية ( ۱۲:۰ م ) وتوفي عام ۷۲۸ هجربة 
(۱۳۲۸) كما بشهد الشربط الكتابي الذي بحيط بالصندوق من جهاته الختلفة 
وهو بخطین ٠‏ الاول بالخط الكوفي الزهر فوق مهاد من الزخارف النباتية 
الدقيقة والثاني بخط النسخ ( الثلث ) ٠‏ اما الزخارف التي تزين هذا الصندوق 
ختعتمد بشكل اساس على العناصر النباتية الختلفة وبشکل خاصس الراوح 
النخيلية والاوراق الجناحية ( شکل ۸ ) ۰ 

اماالمى م او م ات 
ثبيرة من التحف الخشبية برتقي بعضها الى النصف الثاني من العصر العباسي ٠‏ 
وبعض العصور التي اعقبت الدولة العباسية » منها صناديق اضرحة وابواب 
ونوافذ وغير ذلك ٠‏ ان بعض هذه التحف الخشبية لا ترال في اماكنها الاصلية 
وبعضها نقلث الى المتاحف العراقية المختلفة ۰ ومن الاثار الخشبية التى ماتزال 
ف اما کنها الاصلية صندوق ضرح بحبی بن القاسم الزرخ من سنة ۷ هجر یذ 
( ۱۲۳۹ م ) كما يشهد الشربط الكتابي الحفور عليه والذي امر بصنعه بدر 
الدين ول ( ۰۳۱ - ٦٥۷‏ ه / ۱۲۳۳ - ۱۲۵۹ م ) ویتمیز هذا الصندوق 
الصنوع من خشب‌الساج بجمال الزخرفة وجودة الخط ۰ وتنم زخارفه 
النبائية بتشابك الاغصان والتفربعات وبالاوراق الكاسية والجناحية ٠‏ 

ومن الاثار الخشبية الهمة الاخرى في الموصل صندوق ضریح الامام 
عوذالدين بن الحسن بن علي بن ابي طالب امر بصنعه السلطان بدرالدين 
"واژ في سنة 545 هجرية ( ۱۲۲۸ م ) ٠‏ والصندوق من خشب الساج ترین 
جوالبه الاربعة اشرطة كتابية بخط الثلث » اضافة الى الزخارف النباتية التي 
تتشابه مع زخارف صندوق بحيى بن القاسم : 
ولرقد عل و الديسن بسن الحسن » وهو 
المشهسد الذي شيده بسدرالدين ول بالوصل 
۳۹۰ 


في تمس السنة التي صنع فيه الصندوق » باب خشبي كبير مغطى بصفائح 
النحاس الأصفر من مصراعين تزینه وحدات هندسية متناظرة + وهو مورخ 
في تفس السنة التي شید فيها البناء ٠‏ وهناك تحف خشبية كثيرة وجليلة في 
الموصل لا محال للتطرق اليها في هذا البحث ٠‏ 

ومن التحف الخشبية التي انتقلت الى المتحف العراقي في بداد مجموعة 
من الابواب منها باب النبي جرجيس امرخ في سنة ۸۰۰ هجرية ( ۱۳۹۷ م ) 
وباب الامام ابراهيم ا مرخ من سنة ۹۵۸ هجرية ( ۱۵۵۰ م ) ٠‏ ان دراسة 
هذه التحف الخشبية بمافيها من کتابات وزخارف تقدم لنا فكرة حسنة عما 
وصلت اليه الزخرفة الاسلامية في الاخشاب للفترات الزمنية التي صنعت فيها 
والتي لا مجال للتطرق الیها في هذا الفصل ٠‏ 

اما بالنسبة للاخشاب الزينة بالالوان فلم پصل الينا من العراق سوى 
بعض القطع القليلة واتتي عثر علیها في الحفائر الاثرية لمدينة سامراء والتي 
ترجم الى القرن الثالث الهجري + ولا شك ان السبب في ندرة ما وصلتنا من 
هذه الاخشاب برجم الى طبيعة الناخ ني العراق ورطوبة التربة العالية ٠‏ 

ولا شك ان الفنان المسلم مارس هذا الضرب من زخرفة الخشب منذ 
العصر الاموي وعلی نطاق واسع » وقد وصلتنا من مصر نماذج حسنة منها 
بعضها پرجم الى العصر الاموي + اما الاخشاب المطعمة بالاصداف والعاج 
وبقطم الخشب الفايرة في اللون والنوع فلم تصل الينا من العراق نماذج 
من عصر مبكر في حين انه وصلتنا من مصر قطع خشب بعضها يرجع الى العصر 
الاموي مزخرفة بطريقة التطعیم بقطع من العاج او الصدف او بعض انواع 
الخشب تتفاوت في احجامها واشکالها توضم بجانب بعضها البعض على سطح 
الخشب ‏ او تلصق تلك القطع احيانا وترتب الترتیب الزخرفي الطلوب ويترك 
بينها فراغ يملا بالمجون اللون الختار ۰ وهناك نوع آخر هو حفر اماکن 

۳۱ ۱ 


في الخشب بالاشکال الزخرفية الطلوبة وتنرك فیها قطع من الواد السابقة 
حسب نلك الاشکال الزخرفية وتترك في امکنتها فتملاها تماما + وفي الوحداته 
الزخرفية على هذه القطع الخشبية رسوم عقود واشکال هندسية من مربعات 
ومعینات ودوائر وتحمل العقود لها قواعد وتیجان على شکل الرمان اضافة 
الى التفریعات النباتية واوبراق العنب وغير ذلك , وكان الختصون ظنون 
في البداية انها جلود کتب ثم تبين انها اجناب صنادیق ٠‏ ومما سهل وصوله 
هذه الاخشاب في مصر هو جفاف الترية من جهة والعادة التي كانت متبعة فيه 
وضع الواح من الخشب لتحمي جدران اللحود »أي القبور الصنيرة من تسرب 
الائربة منها الى ات ٠‏ وعلى ذلك فان اغلب هذه الاخشاب التي وصلتا 
من مصر مصدرها القبور ٠‏ ولم تكن تلك الاخشاب تزخرف لكي توضم في ' 
القبور وانما تى ها من الباني القدسة او الاثاث المستهلك فتباع بأسعار 
زهيدة جدا ٠‏ مما شجم على استعمالها في مثل هذه الاغراض + 

ولم تصل الینا من العراق اخشاب مطعمة الا من عصور متأخرة + 
واحسن الامثلة على الخشب المطعم بالعاج والذهپ والاصداف باب ضخم 
" محفوظ في التحف العراقي من صناعة القرن العاشر الهجري ( السادس عشر 
اليلادي ) كان في الاصل في مشهد الامامین علي الهادي وحسن العس‌كري 
خې الله عنهما فی سامراء ( شکل ۳۱) ۰ ۱ 


۳: 


راع لاس 
الزماح 


الزجاج مادة صلية شفافة ولاعة لا يناش بالماء ولايذوب الا اذا تعرضس 
الى حرارة عالية جدا » ومع ذلك فهو سريع التهشم ۰ ولیس للزجاج تعریف 
واضح في المعاجم العربية ٠‏ لقد أطلقت العرب لفظة الزجاج » بضم الزاي آو 
فتحه او كسره » على القناديل ومفردها زجاجة » وقد وردت بهذا العنی في 
القركن الكريم : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح في زجاجة الزجاجة کانها 
كوكب دري يوقد من شجرة مباركة » ( سورة النور » آية ۳۵) ۰ وسمت 
. العرب هذه المادة اضا بالقوارير ۾ ولا شك ان التسمية جاءعت من القارورة 
الزجاجية ٠‏ وقد وردت هذه التسية اضا في القرآن الكريم : « قيل لها 
آخلي الصرح فلما رأنه حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد 
من قوارير ٠٠‏ » ( سورة النحل » آبة 4۳ ) ٠‏ وقد وردت اشارة الى دار في 
مكة عرفت بدار القوارير كانت لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف ٠‏ 
م اصبحت لزبيدة آم جعفر , ويذكر البلاذري في كتابه ( انساب الاشراف ) 
ان السبب في التسمية يرجع الى استعمال شيء من القوارير في حيطانها ٠‏ ولا 
شك ان المقصود هنا هو استعمال بعض انواع الزجاج ف نوافذها ٠‏ وقد 
اورد البيهقي ايضا مثل هذا المعنى على لسان ناصح لعبدالملك بن مروان في 
. موضوع وزن العملة : 7 ولصب صنحات من قوارير لا تستمیل الى زيادة 
او تقصان ۰۰ » والصنجات ومفردها صنج او صنجة اوزان لضبط عیار 


۳۳ 


الدنائير والدراهم ٠‏ ولا شك ان الغرض من صنعها من زجاج هو انها لا تتاثر 
بالعوامل الطبيعية الاعتيادية فيتغير وزنها ٠‏ ومن اقدم الصنجات التي وصلتنا 
واحدة عليها اسم قره بن شريك مورخة من سنة ٩»‏ هجرية (۷۰۸م) ٠‏ 

وبطلق على صانم الزجاج الزجاج او القواريري ‏ وپسمی احیانا 
بالخراط "او خراط الزجاج ٠‏ كما اطلقت على بعض انواغ الزجاج مخاريط 
از جاج او الزجاج الخروط او الخروط فقط .. 

وصنع الزجاج عادة بخلط نسب متفاوتة من الرمل النقى ( السپلکات ) 
والحجر الجيري اضافة الى كاربونات الصودا ثم بعض المواد التي تضفي 
على الزجاج لونا معيناً ٠‏ يوضع الخلیط في بودفة كبيرة داخل فرن خاص + 
ثم بعرض الى درجة حرارة عالية قد تصل الى ٠٠٠١‏ درجة مثوة فيتحول 
الخلیط الى عجينة متجانسة ۱ 


لقد عرف الانسان اولا اازجاج الطبيعي الصخري وهو الزجاج البركاني 
وذلك قبل ان بهتدي الى الزجاج الصناعي بامد طويل + والزجاج الطبيعي 
8 01810183 حجر شفاف عدم اللون واحيانا له لون اسود أو بلي 
شبه الزجاج الاعتيادي من حيث الشكل والصفة الا انه بختلف عنه 
من حيث التركيب الكيمياوي + ثم عرف بعد ذلك الزجاج المصنع . 

هناك ثلاث نظريات متباينة في الموطن الاول الذي اخترع فيه الزجاج + 
النظرية الاولى تقول ان صناعة الزجاج ظهرت لاول مرة في وادي النيل ٠‏ 

والنظرية الثانية تقول ان الموطن الاول لصناعة الزجاج. هو بلاد 
الرافدين » اذ هناك من الادلة الاثرية ما كفي للاعتقاد بنشوء صناعة مبکر 
للزجاج فيه ٠‏ 

اما النظرية الثالثة فتقول ان سورية هي الموطن الاول لصناعة الزجاج 
۳۹4 


خاصة الجزء الشمالي منها حيث كانت فيه مراکز لصناعة الزجاج ترجع الى " 
عصر مبكر جدا ٠‏ وهي اضعف النظریات الثلاثة ء 

و نتيجة لذلك فان الوطن الاصلي لصناعة الزجاج لایزال يتأرجح بين 
القطرین العراقي والصري ٠‏ . 
لقد كان الزجاج يلون باضافة اکاسید العادن الى العجينة الزجاجية اذ 
انها عناصر فلزية تقاوم الحرارة العالية بخلاف الالوان والاصباغ غير العدنية 
التى تحترق لدی تعرضها للحرارة العالية فتتحول الى مواد كاربونية سوداء 
غير متجانسة ۰ ومن اشهر الاكاسيد العدنية التي تدخل في تلوين الزجاج 
اوکسید اللحاس الذي ,ضفي على الزجاج اللون الازرق الائل للخضرة ٠‏ 
ومن انواع معيئة من اکاسید اللحاس تحصل ایضا على اللون الاحمر العتم ۰ 
وعن طریق اوکسید الحدید نحصل على اللون الاخضر ال ماگل للزرقة ٠‏ اما اذا 
استعملا أوكسيد الحديدوز فبكون النانج اللون الاخضر الاعنيادي ۰ و سکن 
الحصول على اللون الوردي باضافة نسبة قليلة جدا من اوکسید المنغنيس الى 
عجينة الزجاج ۰ ۱ 
ومن الامور الجديرة بالملاحظة ان معظم الرمال العروفة اليوم تحتوي 
على مركبات اكاسيد الحديد او النحاس بنسب تكفي لاضفاء لون غير مرغوب 
فيه » مما حمل الاقدمين من الزجاجين على التخلص من تلك الالوان غير 
المرغوب فبها باضافة شيء من اوكسيد اللغنیس او ما پسمی عند الزجاجين 
بصابون الزجاج والذي يختلط مع اكاسيد الحديد او النحاس او مرها 
فيزيل اثرها تفریبا فیحصل الزجاجون على زجاج شفاف عديم اللون ٠‏ 

اما عن الطرق التي كانت متبعة في صناعة الاواني الزجاجية المختلفة فان 
من اقدمها ما يسمى بالقطع البارد (16© 001۵) » وهي طريقة مارسها الانسان 
فيصناعة البلور عندما کان‌بقطم الصخور الزجاجية الطبيعية البركائية او غيرها 

to 


حسب الاشکال الرغوبة والتی كانت في حد ذاتها اشکالا محدودة جتدا 
وبسيطة , وکما سبق وذکرنا فان الزجاج الطبيعي البركاني اي البلور كان 
قد سبق الزجاج الصنم بأمد طويل ٠‏ وکانت الانية البلورية تصقل بنفسسی 
الوسائل المستخدمة انذاك في قطع ونحت الحجارة والرخام ٠‏ 

والطريقة الثانية هي الضغط على القالب (6د0 06015 وهي اقدم طريقة 
عرفت في صناعة الزجاج + وكان الانسان قد عرف تلك الطريقة منذ اقدم 
الازمنة حين استخدمها في صنع دمی الطبن م في صناعة الالات المعدنية المختلفة 
كالمحاريث والسيوف والسكاكين وغيرها من لات النحاس والبرونز والحدیده 
والطريقة المتبعة هنا هي وضع العجينة الزجاجية على القالب او داخله ثم 
الضغط عليه من جوانبه الختلفة في سبيل الحصول على الشكل الذي صنع 
القالب من اجله » وكانت القوالب نصنع بصورة عامة من عجينة قوامها خليط 
من الرمل والطين بسهل تفتيتها ثم استخراج القناني او الادوات الزجاجية 
الاخری المصنوعة بواسطتها ٠‏ وفي المتحف العراقي اليوم اواني زجاجية وجدت 
في حفائر واسط وسامراء صنعث بهذه الطريقة + ومما تجدر ملاحظته ان بعض 
الاواني الزجاجية التي كانت تصنع بهذه الطريقة في العصور الاسلامية كانت 
تسوی سطوحها الخارجية بطريقة القطع في سبيل الحصول على حافات ملساء 

الطريقة الثالثة هي الننفخ بالقالب » وذلك بنفخ العجينة الزجاجية بواسطة 
قصبة او انبوب معدني داخل القوالب المعدة اعدادا خاصا لمثل هذا الغرض » 
كان تنخذ اشكال القناني الكبيرة نسبيا ذات الفوهات الضيقة والتي لا يمكن 
الحصول عليها بواسطة الضغط على القالب ٠‏ فبواسطة نفخ العجيئة داخل 
القالب يحصل الزجاج على قوارير ذات اشكال منتظمة ورقيقة ٠‏ وهنا ايضا 
بمكن بسهولة بعد انجاز عملية النفخ ببضع ساعات تفتيت القالب الصنوع 
من الطين المخلوط بالرمل + والواقع ان صناعة الزجاج بهذه الطريقة لا تزال 
۳۹ 


قيد الاستعمال الى بومنا هذا > وان كانت القوالب من نوع اخر وعملية النفخ 
تنم بواسطة المكائن الحدشة ۰ وغالبا ما تستخدم هذه الطر بقة الیوم في صناعة 
الطريقة الرابعة هي التفخ الحر 4 وتنم في العادة باستخدام قصية او 
انبوب معدني مجوف بلتقط من الاتون مباشرة وباحد طرفيه عجينة الزجاج 
وینفخ في الانبوب في طرفه الثاني فيندفع الهواء ببطء الى وسط عجيئة 
الزجاج لتتحول الى ما يشبه البالون الصغير ٠‏ وبتحريك الانبوب بسرعة 
معقولة الى اليمين والشمال و بنسب ومقادير معلومة يتخذ « بالون الزجاج » 
الشكل المطلوب ٠‏ ان هذه الطريقة لا ترال مستعملة على نطاق وأسع في 
مختلف اصقاع العالم وذلك في صناعة التحف الزجاجية ذات الاشكال 
الخاصة واليدوية الصنع ۰ 

وكان ظن سابقّا ان هذه الطريقة في صناعة الزجاج لم نسبق القرن 
الاول اليلادي وان القطر السوري هو الموطن الاصلي لهذه الطريقة . غير 
أنه ظهر اخيرا ان طربقة النفخ الحر في صناعة الزجاج عرفت في مديئة نيبور " 
بجنوب العراق قبل ان يعرفها السوربو(. بامد طويل ۰ هذا وقد استخدم 
الؤجاجون العرب والمسلمون هذه الطربقة ي صناعه الزجاج بكثرة خاصة في 
صنع القناني ذات الفوهات الضيقة عبر العصور الاسلامية المتلاحقة وفي 

مختلف الاقاليم ٠‏ ۱ ۱ 
اما بالنسبة للعراق فقد كان قبل الاسلام اقليما محتلا من قبل دولة 
اجنبية عاصمتها في العراق قسه » فلا شك والحالة هذه ان يكون العراقيون 
مد ه الکبری صناعات ناضجة منها صناعة از جاج ۰ و الف العراقفي 
الیوم مجاميع كبيرة مر الاواني الزجاجية التي ترجع الى تلك الحفبة الزمتية 
۳۷ 


عثر على غالبيتها عن طريق حفاثر اثرية منظمة شملت العدید من مدن العراق, 
القديمة + 

ويمكن إن ز نلخص المیزات العامة للاوا: نی الزجاجية ف العراق قبيل, 
الاسلام بان جدرانها سميكة » يغلب عليها اللون الاخضر بدرجانه المختلفة 
بعضها من نوعية جيدة منتظمة الشكل ومعتنی بها » صنع اغلبها بطريقة التفخ 


اسطوانية غالبيتها غفل من الزخرفة » وعندما توجد الزخرفة فغالبا ما تون 
من النوع. البسيط مثل شریط مقرلص يدور حول رقبة القناني او ان تکون . 
محمبة البدن ٠‏ كما بلاحظ على بعض القوارير الاسلاك الزجاجية المضغوطة . 
على البدن ( شكل ۳۰) ٠‏ وقد لوحظ ایضا على بعض القوارير الزجاجية ٠‏ 
العراقية التي ترجم الى عصر قبيل الاسلام زخارف في شكل خلابا النصل . 
Honey Comb)‏ وهي عبارة عن اشکال سداسية منتظمة متحاورة ومتلاصقة 
تغطي البدن كله تقريبا ٠‏ كذلك عرف الزجاجون في العراق في نفس العصر 
تحزیر الائبة الزجاجية: بواسطة دولاب دوار اشبه بدولاب الخزاف + وكان 
٠‏ هذا الضرب من ضروب زخرفة الزجاج معروفا ایضا في سورية ومصر فیسل 
الاسلام ۰ 

ولا شوتنا ان نذكر هنا ان رى عض الزجاجيات المكتفة في عدد من الوا 
. العراقية القديمة والتي ترجع الى الفترة الزمنية التي نسبق الفتح ار 
الاسلامي آنية على شکل حيوانات » منها اناء على شكل جمل .يحمل على 
ظهره ه قنينتين ملتصقتين ببعضها » ریما كانت لحفظ العطر ( شكل ۳۱) + كمأ 
عثر على قارورة على شكل سمكة وكلاهما محفوظثان في ا متحف العرافي ۰ 
وعم ر ایضا على زهرية مزينة باشرطة زجاجية ملتصقة بها وتنتهي عند القاعدة 
بوربدة صغيرة ذات لون اخضر مائل للزرقة وهي محفوظة ايضا في التجفه 
المسسراقى ٠‏ 
۳:۸ 


قناني زجاج من العراق عثر علیها في حفاثر اثربة مختلفة محفوظة جبعها 

في التحف العراقي : 

أ قنينة في شكل جمل بحمل على ظهره فارورتین مزينتين بأسلاك زجاجية 
مضافة ربما ترجع الى العصر الاسلامي البکر أو قبل ذلك بقليل . 

ب قنينة عطر مزينة برخارف بارزة » نرتقي الى الفرن الثالث الهجري . 

3 ب قئینه مزبنة بأسلاك زجاج مضافة تر جع الی العصر الاسلامي البكر 
او قبل ذلك بقلیل . ۱ 

د ب قداني عطر مصنوعة بطريقة القطع » ترنقي الى القرن الثالث الهجري ٠‏ 


۳۹ ۱ 


شكل ‏ ۳۱ 
محموعة من التحف الز حاحية محفوظة في التحف العراقي بسغداد ؛ وترنفي 
جمیما الى القرن الثالث الهجري / التاسع اليلادي : 
| - كسرة من دورق كبير مزينة بطريقة آلقطع الاثل . 
الزخار ف ما لجصبة ۰ 
ج ل فليئة صغيرة تزینها الزخارف البارزة صنعت بواسطة النفخ داخل 
القالب . 
د فنينة فوهتها مفقودة ترين بدنها صورة طيرين يحصران بينهما مروحة 
نخيلية وقد نقش اسفلها قرب قامدة القنينة ( عمل محمد ) . 


ان الالوان التي تغلب على القطم الزجاجية العراقية التي الاجع الى 
عصر قبيل الاسلام هو الاخضر بدرجاته المختلفة » كذلك اللون اليسي 
والاسود , وليس من المستبعد ان تکون هناك الوان اخرى للزجاج العراقي 
قبيل الاسلام ولكن طبيعة التربة الرطبة قد عملت على تحلل طبقات الزجاج 
العليا » وهي ما تسمی بالکمخ او التقز یح 6 أي التلوين غير المقصود بالوان 
قوس قرح (Iristion,)‏ ۰ وینتج عن هذه العملية الكيمياوية جمل 
القواربر الزجاجية عديمة الشفافية وتضفي علیها لونا داکنا يقضي بالتالي على 
تقاوة الزجاج ٠‏ وفي السنوات الاخيرة اصبح للکمخ او التفزیح فائدة عظيمة 
في معرفة تاريخ الزجاج » فقد تبين مجهربا ان الکمخ ليس الا طبقات عديدة 
ورقيقة جدا من الزجاج المتفاعل کیمیاو با مع الاوكسجين ٠‏ وقد توصل العلماء 
ان في کل سنة تضاف طبقة واحدة من كثلة الزجاج الى بقية الطبقات النمزلة 
اذا بقیت الائية الزجاجية مدفونة في الارض الرطبة ٠‏ فاصبح بالامکان الان 
بواسطة اجهزة دقيقة حساب عدد تلك الطبقات ومن ثم حساب عدد السئوات 
التي يبقي خلالها الاناء مدفونا في التربة ٠‏ اما الزجاجيات التي لم ندفن » كان 
نتؤارثها الابناء عن الاباء او ان تكون محفوظة في كنسية او متحف فلا يمكن ٠‏ 
والحالة هذة معرفة تاريخ صناعتها بهذه الطريقة من الفحص + ومن البديمي 
ان السبب في ذلك بعود الى عدم وجود الكمخ او التقزيح أي عدم وجود 
طبقات زجاجية متفاعلة » اذ المعروف عن الزجاج اله لا نتفاعل كيمياويا مم 
الاوكسجين الا اذا تمرض الى نسنبة معيئة من الرطوبة وضمن رجات حرارية 
معيئة ولفترة طوبلة ٠‏ وعلى ذلك فلا بحدث التحللعادة الا اذا دفنت قطعة 
اازجاج في ارض رطبة ودافثة ٠‏ ولا.شك ان ارض العراق الرطبة والداففة 
لفترة طويلة من .اشهر.السنة تعتبر ارضا مثالية لمثل هذا الفرض ٠‏ 
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وکما سبق وذکرنا ان بلدان الشرق الادنی مثل العراق وسورية ومصر 
لها تاريخ طوپل وحافل بصناعة الزجاج ٠‏ ومما لا شك فيه ان اسالیب هذه 
الصناعة قبل الاسلام ظلت سائدة بعد الفتح العربي الاسلامي في الاقاليم 
القتوحة لفترة من الزمن ؛ اذ من العروف ان العرب الفاتحین لم يشجعوا 
اصحاب الصناعات والحرف على الاستمرار في انتاجهم فحسب پل کانوا 
يحثونهم على تحسین وتطوپر تلك الننجات نحو الافضل والاحسن بما في 
ذلك صناعة الزجاج » خاصة وان الاقبال على استعمال الزجاج في فجر 
الاسلام كان عظیما ٠‏ وعلی ذلك فانه من الصعب جدا التمییز بين ما انتج من 
الاواني الزجاجية في فجر الاسلام وما اتتج منها قبیل الاسلام اذ ان الصناعة 
لم تختلف اختلافا واضحا في الحقبتین الزمنيتين ٠‏ وعلی ذلك فأله ليس من 
الغريب ان تكون بعض الائية الزجاجية المنسوبة الى العصر السابق للاسلام 
هي من منتوجات عصر الخلفاء الراشدين او العصر الاموي ۰ ومع ذلك فيمكن 
ان يقال ان الحفائر المنظمة التي جرت في موقع الكوفة والحيرة وواسط 
وغيرها من المواقم الاسلامية قد ساعدتنا بعض ألشيء في تحديد السمات العامة 
لزجاجيات العصر الاموي ٠‏ ومن ذلك مثلا ما لوحظ من ان نقوش الكثير من 
الانية الزجاجية المكتشفة في حفائر الكوفة تشبه الى حد كبير النقوش المحززة 
على فخار الكوفة المنسوب الى القرن الثاني الهجري مما برجح نسبتها الى 
العصر الاموي » كما لوحظ ابضا ان زجاجيات الكوفة تنميز بالنقاوة ويغلب 
عليها اللون الازرق واللون الازرق الماثل الى الخضرة ۰ ومن المعروف ان 
المصادر العريية القديمة قد اشارت الى ان الكوفة كانت مركزا مهما من مراكز 
صناعة الزجاج في العصر الاموي . ومما بدعي ذلك ان الحفائر الاثرية فيها 
قد كشفت عن كمية من الكتل الزجاجية غير المصنعة لعمل الائية وما شابه ۰ 


۳ 


كما عثر ايضا في حفائر مدينة واسط التي شیدها الحجاج بن يوسف 
الثقفي علىالكثير منالزجاجيات التي‌ترجم الىالعصر الاموي . وقد لوحظ 
هنا ابضا ان الكثير من الآنية الزجاجية المكتشفة مزينة بزخرفة تتشابه الى 
درجة كبيرة مع ما كان متبعا قبل الاسلام في زخرفة الزجاج ۰ 

لقد كانت الاساليب الفنية في صناعة الزجاج متقارية في كل من مصر 
وسورية والعراق في فجر الاسلام ٠‏ و تتيجة لذلك فآننا نجد صعوية في امكانية 
نسبة ابة تحفة زجاجية مصنوعة قبل نهابة العصر الاموي الى اقليم مسين من 
الاقاليم الاسلامية وذلك للتشابه في اساليب الصناعة او الزخرفة ٠‏ فالتحف 
التي كانت تنتج في اقليم العراق مثلا كانت لا تختلف كثيرا عن التي كانت 
تنتج في سورية او مصر » وربما یمود السبب في ذلك الى ان الغالبية العظمى 
من القوارير الزجاجية كانت من النوع البسيط غير الزخرف ۰ 

٠‏ واذا كان من الصعب ان نمیز بين زجاجیات فجر الاسلام وبين زجاجيات 
قبیل الاسلام فانه من الصعب اضا التمییز بين ماکان ينتج في العصر الاموي 
.وماكان ينتج في مطلع العصر العباني ٠‏ ومع ذلك فقد کشفت الحفاگر الاثرية 
في الكوفة عن مجموعة كبيرة من القناني الزجاجية التي يمكن ان ننسبها بشيء 
من الاطمئنان الى العصر العباسي الاول ٠‏ من بينها قارورة انبوبية الشكل 
٠‏ خضراء اللون قوامها حلقات غير متساوية في الحجم ملتضقة ببعض مكو لة شكل 
القارورة نتيجة تراکب نلك الحلقات ٠‏ ومنها اضا قارورة عديمة اللون متقنة 
صنعت بواسطة النفخ داخل القالب لها رقبة طوبلة دقيقة وقد زخرفت بواسطة 
خوط ضغطت عليها ويتميز بدن القارورة بانه مضلع ٠‏ وترتقي هانان 
القارؤرتان الى فترة زمنية تسبق عصر سامراء بقليل ٠‏ 
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وفي حفاگر حصن الاخیضر تم العثور على مجموعة من الکسر الزجاجبه 
المجممعة برجم الكثشسير متهاالى اللصف الثاني 
مسن القرنث الثاني الهجري ( الثامن اليلادي ) » وهلي 
الفترة الزمنية التي شيد فيها حصن الاخيضر نفسه حسب رأي غالبية علماء 
" الاثار ٠‏ ومن آهم الكسر الزجاجية المكتشفة کسر لاناء ذي لون ازرق مائل 
للخضرة عليه زخارف محززة بواسطة آلة دقيقة حادة الرأس » قوام الزخرفة 
فيها رسوم هندسية ونباتية بسيطة حززت داخل ثلافة اشرطة متوازية » ثم 
شربط كتابي بالخط الكوفي البسیط غير المنقوط لم يبق منه الا اجزاء بضع 
كلمات + 

لقد كان الاقبال على صناعة الزجاج في العصر العباسي عظیما جدا ٠‏ 
كما نال اصحاب هذه الحرفة تشجیعا كبيرا جدا من قبل الدولة والمواطنين ٠‏ 
فقد كان رآي الناس في الزجاج عصرئذ عاليا جدا ؛ حتى قيل « الزجاج انفی, 
من الذهب » وهو كلام سليم نماما اذ ان الزجاج لا بتأثر بالبيئة فيتغير الا في 
ظروف خاصة جدا كما سبق وذكرنا ٠‏ وقيل إيضا : «الزجاج لا بالف الزهومات. 
ولا بقبل القاذورات » » وهو عين الصواب ايضا فبالفسل البسيط تزول عنه . 
الاوساخ وحتى الجرائيم ٠‏ فكان في العصر العباسي كثير من الادوات الطبية 
من زجاجات دوارق الفصد او الحجامة ٠‏ ويذكر لنا القاضى الرشيد في كتابه 
( الذخائر والتحف ) انه كان عند امير الامراء ابي الفتوح يوسف بن الحسين 
« طست صغير للفصاد من الزجاج ۰۰۰ في وسطه مقياس الدم مكتوب فيه 
: مقادير ما بخرج الفاصد في الدم على مثال المقياس ۰۰۰ مكتوب على حافاته 
اسم هارون الرشيد والسئة التي عمل فيها في اربعة اسطر » ۰ وفي المتحف. 
المراقي مجموعة من دوارق الفصد الزجاجية وهي ذات شكل خاص متمیز > 
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وهي طسوت الفصد كما بطیب للقاضي الرشید ان سمها ترجع كلها الیالعصر 
0 

من الزجاج والبلور ٠‏ منهم الخليفة الامين (1۹۳ س ۱۹۸ ۸.۹/۸ — ۸۱۳ م 
كذلك'الراضي بالله ( ۳۲۹-۳۲۲ ۹۳۵/۵ ب .4 م ) الذي پذکر عنه 
الصولي في كتابه ( الاوراق ) : « ما رات البلور عند ملك اكثر منه عند 
ا ی الو اع ل عت توص 


ويعتبر عصر سامراء طفرة كبيرة في صناعة الزجاج ليس فقط على 
الصعيد الحلي للعراق بل على الصعيدين العربي والاسلامي ٠‏ فخلال الحفائر 
الاثرية 'التي جرت في سامراء تم العثور على كميات كبيرة من الزجاجيات 
المختلفة والتي پرجم اغلبها الى القرن الثالث الهجري » منها كسر من البلور 
الصخري الطبيعي » تزينها زخارف مقطوعة او محفورة حفرا غائرا ٠‏ ویری 
الختصون في الزجاج انها على الارجح من انتاج مدينة بغداد » اذ من المعروف 
انه كان لبغداد شهرة خاصة في صناعة البلور الصخري ذي الزخارف المقطوعة 
في العصر العباسي الاول ء ان البلور الصخري ذا الزخارف القطوعة كان 
منیبیم في اراق وسوربة ومصر مئذ القرذ 
الثالث الهجري ( التاسع ال لادي ) ثم استمرت هذه 
الاقاليم في صناعته في القرن الرابع وما تبعه من قرون مم الاخذ بنظر الاعتبار 
التطور في الزخرفة والتغيير الحاصل في الاشكال ٠‏ 

وبالنسبة للاواني الزجاجية الاعتيادية فقد عثر في حفائر سامراء على 
بای سوت نیع 0 للاستعمال لاعتيادي 
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الثاني فهي .مجموعة من الاواني والدوارق والقوارير المستخدمة للعطور وما 
بشبه ذلك ٠‏ وتتمیز بالعناية الكبيرة في الصناعة والتلوين والزخرفة ٠‏ فمما 
لاحظه عنها تقاوة الطينة والالوان اللطيفة التي یغلب عليما اللون الازرق 
وانتظام الشكل » فمنها ذات البدن الكروي او الاسطواني او الضلم ٠‏ فان 
كانت مضلعة فهي ذات ستة او ثمالية اوجه ٠‏ كما ان للبعض منها بدلا جرسي 
الشکىل ٠‏ وتغلب على الزجاج الجيد في سامراء الزخارف المقطوعة وهي فيه 
ثلاثة انواع: 

النوع الاول وهو القطم غير العميق » فقد وصلت الينا من هذا النوع 
من الزجاجيات قناني ودوارق كثيرة واحسن مثال على ذلك قنينة محفوظة في 
المتحف العراقي طوبلة الرقبة بدنها كروي الشكل مزين بدواشر مقطوعة. 
7 » في اسفلها شربط زخرفي في شكل مثلثات متجاورة ذات رؤوس. 

متجهة الى الاعلی ۰ ۱ 

والنوع الثاني هو القطع الغائر ومن الامثلة الجيدة على هذا الضرب من 
الزجاجيات قنينة كاملة ارتفاعها ۱۳ سنئتیمترا وفطرها ۳ر۲ سنتیمترا طو بلة 
٠‏ الرقبة جرسية الشکل تنم ننتمي بنطاق تتمثل زخارفها البارزة بطاگرین متقابلين. 
تتوسطیما شجرة محورة عن الطبيعة هي على الاغلب نغلة » يليه في الاسفل 
ا ا و 
۱ د) ۰ 

ام نوع الثالث والاخي فهو الشيز بطم الل , وسن تلم ان القطع 

المائل في الزخرفة هو من المميزات التي استحدثت في سامراء وذلك في زخرفة 
الجص اولا ثم انتقل الى الفنون الاخرى كالخشب ابوجو الي ان افيه 

والرجاج ۰ 
+ 


ولا وتنا ان نذكر هنا نوعا اخر من الواع زخرفة الزجاج التي شاع 
استخدامها في عصر سامراء وهي الزخرفة بالبريق المعدني ٠‏ وكانت طريقة 
التلوين بالبريق العدني على الزجاج تتم عادة باستخدام الفضة او اكاسيدها 
وذلك بطلاء الائية الزجاجية بها ثم تعريضها لحرارة عالية بجو مشبع بالدخان 
الكثيف الخالي من الاوكسجين فيتم الحصول على طبقة معدنية رقيقة جدا على 
سطح الانية الزجاجية ذات بريق معدني ٠‏ وبتدرج اللون الحاصل نتيجة هذه 
العملية بين الاصفر الذهبي واللون البني ٠‏ ويتحكم ف‌اللون عادة مقدار 
الفضة او اكاسيدها المستعملة قي العملية وكمية الدخان الحصور ثم مقدار 
النجاح في التخلص من الاوكسجين ٠‏ وقد تستخدم في بعض الاحيان انواع 
اخرى من المعادن بدلا من الف لفضة فيتم الحصول عندئذ على الوان اخرى منهنا 
الاحمر الحروق او الاخضر بدرجاته الختلفة ۰ 

وبری غاليية الختصین في الفنون الاسلامية ان استخدام البريق العدنني 
في زخرفة الزجاج ظهر لاول مرة في العراق ثم انتقل الى مصر عن طريق التجارة 
فقلده الزجاجون هناك ٠‏ ولعل الباعث على استخدام البريق العدني سواء 
كان ذلك في الخزف, او الزجاج هو كراهية استعمال الاواني الذهبية والفضية 
. في الاسلام كما سبق ونطرقنا الى ذلك ٠‏ 

لقد اتبست في سامراء طرق اخرى في تحلية القوارير الزجاجية » منها 
الضغط على جوانب البدن الى الداخل بطريقة ثم تكن مألوفة من قبل ۰ كذلك 
ضغط جدران الرقبة الى الخارج او تحليتها بنطاق منفوخ تحت الفوهة او في 
منتصف الرقبة ٠‏ كذلك اكتشف النقبون في حفائر سامراء مجاميع كبيرة من 
قطع زجاجية كاملة نرجع الى القرن الثالث المجري ذات اشكال مربعة او 
.مسانطيلة او معينية تنمیز بحافات بارزة ومحددة تتراوح اقطارها بين .خمسة 
عشر سنتیمترا وخمسة سنتيمترات » وقد نبين من دراستها انها کانت زجاج 


oV 


نوافذ عدد من قصور ومساکن سامراء ابان عصر ازدهارها ٠‏ ومن المروف 
أن النوافذ في العصر العباسي كانت مخرمة ذات اشكال هندسية جذابة 
تحددها اطارات من الخشب او الجص ويحتفظ المتحف العراقي اليوم بعدد 
كبير من زجاجات الئوافذ هذه ۰ ۱ 

ويمكئنا القول بشكل عام ان صناعة الزجاج في عصر سامراء قد قطعت 
مراحل جيدة في طریق التفدم ٠‏ ویعزی السبب في ذلك الى الرفاه الاقتصادي 
الذي كان ينعم به انذاك آهل سامراء والعراق وبقية الاقالیم العربية الاسلامية 
في ظل الخلافة العباسية » فكان ان ازداد الترف ومن ثم الاقبال على الكماليات 
ومنها الزجاجيات الجيدة الثمينة ٠‏ .ويبدو ان صناعة الزجاج استمرت في 
جنوب سامراء حتى بعد عودة الخلفاء بكرسي الخلافة. الى بغداد ٠‏ فيكتب 
اقوت الحموي المتوفي سنة ٠۲١‏ هجرية ( ۱۲۲۸ م ) في معجم البلدان بان 
سامراء كان يعمل فيها الزجاج , وليس من المستبعد ان ما بقصده ياقوت هو . 
موقم ) القادسية ) جنوب سامراء ٠‏ اذ يكتب ابو الفدا التوفی سن ۷۳۲ هھ 
(۱۳۳۱ م ) بان القادسية الواقعة جنوب سامراء كانت تشتهر في ابامه بصناعة 
ارج 

واذا كانت سامراء قد اشتهرت في صناعة الزجاج فلا شك انه كان في 
بغداد معامل لها قيمتها في هذه الصناعة ٠‏ فقد كتب البلدائي ابو بكر احمد 
الهمداني المعروف بابن الفقيه المتوفى سنة ۷۰۵ ه ( هبه م ) : د قل في ۱ 
ماب نداد ما ئت > ققد اجتمع فها ما هو شرق في جع لايم مس 
الواع التجارات والصناعات » ولهم في.الذي لا بشاركهم فيه احد الثياب 
البيض ۰۰۰ والزجاج المحكم من الاقداح والاقحاف والكاسات والطاسات » 
الغضائر ۰ + والواقع اله كانت للعراق بشكل عام شهرته في صناعة 
الزجاج منذ اوائل ذلك العصر وقد روى ان الكتابة بالذهب على الزجاج كان 
۲۵۸ 0 


معروفا منذ خلافة الهدي (۱۵۸ ب ۱۹۹ ھ/ ۷۷٥‏ د ۷۸٩‏ م ) ٠‏ كما ان تمو به 
الزجاج بالمينا كان اولا في العراق ثم منه انتقل الى بقية الاقالیسم العربية 
والاسلامية ٠‏ ويكتب المؤرخ الصيني شوكيو ) في سنة ۸۳ ه (۱۱۸۷ م) 
عند کلامه على مدينة بغداد انها كانت ته ا ع من الزجاج المذهب. 
والمموه بالمينا ٠‏ 
ويعتبر التذهيب والتمويه بالینا مرحلة متقدمة ومتطورة من مراحل فنية 
متعددة » حيث كان الزجاجون يعمدون الى تذهيب الانية. الزجاجية بواسطة 
الررشة وذلك عند رسمهم للخطوط الخارجية للزخرفة ويستعملون الفرشاة 
في تذهيب الساحات الكبيرة » وبعد ذلك بضعون الائية الزجاجية في المرن 
للمرة الاولى ۰ ثم بسد الزجاجون الى تحديد الموضوعات الزخرفية بالخطوط 
الرئيسة ثم پموهون الناطق المطلوبة بالینا المختلفة الالوان التي تختلف .من 
نحفة زجاجية لاخرى حسب موضوعات الرسم + لقد كان طلاء المينا نصف 
الشفاف یتکون من ذائب الرصاص ثم پلون بالاكاسيد المعدنية ٠‏ فکان 
بحصل على اللون الاخضر من اكسيد النحاس » والاحمر من اكسيد الحديد 
والاصفر من حامض الانتیمون , اما لون المينا الزرقاء الي لعبت دورا عظيما 
في زخرفة التحف الزجاجية فكان يتم الحصول عليه من سحق حجر اللازورد 
وخلطه مع مسحوق زجاج نقي لا لون له ۰ 
والى مدينة الرقة في اعالي الفرات تنسب اليوم اقدم الاوانی الزجاجية 
المذهبة والمموهة بالینا حيث وجدت في حفائر اثرية جرت هناك بقابا کسر 
زجاج مموهة بالمينا ٠‏ ومن اهم واشهر التحف الزجاجية المذهبة والمموهمة 
بالمينا التي تمت صناعتها في الرقة مجموعة من الاکواب ذات حافات براقة 
موزعة دين عدد من التاحف الاوربية والحموعات الخاصة فيها ٠‏ ومنها ایضا 
التحفة العروفة بكاس الامبراطور شارلان الحفوظة اليوم بمتحف شارتر فيه 
۹ 


فرنسا , کذلك التحفة العروفة بكأس ( القسس الثمائية ) الحفوظة بمتحف 
ندينة دواي هده بفرنسا ایضا والتى يمكن ارجاعها الى نهابة القرن ٠‏ 
السادس الهجري ( الثاني عشر اليلادي ) ۰ وتنمیز زجاجیات الرقة الذهبة 
والموهه بالینا بمميزات معينة منها وجود اشرطة على شکل حبات اللّلو من 
المينا الزرقاء والبیضاء ٠‏ كذلك وضوح الخطوط التي تحدد الرسوم الختلفة 
نها ۱ 

ولا يضم المتحف العراقي ضمن مجامیعه سوی کسر قليلة من الزجاج 
المذهب والموه بالینا ٠‏ وقد مزی السبب في فلة ما وصلنا من ذلك النوع 
من الزجاج الجید الى ان التذهيب والتموبه بالمينا كان یقتصر بشکل عام على 
الائية الزجاجية الكبيرة والثربات والشکاوات الكبيرة التي نزين القصور 
وا اجه الحافعة وما كات ١‏ 

ولا كنا نعلم ان مدينة بغداد وغيرها من كبريات الدن العراقية قد 
تعرضت للغرو البربري لاکثر من مرة مثل غزو المغول بقيادة هولاکو لبغداد 
في ۵۵۹ ه (۱۲۰۸ ) » ثم مالعقبه من غزو التيموربين للعراق فیالقرن الثامن 
امجري» وماعملوه من الفضائع مثل القتل والسلب والنهب وحرق وتهديم 
البانی‌العامة والخاصة مثل القصبور والمساجد والمدارس وغيرها » كل ذلك 
قد ادى بلا ادنی ريب الى اتلاف وابادة مجاميع عظيمة من النفالس والتحف 
الفنية بما في ذلك المثسكاوات والثريات الزجاجبة ٠‏ اما باللسبة للحفائر الاثرية 
فلا تكشف في العادة عن تحف زجاجية كبيرة الحجم بل جل ما يثم الكشف 
عله قناني وحوارق صغيرة التي هي اقل تعرضا للتهشیم من الانية الكبيرة عند 
الدفن ٠وربما‏ من اکبر الزجاجیات التي تم العثور علیها في حفائر اثربة غير 
منتظمة في منطقة اللهروان قمقم من صناعة العراق في الفرن السادس الهجري 
ارتفاعه ۲۷ سنتمتراً وقطره هر۱۳ سنتمتر وهو ذو رقبة طويلة تتدرج 
بالاتساع كلما اتجهت الى الاسفل مزخرف بالخيوط المضغوطة على الرقبة ٠‏ 
+ 


اما البدن فكروي الشکل مزخرف في وسطه بالخيوط المضغوطة في شكل 
حلزونات غير منتظمة تدور حول البدن من جوائبه الختلفة وكانها كتاية 
زخرفية لا يمكن قراءتها ٠‏ ويحدد المنطقة الزخرفية من جهتها العلوية والسفاية 
خیطان من الزجاج بلتصقان على ندن القمقم ۰ والقمقم مصننوع بطريقة اللفخ 
الحر زجاجه معتم ذو لون اخضر مائل E‏ ی ات 
(شكل ۳۲) ۰ 


شکل ب ۲۲ 
من الرجاج مرین بالخيوط الرجاجبة المضافة عثر عليه في 
ی المراقي ٠.‏ 


۳۹1 


ولابد ان صناعة الزجاج في العراق قد فطعت مرحلة متقدمة في النصف 
الثاني من‌العصر العباسي اذ بذکر الرحالة ابن جبير التوفی 14هه (۱۲۱۷ م) 
بأنه شاهد معلقا في الكعبة الشرفة عند زبارته لكة الکرمة خمسة مضاو من 
زجاج عراقي بديع النقش احدهما في وسط السقف وفي كل ركن مضوی ۰ 

ويبدو ان شهرة الزجاج العراقي قد استمرت حتی الى مابعد سقوط 
بغداد بيد البرابرة المغول حيث اشار الرحالة ابن بطوطة في رحلته التي قام 
بها الى بلدان الشرق في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري ( الرابع 
عشر الميلادي ) الى شهرة الزجاج العراقي في ايامه واستعماله في المدن المختلفة 
التي زارها بعضها بعيدة عن العراق بعدا #اسعا ى 
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انصل‌اسایع 
الما امار 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد _ 
الى ارزول 
. 9 © »© ور ۰ ۱ 
| أحتلت زخرفة البناء عبر العصور المتلاحقة مكانة مرموقة عند الامم 
وشکل خاص عند قدماء العراقبین الذين كانوا بلا أدنى رب روادا في هذا 
الفن حيث وصلتنا آبنية من العراق نزینها الزخارف برجم بعضها الى الالف 
الرابع قبل الیلاد + ۱ 
وعندما رفرفت رابة العروبة عالیا وارتفع صوت الاسلام وانضوت تحت 
لو اه امم وشعوب لها من الحضارة نصیب كبير كانت الرخرفة في اليناء شيء' 
معمول بها وعلى نطاق واسع كما تشهد بذلك الباني الشاخصة التي کشفث 
عنها الحفائر الاثرية والتي ترجع الى العصر السابق على الاسلام خاصة في 
العراق وسورية ومصر ۰ فمن البديهي ان ينصرف السلمون منذ البداية ولو 
على نطاق محدود الى زخرفة البناء !يضا ٠‏ : 
۳۹ 


ومع ذلك فيبدو ان موقف المسلمين الاوال من الزخرفة والبهرجة في 
الباني لم يكن مشجعا ٠‏ ويعود السب في ذلك بشكل اساس الى ان دولة 
الاسلام كانت في طور نشوء وتكوين وقد انصرف المسلمون الاوائل يكل 
مالدهم من عزيمة وقوة الى تثبیت اركان الدين لدي الحنيف والدعوة 
له ودعم كيان الدولة الاسلامية الفتية » فمن البديهئ ان ينصح السلمین اولو 
الأمر منهم بتجنب التبذير وحياة الترف إل انك او کل‌مالا طائل 
منه او لا تفع فيه » ولاشك ان مراد عمر بن الخطاب ( رض ) كان تجنب ذلك 
عندما حذر القائم بالعمل على توسیع المسجد النبوي الشريف بقوله له : 
« اباك أن تحمر أو تصفر فنفتن الناس » + وروی عن عبدالله بن مسعود اله 
اجتاز بمسجد زخارفه بينة واضحة فقال : « لعن الله من زخرفه » ۰ ومع ذلك 
يمكننا القول بان الصحابة لم یکونوا كلهم مع هذا الرأي » اذ علينا ان لا 
ننسی ال عثمان بن عفان ( رض ) عندما جدد ووسع المسجد النبوي الشريف 
في السنة التاسعة والعشرین من الهحرة البار كة استخدم في ناله حجارة 
منقوشة وجعل له اعمدة من الحجارة المنقوشة وسقفه بخشب الساج ٠‏ 
ا العصر الاموي زاد الاقبال على زخرفة البناء زيادة كبيرة فلم بعد 
: تحرج كبير حتى في زخرفة الساجد ٠‏ وربما كان مسلمة بن مخلد اول 
ار ل و 
لماص في الفسطاط زین جدراله وسقوفه بالزخارف وكان ذلك في سنة ۳ه 
. هچرية ( ۱۷۲ م ) ء ولانرید ان تنطرق هنا الى زخارف قبة الصخرة ة التي 
شيدها عبداللك بن مروان في بيت المقدس سنة )7 هجرية (41ه م) ولا الجامع 
الاموي في دمشق مشق الذي بناه الوليد بن عبدالملك في حدود سنة ۸۸ هجرية 
( ۷۰۰ ) فهذان الصرحان غنيان عن البيان ٠‏ 


ومهما نكن منامر فان زخرفة البناء فيالعصر العباسي قد تقدمتتقدما عظیما 
حيث ازداد الاقبال على الزخارف العمارية زيادة كبيرة ٠‏ وقد ذهب بعض 
55 ۱ 


الفقهاء في العصر العباسي الى جواز زخرفة السجد ان كان « فيه احکام 
للمسجد » » وذکر ایضا « ان من زوق مسجدا تبرعا لا بعد من المناكير لانه 
تعظیم لشماش الاسلام » ۰ 

ان الزخارف العمارية متتوعة ٠‏ فمنها زخارف بالجص » والتي اقتصرت 
في اغلب الاحیان على زخرفة القاعات والغرف وبعض الاواوین الداخلية ٠‏ 
ومنها الزخرفة بالاجر وكانت مخصصة بشکل عام على واجهات الباني الخارجية 
أو الداخلية الطلة على حدائق القصور والدور ۰ كذلك الزخرفة في الرخام 
وانواع اخری من زخرفة البناء التي سوف تتناول آهمها في هذا افصل ٠‏ 

وتعتبر الزخرفة بالجص من اکثر الزخارف العمارية شیوعا في العمارة 
الاسلامية ٠‏ وقد اشتهر ها العراق منذ العصور السابقة لاسلام ٠‏ فقد عرف 
المراقیون الزخرفة في الجص في العصور القديمة ۰ فبلاد الرافدين غنية بحجر 
الكلس الذي يتم الحصول على الجص منه وذلك بحرقه ثم سحقه وطحنه ٠‏ 
وقد استخدم الحص اولا كمادة اساسية في البتاء ثم صار البناوون يكسون 
به جدران الغرف والقاعات فصارت عندهم جدران ملساء ناصعة البياض ۰ 
ومن البديمي ان يعمد البناژون والصناع الى اضفاء طابع زخرفي على تلك . 
الجدران المبيضة ولو بعد حين » فأنصرفوا اولا الى الرسم علیها بالالسوان 
المائية ٠‏ ثم عرجوا على الزخارف الحززة تلتها الزخرفة بالحفر الغائر التمیز 
بشيء مر من التجسیم ٠‏ 

ان من اقدم الزخارف الجصية التي كشفت عنها معاول المنقبين في العراق 
وجدت في قصور ترتقی الى القرن الاول او بداية القرن الثاني الميلادي وذلك 
في مدينة آشور الواقعة خرائبها على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوب الوصل* 
كذلك الزخارف الجصية المكتشفة في معبد ( کاربوس ) الذي برتقي الى 
القرن الاول اليلادي بمد ينه ة الوركاء قرب السماوة جنوب العراق ٠‏ وقوام 

مسد 


الزخارف في كلا الموقعين نقوش هندسیه ونباتية بسيطة تتخللها رسوم بعض 
الحيوانات ٠‏ 

ونقدمت الزخارف الجصية في القرون التي تلت ذلك » فکشفت الحفائر 
الاثرية في بعض مدن العراق عن زخارف جص رائعة ترجع الى القرن الرابع 
والخامس والسادس اليلادي ٠‏ وعندما صار العراق جزءا من الدولة ا 
الاسلامية الموحدة على اثر الفتوحات الاسلامبة الکیری استمر العراقیون » 
كما يبدو على ما كانوا قد اعتادوا عليه في زخرفة الابنية بالجص ٠‏ وتشهد 
المخلفات الاثرية التي ترجم الى عصر اسلامي مبكر في البصرة والحيرة وغيرها 

من المواقع الاثرية على مانقول»اذ كشفت الحفائر الاثرية التي جرت في اوائل 
الستينات من القرن العشرين عن قصر آموي في منطقة الشعيبة الى الشمال من 
موقم البصرة القديمة ببضع كيلومترات ۰ يعتقد انه القص الذي شيده 
عبيندالله بن زياد والي البصرة من قبل معاوية بن بن ابي سفيان ( 4۱ ب ٩۰‏ ه/ 
۱ ۱ 5۸۰ م ) ثم من قبل يزيد بن معاويية + ( ملاب ٤ھ‏ / علدا 
۳ ) ۰ وتزين القصر زخارف جصية ترتقي الى العصر الاموي والتي 
تشبه الى حد ما الزخارف الجصية الکتشفة في.عدد من القصور الاموية في 
بادية الشام من الجهة الاردئيةء ٠‏ 

كذلك كنت الحفائر الاثزية في ای مبان اموية تیا هي الاخری 
الوخارف الحصية والتي ترجع الى اواخر الخصر الاموي أو بداية العصتر 
العباسي غلب عليها تفريعات نبائية باوراق وعناقید علب وکیزان.صنوبر وغيز 
ذلك من العناصر الثباتية ٠‏ كذلك كشفت التنقیبات الاثرية في دار الامارة في 
الكوفة التي دا سعد بن ابي وتاس عن بعض.الخارف ال الجصية. المبكرة 
ايضبا .+ 

ومن الحقبة الزمنية التي ترجع الى ناب القرن الثاني ا کف 
' جفاگز اثرية اخری قامت. بها الونسة العامة بلائاز وذلك. بالتماون' مع المهد. 
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الشرقي التابع لجامعة شیکاغو في الولايات المتحدة الامريكية في موقلح 
( اسکاف بني جنيد ) والتي تعرف خرائيها اليوم ب ( سماکا ) وهي مدينة 
ورت اشارة لها في جغرافية بطلیموس مما يدل على وجودها منذ القرن الثاني 
اليلادي على الاقل + كشفت تلك الحفائر عن بقایا مسجد جامع وقصر زين 
بهو الاستقبال والابوان فيه بزخارف جصية متطورة تعتمد بشکل اساس على 
الوضوعات النباتية التي تحصرها او توطرها اشرطة ذات زخارف هندسية 
بسيطة ٠‏ ان الزخرفة اللباتية في هذا القصر تعتمد على هریعات واغصان 
متموجة وحلزونية او افعوائية الحركة » تخرج من اطرافها عناقید واوراق 
عنب ذات ثلاث او خمس شحمات او فصوص ذات شکل نصف دائري تنجه 
برؤوسها الى الاعلی ٠‏ في حين ان عناقید العنب تتدلی في جميع الحالات الى 
الاسفل ٠‏ وكما لاحظنا في الزخارف الجصية المكتشفة في قصور الحيرة » ان 
العناصر النباتية محورة بعض الثيء عن صدق تمثيل الطبيعة وتغلب عليها 

بشکل عام مسحة هندسية واضحة ( شکل ۱ ) ٠‏ 
ولعلنا لا تكون مبالغین اذا قلنا بان اقصی ما بلفته الحضارة العريية من 
تقدم كان في العصر المباسي ۰ فكان من نتيجة امتداد رقعة الدولة شرقا وغربا 
ان أنهالت على حاضرة الدولة العباسية خيرات عظيمة واتسعت التجارة فعم 
الرخاء الاقتصادي فانصرف الناس الى تشیید الدور والقصور وعمل اصحابها 
على زخرفتها وتزينها بکل ما وهبهم الله من ذوق وبما اوتي الصناع من حذق 
ومهارة وذکاء ٠‏ فصارت الطبقة الغنية من الناس تتنافس فیما بینها في جمل 
قضورها ودورها مخكمة البنيان زاهية الظهر + وكتب التاريخ حافلة بالاشارات 

الى نثل هه الاشة ۰ ۱ 
”غير انه مع الاسف الشدید لم ينته اليا من هاتيك القضور البغداد ية 
شي؛ پذکر ۰ + فلم يصل الينا من مباننها وقصورها ومباجدها مما برجم الى 
ومن 'تشبيدها في منتصف القرن الثاني للهحرة او حتی ما "برجم الى القرون 
۷۳ 


شکل - ۱ 


زخارف جصية اکتشفت في موقع اسكاف‌بني جنید ( سماکا ) 
ترتقي الی‌نهابة الفرن الثاني الهجري (الثامن اليلادي). محفوظة في 
التحف العراقي 


الاربعة التى اعقبت ذلك ۰ ولاشك ان ذلك يعز ی‌الی جملة اسپاب‌منها ماداب 
الناس عليه من‌هدم واعادة البناء أي أنهم لا پلبشون ان پنقضوا مابنوه بالامس 
أو مابناه آباژهمءوقد یکون ذلك بسبب القدم أو مجرد الرغبة في التجديد + 
او بسبب الموقع فكثير من الدور والقصور المشيدة في موقم حسن شل, 
القصور او الدور الشيدة على هر دجلة تهدم لتشيد قصور آخری في هس 
الموقع وقد يعرى السببف بعض الاحيان لفضب السلطة او الخليفة على اصحاب 
القصور لمصیانهم أو تمردهم أو #آمرهم + ومن الامثلة علىذلك دار علي بن, 
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افلح الملقب بجمال الدولة والتوفی سنةه۰0۱۱۳۰/۵۵۳ فعندما اتكشف تآمره 
على الخليفة السترشدبالله ( ۵۲5۹-۰۱۲ ۱۱۱۸/۵ - ۱۱۳9 م ) امر بنقض 
داره التي يقول عنها ابن الجوزي في ( النتظم ) بان «جدرانها قد اجریت‌بالذهب 
وعنات فیها الصور وفیها الحمام السجیب » ٠‏ الى اخر الکلام ۰ كذلك ما 
ذکر من ان الناصر لدین الله قد امر بهدم قصور السلاجقة والبوهيين ليمحو 
آثر الاعاجم من بغداد ٠‏ 
غير ان التخریب الاعظم والاشد والذي لا رحمة فيه بمود بلا ادنی شك 
الى الغزاة التوحشین الذين انقضوا على بغداد وبقية كبريات الدن العراقية » 
فكان لهم ما شاءوا من حرق وتدمير وتخرب وقتل وسلب ٠‏ ومن العروف 
ان بغداد قد تعرضت مثل هذا الدمار لا لا يقل عن اربع مرات منذ نهاية 
العصر العباسي + ومن الاسباب الاخرى في ضياع المعالم المعمارية لبغداد في 
العصر 'العباسي الفتن الداخلية ومايصحبها من تهدیم وحرق وهب . كذلك 
لعبث الطبيعة العائية دورها في حرمائنا من العدید من عمارات اجدادنا العرب 
في بغداد کالفیضانات والحرائق :العفو بة والامراض وغير ذلك وهنالك اسیاب 
اخری لا مجال للتطرق الها في هذا الفصل ۰ 
ولنترك شداد وشأنها قليلا ولننتقل الى مدينة سامراء العاصمة الکبری 
الثانية للدولة العباسية والتي فرغ من تمصيرها في سنة ۲۲۱ هجرية ( ۲۸۳۰ ) 
المعتصم بالله ثامن خلفاء بني العباس ٠‏ وقد شهدت العاصمة الجديدة منذ اول 
عهدها نهضة عمرائية كبيرة امتدت على الجانب الشرقي لنهر دجلة ثم تواصات 
اطرافها بعيدة فشمات بعض الجانب الغربي إيضاء حتى صارت سامراء تضاهي 
بغداد من حيث العمران والتقدم وذلك ضمن فترة قياسية من الزمن 
ولاشك ان مما ساعند على هذا التقدم العمراني السريع هو 
الرخاء الاقتصادي الذي عم العالم الاسلامي في ظل العباسيين والذي كان قد 
ياغ اعظم مده في الحقبة الزمنية التي شيدت فيها سامراء ٠‏ وللدلالة على ما 
Vo‏ 


تقول نذكر هنا از المسجد الجامع في سامراء المعروف بجامع اللوية الذي 
شسيد المتوكل على الله ( ۳۲ ۲6۷-۲ ه / ۷اه 1ه م ) هو الى يومنا 
هذا آکیر المساجد الجامعة في العالم قاطبة يليه في الساحة السجد الجامع في 
المتوكلية الممروف بجامع ابي دلف والذي شيده المتوكل أيضا ولا بعد عن 
الجامع الاول سوى بضعة كيلومترات شمالا ٠‏ في حين ان المسجد الثالك 
في المساحة هو جامع قرطبة في الاندلس ۰ 

اما بالنسبة للقصور فلا يوجد في العالم قاطبة مدينة ضاهت سامراء في 
كثرة قصورها سعة وجمالا ‏ ان المتوكل على الله قد شید وحده في سامراء 
خمسة عشر قصزا اسماؤها مثبتة في كتب الرحلات وكتب التار ه بخ الاسلامي > 
كان آخرها القصر الجمفري في المتوكلية والذي لاتزال خرائبه نه واضحة هناك 
وهي تقع في الثلث الواقم عند التقاء نهر القاطول بدجلة والذي تزید مساحته 
على ستمائة الف من الامتار المربعة ؛ ويكني للدلالة على عظمة وفخامة هذا 
القصر ان نشير الى ما ذكره ه ابن خلكان في ( وفیات الاعيان ) والذي قول 
أن المتوكل قد نسال احد المقريين اليه وهو أبو العيناء محمد بن القاسم البصري 
عن رأيه في داره تلك بعد ان فرغ من بنائها فکان جوابه Ns‏ 
آن‌الناس‌قد بنوا الدور فيالدنيا وإنتبنيت الدنيا فيدارك» ومن قصور المتوكل. 
التي لاتزال اثارها شاخصة فيسامراء قصر (بلکوارا) الذي تزيد مساحته على 
نصف مليون متر.مريم.ه.وان اخر ما شید من القصور في سامراء القصر الذي 
بناه العتمد على الله العروف نالعشوق والذي لاترال بعض اجزائه شاخصبة 
قائمة على الضفة الغريبة لنم دجلة ,وقصر المعشوق » والذي يعرف حالبا. عند 
اهل سامراء بقصر ( ( العاشق.) » غير أثنا نجهل سنة البدء سئائه والانتهاء منه » 
واذا کان ما يخيزنا به باقوت ابحموي,صحیحا فن الفرا غ من بناء هذا القصر لم: 
تک قبل سة 3۷6 حجربة ( هم ) حيث يذكر في تاي( البلدان ) ان ال 
على بنائة علي این يحي .ابن آبي منصور المنجم كان قد توزفى سنة ۲۷۰ هجرية 
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بعد ان تم انجاز اکثره على بده ۰ ومهما يكن من امر فانه تکامل قبل سفر 
المعتمد الى بغداد ذلك السفر الذي توفي فيه وهو سنة ۲۷۹ هجرية (۸۵۲ه) 
اذ كتب لنا اليعقوبي ان المعتمد على الله قد نزل في قصر المعشوق لكنه لم 
نتمتع به طويلا لاضطراب حبل الامن في سامراء فغادرها الى بغداد ۰ 
ویتفق جميع الوّرخین والجغرافيين القدامى على ان هذا القص كان 
موصوفا بحسن البناء وجمال المنظر ٠‏ والواقع ان آثاره الباقية اليوم تسدل 
على صدق ماكتب عنه هولاء المورخون والجغرافيون فهي تشهد على عظمته 
وجماله وفخامة بنائه ٠‏ وتفيدنا الصادر التاريخية ايضا ان معظم اجزاء هذا 
القصر قد نقلت على يد الفارسي احمد بن بويه الملقب بمعز الدولة قرب باب 
الشماسية شرقي موقع الاعظمية الحالي ٠‏ وكان ذلك في سنة ۳۰ هجرية 
٩۰۱ (‏ م ) والذي صرف عليه حسب اقل التقدیرات‌ملیونا من الدنائير الذهبيةء 


لقد عرف عن أحمد بن بوبه تعصبه للفرس كما عرف عنه الظلم والجور 
وخبث السريرة وغصب اموال الناس وقتلهم بغير حق ٠‏ ويكفي للدلالة على 
ما نقول ان الخليفة المستكفي بالله ( ۳۳-۳۳۳ ه / 9444 445 م ) هو 
: الذي منحه لقب معزالدولة وهو اللقب الذيعرف به قبل انسمل عینبه و بخلعه 
من الخلافة بغير حق»:لانرى بأسا من‌ان ننقل هنا ماکتبه ابن الجوزي في(المنتظم) 
في معرض حوادث سنة ۵۳۳۵ / 45م هو ان معز الدولة : « انحدر الى 
دار الخلافة » فسلم على الخليفة وقبل الارض » وقبل بد الستكفي » وطرح 
له كرسيا فجلس » ثم تقدم رجلان من الديلم » فمدا آیدیهما الى المستكفي ٠٠‏ 
ظن انما يريدان تقبيل بده » فناولهما بده » فجذباه » فتكساه من السرير 
ووضعا عمامته في عنقه وجراه » ونهض معز الدولة واضطرب الناس ودخل 
الديلم الى دور الحرم وحمل الستكفي راجلا الى دار معز الدولة » ۰۰ 
ومهما يكن من امر فان احمد بن بيه لم يهنا بالقصر الذي صرف عليه الاموال 
الجليلة فقد آراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقب هذا الفارسي المتعصب فتوفاه 


۳۷۷ 


الله في سنة ۳۵۹ هجرية ( ۹4۸ ) ولم پنتقل الى الدار العزبة الذي لم 
تتكامل البناء فيه بعد فهجر ٠‏ فصارت تنعق فيه البوم الى ان نقضت كليا في 
سنة ۱۸؛ هجرية ( ۱۰۲۷ م) ۰ 1 
بقع قصر المعشوق على الطريق الرئيس الذي يربط بغداد بالوصل 
وقد اجتازه في مطلع القرن الخامس الهجري امير عربي من امراء بني عقيل فأمر 
ان بكتب على بعض جدرانه من ظمه : 
مررت على المعشوق والدمع سائح 
على صحن خدي لا أطيق له ردا 
فقال مضوا وأس تخلفوني كما تری 
وبادوا فماخشون جرا ولا عدا 
لقد آقبل الناس في سامراء على زخرفة وتريين الدور والقصور افبالا 
منقطع النظیر ٠‏ ومرد ذلك کماذکرنا » یمود الى الرفاه الاقتصادي والیل نحو 
الترف ٠‏ قكان من ذلك الاقبال العظیم على الزخارف الجصية 
وقسد كه استمال الس ف رخرفة الباني اة ال ةق 
سامراء من الشیوع درجة أصبحت بسببها الزخارف الجصية خاصة من خواص 
هذه العاصمة ٠‏ وبذلك احتلت زخارف سامراء الحصية مكانة بارزة بين. 
الزخارف العريية الاسلامية بشكل عام فباتت لها أهمية کبری في تاربخ 
الفنون العربية الاسلامية ٠‏ ولاشك ان الذي ساعد على كثرة تلك 
الزخارف المكتشفة وتنوعها أقبال الناس الواضح عليها عصرعذ ٠‏ اذ كشفت 
الحفائر الاثربة هناك عشرات القصور والدور لا بخلو واحد منها من هذه 
الظاهرة ٠‏ ومما هو جدير بالملاحظة حقا أننا لم نجد تطابقا أو تشابها كبيرا فيه 
الزخارف المستعملة في الدور + فهى تختلف ولو آختلافا بسیرا بين ما هو 
موجود في هذه الدار او نلك ٠‏ وخير مثال على ذلك القصور والدور الفخمة 


۳۷۸ 


الخاصة بعلية القوم والشيدة على جانبي الشارع الاعظم الذي بربط کسرخ 
سامراء بالقصر الجعفري في التوكلية والذي يريد طوله على ستة کیلومترات 
حيث کشفت الحفاش الاثرية التى تمت في عدد كبير من هذه البانی سواء كانت 
الحفائر التي نمت بواسطة البعثة لالمائية للتتقیب قبل الحرب العالية الاولی 
أو الحفائر التي قامت بها الوسسة العامة للاثار العراقية قبل وبعد الحرب 
العالمية الثائية » زخارف جصية تزين العديد من الجدران الداخلية للقاعات 
والحجر والدواوين وكانت تنختلف من دار لاخرى + بل حتى كانت هناك بعض 
الاختلافات بين ما هو موجود في قاعة واخرى في تفس الدار + ولاندزي ان 
كنا مصيبين اذا قلنا بان مرد ذلك ربما هو الحرص في البعد عن التقليد » او 
قد پمزی ذلك الى عدم امتلاك اصحاب الحرفة لقوالب جاهزة او أن بحوزتهم 
دفاتر فيها رسوم لمجموعة متباينة من النماذج التي يمكن لصاحب النزل ان 
يختار ما يشتهي منها ازخرفة قاعات منزله ٠‏ وهو بنفس الوقت حريص على 
عدم اختيار هس النماذج التي اختارها جاره ليبتعد بذلك عن التقليد ٠‏ 

بتضح من دراسة ما ظهر من الزخارف الجصية في سامراء ان الطريقة 
التي انبمت في الزخرفة بالجص هي نوزير اسافل الجدران الداخلية للقاعات 
والغرف الهمة بها ولارتفاع پترواح بين 1١١‏ ۱۲۰ ستنتیمترا نبدأ من 
مستوی التبليط تقريبا ٠‏ كذلك توزبر المداخل والابواب بالزخرفة الجصية 
ابضا وبعرض ۳۰ سنتیمترا نقريبا ٠‏ لقد قسم الباحثون المختصون في الفنون . 
الاسلامية الزخارف الجصية في سامراء الى ثلائة طرز متميزة وذلك طبقا 
لاصول عناصرها الزخرفية والاسلوب أو الطريقة التي تفذت بها ٠‏ وبمنهج 
«وصفي مقارن نم تحديد مميزات كل طراز من نلك الطرز والفترة الزمنية التي 
ظهر فيه ٠‏ 

الطراز الاول او ما يسمى احیانا بطراز (1) هو آقدم الطرز اثلافة 
واقربها الى زخارف الجص المكتشفة في موقم الحيرة واسكاف بني جنيد ٠‏ 


۳۷۹ 


والزخرفةفي الطراز الاول خالية تماما من رسوم الحیوان او الطير أو الاشکال 
الآدمية » فهى تعتمد بشکل اساس على الوضوعات النباتية ضمن آطر او 
أشرطة ذات زخارف هندسية بسيطة ۰ والعنصر الرتیسس في الزخرفة النباتية 
تفریعات متموجة او افعوانية او حلزونية تخرج من جانبیها اوراق وعناقید 
عنب وتکون الاوراق صغيرة الحجم نسبیا اذ لا بتجاوز حجم الواحدة منها 
كف اليد التي تتمیز بشيء من التقعره و بلاحظ اذالورقة دائما فيهذا الطراز ذات 
خمسة شحمات أو فصوص كل فص من فصوصها نصف دائكرة تقریبا » حززت 
داخلها عروق رگيسة وثا و بةه وهناك عند التقاء كلفصين من‌فصوص ورقة العنبه 
حفرة صغيرة غائرة بالجص تسمی اصطلاحا بالعين ٠‏ ففي كل ورقة خمس من 
هذه العيون ٠‏ ومما بلاحظ على اوراق العنب الها تفذت بشكل بعيد عن 
صدق التمثيل الطبيعي لورقة العنب وتنجه برؤوسها دوما الى الاعلى ٠‏ اما 
عناقيد العنب فهي ذات ثلاثة فصوصس حبات العنب فيما نصف كروية 
ومتلاصقة ٠‏ ونجد احیانا داخل كل حبة من حبات العنب نقطةصغيرة محفورة ٠‏ 
وعناقيد العنب هنا محدبة وتتدلى دوما الى أسفل وهي في هاتين الصفتين. 
عكس ورقة العنب تماما ٠‏ وبالاضافة الى اوراق وعناقيد العنب نجند ضمن 
العناصر النباتية في طراز سامراء الاول الحوالق او الكلاليب التي تتعلق بهسا . 
عادة اغصان العنب » اذ من المعروف ان شجرة العنب من المتسلقات » كما 
نجد بين الزخارف كيزان الصنوبر والوريدات واوراقا صغيرة رمحية الشکل 
ومما بلاحظ قي هذا الطراز ايضا عمق الخلفيات مما بكسبها لونا مظلما مغايرا 
للون الجص الابيض ۰ 

أن من أفضل الامثلة واقدمها على الابنية في سامراء التي زينت جدرانها 
بالزخارف, الجصية بالطراز الاول قصرا كبيرا في موقع الحويصلات على الضفة 
الغرببة للهر دجلة وعلى بعد بضعة كيلومترات شمال قصر المعشوق أن هذا 
القصر هو على الاغلب ( قصر الجص ) الذي آشار اليه ابن سراییون في کنابه 


۳۸۰ 


( عجائب الاقاليم السیعة ) وذکر انه القصر الذي شیده العتصم بالله على . 
تن یو ياقوت أنه من القصور التي شيدها العتصم للنزهة 
فيحين كتب عنه احمد بن‌حزم الاندلسي التوفی سنة هه /۸۱۰۹۳ في (جمهرة 
آنساب العرب ) ) آن العتصم بالله قد شید قصر الحص من اجل آبنه احمد بن 
العتصم الذي اسکنه فيه ۰ لقد تحول هذا القصر مثل بقية قصور سامراء الى 
کثبان رملية تتبجة العوامل الطبيعية الجوية او التعرض للهدم والتخریب لا 
درج عليه الناس من هدم الباني القديمة » فکان من نتيجة ذلك اندثار معاله 
البنائية الى ان كشفت الحفربات الاثرية التي قامت بها هناك المموسسة 
العامة للاثار العراقية عن معظم اجزائه فتبين ان الزخارف الجصية تزين العديد 
من غرقه وقاعاته وكلها من طراز سامراء الاول وقد نقل قسم كبير منها الى 
قاعات المتخف العراقى في بغداد ومتحف سامراء وبعض المتاحف العراقية 
الاخری ۰ للحا 

عند دراسة زخارف الطراز الاول في قصر الجص پلاحظ أن السطوح 
الزخرفة مقسمة بشكل عام الى حقول صغيرة متوازية ترتبط بعضها ببعض 
بأشرطة متداخلة » تملاها التفربعات الدقيقة التي تعطي جميع الس‌طوح 
الزخرفة تقریبا + فهي تنموج وتنلوی وتخرج من على جانبیها اوراق وعناقید 
العنب بالضفة التي سبقت الاشارة اليها » اضافة الى الاوراق الرمحية والعناصر 


الاخری التي يبدو أن الغرض من استخدامها هو ملء بعضى الفراغات ف 
السطوح التي لا پمکن ملؤها باوراق او عناقيد العنب الكبيرة الحجم نسبيا 
( شکل ۲ ) ۰ 


ومن الامور الواضحة ان زخارف الطراز الاو في سامر اء 6 على الرغم 

من جمودها » هي آقرب الطرز الثلاثة التي كان معروفا عنها في زخارف العصر 
الاموي او ما عرف عنها في مطلع العصر العباسي » سواء كان ذلك في الجص 
أو الحجر أو الاخشاب الزخرفة » ومن ثم فمي قريبة بعض الشيء الى صدق 
۳/۸۱ 


I تا‎ 


شكل ‏ ۲ 
في سامراء .-ترئقي الى عصر سامراء الاول 


تمثیل الطبیعه في الشکل العام أو في التفاصیل الدقيقة ‏ غير ان التطور 
العمراني السریع لمدينة سامراء ومن ثم ازدیاد الطلب على الزخارف الجصية 
قد عجل في نطوير الزخرفة نحو الابسط والابعد عن الاشکال الطبيعية للعناصر 
النباتية ٠‏ فظهر بمرور الزمن طراز جدیبد لا یختلف من حيث الاساسس في 
الاعتماد على آغصان واوراق عناقبد العنب الا أنه بسیط قليل التفاصیل 
محور وذو مسحة هندسية واضحة ( شکل ۲) ۰ 

ولننتبع الان الخطوات التي انبعها الصناع في تبسیط الزخرفة وذلك 
بدراسة متات الامتار الربعة من السطوح المزينة بالزخارف الجصية التي 
اکتشفتها بعثات التنقیب في عدد كبير من الباني العامة والخاصة في سامراء + 


AY 


شكل ‏ ۲ 
زخارف جصية من طراز سامراء الاول برتقي 
الى القرن الثالث الهجري 
فمن اولی الخطوات في سلم التطور أن أوراق العنب بدأت تفقد فصوصها 
الخمسة ندر بجبا لتتحول شيئًا فشيئا الى شبه دائرة ملساء » كما أنه استعیض 
عن العروق الرئيسية والثانوية في داخلها بشيء من التنقيط السریم ٠‏ كما ان 
العيون الاربعة فيها والتي سبقت الاشارة اليها قد زالت فلم بعد هنا لها 
عليه حتى انها قد تضاعفت اكثر من مرة في بعض الاحيان » وكلما كبر حجم 
الورقة البسطة كان تنفيذها بالجص نتم بشكل امسرع وبسهولة اكبر ۰ اما 
عناقيد العنب فقد فقدت الفصوص الثلاثة كخطوة اولى في مراحل التطور ثم 
تحولت حبات العنب نصف الكروية الى مربصات بسيطة ننجت عن تحزيز 
خطوط متجاورة ومتقاطعة ٠‏ ثم في مرحلة اخری من مراحل التطور لم يعد 


TAY 


للخطو ط المتقاطعة وجود ٠‏ وبذلك لم يعد هناك وجود لحبات العنب ( شکل 
٠ ) 4‏ وبالنسية الى سیقان وافصان العنب فقد بات غليظة جدا ثم تلاشست 
في المراحل الثالية من التطور ۰ 


E 


i. 


شكل ب ٤‏ 
زخارف حصية من مدينة سامراء من الثرن الثالث اليجري 
محفوظة في التحف العراقي ببفداد . 


اما بالنسبة الى العناصم النباتية الساعدة مثل کیزان الصنوبر او 
الوریدات الديبة الرمحية فقد تحولت هي الاخری الى آشکال لا علاقة لما 
اصلا باشکلها الاصلية فصارت محرد عناصر غير منتظمة وضعت للء 
الفراغات التي لابد من ملثها ( شکل ه ) ۰ كما أن الخلفیات التي عرفت في 
طراز: سامراء الاول بعمثها ووضوحها قد تحولت الى فنوات ضيقة العرض من 


Af 


زخار ف حصية من طراز سامراء الثاني اكتشف في بعض منازل 
سامراء . ترتقي الى القرن الثالث الهجري . محفوظة في التحف العراقي 


وجودها هو الفصل فقط بين العناصر الزخرفية ٠‏ هذا ولم يعد هناك تقعر ‏ 
بالنسبة لورقة العنب او تحدب بالنسبة للعناقيد فاصبحت السطوح الزخرفة 
مستوية بشکل عام + 

لقد صار لدینا عند وصول زخرفة الطراز الاول الى هذه المرحلة من 
مراحل التطور مانسميه بزخارف الطراز الثانى + وهكذا فان زخارف الطراز 
٠‏ الثاني ليس في الواقم الا مرحلة متقدمة من مراحل تطور زخارف الطراز الاول 
نحو الابسط والاسرع في التتفيذ ۰ وعلى الرغم من ان الطراز الثاني 
ماهو الامرحلة متقدمة من مراحل التطور في الزخارف الجصية 
فان الاقبال على هذا الطراز الجديد كان عظيما فنجد ان الكثير من قصور 
سامراء ومنازلها الفخمة قد استعين في زخرفة جدرانها بالطراز الثاني ٠‏ وقد 
يعزى السبب في ذلك الى التناسق البديع الموزون للوحدات الزخرفية في هذا 
الطراز اضافة الى الانسياية والتناظر والتمائل والتفابل للمناصر الزخرفية . 
فيه » رغم البساطة والبعد الشدید عن صدق تمثیل الطبيعة في الزخرفة شکل 
عام + وهي في هذا تذکرنا بالتجرید في ۳ الحديث Absa Ar‏ اذ 


. fhe ۰ 


ليس التجرید في الواقع الا الهروب من صدق تمثیل الطبيعة » وکلما بعدت 
العناصر المرسومة في الفن الحديث عن الموضوعات الواقعية كانت اقرب الى 
التجريد ٠‏ غير أن الغرض بلاشك. بختلف في زخارف طراز سامراء الثاني ٠‏ 
ار حر این ی ان و ی ۱ 
قا 

۱ آما الطراز الثالت في زخارف سامراء الحصية والذي ظهر في منتصف 
. عصر سامراء تقريبا وربما ظهر لاول مرة في عصر التوکل » فهو بختلف بشکل 
اساس عن زخارف الطرازین الاول والثانی ٠‏ فقد تميز هذا الطراز بصفتین 
رئيسيتين لم بعرفا في الطرازین السابقین » الصفة الاولی الاعنماد على المراوح 
النخيلية بدلا من موضوعات العنب كأساس في الزخرفة ٠‏ والروجة النخيلية 
والتي تسمى ايضا بالورقة النخيلية اصطلاح لعنصر زخرفي لباني متطور اصلا 
3 رژوس النخيلٍ 8 وكان او 00-2 ها e‏ زخرفي في ان 


ا الذي اعتمد في ل الفن 0 0 1 ۰ 
كذلك انتقلت الرحلة النخبلية الى الفن الیو نای غير ان تطورها فيالفناليونائى 
اتخذ مسارا بشكل بختلف بعض الشیء عن‌السار الذي انخذتهن‌تطورها الفدون 
الشرقية ٠‏ وني الفرن الاول اليلادي انتقلت الى الفن الروماني ومنها الى الفن 
البيزنطي ۰ في حين ان التقال الروحة النخيلية الى الفنون الاسلامية كان عن 
طريق الفنون التي كانت سائدة في العراق قبل الاسلام + 

وصارت المروحة النخيلية في' زخارف طراز سامراء الثالث ورقة ذاث 
خمبة أو سبعة فصوص تبدأ بفصين حلزونيين » ثم عقب ذلك فصوص صف 
دائرية في حين يتكون الفص الؤسطي مدبباءوبلاظ ايضا ان للمراوح النخيلية 
في زخارف سامراء الجصية عيونا عند التقاء کل فصين منما » وهي في ذلك 
۳۸ 


تتشابه مع ورقة العنب قي طراز سامراء الاول ٠‏ غير ان من الاختلافات الواضحة 
بين استعمال ورقة العنب والروحة النخيلية ان الاولی استعملت دائما شکلها 
الکامل سواء كانت قريبة من الشکل الطبيعي في طراز سامراء الاول وف 
شکلها الحور والتطور في طراز سامراء الثاني في حين نجد ان الروحة النخيلية 
قد استعملت کاملة اضافة الى الاستعانة بنصف الروحة النخيلية والمروحة ٠‏ 
النخيلية الفلوفة أي ان الفص الوسطي منها مفلوق بشکل واضح ٠‏ كذلك 
استعان الفنانون بالمراوح النخيلية المركبة » اي أن هناك عنصرا نبانيا آخر 
بخرج من وسط الفص المفلوق في المروحة النخيلية » والذي غالبا ما یکون 
غصنا صغيرا پنتمي بورقة نبائية او وردة او ثمرة ( شكل 5 ) ٠‏ وظهر في هذا 
الطراز ولاول مرة في الزخرفة الاسلامية بشكل عام مراوح نخيلية بسيطة 
بنتهي طرفاها بحازون غير انها خالية من الفصوص حتى بات شكلها اشسبه 
بالقلب ٠‏ وهنا ابضا استعان الفنانون بنصف الورقة البسيطة كذلك بالورقة 
المفلوقة والمركبة في الزخرفة + وبمرور الوقت صار فنانو الزخارف الجصية 
اکثر اعتمادا على الروحة النخيلية البسيطة من اعتمادهم علی الفصصء في 
الزخرفة ٠‏ ومن المیزات الاخری للطراز الثالث أن الزخرفة لم تحصر ضمن 
اطارات او في شکل حشوات كما هو الامر مع الزخرفة في الطرازین الاول 
والثاني ٠‏ بل ان الذي پغلب هو جعل الزخرفة في وحدتین تتکرر بالتبادل 
وبشكل لا نهائى مما تذکرنا پزخارف النسوجات ۰ ان هذه الطريقة في 
الزخرفة هي التي حملت بعض اساتذة الفنون الاسلامية على الظن بان صضاع 
الزخارف في سامراء قد استعانوا بالقوالب المصنوعة من الخشب او الطين 
الفخور في زخرفة الطراز الثالك في سبيل الاسراع في الجاز العمل ٠‏ غير 
أله بمقارئة الوحدات الزخرفية بعضها ببعض عن طريق القياس الدقيق ثبت لنا 
ان ملاء الصناع لم يلجأوا الى القالب ابد! بل انهم ساروا على نفس الاساليب 
التي انبعت في الطرازين الاول والثائي وهو الحفر والقطع بأدوات خاصة مثل 
السكين والازميل وما شابه ۰ 

MW 


۱ شکل ب ٩‏ ۱ 
زخارف جصية من طراز سامراء الشالث . كانت تزین بعض 
قصور سراء , ترتقي الى القرن الثالث الهمجري 


۳۸۸ 


ومما بمیز طراز سامراء الثالث اسلوب القطع الائل في الز خر فة والذي 
يعرف ایضا بالقطع الشطوف Cut‏ 1307۵116۵ وترلگ اسلوب الحفر العمیق 
للعناصر الزخرفية الذي كان مستعملا في طرازي سامراء الاول والثاني » ففي 
هذا الطراز تلتفی العناصر الزخرفية بعضها ببعض ف خطوط منبعجة الى 
الداخل مما بشني على الرخرفة مسحة القطم ال » ومن جهة اخری نجد هنا 
ان الفكرة في الوخرفة هو ملء الفراغ الكلي للسطوح من دون خلفیات ممیزةه 
اي ان العناصر الزخرفية صارت تلتفي بعضها ببعض بخطوط فاصلة هي خطوط 
التقاء العناصر الغائرة في الجص + وبکلمة اخری يمكن القول بان العناصسر 

الزخرفية تبدأ مسطحة ثم تنحني باتجاهات مختلفة ( شکل ۷) ٠‏ 
لم نمض الا سنوات قلبلة على نشييد مدينة سامراء حتی انتشرت طرز 
سامراء الثلاثة في طول العالم الاسلامي وعرضه ۰ ففي العراق كشفت حفاشر 
اثرية حدبثة في اواخر السبعينات من القرن العشرين في مديئة البصرة القديمة 
عن قصر فخم ززينت العديد من قاعاته وحجراته الداخلية بالزخارف الجصية 
من طرز سامراء الثاني ولم نستطع المئوسسة العامة للاثار العراقية التي فامت 
بتلك الحفائر ان تهتدي الى اسم مالك القصر غير اننا على يقين من انه بعود 
الى نهابة القرن الثالث الهجري آو.آوائل القرن الرابع الهجري ( العاشسر 
الميلادي ) وتعتمد الزخرفة الحصية في هذا القصر كما هو الامر عليه بالنسبة 
الى سامراء على موضوعات العنب الحورة والبسطة بشكل لا بختلف الا 
قليلا عن التحوير والتبسيط الذي عرفناه في طراز سامراء الثاني ( شکل 8 ٠)‏ 
وانتقل طراز سامراء الى مدينة الفسطاط وغيرها من المدن المصرية على 
بد احمد بن طولون مؤسس حکم الاسرة الطولونية هناك ( ۲۷۰-۲۵4 ه/ 
۸۸۳-۸ م ) + فقد کشفت حفاگر الفسطاط عن العديد من المنازل والقصور 
التي نعود الى الحقبة الطولوئية مزينة بزخارف جصية تتشابه الى درجة كبيرة 
8 ' 


۳۹۰ 


ژزخارف حصية 
ترتقي الى ۱ 


من 


طراز سامراء الثالث 
ن الثالث ١‏ مري 


ا 111 
واد ی للد ابوروا 
شكل ب م 

زخارف جصية اكتشفت في قصر بمديئة البصرة القديمة . 

ترتفي الى اواخر القرن الثالث الهجري او اوائل الرن 

الرابع الهجري ( التاسع أو أوائل العاشر الميلادي ) 
مع زخارف سامراء خاصة طرازها الثالث ( شكل ٠ )٩‏ اما في المسجد الجامع 
الذي شيده احمد بن طولون في الفسطاط بين سنتي ۲۰۳ ب ۲۰۵ هجرية 
۸۷٦ (‏ د ۸۷۹ م ) فنجد ان صناع الزخارف الجصية التي تزين بواطن 
العقود التي تطل على الصحن قد خلطوا بين الطرازین الثاني والثالك اي 
انهم استعا نوا بالمراوح النخيلية واجزائها غير انهم تقطوها وسطحوها وحصروها 
في اطارات ضيقة ٠‏ والواقم ان الجامع الطولوني بشكل عام بشبه في تخطیطه 
و تصميم مكذنته الجامع الكبير في سامراء ( جامع الملوية ) الى حد كبير كذلك 
. جامع ابي دلف في المتوكلية والذي سبقت الاشارة اليهما في فصل سابق ٠‏ ان 


۴۹1 


باطن عقدین من عقود الجامع الطولوني في الفسطاط 
يرتقي الى القرن الثالث الهجري ( التاسع البلادي ) 


طراز العمارة في هذا السجد الجامع هو طراز عراقي الى الدرجة التى جملت 
عددا كبيرا من الختصین في العمارة الاسلامیه الى الجزم بان الهندس الذي 
سامراء او انه استدعی الى الفسطاط عندما نقرر تشیید السحد الجامم هناك ۰ 


۳۹۲ 


العذراء بدیر السریان في وادي النطرون بسيناء ثم بعض الزخارف الجصية التي 
تحلي بعض الاقسام الداخلية للجامع الازهر في القاهرة » وهي الزخارف التي 
ترجع الى ايام الخلیفتین الفاطميين العز ابي نمیم معد ( ۳4۱ ب ۳۹۵ ٩۵۲/‏ 
ولاة م ) والعزیز ابي منصور نزار ( ۳۸۰-۳۳۰۵ ها / ٩۵‏ اكه م ) 
استمرار الصرین‌علی‌الاستمانة بطرز سامراء في زخرفة الحص حتی نهاية 
القرن الرابع المجري تقریبا وان كانت قد خضعت عصرگذ لشيء من التطور + 
من ذلك التطور امتداد العروق والتفربعات حتى صارت قربة من الحلزونات 
بعد از كانت قد قاربت على الاختفاء في سامراء » كذلك عادت الارضيات آي 
الخلفيات الى الانساع التدريجي في العصر الفاطمي في حين انها كانت شبه 
معدومة في طراز سامراء الثالك + 

اما في ابران فان تقليد او محاكاة زخارف سامراء الحصية كان عظيما 
منذ القرن الرابع الهجري ۰ ان من افضل الامثلة التي تشهد على محاكاة 
الاپرانبین للعراقيين في الزخارف الجصية نجدها نزين معظم الاقسام الداخلية 
لجامع نابين في وسط ايران والذي برتقي في التاريخ الى منتصف القرن الرابع 
الهجري » وتتميز الزخارف هنا بانها مزیج من الطرازين الاول والثاني في 
معظمها باستثناء الاجزاء المحيطة بالمحراب فانها تعتمد على طراز سامراء الثالث» 
ومما بشهد على هذه الحاكاة في الفرن الرابع الهجري ایضا القصور والساکن 
التي کشفت عنها الحفاثر الاثرية الامريكية في موقم مدينة نيسابور في افلیم 
خراسان والتى تشبه الى حد كبير زخارف الطراز الثانی » وتشهد العماشر 
الاثرية الشاخصة في ابران البوم على مدی تأثير زخارف سامراء والتي ما يرحت 
ملموسة حتى في بعض الباني التي شیدت ما بعد القرن السابع الهجري ۰ من 
ذلك زخارف الجص الحيطة بمعراب جامم(حیدر مق بمدينة قروین والذي يرجم 
الى النصف الاول من القرن السادس الهجري ( الثاني عفر اليلادي ) ٠‏ 
وزخارف محراب جامع مدينة همدان الذي شید في النصف الثاني من نفس 


۳۹۳ 


القرن والزخارف الجصية في مشهد ( امام زادة ) في مدينة فيرامين وسط ایران 
وا مرخ من سنة ۷۰۷ هجرية ( ۱۳۰۷ ) ۰ 
ولنترك زخارف سامراء وامندادانها وانتشارها جانبا ونمود لنتتبع نطور 
الزخارف الجصية لعصر ما بعد سامراء في العراق ٠‏ تلاحظ اولا انه ليس لدينا 
' من العمائر التي تزجع الى ما بعد عصر سامراء ولقرنين من الزمن ما يمكن ان 
نستدل منها او تتتبع فيها تطور الزخارف المعمارية في عراقنا الحبيب مع انضا 
نعلم انه بعد عودة المعتمد على الله الى بغداد في سنة ۲۷۹ هجرية ( ۹۸۲ م ) » 
وتولي المعتضد بالله الخلافة على اثر وفاة العتمد في السنة نفسها ان العتضد 
بالله شيد قصره المعروف بالثربا والذي جعل حوله جنائن زاهرة وساحات 
واسعة وهو القصر الذي قال فيه عبدالله العتر ابیانا ننقل منها : 
سلمت امير المؤمنين على الدصر 
فلا زلت فینا باقيا واسیع العسر 
حللت الثربا خي دار ومنزل 
فلا زال معمورا وپورك من قصر 
جنان واشسجار ثلاقت غصونها 
واورقن بالاثمار والورق الخضر 
تری الطير في اغصانهن هواتمسا 00 
تنقل من وكرلمن الى وكر 
وبنیان قص قد علت شرفائه ۱ 
کصف نساء قد تریمن في الازر 
وشید العتضد اپضا قصر الفردوس ووضع ایضا اسس قصر التاج على 
نهر دجلة واکمله الكتفي بالله ایام خلافته (۲۸6 ب ۵۰۲/۲۹۵ — همه 
والذي صار مركز رسمباً للخلفاء » كما شيد الكنفي بالله جامع القصر في 
الرصافة الذي سمي بعد ذلك بجامع الخليفة ثم جامم الظفاء , وکان هذا 


۳۹ 


الجامع احد الجوامع الثلاثة الرئيسة ئيسة فييغداد + وقد شبدت ملذنته سنة ۷۸ھ 
( ۱۳۷۹ م ) ايام الا ستعمار التتري المغولي, للعراق ه ولا زالت هذه المئذنة 
قائمة وقد سبقت الاشارة اليها في الفصل الخاص بالعمارات الدينية » وف عهند 
المقتدر بالله ( ۳۲۰۰-۲۹۵ ه / ٩۹۰۸‏ ۹۳۲م ) اضيفت مبان جدندة حول 
قصر التاج ٠‏ كما اشئت في عمده ( دار الشجرة ) التي سميت بهذا 
الاسم نسبة الى الشجرة المصنوعة من الفضة التي كانت في بعض مشتملاتها ٠‏ 
وقد وضعت هذهالشجرة في وسط بركة كبيرة مدورة فيها ماء صاف ٠‏ وللشجرة 
'قمائية عفر غصنا لكل غصن منها شاخات كثيرة عليها الطيور والعصافير من 
كل نوع مذهبة ومفضضة واکثر اغصان الشجرة فضة وبعضها ذهب ٠‏ 

وف ظل التفوذ البو ھی البغیض ( ۳۳۶ ب ٤4۷‏ هلرة4ة ب ۱۰۵۵ م ) 
لم تعد بغداد وبقية مدن العراق مزدهرة على الرغم من بعض الباني التي شيدها 
الخليفة المطیع لله ( ۳۰۳-۳۳۳4 ه/:ةه ‏ ۹۷ م ) مثل دار الطواوش > 
والدار المثمنة كذلك دار المملكة البويهية التي شيدها عضد الدولة وقبلها القصر 
الذي شيده معز الدولة في الشماسية شمال بغداد قرب مشهد ابي حنيفة 
اللعمان ٠‏ 

وقد كتبالمقدسى عن الانحسار العماري لبغداد في كتابه الوصوف ب 
٠‏ ( احسن التقاسيمفي معرفة الاقاليم ) : « اما المدينة فخراب والجامع فيها بعمر 
في الجمع ثم بتخلها بعد ذلك الخراب » اعمر موضع بها قطيعة الربيع والکرخ 
في الجانب الغر بي وف الجانب الشرقي باب الطاق وموضع دار الامير 
( دار المملكة البوهية ) والعمارات والاسواق پالغرب اکشر ٠ 6 ٠٠‏ 
وقال ابو الحسن على بن الحسین الاير العروف باین اخت العصفري 
وقد دخل بغداد في لواخر القرن الرابع للهجرة : « بفداد كاسوا الدن حالا 
وما بقي في الجاب الشرقي الا بقايا دمن » من مکامن ریب وفتن وخشارات لم 
اعهدها ایام الخير والعمران وزمن العدل والتضارة » ۰ وف اواخر الفشرة 


۳۹0 


البوبهية اصاب بفداد في جانبيها خراب عظیم بسبب الکوارث واحداث الفتن 
والشغب ٠‏ وقد قال في ذلك هلال بن محسن العروف بابن الصابیء التوفی 
سنة 46۸ هجرية ( ۱۰۵۹ م) :بس ١‏ 
« عبرت الى الجانب الشرفي من مدينة السلام بعد الاحداث الطارئة 
فرآبت ما بين سوق السلااح والرصافة وسوق العطش ومربعة الخرسي والزاهر 
وقد خرب خرابا فاحشا حتى لم بترك النقض جدار قائما ولا مسجدا باقيا 
اما ما بين باب البصرة والعتايبين والخلد وشارع دار الرقيق في الجانب الغربي 
فقد اندرس اندراسا كليا ٠‏ وصار الجامعان بالدينة والرصافة في الصحراء بعد 
ان كانا وسط العمارة » + ۱ 
۱ اما القصور التي شيدها البوهيون لانفسهم فقد اندرست هي الاخری 
في الفترة الزمنية التي اعقبت انحسارهم ٠‏ فقصر معز الدولة في الشماسية الذي 
شیده في اوائل العصر البو هي والذي هدم عدة ساجد ف الارض المحيطة 
ليدخلها ضمن مشتملات الشصر وقلم من اجله الابواب الحديد التي كانت 
على مداخل مدينة ابي جعفر المنصور كذلك قاع من اجله الابواب التي كانت 
على سور الرصافة اضافة الى نقض قضور الخلافة بسامراء»ومن اجله سخر له 
البنائين والفعلة واتى بهم من الاقاليم الختلفة » هذا القصر الذي انفق علیسه. 
مبالغ طائلة من المال قد هدم وبيعت ا في النصف الاول من القرن الرابع 
المجري ٠‏ اما باللسبة الى دار السلطنة البو بهية فة دورد في الدونات التار بخة 
العباسية التأخرة ان سلاطين السلاجقة كانوا نزلونها مدة اقامتهم ف بغداد 
وعندما كتب اخر سلاطين السلاجقة طغرل الثاني ( ٥۷۳‏ 0۹۰ ۷۷ا ك 
4 م) رسالة متغطرسة الى الخليفة العبا سي الناصر لدين الله (ه/امب55/ره 
+114 ۱۳۳۲۵ م ) يطلب اليه فيها نهيأة دار السلطنة لتكون جاهزة عند 
قدومه .الى بغداد روی عن الخليفة قوله « ما لنا حاجة ان تكون عندنا آثار 
الاعاجم » فأمر بنقضها وتسويتها بالارض + وقد انقرضت دولة السلاجقة 


۳۹۹ 


على اثر ذلكحيث فتل طفرل الثاني وجيء برأسه الى بغداد في سنة +۵4 هجرية 
(e ۱۱۹۳ ( ۰‏ 

اما من الحقبة التي اعقبت انکسار البويهيين نهائيا » ومن ثم انحسار هيمنة 
هؤلاء الاعاجم عن مقاليد الضبط والربط في الدولة العباسية فقد وصلتنا 
خمس عمائر كلها خارج بغداد وينحصر تاريخ بنائها بين اخر القرن ال##امس 
والنصف الاول من القرن السادس الهجري ٠‏ ویسکننا بواسطتها ان نتتبكهع 
التطور الذي طرأ على الزخرفة المعمارية في هذه الحقبة من العصر العباسي ٠‏ 

ان من اقدم هذه العمارات مشهد امام الدور الذي یعرف بضریح محمد 
ابن موسى بن جعفر ثي مدينة الدور شمال سامراء » وقد نسب هذا الشهد الى 
محمد بن موسى بنجعفر المعروف بمحمد العايد وذلك استنادا الى لوح رخامي 
غير منتظم حشر في واجهة البناء الى يمين المدخل في وقت لاحق على تشبید 
اليناء » نقش فيه بخط نسح رذىء : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا المسجد 
البارك تربة ابو عبدالله محمد بن موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي 
بن ابي طالب صلوات الله عليهم اجمعين » لله الماك » ٠‏ ولم ببق اليوم ما يشير 
الى وجود ناريخ في اللوح » غير الستشرفة الانجليزية كرترود بيل التي ذكرتفي 
كناب لها انها لا حظت اثناء زيارنها لهذا الرقد » وکان ذلك في العشرينات من 
هذا القرن » ان اللوح الرخامي كان ينتهي بتاريخ ۸۷٩‏ هجربة ( ۱4۷۱ م) . 

واذا لم سعفنا الحظ في الحصول على تفوش اصلية تکشف لنا بشكل 
قطعي عن اسم صاحب الشهد فقد واتانا الحظ على الاقل في الحفاظ علی‌لوحات 
رخام ثبنت في الاقسام العليا من الجدران الداخلية بقراً فيها اسم من أمسر 
تشد البناء واسماء من تولوا الامر بعده ٠‏ اضافة الى اسم البناء + ال هذه 
النقوش الكتابية موضوعة داخل اطارات من. الحص نحمية الشکل كان عددها 
في الاصل ثمائية » غير انه لم ببق منها البوم الا خمسة فقط ٠‏ وقد جاء في اللوح 
الاول ان الذي امر بالبناء هو ابو الکارم شرف الدولة مسلم بن قریش امير 


۳۹۷ 


العقيليين » وهو الذي بدأ بتشييد هذا الضریح ۰ وکان شرف‌الدولة مسلم قد 
تولى الامارة بعد اببه قريش بن بدران في سنة *ه؛ هجرية ( ۱۸۰۱ م) » وقتل 
ف معركة وقمت قرب حلب في صغر سنة 4۷۸ ه ( ۱۰۸۵ م ) ۰ ويتبين مسن 
النصوص ان المنية قدعاجلت مسلم بن قريش قبل الفراغ من البناء ٠‏ ولا كانت 
العلاقة التي تربط مسلم بن قريش بسلاطين السلاجقة في بغداد طيبة فقد نولى 
هؤلاء عن طيب خاطر اتمام ما بدأ به مسلم » وربما تکامل البناء كله في نهاية 
القرن الخامس او مع بداية القرن السادس الهجري ٠‏ 

والبناء الثاني هو مدرسة ومزار الاربعين في تكريت ٠‏ ولم تكن الدرسة 
ظاهرة الى ان كشفت عنها حفائر المرسسة العامة للاثار مؤخرا » ويقع المزار 
ضمن مشتملات الدرسة ۰ ان التداول بين اهل تکرت ان الزار بضم رفات 
جماعة من مقاتلة العرب عددهم ازبعون مقاتلا استشهدوا فيها ابان الفتوحات 
العربية الکبری » وكان على رآسهم عمرو بن جنادة الغفاري مولی الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رض ) ۰ 

وتعد تکربت من مدن الشرق الاوسط القليلة التي بمود تاربخ بنائها الى 
عصر بسبق الفتتح العربي الاسلامي ٠‏ و نجمم الدونات التاريخية على ان فلعتهاه 
وتشاهد بقایاها في الوقت الحاضر على هضبة مرتفعة وسط المدبنة » قد شیدت 
قبل الاسلام بامد طویل + اما عن اسم المديية فند جاء في بعض الصادر العربية 
القديمة بانها سمیت على اسم امرأة عربية ندعی تكرت بنت وائل التي سكنت 
قبيلتها قلعة تكربت ثم انتقلت الى الاراضي المحيطة بها » وف رواية آخرى ان 
الدیا 4 المسبحبة دخلت الى کرت عن طرق المبشرين النساطرة الذي وجدوا 
فیها مجالا واسعا لنشر تعاليمهم » فعمروا كنسية فبها » ثم تصددت الکناگی 
والادبرة حتی تجاوزت العشرة » واصبحت مقرا ابطارقة اليعاقبة » وفي عمد 
الامبراطور جستنیان ( ۰۲۷ - ۵1۵ م ) الحقت بالامبراطورية البیز نطبة + ومن 
القبائل التي سكنت تکریت الانمار و تغلب ثم اباد اللصرائية » وكات الاخبرة 


۳۹4 


قد سكنتها ردحا من الزمن قبل الاسلام ثم خرجت عنها ولکنها ظلت تعيش الى 
چوارها بعد ذلك ء . 

وقد وردت اشارة الى ثکرت وقبلة اباد في قصيدة من العصر الجاهلي 
جاء فيها : 

لسنا کمن جعلت اباد دارها 
تكرت تملع حبسا ان تحصدا 

اي لسنا مثل قبيلة اباد التي جعلت دارها تكريت ت تنظر ما یحصد من 
الزرع من سنة الى سنة حراثين اي انهم تركوا البداوة ٠‏ وذهب بعض الباحثين 
الى ان لفظة :تكربت .رومانية كانت اصلا 21398هة1 هنوممكة أي ( قلعية 
دجلة ) فيكون اسمها في هذه الحالة مشتقا من اسم نهر دجلة في اللغة اليونانية 
القدسمة » وبری اخرون من الختصین في ناريخ العراق القديم ان الاسم ورد ف 
الكثابات البابلية في حوادث غزو نبوخذ نصرالمديئة اشور سنة ٠٠١‏ قبل 
المبلادء.ووردث كذلك في کتابة تعود لعصر نبوخذنصر الثاني( ۱۳-۰ دق ۰م) 
شکل تكرينا 1182-11-0 ٠‏ ويذكر اضا ان بطليموس قد سماها في 
جغرافيته باسم ( برثة ) ولا يرال التل الذي تقوم عليه القلعة يعرف بهذا الاسم 
الى پومنا هذا ء وفي الولفات السربائية تعرف باسم ( تحريت ) + 

خضعت تكريث مرتين للفتح العربي الاسلامي » الرة الاولى كانت عنوة . 
على بد عبدالله ر بن العتم سئة ٠١‏ .هجرية ( ۰۳۷ م ) والثائية صلحا على ید 
االسين بن كلسم او وسر 4 مق ی فرقد ازع يد مرک وه دت .بن 
ام عر ی وی را وک ويل 
عمر بن الخطاب ( رض ) * ۱ 

ازدهرت تکریت في العهد الاسلامي وصارت من البلدان المسة في 
الؤزراعة والصتاعة خاصة صناعة المنسوجات » وشيد فيها جسر ربطها مع 

۳۹۹ ۱ 


الجانب المقايل من دجلة » والظاهر ان غالبية سکانها بقوا على نصرانیتهم حتی 
القرن الرابع الهجري على اقل تقدير وفق ما ذهب اليه الجغرافي العربي | 
حوقل التوفی بعد سنة ۳۹۷ هجرية ( ٩۷۷‏ م( ٠‏ 3 ازداد عدد المسلمين فها 
زنادة كبيرة في القرن السادمن الهعجري فیذ کر ابن جبير في وصفة للمدينة 
بأنها كانت كثيرة | المساجد » ولم شر الى عدد الکنائس فيها مما يدل على 
الغلبة في العدد كان للمسلمين ٠‏ ولا غزت جیوش 0 
السابع الهجري العراق اصاب تكربت من الخراب والاضمحلال ما اصاب 
بقية البلذان العراقية ۰فتخطلت الزراعة وخربت الانهار وهجرها الناس الى 
البوادي والارياف كما فعل اكثر اهل المذن العراقية تخلصا من مظالم التتر 
وفضائعهم  ٠‏ اما بخصوص قاعتها التي اطنب الأورخون في وصفها وبيان 
عظمتها فتذ کر الروابات بانها دمرت لا على ید الثثر وانما على ید تیمورلنك 
حين سار بنفسه الى تکریت ودخلها بعد حصار دام اقل من شسهر » فقتل 
٠‏ صاحبها وجماهير غفيرة من اهلها وحتی قبل انه « بنی من رژوس القتلی 
مئذنتين وثلاث قباب » .۰ ومع ذلك فيظهر ان القلعة لم تخرب تماما فقد ذكر 
الرحالة الفر نسي تافرنییه عندما مر بثكريت عام ۰۹۳٠ھ‏ / ۲٥٣٠م‏ بانها كانت 
نصف خربة لم تزل بشاهد فيها بعض غرف انيقة ٠‏ 

وتعتبر المدرسة التي كشفت عنها الحفائر الاثرية والذي يعتبر مزار 
الاربعين حزء! منها » اقدم مدرسة في العالم. الاسلامي قاطبة تضم مشتملاتها 
قاعات للتدريس واواوين وغرفا للطلاب والاسانذة اضافة الى مصلى واسم 
وهي تحيط جميعا بفناء وسطي مکشوف + ونزين القاعات والاواوين ومدخل 
الإناء زخارف معمارية جصية تتشابه الى درجة كبيرة مع زخارف مشهد امام 
الدور + 1 

البتاء الثالث هو مشهد نجم الدين في حديثة وهو بئاء مضلع ذو 
| ثمائية اوجه كانت تعلوه في الاصل قبة نصف كروية لم يق منها الا بعض 
(٠‏ 


اجزائها ٠‏ ونزين کل وجه من اوجه البناء الداخلية زخارف معماوية تتشابه. 
مع زخارف مدرسة ومزار الارسین في تکریت. ومع زخارف مشهد الدور ٠‏ 
تزالیناء الرانع: مئلدنة عائة القربية جدا من مدفة عانة الحالية توخي معذنة 
مضنلعة تزتها زخارف "معمارية علئ غرار زخارف الاربعين ونشهد" نجم‌آلدین 
في حدبثه ومشهد الدور ٠‏ والبناء الخامس ابوان كبير في خزاتب الرقفة 
و هر ارات داخل | الحهود السورة الحالية ٠‏ 0 


ل ال 1۳ و تشتمد ال خرفة النباتية فيها 
على المراوح النخيلية باشکالها الختلفة ثم علی القطع المائل الذي كان قند 
استعمل لاو مرة في طراز سامراء الثالث كما سبق وذكرنا » غير انها بلا شك 
اكثر تطورا وتعقیدا"من طراز سامراء الثالث ٠‏ ونلاحظ انضا ان هناك عوذة 
واضحة الى اظهار الخلفياث: وابرازها + كما ان الزخرفة لم تعد كما كانت ف 
عصر .سامراء مكرسة بشکل عام لنقش الاجزاء السفلية من الجدران فقط 
بل نجدها هنا تزین الاقسام العلوية من الجدران: الداخلية اضافة.الی ما بحیط 
بالمداخل من اطارات ٠‏ ومع كل ذلك فيمكتنا القول .بان الزخرفة اللباتية :او 
الهندسية لم تلعب في هذه الحقبة الزمتية الا دورا ثانويا بالنسبة الى الزخارف 
الحصية ككل ؛ اذ انصرف .الصناع الى الاعتماد على العناصر المعمارية في 
الرخرفة مثل الاعمدة الندمحة التي "تتتمي باقواس مفصصة متراکبة او تنتمي 
مجنا بأ محارية تحدد باقواس مفصصة e‏ مشتقسة عن الدلایات "او 
المقرافصات. 5 ET‏ ۱ 2 
"أن استتغنال الاعمذة المندمجة ف الغخازة الاشلامة ال جد وی تسش 
استعمات في المبائي التي تعود للعصور الاسلامية الاولى مثل الاخيضر: وقصور 
ومساجد سامراء الا ان استعمالها. كان محدودا:جدا .فلم تستعمل. بهذا الشكل 
الزخرفی.التطور انذاك ٠‏ اما ما بتعلق بالخنايا. الحارية وبالعقود المفصصسة 


١ 


التي تجمع بين التدویر والاضلاع الستقيمة القصيرة ذات الزوايا الحادة او 
القائمة » فلم تكن معروفة لا في ابنية العصر الاموي ولا في مخلفات القرن 
الثالث المجري + والذي اراه انها انتکار اسلامسی خالص مستوحی من 
الدلايات او القرنصات التي کثر استخدامها في العمارة الاسلامية منذ القرن 
الخامس الهجري ۰ 

ولا كانت العمائر الخمس كلها متشابهة في الخصائص العمارية والزخرفية 
وهي بنفس الوقت تختلف عن عمائر القرن الثالث من جهة وعن عماثر القسرن 
السادس من جهة اخری فاننا تؤيد ما ذهب اليه المديد من التخصصین في 
العمارة الاسلامية في انها تعود جمیعا :الى عصر الامراء العقيليين العرب + 
خاصة اذا علمتا بان الكثير من الدن العراقية مشل تکرت والانبار وعضسه 
ودجیل وعكبرا والوصل ونصيبين وهیت قد خضعت لهؤلاء الامراء لفترات 
من الزمن اعتبارا من منتصف القرن الخامس الهحري ۰ 

واذا انتقلنا الى القرن السابع والثامن الهجريين نجد ان الزخارف 
الداخلية قد تغيرت بشسکل كبير حيث ابتعدت عن طرز سامراء الزخرفية ٠‏ ومن 
افضل الامثلة على الزخارف الجصية التي وصلت الينا من مدينة الموصل من 
العصر الاتابکي. تلك التي. تزين: بعض اجزاء بيت الصلاة في الجامم الكبيز 
الذي شيده السلطان فور الدين محمد بن زنكي وفرغ من بنائه في سنة مه 
هجرية ( ۱۱۷۳ م ) . وقد نفلت هذه الاجزاء الزخرفة الى المتحنت العراقي في 
شاداد عندما قامت مديرية اوقاف الوصل باعادة بناء بيت الصلاة في سنة. 
.٠ ۱۹:۶‏ والزخرفة هنا قريبة بعض الشيء من حيث الخطوط العامة مع ما آلفناه 
ف زخارف الفترق العقبلية وذلك في اعتمادها علی الاعمدة المندمحة والاقواس 
المفصصة المتراكبة ٠‏ ۰ 

وطراً تطور كبير على تفاصيل الزخرفة وذلك بادخال النقوش الكتابية 
كعنصر زخرفي اساسي ولاول مرة في اطار الزخرفة العام ٠‏ شأنها في هذا شان 


رم 


. ما عهدناه في زخارف التحف المعدنية الموصلية التي ترجم الى اواخر القرن 
المادس والقرن السابع الهمجري ٠‏ ۱ 

لقد استخدم الفنانون ضروا مختلفة من الخط العربي » منها الکو 
المضفور والكوفي الورق والزهر او الكوفي الربع » وهو نوع من الخط یعتعد 
. على الزوابا القائمة والخطوط الستفيمة مما یجمل الکلمات اشبه با مربعات » 
وهو من الخطوط التي استخدمت في تزيين ال ذن بشسکل خاص منذ القسرن. 
| السایع الهجري ۰ ونجد هنا ان الفنان قد استعان احیانا بالخط لیشکل من 
احزائه الممتدة عقودا مفصصة وهو امر لم تعهده ثي الفن الاسلامي من قبل ٠‏ 
اما عن العناصر النباتية في الزخرفة فنجد ان العنصر الاساس هي انصاف 
المراوح النخيلية المتطورة تخرج منها تفريعات نباتية باتجاهات مختلفة تنتمي 
بزهور او بأوراق نباقية اخرى + كما للاحظ ان سض الاعمدة المندمحة قد 
زدت بزخارف هندسية متشابكة ۰ 

ومن الامثلة الاخری على الزخرفة الحصية في الوصل محراب جامع 
مجاهد الدين في الموصل الذي سبقت الاشارة اليه في فصل سایق ٠‏ وعتبر 
هذا ا محراب من اكبر المحاريب القديمة التي وصلتنا ليس من العراق فحسب 
بل في العالم الاسلامي كله » حيث يبلغ ارتفاعه اكثر ليلا من ستة امتسار 
ونصف التر ويبلغ عرضه ثلاثة امتار ونصف المتر تقريبا » وعمقه يزيد قليلا 
على ثلاثة امتار ٠‏ وللمحراب حنیتان متداخلتان » زخرفة الحنية الصضری 
السفلية متآخرة » زيما عثمانية ٠‏ في حين ان الزخرفة الجصية التي تغطي سطح 
الحنية الكبرى الخارجية ترجم بلا شك الى زمن تشبید الجامع أي الى سنة 
۵۷۷ هجرية ( ۱۱۸۰ م )۰ 

وتعتبر زخارف هذه الحنية بانها تمثل بحق اعلی ما وصلت اليه الزخارف 
الجصية من تطور وابداع + فليس هناك اطلاقا زخارف جصية اسلامية اخری 
٠‏ ندانيها او حتى تقرب منها من حبث الدقة التتاهية والتناسق والتالف 
1 


الزخرفي ».خاصة. ونحن. تعلم: ان مادة, الجص. هشة. ليست طيعة لأنامل الفنان 
فلا وت لاظهار الهارات الفنية العالية ٠‏ ان قوام:الزخرفة في هذه الحنية 
مروجة نخيلية ثلاثية الفصوص في الوسط تماما ٠‏ الى اعلاها واسفلها مروحة 
نخيلية بسيطة شبهة بكوز الصنو بر , ينبت من هذه المراوج, الثلاث السى 
الجانبين وشکل متناظر تفربعات نبائية دقيقة جدا افعواية الحركة 
تخرج منها مراوح نخيلية وانصاب مراوح نخيلية واوراق لوزية الشکل لتملا 
السطج الزخرفي باكمله وبشكل اخاذ لا يستطيع معه المرء الا ان يتعجب 
بالهبيارة و الفإئقبة,التبي وهيها الله سبحانه وتعالبى 
للك الینسسان ء فالزخارف هنسا تمشل قمة ما وصتل 
اليه ا زم. النباتي المتطور او ما يسمى بالرقش العربي البالغ النضج 
مه ۳ واحین د ل هذ الزخرفة الحصية خر ما نختم به 
ان عن اغارف سل اسان وکل ۳ 


9 ا مجامدائدين ا في الموصل ٠‏ برتقي ف تاريخه 


الا 
ارم ایور 


ولنترك الرخارف ا الى دراسة المادة الثانية: التی لغبث 
دورا لا بقل اهمية في زخرفة البناء في العراق عن الجمن » وهو.الآجن الذي 
كان معولاعليه في البناء في بلاد الرافدين منذ.العصر السومري على الافل ۰ 
و شهد شارع الوکب و بو ابة عشتار على الدور الذي لعبه الجر 11 . خر فة 
الباني .العامة في بايل ف العصر الكلدانى ٠‏ ولا .شك ان الزخرفة بالاجر. في 
ا ابا ایی ما هیا ادا ا کان مسولاب فى عصور الا بعد 
والاعمق غورا في تاريخ العراق القدبم ٠‏ غير از من الغریب حقا الا نجد بين 
ايدينا من الشواهد ما پسکن ان نستدل منه ان الزخرفة في الآجر كان معمولا 
به في العراق قبیل الاسلام » فجمیع الباني التي وصلتنا من الغراق*وحتى من 
ابران في العصر الساساني کات مكسية من الخارج والداخل بالجص ٠‏ وخر 
شاهد على نا تقول ابوان الداشن ٠‏ فان هذا الا تموذج الشانخ 
والرائع من الباني العراقية ء كان مکسیا تماما من الداخل والخارج . 
بالجص الناصع البياض + حتى ان العرب اطلقتعلبّه بان الفتوحات الكبرئ القصر 
الابيض والذي ف ایوائه العظیم اذى سعد بن ابي وقاصن وصحنه الامانشنند 
صلاة الشکر لله سبحانه وتعالی عندما فثج جل شآنة علیهم الدائن ودختر 
الاكاسرة العتصبین شر اندحار + ومع ذلك فلا تربك الادعاء بان 'العراقيين قمیل قسل 


۲+ 


الاسلام لم بستعینوا بالزخرفة الاجرية تماما » ولکن يبدو ان الاتجاه العام 
أف زخرفة البناء عصرگذ كان نحو الزخارف انجصية اکثر من أي شيء اخر ۰ 

ومما رسف له ایضا ان لا تصل الینا عمائر شاخصة ترجع الى العصر 
الاموي او الى مطلع العصر العباسي في العراق ٠‏ ا مسا 
المنقبين في الكوفة والبصرة والحيرة وغیرها من الواقم الاثربة فلم ببق مسن 
جدرانها الخارجية ما يكفي للتعرف على نمط الزخرفة فیها . ومن العروف ان 
اول خلفاء بني العباس وهو ابو العباس السقاح ۰ ( ۱۳۲ س ۳۹ ه/۷۵۰ - 
4 م ) كان قد تنقل بين الكوفة والهاشمية والانبار ولم ببق من آثار ما شید 
فيها من عمارات ترجم الى تلك الفترة الزمنية ٠‏ 

واختطت المدينة المدورة عند قرية بعداد القديمة ايام خلافة ابي جعفر 
التصور ( ۱۳۰ س ۱۵۸ ه/ ۷٥٤‏ ب ۷۷۵ م ) ٠‏ ولم_شخلف من عمائرها ثيء 
ایضا » على الرغم من ان البلدانیین والرخین العرب القدامی قد اطنبوا في 
وصف مبانيها الختلفة » كما لاحظنا ذلك في فصل سابق من هذا الکتاب ٠‏ 
ولیس من هترلاء البلدانيين او الورخین من نطرق الى زخرفة البناء فيها ٠‏ فلا 
ندري ان كانت الجدران مكسية كلها من الخارج والداخل بالجص او ان 
الجص كان مقتصرا في بعضها على الاقل على الاقسام الداخلية من البناء 
فقط ۰ وهذا في الواقم ما اميل شخصیا الى ترجیحه ٠‏ فلا شك عندي انه قد 
شیدت في بغداد حاضرة الدولة العباسية عمائر كثيرة وجليلة سواء كان ذلك 
على صعيد الدولة » او في شكل مساكن وقصور خاصة ٠‏ فبالاضافة الى قضر 
القبة الخضراء كانت هناك قصور اولاد النصور وحاشيته اضافة الى المساجد 
والحمامات والخانات ٠‏ اما الجاب الشرقي من بغداد الذي عرف منذ البداءة 
بالرصافة فکان يضم من الباني الجليلة قصر السلام الذي شيده المهدي في 
سنة 154 هجرية ( ۷۸١‏ م ) والمسجد الجامع وغيرها من مبان ء 


ولا شك ان بعض العمارات في مدينة بغداد لم تكن مقتصرة في الزخرفة 
ا 


على الحص فقط في واجهاتها الخارجية ٠‏ والسبب الذي بدفعني الى هذا 
العتقد امران » الامر الاول ان الحدران الخارجية للعمارات المكسية بالحص 
تتطلب الاصلاح او اعادة أكساء الجدران بالجص بين اونة واخری قد تطول 


نتيجة اختلاف درحة الحرارة بين اللیل والنهار وبين الصيف والشتاء مما يودي 
بالتالي الى حدوث بعض التشقق في الكساء الجصي مما سبح معه الى دخول 
مياه الامطار حيث پنجمم في تلك الشقوق او اسفل القشرة الجصية فيسبب 
بالتالي انتفاخ الحص و تساقطة مما تطلب معه اعادة عملية الاکساء والتصلیحه 
وقد لاحظنا اثناء صبانة قبة مشهد زمرد خاتون في شداد وشهد حسن 
البصري في الزبير ان عملية اعادة الاکساء بالجص في كلا الشهدین قد اعیدت 
مرارا ولا لا بقل عن عشرين مرة ۰ ولا شك انه في حالة التوقف عن اعمال 
الصيانة بدأ کساء الجص بالتساقط التدریجی وهذا ما نلاحظه على بعض 
الابنية المجورة التي کسیت بالجص عند تشييدها مثل الاخیضر وجامع 
الملوبة في سامراء وجامع ابي دلف في المتوكلية فلا تحد الیوم اثر لکسوة 
الحص اما الامرالثاني فيعود الى ان واجهات بعض الباني التي شيدت بعد 
بغداد الدورة بضع سنين قد زینت بضرب من الزخارف الاجرية التي تعرف 
ب « الزخارف الحصيرية » + وهی الزخرنة التى تعتمد على رصف الاجر 
بترتيب يجعل الظهر العام لواجهة الجدار اشبه بنسيج الحصير ۰ اي ترك 
الرصف الاعتيادي لاجر وهو طرشسه التعشيسق او 
ما سمى في المعسسراق الوم بالمسل والشسسد 
والاتحاه بدلا من ذلك الى هذه الطريقة الزخرفية في رصف الاجر ۰ 

فمن اقدم المباني التي زينت بالزخارف الحصيرية التي‌وصلتنا بعضواجهات- ٠‏ 
حصن الاخيفر المطلة على الفناء الوسطي منه ٠‏ ومن العروف ان حصن 
الاخيضر برتقي الى النصف الثاني من القرن الثاني المجري حسب رأي غالبية 


¥ 


علماء. الآثار وقد سبقت الاشارة. الى هذا الحصن .في فصل سابق «فلابد 
والحالة هذه ان تكون. مثل هذه الزخرفة قد عرفت في بغداد المدورة ولو على 
نطاق ضيق. ...أن الزخرفة الحصيرية في الآجر لم تكن معروفة قبل الالام 
كذلك لم تمرف في العصر-الاموي ۰ وان الآراء متفقة على أنها ظهرت لاول 
مرة في مُطلع العصر العباسي في العراق وريما كان ذلك في بغداد تفسها ٠‏ ومهما 
نكن من آمر.فاننا لا حد. امثلة علیها في سامراء ۰ وببدو ان الاتحاه 5 
ازخرفة البناء في سامراء كان منصبا على الزخارف الحصية ٠‏ 


و سفن 4 حا لا تم a‏ ل رن من ان 


او و او العجنسارة » ومع ذلك فش سا 
الول" بان الإخ نارف الآجربة والشي كما ردو 
ايتدعها المعمار بون ألعراقيون ف القرن الثاني المجري قدائتشرت ي بقية 
الاقاليم الاسلامية التي تستعين بالاتجر ف البناء مند مطلع الثرن الرابع 
ال عر لان د a EE‏ 
برجم الى التصف الاول من القرن' الرايم اليجري » هو مشهد السلطان 
اسماعیل الساماني بمدينة بغاری فی اقل ما وراء التهر وهي عاصمة اذر با یجان 
في الاتحاد السوفيتي في الوفت الحاضر ٠‏ ويرت نقي تاريخ بنائه الى الفترة الزمنية 
الواقعة بين سنة ( ۲-۳۰۱ ۳۳۲ ۵ / ۹6۳-۱۳ م ٠)‏ والبناء مربسع 
التخطیط تعلوه قبة نصف كرؤية وتزین جدرانه الاربعة الزخرفة الحصيرية 
ف الاجر من جهة ثم الزخرفة عن طریق التفاوت في مستويات رصف الآجر من 
جهة اخری : 'كذلك استعان العمار في زخرفة واجهات الشهد الاربع بالآجر 
القصوص.في شکل دواگر ومرسات ومثلثات ۰ کل ذلك 7 
طابعا ژخرفیا قشيبا لم تشهده: بر الاسلامية 4 وصلتتا قبل ذلك 
التاویخ.». . ١‏ 
ا 


وي العراق یمتبر۰مشهد امام الدور الذي شید في نهاية القرن.الخامس 
المجزي والذي منبقت الاشارة اليه » آقدم البا ني العراقية المزينة بالزخارف 
الآجزية بعد حصن الاخیضر ۰ وتتميز زخرفة.واجهاته الاربع بالزخرفة 
المصيرية والزخرفة عن ظريق هارت النتویات فى رصف الجر ۰ وقد 
ثبت في الشربط الكتابي: بالآجر فوق الدخل في واجهة البناء اسم العمار الذي 
الذي قام بتشیید البناء على هذا النحو : « هذا عمل أبي شاكر ابن أبي الفرج 
بن اسوه الساء اجره الله » + وقد توصل باحث حديث ؛ الى ان هذا 
العبار العراقي قد.كلف بیناء مشهد آخر في مدينة ( زبریوش ) الابرانية يعرف 
بمزار الامام حمزة ٠‏ وقد ثبت توقیعه في واجهة البناء بهذه الصورة : « عمل 
محمد بن ابي الفرج العراقي غفرالله له »ءفان دل هذا على شيء فأنما یدل على 
الشهرة العظيمة: التي كان يتمتع. بها العماریون العراقيون والرغبة في تقليد 
الإساليب المعمارية والزخرفية العراقية في 0 الاسلامية المجاورة في القرن 
الخابس المجزي ٠‏ .رم ۱ 


5 واذا آنتفلنا الى القرنین السادس والسابع الهجري نجد هناك‎ ٠ 
ومما يسهل على الباحث تتبع خطوات ذلك اتطور‎ ٠ في تطور الزخارف الآجرية‎ 
العدد الحيد من المباني الشاخصة التي وصلتنا من نلك الحقبة الزمنية سو‎ 
والممارات هنا‎ ٠ كان ذلك في بنداد او اللوصل او في ها من ال العراقية‎ 
متنوعة منها الذن والمدارس والمثناهد والقصور والخانات ومبان. لها .صفة‎ 
عسكربة كالإسوار وبوابات المدن ولا رید هنا ان نتناول كل عمارة من هذه‎ 
العمارات بصورة مستقلة حيث بجد الفاريء الكريم دراسة لأغلبها في الفصول‎ 
الخاصة بالعمارة منهذا الجزء من‌الکتاب 6وائما مبوف تتطرق الى طرز الرخارفٍ‎ 
۱ : : . , + وتطورها بشكل عام‎ 

" آن آول ما بلاحظه نتم خر فة ال الآجر. ان الزخرفة اا التي 
اظلقنا عليها اسم الزخرفة الحصيرية قد خطت خطوات كبيرة الى الامام فلم 


۰۹ 


تعد بسيطة أي اختلاف بسيط في رصف الآجر ينج عنها ما پشبه نسیج الحصر 
كنا هو عليه الامر في مشهد امام الدور ٠‏ بل صارت صفوف الاجر الرصوفة 
افقیا تتکسر بزوابا مختلفة الى الاعلی والی الاسفل لتشکل زخارف هندسية 
متناسقة مركبة مختلفة الانواع والاشکال بعضها في غاية التعقيد منها الخطوط 
الستقيمة التداخلة ومنها الصلبان العقوفة الترابطة وغير ذلك من تشکیلات 
هندسية ۰ منوعة فكلما زادت تعقیدا صارت أجمل تأثيرا في نفس الشاهد ۰ 

ومن اقدم الامثلة علیها في القرن السادس الهجري ما نلاحظه ضمن 
زخارف مثذنة قطب‌الدین مسعود بن مودود في سئجار والرخة في سنة ۰04 
هجرية ( ۱۱۰۵ م) ۰ اما في مثذنة الجامع الکبیر في الوصل ( الحدباء ) التي 
شيدها نورالدين محمد بن زنكي مؤسس الدولة الزنكية فيالموصل» فقد صار 
هذا الضرب من الزخرفة يغطي بدن المئذنة كله تقريبا ٠‏ وقد رتبت الزخرفة في 
اطواق تحيط بالمئذنة من أسفلها عند القاعدة الى أعلاها حيث القمة ٠‏ وهي 
في مثذلة الحدباء اکثر تنوعا مما نلاحظه في مئذئة سنجار ٠‏ وربما يعزى السبب 
في ذلك الى أنه لم بق مسن المتذنة الاخيرة 
سسوى الثلث ترا مسن ال الارهساع الكلسي 
للمئذنة ٠‏ وقد صاحب تطور الزخارف الحصيرية تطورا موازيا في الزخارف 
الناتجة عن تفاوت المستويات في رصف الآجر ٠‏ وهی ظاهرة في الزخرفة 
الأجرية بدات في نهاية القرن الخامس الهجري والمثلة في مشهد امام الدور ۰ 

وبالاضافة الى هذين الضربين من ضروب الزخرفة ظهر نوع ثالث جديد 
لاول مرة في الزخارف الآجرية وهو ما نسمية بالاطباق النجمية الناتج عن صقل 
وقطع لاجر في أشكال معيئة ثم تثبيتها في واجهات الجدران وفق مخطط معين 
وضعت خطوطه الرئيسة بشکل مسبق ٠‏ فكل آجرة من الآجر ؛ والتي بعضها 
ذات شكل سدامي او متوازي اضلاع او معينات او مثلثات او نجوم » تثبت 
في موضعها الخصص لها في واجهة البناء ٠‏ وهنا لابد من القول ان الاطباق 


1° 


النجمية في الزخرفة قديمة فکان أولٍ ظهور لها في زخرفة الحجر ثم الفسیفساء 
وبعدها في الرسوم الجدارية ٠‏ ومن أقدم الامثلة عليها في الفسيفساء عند 
الرومان ترتقي الى القرن الاول الميلادي ۰ وف العصر الاسلامي وصتنا 
نماذج منها في الحجر والفسيفساء برجم بعضها الى العصر الاموي ثم شاع 
استعمالها وتنوعت اشكالها بعدئذ وصار لها طابع اسلامي مميز ء اما في 
الآجر فلم ظهر نماذج منه قبل القرن السادس الهجري ٠‏ وهنا نجد ان التقنية 
في زخرفة الابلباق النجمية تختلف تماما عن الزخارف الحصيرية او الزخرفة 
الناتجة عن تفاوت الستوبات ۰ فلاشك ان الوحدات الزخرفية كانت تنتقی 
عن كتلوكات او نماذج مسبقة ٠‏ فكانت النماذج المطلوبة ترسم اولا علی ‏ 
قراطيس او على أي وسيلة اخرى بعيدا عن الجدار الراد زخرفته ۰ ثم يقطع 
الآجر بمنشار حسب الاشكال المحددة في المرتسم فيكون بعضها ذا اشكال 
ضداسية او مثلثات او متوازي اضلاع او اشکالا* نجمية وغير ذلك كل آجرة 
قد قصت لتثبت على السطح بواسطة الجص حسب موقعها منالوحدة الزخرفية 
(شكل ۱ )۰ 
أن أقدمالنماذج في زخرفة الاطباق النجمية في الاجر التي وصلتنا مسن 
العراق هي نلك التي نراها تزين اوجه قاعدة مثذنة قطب الدين في سنجار ٠‏ 
فنجد هناك اشكالا سداسية تحیط بنجوم بعضها ذات احد عشر راسا وبعضها _ 
ذات ثمانية روس + ثم نجد انواعا اخرى منها في مئذنة الحدباء بالموصل ٠‏ 
ثم نحد بعد ذلك نماذج متطسورة من هله 
الزخارف في واجهمات مشمد شيدته في بغداد في حدود سنة همه 
هجر به ) ۱۹۳ م( السيدة زمرد خانون زوحة الخليفة الناصر لدين الله وأم 
الخليفة الستنصر بالله لتدفن فيه بعد وفانها » وقد نوفيت هذه السيدة الفاضلة 
سنة 0۹۹ھ ( 2۱۲۰۳ ) ٠‏ 
ثم نطور هذا النوع من الزخرفة الآجرية نطورا عظيما في القرن السابع 
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. شکل د ۱۱ 
زجارفت اآجرية لبعض الواجهات الداخلية ٠‏ 
: للمدرسة المستنصرية ببغداد 


الهجري وصار على درجة كبيرة من ع ال ج كما تشهد بذلك الباني العباسية 
التي ترج الى هذا القرن + فنجد أمثلة حسنة مها في زخارف حرش مد 
جامع الدير ( الشيخ معروف ) في الکرخ ببغداذ والتي شيدت ملنة ٩۱۲‏ هجربة 
( ۱۲۱۰ م( كما تشهد بذلك الكتابة التذكارية التي قشت بالاجر في 
مقرنصات تلك المئذئة الواقمة تحت الحوض» ثم فیزخارف المدرسة المستنصرية 
ببغداد التي فرغ من بناثهما سنة.۱۳۰ هجرية ( ۱۳۳۲ م ) وذلك في خلافة 
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الستتصربالله ( ٩۱۲۳‏ ل 54٠‏ ها / ۱۲۲-۱۲۲۹ م ) كذلك في البناء 
المعروف بالقصر العبامي ببغداد والذي يعتقد بعض اللرخین انه من القصور 
التي‌شیدت ایام خلافة الناصر لدين الله ( 0۷۵ - ۱۲۲ هد +114 ۱۲۲۵ م) 
ومنهم من رى انه مدرسة شیدت في خلافة حفيده الستنصر بالله (شکل ۰)۱۲ 


ER 
۳ ۰ 


شکل - ۱۲ 
نماذج لبعض الزخارف الآجرية في الدرسة الستنصرية ببفداد 


لقد صارت الاطباق النجمية في هذه الباني كشيرة التنوع تعتمد على 
نجوم دات رؤوس نتراوح بين خمسة وائني عش رأساء 
نمتد اض لاعها ف مختلف الانجاهشات اتؤؤرلف حولها مضلعات 
متباينة الاشكال تحيط بها من كل جانب + واظهر جميعا مترابطة متراصة يشد 
بعضها بعضا + و فيزخارف المدرسة المستنصرية وحدها وصلنا اكثر من عشرين 
نوعا منها ( شکل ۱۳ )+ ٠‏ 
وقبیل نهابة القرن السادس المجري ظهر نمط جدید من آنماط الزخرفة 
| في الآجر وهو حفر الزخرفة على سطح الاجر نفسه ٠‏ وقد اعتمدت الزخرفة 
الحفورة على الاجر عند بدابة ظهورها على العناصر النباتية الصرفة في حين 
ان الاطارات الجارجية هي. زخارف هندسية صميمة مثل الاطباق النحمية او 
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شکل - ۱۳ 
دراسة تفصيلية للموذج واحد من زخرفة الاطباق 
النجمية في الزخارف الجصية للمدرسة الستنصرية ببفداد 


غيرها وغالبا ما تکون اکثر بروزا من الزخرفة النباتية الحفورة + وهکذا فقد 
عمد الفنان الى حفر العناصر النباتية في الآجر ذي الاشکال الختلفة كالنجوم 
وانصاف النجوم وارباعها والسدسات والمثلثات وغيرها من الآجر المقصوص 
كل حسب موقعه من الطبق النجمي ٠‏ ولانريد هنا ان نتطرق الى الاساليب 
المختلفة في عمل الزخارف النباتية الحفورة على الآجر اذ لا نتسم الجال هنا 
لذلك » ولكن نكتفي بالقول بان الزخرفة النبائية هنا تعشند بشسكل اساس 
على المراوح النخيلية بأشكالها المختلفة افصصة منها والبسيطة 
والمفلوقة والمركبة ونصف المروحة النخيلية ٠‏ ويمكن ان تكون بهذه الصورة : 
مروحة نخيلية كاملة او مفلوقة في الوسط تخرج من اسفلها واعلاها تفريعات . 
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دقبقة تسیر وتتلوى باتجاهین مختافین بشکل متناظر تماما وبخرج منها انصاف 
مراوح نخيلية متناظرة ومتقابلة لتملا السطح الزخرفي بالکامل ۰ وهذا في 
الواقع هوما نسميه بالتوریق أو الرقش العربي فيالزخرفة والذي سبقت‌الاشارة 
اليه ٠‏ ومن العروف أن المروحة النخليلية تمتاز بالمطاطية والقابلية على التكيف 
حسب المساحة الخصصة لها أو حسب موقعها من الوحدة الزخرفية ۰ كذلك 
قابليتها على الانشطار والتفرع والتكرار ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه الزخرفة 
مزدحمة العناصر في مظهرها ولكن في حقيقتها موضوعة وفق ظام هندسي 
متكامل ٠‏ ومما بر“ز جمال هذه الزخرفة ان اتبع الفنان طريقة الحفر العميق في 
الآجر حيث استفاد من الاختلاف النانج من الضوء والظلال في ابراز العناصر 
ازخرفية ( شكل 14 ) ۰ 


MIE TU 


شکل ب ۱6 
بمض دلابات او مقرنصات القصر العباسي ببغداد 
برتقي الى اللصف الاول من القرن السابع الهجري 
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. وقبل أن نختنم هذا الفصل نری انه.لابند من تعریف القاری» الكريم 
يشرب اخر من ضروب الزخارف الا جرية الا وهو.الاستعانة بالقرامید. المزججة 
او ما يسمى ایضا بالخزف العناري في زخرفة البناء ء آن.اول اشارة له في 
العمارة الاسلامية جاءت من واسط حيث ذکر ان الحجاج بن لو سفت: الشقفي 
حين مصرها ف‌حدود سنه. 2۸۸۲ الام شيد في وسطها دار الامارة الذي عرف 
بعد ذلك بقصر الحجاج لو قصر: القبة الخضرا ۰ ءولاشك ان اخضرار القبة 
كان نتيجة الامبتمانة- في. اکساء.سطحها بالفرامید .ا مزججة الخضراء اللون » 
وئحن نعلم ان قصر المنصور في بغداد الدورة كان پسمی بقصر القبة الخضراء 
وهى القبة التى ظلت قائمة لاكثر من .خمسمائة سنة حتى .صارت علما. لبغداد 
واعتبرت مأثرة من مآثر بني العباس وكان القادم الى بغداد پراها من مسافات 
بعيدة والتي سقطت في صيف سنة 0#" هجربة ( ١٠٠٠م‏ ) نتيجة فنضان 
عظيم تعرضت له المدينة ٠‏ ولا زالت غالبية القباب في العراق تکسی حنتی 
پومنا هذا بالبلاطات المزججة غير ان القباب لم 7 تعد تكسى بالقراميد الخضراء 
فقط بل ادخلت علیها الالوان المختلفة نتيجة استخدام رسوم التفریعات النباتية 
والزهور وغیر ذلك ٠ ٠‏ لقد استعان العماریون بالخزف العماری بارحم ند 
النصف الثاني في العصر العباسي في زخرفه واجهات المباني وذلك في شكل 
اشرطة واطارات ضمن الزخارف الاجربة الاخرى ٠‏ ومن الامثلة على ذلك 
زخارف رأس مثذنة جامع الدير ومثذنة جامع قمرية ببغداذ ٠‏ ومنها اضا بدن 
المئذنة المظطفرية في اربيل وواجهة مشهد بحي بن القاسم في الموصل . +“ 

ويبدوان الامنتعانة: بالقراميد المزججة قد آزدادت زبادة كنيرة بعد العضر 
السامي و وخیر مثال على ذلك مانشاهده فيمئذة جامع الكواز في البصرة الذي 
شید ف نتةا ۲۰ هجرية ( ٠١14‏ م ) + ومنذ القرن الحادي عشر الهجري 
( السابع عشر اليلادي ( صارت الاذن وکا نها مكسية بحلل ققشسة من الالوان 
المتناسقة التي تأخذ بمجامع القلوب وذلك تنيجة الافراط في انتخدام الخزف 


AN 


العماري الزجج ه وقد انتقلت هذه الظاهرة الحديدة في الزخارف العمارية 
من العراق الى بقية الاقطار الاسلامية التي تستخدم الآجر في البناء ۰ 

اما بالنسبة لنقوش الاشکال الادمية ورسوم الحیوان فآها نادرة في 
الزخارف الاجربة التى وصلتنا , وربا مزی السبب في ذلك الى ان اغلب 
العمارات الشاخصة التي ترجم الى النصف الثاني من العصر العباسي لها صفة 
دينية مثل الساجد والدارس والشاهد ٠‏ فمن الامور المسلم بها ان تكون مثل 
هذه الابنية خالية تماما من الرسوم الادمية والحيوائية ومقتصرة على الزخارف 
الهندسية والنبائية والنقوش الكتابية ۰ فكراهية. الاسلام لمثل هذه الرسوم 
معروفة وموقف الغالبية العظمى من الفقهاء والمسلمين السلپي من هذه الرسوم 
في العصر العباسي معلومة ٠‏ وليس ادل على ذلك من خلو الباني التي لها عضة 
دينية من الرسوم الادمية والحيوانية منها عبر العصور الاسلامية المتلاحقة ٠‏ 
وليس لدينا من رسوم الكائنات الحية الا في مثال واحد شاخص في بشضداد 
وهو باب الظفرية ( الباب الوسطاني ) حيث نجد نحتا بارزا لاسد على کل 
جائب من جانبي الواجهة الداخلية للمدخل ٠‏ والاسدان متناظران تماما فحتا 
بشكل پپرز بروزا واضحا عن مستوى الجدار وعلى عدة قطع من الاجر ٠‏ 
وبلاحظ ان كل واحد منهما فاغر فاه وهو یجلس على قائمتيه الخلفيتين في 
شكل بخیل معه للرائى اهما متحفزان ثلوثوب ٠.‏ وكان هناك اسدان يشبهان 
اسدى الباب الومطاني يزينانٍ جائبي مدخل ( باب الطاسم ) غير انما يختلفان 
فليلا عنهما من حيث الوضعية وذلك ان رآسیهما بتجهان قليلا نحو الناظر في 
حين انهما في وضعية جانيية في نقش اثباب الوسطاني * ۱ 

وكان يرين الجزء الواقم فوق عقد الدخل في باب الطلسم مشهد منقوش 
في الاجر على جانب عظیم من الاهمية قوامه صورة رجل مهيب بجلس القرفصاء 
على راسه تاج وتحیط براسه بنفس الوقت هالة » برندي_ الرجل قمیصا 
مزرکشا ثمينا ٠‏ وبلاحظ ان الرجل بسك یکل واحدة من بده المدودتن 
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الى الجانبین بلسان مشقوق لتنين هائل مجنح بعلو رأسه قرن مشقوق الوسط 
وملتو في طرفیه ٠‏ والتنین فاغر فاه لیکشف عن اسنانه الحادة العقوفة الى 
الداخل + والتنینان التناظران تماما يتلوبان وينعقد جسماهما بشكل افعواني 
0 من 0 1 نان تتتهیان بمتخالب حادة شبيهة 0 الاسد ۰ 


شكل ‏ ۱۵ 
نقش بالآجر كان يزين الواجهة الخارجية لباب الطلسم 
ببغداد . يرتقي الى ايام خلافة الناصر لدينالله العباسي ' 


لقد اثار هذا النقش جدلا طويلا بين علماء الاثار فمنهم من بری ان 
المشهد برمز للسلاجقة وقوتهم ومنهم من يرى اله طلسم : الرجل يرمز للخليفة 
ریما هو الناصر لدين الله الذي شید هذه البوابة ٠‏ والتئینان يزمزان الى بعض 
اعداء الدولة العباسية ٠‏ واحد پرمز للمغول والاخر للك خوارزم او ربما ان 
كليهما برمزان للمغول الذين بدأ خطرهم خصطاي الامة الإماؤية يد سر 
الناصر لدين الله في حين يرى البعض اله مجرد زخرفة ٠‏ 
1۸ ۱ 


س داش 
٠‏ »سس ٠‏ ۳ 
الرعرمم فى الما / 

اذا اتتقلنا الى دراسة الرخرفة ف الرخام لاد لنا اولا ان و ضح صناعة 
ارخام والزخرفة فيه على العموم 39 فلم بصل الينا من العصر الاموي » 
ی العراق مناجم للرخام ة فمن البدهي 
ان کون e‏ و SIS‏ 
فیس جدا مصنوع من قطعة و احدة من الرخام الابیض الال للصفرة ٠‏ 
ارتفاعه يزيد قلبلا على الثرین وعرضه متر اوربع التر ٠‏ قوام زخارفه عمودان 
حلزو نيان برفعان عقدا صف دائري بحتضن حلية محارية الشکل ۰ فزن 
الحراب زخرفة نباتية مختلفة اهمها تلك الزخارف التي تشغل الجزء الوسطي 
منه وقوامها زهر ده * تخرج منها تفر عات واغصان ملتوية تنتهي باوراق وعناقيد 
علب » اضافة الى الراوح النخيلية واوراق الاکاتتس وغير ذلك ( شکل ۱۸) م 
۹ 


زحر فه 


۱  لکش‎ 


على الحجر في واجهة قصر المشتى سادية الشام 
محفوظة في مت متحف برلين 


۱۷  لکش‎ 


مجموعة من زخارف الرخام الجدارية ف سامراهء 
ف القرن الثالث الهيجصري 
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شكل بت ۱۸ 
جامع 0 في بفداد الدورة , برتقي ”7 رد الثاني 
الهجري ٠‏ محفوظة ف المتحف العربي 


لقد تم نقل الحراب من جامع الخاصكي بدا اقلوق نیز و 
الاوقاف في سنة ۱۳ / 9م ٠‏ وجامع الخاصكي هذا قد شيده 
محمد باشا الخاصكى والی بغداد من ميل العثمائيين بين سنتى 
۸ س ۱۰۷۰ هھ / 1۷ ۹ م ٠‏ والاعتقاد الساشد بين لاء 
الاثار جمیغا اله كان في الاصبل محراب جامع المنصور فی‌شداد 


۳ 


الدورة الذي فرغ من بنائه ابو جعفی اللصور سنة ۱6٩‏ هجرية ( ٠٠۷‏ م) ٠‏ ۱ 
وعلى ذلك فيعتبر هذا المحراب الجميل من اندر القطع الاثرية الاسلامية في ٠‏ 
العالم قاطبة ٠‏ ش 
غير انه ادا کان الرخام نادر الوجود فيه.بغداد ووسط وجنوب العراق 
بشكل عام فانه دکثر في الحافظات الشمالية وبشكل خاص في محافظة ینوی ٠‏ ۱ 
والرخام او المرمر الموصلي كما سمى ابيض شدید الیل للزرقة ٠‏ وهو مطاوع 
للنقر والنحت والزخرفة غير اله ليس شديد الصلابة مثل الرخام الابطالي او 
الاردني فهو شار ببطء بالاء خاصة اذا تصرض للمداء الجاري لبعض 
الوقت + والرمر كلمة عربية فصيحة نعني الرخام فهي ليست معربة او دخيلة » . 
وقد وردت اشارات لها في الشعر الجاهلي في قول الاعشی : 


الانجليزية Marble‏ كذلك الى بعض اللغات الاورية الاخری ۰ 


ومن البديهي ان اهل الموصل لم يكو نوا حدبثي عمد في النحت والزخرفة 
في المرمر في العصر الاسلامي فقد استعمله قبلهم الاشوريون منذ فجر حضارتهم 
وذلك في نحت التمائیل المختلفة بما فيها الثيران المجنحة ٠‏ كذلك في المنحوتات . 
الجدارية البارزة والتي صوروا فيها مظاهر الحياة الختلفة والمعارك الحربية' - 
كما ثبتوا على الرخام حولياتهم ومدوناتهم الرسمية وغير ذلك + 

ولا شك ان العرب من اهل الموصل قد ورثوا صناعة النحت والنقش في 
الرخام عن اجدادهم الاشوريين ثم اضافوا الى ذلك في العصر العباسي 
ابتكاراتهم واساليبهم الجديدة في النقر والزخرفة مما بتفق مع الذوق والعادات 
والمتقدات الاسلامية ۰ فصار هناك في الموصل مدرسة جديدة في فن الزخرفة 
في الرخام منذ العصر العباسي ٠‏ لقد كان الرخام مادة اساسية في البناء عدف ٠‏ 


۳۲ 


اهل الوصل » فاتخذو! منه العقود والداخل واطارات النوافذ كما بلطوا به 
مبا نيهم الختلفة اضافة الى انهم صنعوا منه الحاریب الجميلة التي وصلنا عدد 

منها » بعضها ف اماكنها الاصلية وبعضها نقل الى متحف الموصل او ال متحف 
العراقي في بغداد , ومن اجمل هذه الحارب المحراب الصيفي لجامع نورالدين 
محمد بن زنكي وهو الجامع الذي ابتديء فيه سنة ٠٠١‏ هجرية ( 117١‏ م ) 
وتكامل في سنة ٥٦۸‏ هجرية ( ۱۱۷۲ م) ٠‏ لقد نحت المحراب من عدة قطع من 
المرمر الازرق يبلغ عددها قي الوقت الحاضر 6۲ قطعة ٠‏ ان ارتفاع هذا المحراب 
اقل قليلا من ثلائة امتار ونصف الثر وعرضه اقل قليلا من مثرین ونصف المثر» 
وقوام زخارفه فروع نباتية متشابكة ولكنها في غاية الکمال والتناسق » تخرج 
منها انصاف مراوح نخيلية وزهور واوراق صغيرة ٠‏ وما ينيز الزخسارف 
النباتية في هذا المحراب انها قد فذت بمستوبات مشاه ٠‏ ويضم المحراب ايضا 
آیات قرآنية كريمة ( شكل 19 ) ٠‏ 

اما بالنسبة الى المداخل الرخامية فنجد ان بعضها قد نقش عليها صورة 
لافعى واحدة او اثنتين تحیطان بالمدخل من جانبيه وقد پلتفي رأساهما في اعلى 
المدخل ٠‏ وخير مثال على ذلك مدخل الامام الباهر الذي پرتقي الى القرن 
السادس الهجري والحفوظ اليوم في المتحف العراقي ببغداد ( شكل ۲۰ ) ٠‏ 
ونجد في بعض الاحيان ان الفنان يعمد الى نحت رأسي الافعيين بشكل تتدليان 
من على ركني الدخل » كما نشاهد ذلك في تكية عدي بن مسافر الامسوي 
المکاری في جبل لالش في قضاء عين سفني ٠‏ وليس من الستبعد ان يكون 
اهل الموصل وما جاورها عصرئذ كانوا بتفاء‌لون بصور الافاعي فینحتوها على 
مداخل أبنيتهم ٠‏ 

ومن الابتکارات التي اوجدها تفاشو الرخا مي العصر العباسي في الوصل 
التطعيم بالرخام وذلك بان تحفر الزخارف او الكتابات على الرخام ثم يملاونها 
برخام ایض ان كان الرخام الاصلي ازرق ٠‏ او قد بحدث المکس في بعض 
4 


۱٩ - شکل‎ 


الحراب السيفي للجامع النوري في الوصل 
محفوظة في التحف العربي 


ينف 


شکل ب ۲۰ 


مدخل ضریح الامام الباهر في الوصل . برتقي الى النصف 
الاول من القرن السابع ( الثالث عشر اليلادي ) . محفوظة في 
التحف المراقي ببغداد 


الاحیان ٠‏ والامثلة التي .وصلتنا على الرخام الطعم كثيرة جدا بعضها لا تزال 
في اماكنها الاصلية منها الاشرطة الكتايبة المطعمة بالرخام الابيض في مشهد 
بحي بن القاسم في الموصل ( شكل ۲۱ ) + كذلك كتابات الرخام المطعمة في 
مت ها عون الدين في الوصل اها 4 وبعض الکتابات المنقولة الى 
۳۹ 


شکل ‏ ۲۱ (1) 
مختلفة من مدينة الو صل من القرن السادس والسابع الهجريين ( ۱۲ و ۱۳ م) 


التحف العراقي ومتحف الموصل والتي جىء ها من الجامع الاوري في الوصل 
او من اماکن آخری متفرقة ٠‏ 

ومن البديهي ان الکتابات الطعمة بالمرمر ليست النوع الوحید مسن 
الكتابات التي وصلتنا على الرخام ۰ فهناك كتابات آخری كثيرة جدا لقشت 
علی الرخام دون تطعیم ٠‏ ومن اهمها الكتابات التي تزين الاجزاء الباقية من 
قصر بدر الدين لول الاقم غلی نهر دجلةفي الوصل والعروف ب (قره سرای) 


ورف 


والذي برتقي في التاریخ الى سنة ۰۳۰ هجربة ( 2۱۲۳۲ ) ۰ وهو القصر الذي 
اتخذه بدرالدین لول دارأ للمملكة في الوصل ابان حکمه لها وحتی وفاته 
في سنة ٩۵۷‏ للمجرة ( ۱۲۲۵ م ) . كما انه هناك الكثير من النقوش الزخرفية 
,والكتابية على الزخام .في الموصل وسنجار وتل عفر وغیرها من الاماکن التي 
لا مجال للتطرق الیها في هذا المصل ٠‏ 


۳ ا 


4 ٩ 


شکل د ۲۱ (ب ) 


زخارافت وکتابات بالرخام الطعم من مشهد مون‌الدین في الموصل . 
النصف الاول من القرن السابع انيجري ( الثالث عشر الميلادي ( 


1۸ 


المراجع 


أبن الجوزي ¢ عبدالر حمن : 

المنتظم في تاريخ اللوك» حيدر اباد » ۱۹۳۸ 
ابن حوقل » ابو القاسم محمد : 

صورة الارض » ليدن » ۱۹۲۸ 
الاعظمي » خالد خليل : 


الزخارف الجدارية في اثار بغداد » رسالة ماجستير 6 بفداد 


التو تو نجي ¢ نحاة يونس * 
المحاريب العراقية » رسالة ماحستير مطبوعة » بغداد ¢ تاق" 


. جواد وسوسه » مصطفی و؛حمد ۰ 
دلیل خارطة بغداد قديما وحديثا ¢ بغداد 4 ۱۹5۸ 
الفن الاسلامي في مصر » القاهره » ۱٩۲۵‏ 
حمید » عبدالعزیز ' 
مر و وي ا 
الدبو هجي » سهيد 5 
الرخارف الرخامية في الوصا » مل سومر (11) 4 ۱910 
سفر © فوّاد ۰ 
ا تاقرو تلق ماري ارقي اف یشان سا ره 
(۲۹۱ ) ۱۹۹۰ 
سلمان ».عیسی واخرین 
العماراث المربية في العراق ) جزءان ) بغداد ۱۹۸۲ ¢ ۱۹۸۲ 
الماني » علاءالدین احمد ٠‏ 


الشاهد ذات القباب الخروطة في العراق » رسالة ماجستیر مطبومة » 
بغداد » ۱۹۷۰ 


لشف 


عبو » مادل نجم : ۱ 
القباب العباسية في العراق » رسالة ماجستير غير مطبوعة » بشداد » 
۱۷ 

عواد » کور کیس : 
الدار المعزية ببغداد 4 محلة سومر ( ۱۰ ) ¢ ۱۹۰۵۲ 

فرنسيس واللقشبندي » بشير وناصر : 

المحاريب القديمة في القصر العباسي » مجلة سومر ( ۷) ۱۹۵۱ 
Bell, G.L., Amurath to Amurath, London, 1911.‏ 


drohmann, A., The Origin and Development of floriated Kufic, 
Ars Orlentalis, Vol. IE, 1957. 


Hameed, Abdul Aziz, Some Aspects in the Evolution of Samarra 
Stuuo Ornament, Sumer, (21) 1965. 
-. : The Origin and Characteristic of Samarra Bevelled 
Style, Sumer (22) 1966. 
Hamilton, R., Khirbat al Mafjar, Oxford, 1959. 


Herzfeld, 18., Der Wandschmuck der Bauten von Samarra und 
وجامع‎ Ornamntik, Berlin, 1923. 
Richmond, 10.1, Muslem Architecture, London, 1926. 


رف 


۱ ال الئاس 
(رح درك 
لط رط (لعرن 


ابنامة اص المي 
المؤسسة العامة للآثار والترات ب بقداد 


المخطوط هو كل ماكتب بالمداد على الورق سواء أكان الورق مصنوعا 
من قراطيس البردي آم من الرقوق آم من الكاغد آم من الاكتاف » وسواءا 
كان الخطوط على شكل لفائف آم مجموعة کرارس أم اوراق محفوظة بين 
دفشین ٠‏ 

والمخطوطات العربيه هي موروثنا الحضاري الكبير الذي تكشف 
ماکات عليه الامة من تقدم وازدهار في نختلف حقول المعرفة فهي الوعاء 
الذي حفظ تتاجات العقل العربي في مختلف الفترات الزمنية كما انها تكس 
مدى اسهامات الحضارة العربية في الخلق والابداع وفي:اغناء الحضارة 
الانسانية باسباب التقدم والرقي ٠‏ 


وقد ظهر المخطوط مع ظهور الاسلام حيث +جد مجموعة من الکتات 
۳۱( 


کانوا يدونون ما ينزل من الآيات والسور القرآنية الكريمة ویکتبون رسائل 
الرسول وعهوده وما يحتاجه لتسبير امور السلمین ۰ ومن هؤلاء الکتاب ابو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وخالد 
أبن سعيد وحظلة بن الريبع» وأ“ بتي" بنكعب» وزيد بنثابت وغيرهم حتى بلغ 
عدد كتاب الرسول إ(ص) نحو (0؛ ) كاتبا واول من كتب للرسول في المديئة 
بعد الهجرة ,ابي بن كعب وزيد بن ثابت ۰ فهذان كانا يكتبان الوحي بين 
بدي الرسول اضافة الى كتابة كتبه للناس ٠‏ 
لقد كان حرص المسلمين على تدوين آیات القرآن الكريم واقوال الرسول 
(ص) » و نداولها پینهم .» وحرص الرسول على تعلم المسلمين الكتاية والاهتمام 
...بها الآثر_الكبير فقي تعلم_التاس”الكتاة وشيوعها وتجویذها" ٠‏ وهذه اروف 
كانت هي الارض الخصبة التي ادت ,الى ظهور الخطوط العربي + وتداوله » 
وبعد وفاة الرسول (ص) ومجيء الخليفة ابي بكر الصدیق (رض) وبعد ان 


وبعد ان توفی ابو بكر الصديق (رض) انتقل الصحف الذي جمعه ابو 
بكر الى عمر وظل عنده الى وفاته فانتقل بعده الى ام المنین حفصة بنت عمر 
وعندما تولى الخليفة عثمان بن عفان ( رض) الخلافة قدم عليه من العراق 
حذاشهة بن البمان بعد فح ارمینیا واذر یجان وقال له : ادرك هذه الامة قبل 
1۳ 


ان بختلفوا في الکتاب اختلاف النهود واللصاری » فارسل الى حفصبة: (رض) 
بطلب الصحف التي عندها و کلف زيد بن ثابت. وعثمان بن زيد وعبد.الله بن 
“الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بكتابة عدة نسخ :من القرآن 
الكريم فتسخت المصاحف بالخط الكو في ووضعت ين دفتين من الخشب 
الحرد من الحلي والزخارف وارسلت الى الامصار مكة المكرمة .والبصرة 
والكوفة. وغيرها وأمز نكل ما سواه من الصحف ان بحرق ولم تكد تصنل 
"مصاحف عثمان. بن عفان دای الامصار حتی تلقفها ات فأحادوا ف - نقلها 
وکتانتها ه۰ 1 
وكانت تلك آوائل الخطوطات اني عرفت في صدر الاسلام حيسث 

اخرنجت من الدينة المنؤرة اول مخطوطات عرببة في التازيخ هذا اذا فا تیدا 
ماورد في بعض الاخبار من ان اشعار العرب التي قيل ان النعمان بن المنذر 
المتوفى سنة ٩۰۲‏ م امر فنسخت له في الطنوج وهي الكراريس ثم دفنها في 
"قضرّة' الابيض"وعتدما قيل للمختاز بن ابي عبيد ان فحت القصر كنزا فاحثفره 
فاخرج نلك الاشعار » لو صحت هذه الرواية تكانت “نلك المدوئات اول 


مخظوطات عربية عرفها التاریخ ولکن تبقی هذه الرواية وما يدور حولها وحول 
الات اي قبل اها كتبت على المي المدرجة بماء الذهب من اخبار غير 
موثقة ومشكوك فيها وبعيدة عن الحقيقة-وتبقى تلك المصاحف الكرينة التي 
سد ا سينا نري ني ل ري ان لك بيطا 
رسائل الرسول التي ارسلها الى ملوك زمانه والتي وصل الينا بعضها ۰ ويوجد 
عدد من الصاحف في متاحف العالم قيل انها من النسخ التي كتبت بامر الخليفة 
عبان كما وجد مصاحف اخرى نسبت كتابتها الى الامام علي بن ابي . 
طالب" (زض) وبعض أؤائل ائمة: المسلمين عليهم السلام ٠‏ ومهما كانت صحه 
نسنتها 'فانها لاتتمدی ان تكون 'قد كتبت قبل القرن الثالث الهجري وتخمل 
صففات: الخطوط . العربي .وصنعته وخصائصه في تلك الفترة وجميعها كتب 


نلف 


على الرق. لكو نه ابقى دواما ,واكثر .استيعابا. للنص: ومتوفرا محليا واغلب هذه 
المصاحف کتبت بالخط الكوفي ا مجرد . من الكل والاعجام. .٠.‏ وإستمرت 
العناية بالمخطوط العربي مع استمرار حركة الثاليف والترجمة التي استدعتها 
حركة النهؤض الحضاري الذي شهدته_الامة العريية في القرنين الاول والثاني 
.الهجربين حتی ری ان رجلا كابي عمرو بنالعلاء التوفی سنة. ٤۹اه‏ / ١٠۷۷م‏ 
کب عن فصحاء ء العر بكتبا تملا بيتا الى قريب من السقفءوكما نرى ان‌الامام 
الشافمي قد تجاوزت :آلیفه .علي. مائة کتاب وهشام. الكلبي اکثر من مالة 
وعشر ن کتا با والف المداگ نی اکثر من ۳+۰ كتاب وفي القرنين الثالث والرابع 
الهجريين ( التاسع والعاشر اللادسین ) بلیت حركة التالیف 20 
.قصوى وقد زاد. ازدهارما سور مجالسن الاملاء التي انه نتشسرت في 
بداد واصيحت ظاهرة عامبة وسطينا ابن النديم في الفهرست 
بصورة ة واضحة لا وصلت اليه جركة التأليف والاملاء في في بلك المتبرة 
کیا مجدئنا الخطيب ب اليدادي عما بلفته مجالس الاملاء والتأليف من . الضخامة 
. والاتتشبار » ولقد صاحبت هذه الحركة الواسعة في التالیف منذ منتصف 
القرن الثاني المجري طهور صناعة الورق ( الكاغد ) في بفدادبعدفتح منبرقند 
والتعرف على صناعة الورق فيها وشيوع استتخدامه الى جاب الرفوق 
وقراطيس البردي التي لم نكن تفي بحاجة المجتمع » وبداتٍ الغناية بالط ۱ 
والزخرفة والتذهیب والتجلید » وظهر الطوط بحلته القشيبة التي تتنأسب 
مع تقذم وري العلوم والإدات ا وافتوف | با عصور ر الازتغار 
الم : 
| لقد شهدت القرون الاربعة الاولى امجرة مراحل مهمة في تطوز الخط 
العربي الذي تطور معه المخطوط إلعربي وظهرت خلالها صناعة الوراقة ولهور 
طبقة الوراقين وتطو رت صبناعة المخطوط العربي: وظهرت اساليب في تجوبد ._ 
الخط وتنوبعه في الكتاب .المواحد وتذهيب المخطوط وتحليته بالزخازف 


فلت 


والالوان والتفنن في صناعة الاغلفة وزخرفتها ۰.۰ ومن هذه الخطوطات 
.ماكتب لذوي الشأن من الخلفاء والسلاطین والولاة والقضاة والاعلام الاجلاء 
وقد سميت بالمخطوطات الخزائنية » ومخطوطات اخری وضعها بعض المولمين 
اصلا يطلب آواشازة من احد آولئك الذوات فيقوم احد الوراقين المجيدين 
بنسخها وزخرفتها وتذهيبها لتليق بمكانة منستقد”م لهءوندل اقدمالمخطوطات 
على ان-الغرب استعملوا اسالیب معينة في كتابة وتقنية المخطوط فيبدأ بمقدمة 
الكتاب أو ديباجته التي تبدا بالبسملة والتحميد والثناء لله تعالى ورسوله 
وعادة ما تکون بداية كل ديباجة متميزة عن الاخرى وقلما تشترك بداية 
الدیاجات بينالمخطوطات ثم يبدأ المؤ لف بذكر أسمه واحيانا الصادر التي‌اعتمد 
عليها والتعريف بالكتاب والهدف من تاليفه ومحتوباته وعنوانه بعد عبارة 
( اما بعد ۰۰ ) وعادة میتی العنوان بان یکتب بالمداد الاحمر » وظهرت بعد 
بلك الفترة صفحة نسبق الکتأب پذکر فيها عنوان المخطوط واسوالمؤلف وعادة 
ما كان يكتب بالخط الكوفي. أو بالثلث الغليظ ؛ وکانت بعض العناوين تکتب 
بالمداد الذهبي أو الاحمر على ارضيات مزخرفة أو أن یکتب العنوان واسم 
المؤلف على ارضيات مزخرفة على صفحة العنوال » وكافت الصفحة الاولى 
عادة تبدا بعد ترك فراغ من الاعلى فتكون سطور الصفحة الاولی اقل من 
سطور بقية صفحات المخطوط التي عادة ماتكون متساوية ولم ستحسن في 
الكثابة ان تجزا الكلمة لیکون جزء منها في نهاية السطر ویکمل الجزء الثاني 
في بدابة السطر التالي وان وجدت مثل هذه الحالة فبصورة ضيقة جدا حيث 
كان النساخ پسثعملون المد آوالط في الكتابة لتلاني مثل هذه الحالة ٠‏ كما 
كانت تكتب عناوين الابواب والفصول والقالات في المخطوط آما بقلم 
"یختلف سمكه عن القلم الذي يكتب به التن او يكون لونه بمداد مغابر 
للون مداد المتن لغرض ابراز العناوين الرئيسة ٠‏ وكانت الفراغات بين السطور 
متساوية وقد استعملت مساطر خاصة لتسطير اوراق المخطوطات وكالت 
تصنع المساظر من المقؤى او الورق السميك الملصوق على بعضه ثم توضع 

يرف 


خيوط مستقيمة متساوية الابعاد عن بعضها ومتساوية الاطراف وتعطي المساطر 
الهیکل العام لشکل الكتابة وضبط ابعاد السطور ومقدار الحواثي التي 
ستترك ثم قوم الوراق آو الناسخ بتهيئة ورق الكتابة ووضع الاوراق على 
الساطر وضغطها بحيث تنرك الخيوط حزوزا على الورقة مما ساعد على ان 
تكون الكتابة مستقيمة والسطور متساوية ومنسقة ٠‏ , 
أما ترقيم الصفحات وضيط تسلسلها فلم يكن معرؤفا خلال القرون 
الثلائة الاولی الا انهم بداوا في أواخر القرن الزابع الهجري یکتبون الكلمة 
الاولى من السطر الاول منالصفحة الیسری تحت اخر كلمة من السطر الاخير . 
من الصفحة الیمنی وهي ما تسمى بالتعقيبات واستعمل بعد ذلك الى جانب 
التعقيبات ترقيم الاوراقزوجيا او فرديا بواسطة رموز الارقام» كما استعملوا- 
النقطة كاداة للفصل بين الجمل التى كانت على شكل دائرة صغيرة تفصل 
بين آیات الصاحف الى ان اصبحث على شكل نقط في الخطوطات » آما اذا 
سقطت كلمة أو جملة من الناسخ سهوا فقد كان النظام ان تضاف في الحاشية 
وأذا كانت الاضافات كثيرة فتوضع جزازات بين الصفحات ونرى ذلك اكثر 
وضوحا في المخطوطات التي تكتب باقلام المؤلمين ( صورة رقم ١‏ ) وعادة 
ما كانت الكتب القراءات والسماعات والاجازات والمعارضات والتمليكات 
والتفریضات في الصفحة .الاولى او الاخيرة من الخطوطات اضافة الى الفوائد 
والنقول الاخرى ونادرا ما كانت نسجل على جزازات منفصلة , ١‏ 
آما آخر الخطوط فنالبا ماکان پذکر فيه عنوان الخطوط ودعاء ختم 
الكتاب وحمد الله تعالی على انجازه وتاريخ الفراغ من التأليف والمديئة التي 
۱ کتب فيها ثم یذ کر اسم الناسخ والمدينة التي نسخ فيها الكتاب وثاريخ النسخ 
بالیوم والشهر والسنة وعادة مایذ کر التار یخ كتابة لا رقما ویکتب احیا نا يرمز 
الارقام الشرقية كما استخدم اسلوب اخر في كتابة تواریخ الخطوطات وذلك 
بتقسیم العدد الى آحاد وعشرات ومثات والوف وتجزتها الى اعشبار واسداس 
۳۱ 


صورة ل ١‏ 
خط ابن حجر المسقلاني والحراازت التي كان يضيفها 


وارباعوكتابتها تصاعديا مناليوم فالشهر فالسنة الواحدةفالعشرات فالثات أو 
تكتب على قاعدة حساب الجمل مشرقية كانت أو مفريية » وتختم بعبارة هرد 
تمامه أو اتباعه باجزاء اخرى وعادة ما كان بكتب آخر" الخطوط بشكل فثلث 
رأسه الى الاسفل ( صورة. رقم ۲ ) آما احجام المخطوطات فكانت ذات 
قطوع مختلفة ولم تخضم لمقاسات وقواعد معينة وعادة ماکان عرضها ثلث 
طو لها اوربع طولها وقد ذكر بعض المؤرخين اوصافا لهذه القطوع ٠؟" ‏ 0 
من هذا نت نتضح ان الخطوط العربي اصسبح ركنا ريسا من اركان 
الحضارة العربية الاسلامية واصبحت الغناضر التي بتالف منها وهي الورق 
والخط والتذهيي:والتجليد فنا من فنون هذه الحضارة تطور وازدهر مع 
۳۷ 


نطورها وازدهارها لذ يك ساتئاول دراسة المخطوط من خلال دراسة هذه 
العناصر وهي : الورق والكاغد » والخط والكتابة » والزخرفة.والتذهيب ٠‏ 


۳ ۱ 
واسم اا ومدینة اس وقاريخه مع وقفية على ۱ 
احدی خرانات الكتب يي مدينة بافا بفلسطين 3 


۸ 


البى ىالا في 
ر و 0 ٠‏ 
الور وال عر 
اسان ة امال ميري 


الإسيسة العامة الاثار والتراث -. بداد 


لم يعرف العرب في الجاهلية وصندر الاسلام الورق ( الكاغدد ) وائما 
وروا مواد مختلفة للكتاية كالخاف وهي الحجارة المريشة الرقيقة » والعسب 
وهو جرید النخل » واکتاف الابل » والکرب والواح الخشب والهارق وهي 
صحف بضاء من القماش والرقوق والادم وقراطيس البردي الصرية ۰ 

لقد استعملت الجلود في الكتابة اکثر من غيرها من الواد في اول الامر 
وشاع استتهدامها في صدرزر الاسلام واصيحت للجلود العر ببة التي كانت 
تتخذ للكتابة خصوصینها وصفانها. الجيدة وكانت نصنع من جلود الابل والغنم. 
والعز, والفزلان والحمر الوحش واظباء ومن اشسهر انواع الجلود التي 
استعملت في الكتابة » الرقوق وهي نوع متطور من‌الجلود في الصنعة واسلوب 
الدباغة والصقل » فکانت رقيقة لينة خفيفة ية في الدفة والحمال واصیحت 
مادة رئيسة في الكتابة واشتهرت في تلك الفترة مدن عربية في صناعة الرقوق 
والجلود منها صنعاء وصعدة ونجران. والطائف » 3 انتقلت احدث اصؤل 
الذباغة الى: الكوفة ونم اتقا ها وتحسینها وفاقت في صناعتها الرقوق اي 
كانت تصنم في المدن الاخری .٠‏ 


۱۳۹ 


وقد کتبت على الرقوق سور وآیات القرآن الكريم عند نزولها وکذلك 
اقوال الرسول (ص) والعقود والوائیق والصكوك والاخبار ورسائل الرسول 
الى ملوك زمانه » ونسخت عليها الصاحف الكريمة ومنها السحف الذي 
جمعه ابو بكر الصديق (رض) وكذلك المصاحف التي امر ,ينسخها الخليفة " 
عثمان بن عفان (رض) والتي ارسلت الى الامصار وکانت النماذج التي كتب 
عليها الق رآن الكريم في تلك الحواضر ٠‏ كما تخت على الرق الصاحف 
المنسوبة الى الامام علي بن ابي طالب (رض) وائمة المسلمين + 

والى جانب الرقوق استخدمت اوراق البردي المصرية ( القراطيس ) ' 
التي كانت تصنع من البردي في مصر ء والتي استخدمت قي زمن الرسول (ص) ٠‏ 
في كتابة آيات وسور .القرآن الكريم الى جانب الواد الاخری التي ذكرناها + 
وانسع استخدامها بعد فتح مصر سنة عشرين لاعجرة و کثر استخدامها في 
الفترة الاموية وبداية الفترة العباسية خصوصا في العراق » وكان للقراطيس 
دور هام في الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية ۰ 

وقد ذكر لنا ابن عبدوس الجهشياري ان الخليفة ابا جعفر المنصور وقف 
على كثرة القراطيس في خزاتته فدعى بصالح صاحب المصلى وامره بأخراجها 
وییعها الا ان الخليفة المنصور عدل عن فكرته في اليوم التالي وامر باستخدامها 
في لوازم الكثابة ٠‏ وكان في بغداد درب يعزف بدرب القراطيس أو درب 
اصحاب القراطيس ذكره اكثر المورخين كما لقب بعض الاعلام بالقراطيسي 
وإغلبهم من .بغداد او ممن قدم اليها وعاش فيها » اورد منهم الخطيب البغدادي 
المبوفئ سب ۳ ھ/ ۱۷٠‏ م سنعة رجال وذکر السمعاني عن هذه النسبة في 
كتابه الانساب فقال انها تقال الى عمل القراطيس وبيعها وذكر منهم سعيد بن 
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بحر القراطيسي من أهل بغداد والقسم بن داود البغدادي القراطيسي وصالح 
اين ننلیمان القراطيسي من آهل البصرة + وانتقلت صناعة القراطیس الىسامراء 
أيام العتصم في" آوائل القرن الثالث الهجري حيث ذکر اليعقوبي ان المعتصم- 
حين ابتنى سامراء جلب جماعة من ارباب الهن والصناعات الیها ومنهم قوم 
من ارض مصر يعملون القراطیس وقد استمر استعمال القراطیس حتی نهابة 
القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع ٠‏ 
لقد كانت الکتب في بادیء الامر تكتب على شكل لفالف والواح كبيرة.. 
الا از مساوىء هذا الاسلوب وتلف اوراق البردي والرقوق التي كانت 
تستخدم والحاجة العملية واليومية الى حمل الكتب واستعمالها ادى الى 
تقسيم اللفائف والالواح الى صفحات تكون على شكل كراريس کل كراسة 
تحتؤي علی عدد من الملازم وكل ملزمة تحتوي على عدد معين من الاوراق 
وقد قيل ان شكل الكراس كان صغيرا وعرض الكتاب يبلغ ثلثي الطول غالبا 
مع ترك هوامش العرض اكثر من الهوامش العليا والسفلى + _ 
لقد ظل المخطوط العربي يكتب في هاتين المادتين الرقوق والقراطيس حتى . 
ظهور ورق الكاغد وذلك في النصف الثانی من القرن الاول الهجري فمادة الرق 
والبردي مع جودتها وسهولة استخدامها الا ان ارتفاع اسعارها وصعوية 
صئعها وعدم نوفر المواد:الاولية بالنسبة لصناعة القراطيس التي كانت تصنم في 
مصر وتجلب الى العراق » واتساع حركة التالیف والترجمة التي نشطت مع 
انساع الفتوحات الاسلامية في مختلف حقول المعرفة خصوصا في اوائل الدولة 
العباسية وماتبعها من كثرة المولفات وحرص الناس على تناقلها ادى كل ذلك ٠.‏ 
الى ظهور الحاجة الى صناعة الورق الذي شاهده العرب لاول مرة عند فتحهم ١‏ 
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سمرقند سنة ۸۷ ه /۷۰۵م حيث کانت. اول مدينة اسلامية صنم فیها الورق 
وقد وصف الثعالبي کواغد سمرقنذ فقال:(»۰من خصائصها. الکواغد التي‌عطلت 
قراطيس مصر والجلود التي كان الاوائل ,تكتبون فيها لانها العم واحسن 
وارفق ) وقد ورد هذا الوصسب عند النويري في كتاب نهابة الارب ؛ 
وني کتاب اثار البلاد واخبار العباد للقزويني * 

وقد ظهر الورق مجلوبا من سمرقند في أول الامر ثم مصنوعا في بغداد 
مركز الحضارة الاسلامية » وذكر ان زياد بن صالح الحارثي التوفی سنة 
۵ / ۰7۰۲ الذي قاد وقعة اطلح على ضفاف نهر طراز سئة ۱۳۵ه / 
۱ م التي جرت بين العرب وامراء الترك وحلفائهم الصینبین واسر فیها اکثر 
من عشرين الف رجل منهم صناع الورق الصينيين فهؤلاء الاسرى الصينيوث . 
لابد ان يكو نوا قد اسروافيتلك الحادثة وجيء ببعضهم الى بندادهءوبعد تلك 
الفترة ظهرت‌صناعة. الورق. فيبغداد وقيلان اول مصنع للؤرق. اقيم فيبغداد في 
عصر الرشيدءوفعلا نرىان في.النصف الثاني من القرن الثاني الهجري اي في 
أوائل العصر العياسي شاع إستخدام الورق ونبع ذلك سهولة الحصول عليه 
ونداو4 بين الناس وتفرغ قوم لصناعة الورق في بغداد عرفوا بالوراقين 
' واحترفوا هذه الصنعة الى جانب.عدد كبير من العلماء والإدباء وقيل اذاول 
من انشا الوراقة مالك بن دينار التوفی سنة ۱۳۰ ه 4۷لا مه ٠‏ 

وقد انسفت كلنة الوراقة فاصبحت تقال خصوهما في پغداد لمن يصنع 
الورق أو' بيع او یقوم بغفلية الا تتساخ والتصحيح وسائر الامور الكتابية 
الاخری"» وغد ذكز السمعاني في الانساب ان الوراق اشم لمن بكتب الصاحف 
وکب الحدیث وغیرها » وقد يقال لمن يسيع الورق وهو الکاغد ببغداد.» 


{f۲ 


وذکر. منهم : ابا عبدالله بن يزيد الوراق الجهني من آهل واسط التوفتی 
سنة وهاه / ۰۵ واحمد بن محمد بن ابوب الوراق من‌آهل يغداد في آبام 
آلرشید»وعبدالله بن الفضل الوراق العاقولي من اهل دير العاقول نزل فيبغداد 
وحدث فيها » وابراهيم بن مكتوم الوراق من آهل سامراء وقد عرف ابن 
خلدون الوراقة فقال ( هي عملية الاتنساخ والتصحيح والتجليد وسائر الامور 
الكتبية ) ٠‏ لقد كان الواقم في بغداد ف آواخر القرن الثاني الهجري مهيأ 
_ اظهور صناعة الورق والوراقة-وانتنتاها حيث عجلت حركة التاليف والترجمة 
وازدهارها وظهور مجالس الاملاء التي نتجت عنها كثرة التأليف وكون بغداد 
عاصمة الخلافة ومركز الحضارة الاسلامية اصبحت موطنا رئيسا من مواطن 
النشاط العلمي والفكري فلا غرابة ان نظهر وتنمو صناعة الورق والوراقة في 
بغداد ونزداد فیها حوانيت الورق ) مصانع الورق ) أزديادا سريعا حتى لت - 
في القرن الثالث الهجري اکثر من مائة حانوت ٠‏ 
٠‏ واتسعت. هذه الحواليت لتكون. مكانا لبسخ الكتب وبيعها وملتقى 
لزجال العلم والفكر والادب فمارس هذه الهنة اعلام منهم ابن النديم 
والتوحيدي والجهني وغيرهم. م 
لقد كان الورق الذي یصنع في الصين وسمرقند وخراسان من فطع 
الحرير والکتان ألا آن غلاء هذه الواد وّندرتها في البلاد العريية خصوصا في 
العراق دعا الى استخدام مواد بدبلة عنها ومتیسرة وهي الالياف والقظن 
والقنب والخرق البالية » وهنا پیرز دور الابداع والابتكار في العقلية العريبة 
آلتي لم تنقل دون تجدايد وابداع بل اضافوا أسسا جديدة في صناعة اعطت 
لورق الوانا وصفات متميزة وقد قيل كذلك ان جابر بن حيان الكوفي المتوفى 


يذ 


سنة ۱۹۸ ه /۸۱۳م قد تمکن من صنع ورق غیر. قابل للاحتراق » :وقد كان 
الورق البعدادي معروفا بیجودته » ووصفه القلفشندي فقنال : ( واعلی 
اجناس الورق فیما رأيناه البغدادي » وهو ورق ثخین مع ليونة ورقة حاشية 
وتناسب اجزاء » وقطعه وافر جدا » ولا يكتب في الغالب الا الصاحف الشريفة 
او ریما استعمله کتاب الانشباء.۰۰.) ٠‏ وقد استبدلت سجلات الدولة المصنوعة 
من الجلد والقرطاس بالکاغد البغدادي في أيام الخليفة هارون الرشید وشاع 
استخدام الورق في القرئين الثالث والرابع الهجرین ورخص شمنه :واتتقات 
. صناعته من بغداد الی‌دمشق وطرابلس وطبربية فيالقرنالرابع الهجزئ والی" مصر 
في حدود القرن الخامس الهجري ولكن بقي القطع البغذادي اكثر جودة من 
الحموي وهو دون القطم البغدادي والشامي وهو دون القطم الحسوي > 
وقد عرفته اوربا عن طريق التجارة +. كما ان الورق السمرقندي استمر 
بجودته وصفاته وكان تحمل الى حواظر العالم الاسلامي ائذاك لاستعماله : 

. لقد.تطورت صناعة الؤراقة .واصبحت رائجة ومجزية وتزایدت اسعار 
النسيخ حتى ارتفعت خلال قرن واحد عشر مرات فيروي لنا الخظيب البغدادي ‏ 
ان وراقي ( المراء ) کانوا پنسخون له کل عشر ورقات بدرهم في القرن 
الثالث كما يروي لنا ياقوت الحجموي ان ابا العباس الاحول كان یکتب مائة 
ورقة. بعشرین درهماً. في حين بذکر لنا الخطیب البغدادي ان القاضي ابا سعيد 
السيرافي التوفی سنة ۳۸۶ه. كان لابخرج الى مجلس الصکم والا الى مجلس 
التدريس فيكل یوم الابعد انیدسخ عشر ورقات اخذ اجرتها عشرة دراهم تكون 
قدر مرتته وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه كذلك ( ان بعقوب بن شنيبة 
السدومي المتوفويبنة ۲۱۲ | ۷۰۵ كان. فيمنزله ار نعوناحافا اعدها لمن کان 
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پیت عنده من الوراقين لتبییض السند ونقله ) وهكذا تطورت صناعة الورق 
وشاع استخدامها في القرنين الثالث والرابم الهجربين وما. بمدهما ٠‏ وقد ذکر 
القلتشندي عن صنم الورق في العراق فقال : ( اجمع رأي الصحابة إ(رض) 
على كتابة القرآن في الرق و بقي الناس على ذلك الى ان تولی الرشید الخلافة 
(۱۷۰ سواه / حم ۸۰۸م) وقد كثر الورق وفشی‌عمله بينالناس فامران 
' لا يكتب الناس الا فى الكاغد »۰»وانتشرت الكتابة فيالورق الى سائر الاقطار 
وتعاطاها من قرب وبعد واستمر الناس على ذلك الى الان ۰۰ ) ٠‏ وذكر 
الصولي ان ف ذي القعدة من سنة ۵5۳/۷۲ م وفع بالکرخ حربق عظيم 
من حد طاق التکك الی‌السما کین وعطف على اصحاب الکاغد و اصحاب‌النعال» 
واشار ياقوت الحموي في المائة السابعة للهجرة الى محلة دار القز ببغداد 
فقال : ( انها محلة كبيرة بیغداد في طرف الصحراء ٠٠‏ وکل ما حولها قد 
خرب ۰۰ وفیها يعمل اليوم الکاغد ) ۰ 

وللورق قطوع مختلفة حسب الفرض من اس تخدامها وسکانة من 
پستخدیها » ووصفها القلقشندي في صبح الاعشی فقال : ( وقد ذکر محمد بن 
عمر المدائني في کتاب القلم والدواة ان الخلفاء لم تزل تستعمل القراطیس 
امتبازا لها على غيرها من عهد معاوبة بن ابي سفیان وذلك ان یکتب للخلفاء 
في قرطاس من ثلثي طومار والی الامراء من نصف طومار والی العمال والکتاب 
من ثلث والی التجار واشباههم من ربع والی الحساب والساح من سدس » 
فهذه مقادیر لقطم الورق في القديم وهي الثلثان والنصف والثلث والربع 
والسدس ثم الراد بالطومار الورقة الكاملة وهي العبر عنها في زمائنا بالفرخة > 
والظاهرانه اراد القطع البندادي لانه الذي يحتمل هذه المقادير بخلاف الشامي 
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لاسیما وبنداد اذ ذلك دار الغلافة فلا بحسن ان يقدر بغير ورقها مع .اشتماله 
على كمال المعاسن )* ۱ ۱ 

ولقد وجدنا من خلال دراستنا. للمخطوطات في اط العياسية ان 
قطوع أوراق المخطوطات لم تحدد بصورة ز دقيقة ولا يمكن تحديد مقایس 
هعينة لها الا ان نسبة طولها الى عرضها تكاد تكون من ثلثين الى ثلث ومن 
ثلاثة ارباع الى ربع ٠‏ 


£ 


سم راہ 
[ ۷۷ 


!نامه ناصالنفشتی 

الؤسسبة العامة للاثار وائتراث - بقداه 
الخط .والكتابة من الوسائل التي تميزت بها الحضارات منذ اقدم 
العصور .فهي مظهر طبيعي من مظاهر تفدم کل حضارة ویتم الاهتمام بها 
و انقا نها كلما ارتقت الحضارات ونقدمت وتضمحل الكتابة و همل كلما 
هبطت الحضارات واضمحلت » والحضارة العربية واحدة من الحضارات 
امرقة التي خلفت مشار مختاة في كل جوانب الحياة ونهلت منها حضارات 
العالم القديم وشهدت منذ عصورها المتقدمة وفي مختلف مواقعها 00 
الكتابة لتسجيل واردات العاند وندوين العقود والعاملات التجارية ۶ ثم تطور 
استخدامها لاغراض وی و ذلك د افش را اش وات 
والاورین ف ا الذين 'اخترغؤها لاول مرة في التاريخ وسميت بالكتابة 
المسمارية التي اخذ استخدامها اشكالا مختلفة وکتبت على مواد مختلفة ٠‏ 
وبعد سقوط بابل شاع استخدام الكتابة الارامية الني يعود بعضها الى 
ماقبل هذا التاريخ وتعدد اشكال استخدامها وقد حفظت لنا مدينة. الحضر 
العربية الكثير من الکتابات الارامية الحدثة ولا ارید.ان اتوسع في التحدث 
عن هذا ا وانما قصدت من هذه اللمحة الوجيزة الوقوف على اهمية 
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موضوع الخط والكتابة في الحضارات القديمة ودراسة اصل الخط العربي 

ونطوره حتی استخدم في فترة ما قبل الاسلام وفي صدر الاسلام واصبح 

الاساس الذي ظهر من خلاله الخطوط العربي في التاریخ الاسلامي ٠‏ 
هنالك آراء متباينة في أصل الخط العربي وكيفية تطوره ويمكن ان 

نلخص هذه الاراء في محموعتین هما : 
مجموعة آراء الباحثین والورخین الذين اعتمدوا على الاخبار والروایات 

التاريخية ومجموعة آراء الباحثین الدين اعنمدوا على الشواهد والکتشفان ٠‏ 

الاثرية ویسکن تلخیص مجموعة اراء الباحثين والژرخین الذين اعتمدوا على 

الاخباز و الروابات بالتقاط التالية : 

١‏ ب ان الط العربي نزل توقیفیا من الله تعالی مع سائر الخطوط والکتابات 

واول من استخدمه هو آدم عليه السلام کتبه في الطين ثم طبخه وقيل 
ان النبي ادربس آول من کتب بعد آدم او ان اسماعیل بن أبراهيم 
آول من وضع الكتابة العربيةء ۱ 

۲ ل ان اشخاصا معينين هم الذين کتبوا بالعريبة ووضعوا حروفها فقيل 
أن عبد ضخم بن ارم بن سام بن نوح وولده هو آول من كتب بالعريية 
ووضع حروف المعجم وقیل ان أول من وضع ذلك هم قوم من العرب 

| العاربة نزلوا .ف عدنان بن ادد وهم ابجد ؛ وهوز » وحطي » وكلمن » 

. وسعفص » وفرشت وضعوا الحروف العريية على اسمائهم ثم وجدوا . 

٠‏ أن حروفا لم تذكر ضمن حروف اسمائهم فالحقوها بها وسموها 

. بالروادف ٠‏ وقال ابن عباس ان آول من كتب بالعربية ثلالة رجال من 

بولان وهي قبيلة سكنوا الانبار وهم مرارة بن مرة واسلم بن سدرة 

. وعامر. بن جدرة وضعوا الخط العربي حروفا مقطعة وموصولة ٠‏ وسئل 
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امل الحيرة ممن اخذتم العربية فقالوا : من أهل الانبار » وعنهم اخذ 
الجزم وأن أهل الانبار تعلموه من أهل اليمن ۰ 
هده خلاصة الروابات والاخبار التاريخية التي وردت في كتب الاقدمین 
عن اصل الخط العربي والتي تناقلها الورخون وهنالك روایات اخر بطو 
سردها الكلام على انها في جملتها تفثقر الى الدليل الواضح القنم + 
أما آراء الباحثين الذين اعتمدوا على الشسواهد الاثرية فتتركز على 
ان الخط العربي متخلف عن الخط النبطي » فدرسوا النصوص النبطية 
الارامية القديمة وكيف تغيرت وتطورت بمرور الزمن حتى ظهرت فيها الحروف 
العربية المتميزة + والمعروف ان الانباط أو النبط من الاقوام العريية اطلق 
عم E‏ لاس الهم a‏ ان ال ريل رای و 
واستقرو! ف الاردن و بلاد الشام قبل الميلاد بشرون واتخذوا البتراء مرکا 
ريسا هم وظهروا على مسرح التاریخ سنة ۳۱۲ قم في عهد انتیجون 
اليو انى عندما تصسدوا لحملاته و استمروا الى سنة ۱۰٩‏ م عندما استولی 
الرومان على البتراء فانفرضت مسلكة الانباط الا ان الشعب العر بي النبطي 
كلل مورا في الحياة العامة ووصلنا الكثير من آثاره ٠‏ 
استعمل الا ثباط الحروف الارامية ف اول الامر واقلام كتابة ليطية 
ارامیه مؤرخة سنة ۲۳ ق ءم واستص نمر استعمالهم لها الى القرن الثاني للمبلاد 
۳۳ تنجد ضمن الكتاباتاليطية الارامية بعضا من الحروف العربيةالغريبةمن 
ااحروف الارامیه وقد نوسع ظهور الحروف العريية في الکتابات النبطية 
الار امبة ٠‏ ويمكن ان نقول ان اقدم نص كتابي ظمرت فيه حروف 
عر یه هو قش آم الحمال الاول الذي سود الى منتصف الثرن الثالث اليلادي 
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و نفش النمارة الذي کت سنه برعم ميلادي والذي oe‏ یمهم اقدم نص 
عربي کامل ف كل تعابيره وکلماته ونقش حران الذي کنیس سنه ۸ م ۰ 
كما ان هئالك نصوصا أمعلية عر سه اخرق تظطهر لنا شكل الج ف العر بي قبل 
الاسلام منها نقش اسیس وزيد وأم الحمال الثاني وغيرها ٠‏ 

من هذه النصوص نضح لا ان الحرف العربي ماد القرن الثالك الى 
نهابه القرن السادس للسلاد مر سلسلة من التطور والنه». الا أن العناصر 
التي كان تالف منها منذ ظهوره بقيت كما هي ولم تتغير ,موی في انجاه رسم 
الجرف و تسسیطه و اتصاله واتفصاله وهده هي طبيعة الحر ف العربي الذي اخل 
انجاها حادا في التطور 2 تور الحضارة العر دة ۰ 

و مکننا القول بعد هذا ان العرب الا تماطط منك «حاكاتمم لایجدل الارامی, 
وائناء قبام مملکتهم وبعد زوالها لم ينقطعوا عن تطوبر ؟:ابتهم حتی ظهسر 
عندهم الحرف العر بي وتکاملت صوره في القرن‌السادس للميلاد واستخدمه. 
عرف في الجاهلية وصدر الاسلام ۰ ومن الطبيعي ان خد العرب عن بعضوم 
اشكال حروف كتابتهم وقد اختصت بعض المدن العرية قبل الاسلام بتجويد 
الخط العر بي فسمي با سمائها کالخط الحيري‌والانباري والمکي والمدني» تسم 
الى الحيرة والانبار ومكة والمدينة ۰ وقد قبل ف بعض الروابات ان الخط 
تلك الفئرة الا ان وصف الخط الحيري والانباري لم برد ف المصادر فيحينان. 
شکلین الخط السیط أو الباس وهو ماعرف با حول اللو في والخط اللين, 
وهو الخط القرب الى خط النسح وقد کشت تلك الیخنام عل الرس‌ائل. 
والوثائئق والصكوك والسجلات والمدونات الاخری ٠٠‏ وقد ذكر ابن النديم 
انه ( كان في خزانة المأمون کتاب بخط عبدالمطلب بن هاشم في جلد ادم فيه 
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مذكر حق عبدالطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري ۰۰۰ 
الف درهم فضة ) ٠‏ كما ذكر المورخون في اخبار الفتوحات الاسلامية ان القائد 
خالد بن الوليد وجد في قرية من قرى عين التمر بالعراق صبیانا بتعلمون 
الكتابة وكان من ببنهم حمران مولى عشمان بن عفان ٠‏ 

وذكرت المصادر كذلك ان الخط العربي كان منتشرا في مكة وان سبعة 
عشر رجلا وسبع نساء كانوا یکتبون » والذي اعتقده ان هؤلاء كانوا اكثر 
تجویدا في كتابة الحرف العربي وان الذين يعرفون الكتابة اكثر من ذلك بكثير 
بدليل ان الرسول (ص) جمل فداء اسرى بدر من المشركين ان بعلم كل اسير 
عشرة من صبيان المسلمين الكتابة مما يدل على انتشار الكتابة بينم ٠‏ 

لقد كانت عناية الاسلام بالكتابة وحرص الرسول (ص) على تعلم 
المسلمين لها وندوين ما پنزل من الآبات والسور الكريمة وكتابة معاملات 
البيم والشراء والدیون والنشاطات الاخرى لاسيما بعد ان تسام الرسول 
(ص) زمام السلطة في الدينة الاثر الكبير على انتشار الكتابة وتعلمها حتى 
ذکر ان الخط المدبي اصبح اكثر اتقانا من الخط المكي لكشرة الکتاب 
والكتابة »۰ وفي وسعنا ان نعتبر رسائل الرسول (ص) التي وجهها الى ملوك 
عصره كهرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي التي حافظت على بعضها الاجيال 
وذکرنها المصادر وما صح منها على وجه الخصوص » صورة اكيدة شتکل 
الكتابة العربية وخصائصها في تلك الفترة ( صورة رقم ۳) ۰ وتطور بعد 
ذلك الخط العربي وشاع استخدامه في الامصار وقد وصلنا العديد من 
النماذج الكتايية من النصف الاول للقرن الاول المجري كالبردية المورغة 
سنة SEATED‏ وشاهد قبر عبدالرحمن بن خلد ا مۇرخ سنة 7/۱ 
وكذلك الكتابات العربية على التقود قبل تعریها » واخذ الخطاطون بجودون 
كتابة الخطوط ويبالغون في تحسبنه حتى نقل عن الامام علي بن ابي طالب 
انه قال : « الخط الحسن يزيد الحق وضوحا » وقيل ان حسن الخط من 
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رسالة الرسول ( ص ) الى القوقس 


احسن الاوصاف التي نتصف ها الكائب واله پرفع قدره عند الناس » وقال» 
رجل لبنيه « يابني تزا بزي الكتاب فان فيهم ادب الملوك وتواضع السوقة»). 
الا اله بسبب الفتوحات الاسلامية وكثرة دخول الاعاجم في الاسلام بدأ اللحن, 
والتصحیف ,بطر على اللسان العربى وخيف .ان تفسد السنة ذرارى العرب. 
وتضيع اصول لغتهم وبمتد هذا الخطا في قراءة القرآن الكريم ٠‏ 

فدعا ذلك زياد بن اببه والي العراق في ايام معاوية بن ابي سفيان 4 
أن يبعث على ابي الاسود الدؤلي الذي كان.عالي المكانة بالبصرة في اللفة 


والحديث والفقه المتوفى سنة ٠4‏ ه /۹۸۸ م ؛ وقال له : « یا آبا الاسود ان 
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هذه الحمراء قد کثرت وآفسدت من آلسن العرب فلو وضعت شيئًا تصلح به. 
الناس کلامهم » فوضم ابو الاسود حرکات الاعراب ( الشكل ) وکانت 
على هيئة نقاط تکتب بمداد احمر مغایر للون مداد الکتابة ٠‏ 

وکما ظهرت حرکات الاعراب في بلاد الرافدین البصرة والکوفسة. 
لهرت كذلك حرکات الاعجام في البصرة لي زمن عبداللك بن مروان حبث. 
وضع بحبى بن يعمر العدواني ونصر بن عاصم الليثي وهما من جلة تابعي. 
البصرین ومن ثلامذة ابي الاسود الدژلي حرکات الاعاجم لتمييز الحروف. 
المتشابهة کالباء والتاء » والثاء » والجيم » والخاء »۰ الخ ٠‏ وقد قال عنهما 
ابو عمرو الداني اهما اول من نقطاها للناسس بالبصرة وکتبت حرکات. 
الاعجام بنفس لون مداد الكتابة باعتبارها جزه! من الحروف وکانت علی. 
شكل نقاط او على شكل خطوط رفيعة مائلة لليسار متجمعة في نهاية الكلمة 
كما نرى ذلك في بعض المخطوطات التي وصلتنا من اواخر القرن الاول. 
المجري ( صورة رقم 4 ) ۰ ثم 'نطورت هذه الحركات اكثر ووضعت فسوق. 
الحروف د ولم پتوسم استخدام حركات الاعراب والاعجام الا في القفرن. 
الثاني الهجري عندما جاء الخلیل بن احمد الفراهيدي التوفی سنة ۱۷۰ه/ 
م فوضع علامات متسيزة لحركات الاعراب ( الضمة والفتحة والكسرة. 
والسكون والشدة والهمزة ) ٠‏ 

واستمر نجويد الخط العربي وظهرت منه انواع كثيرة واشهر من کنب. 
في ايام بني امية قطبة الحرر المتوفى سنة ۱۵4 0۷۷۰/۵ وهو الذي اسنخرج, 
الافلام الاربعة واشتق بعضها من بعض كقلم الجليل وكان پسمی ابو الاقلام 
والطومار الكبير والنصف الثقیل والثلث الكبير ٠‏ وظهر عدد من الخطاطين 
اسهموا في تحسین الخط وتجويده كخالد بن ابي الهيجاء الذي كشب 
المصاحف والشعر والاخبار للوليد بن عبدالملك » ومالك بن دینار وكان. 
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صفحة من القرآن الكريم کتب على الرق » علیها آنار 
۱ التنقبط على شکل خطرط رفيعة 


إتكتب الصاحف باجرة توفی سنة ,۱۳ ه pvev/‏ » والحسن البصري التوفی 
سنة 0۷۲۸/۵۱۱۰ ۰ وف اوائل خلافة بني العباس ظهر الضحاك بن عجلان 
الذي كان إكتب الخلق ؛ وزاد على قطبة وجاء بعده اسحاق بن حماد في 
خلافة اللصور والهدي فزاد على الضحاك ثم استمر ازدهار الخط العرسي 
على بد تلامذة اسحاق بن حماد كابراهيم الشجري واخيه يوسف الشجري 
وشقير الخادم وثناء الكائية وغيرهم م جاء الاحول الحرر الذي اد 
fof‏ 


الثلث والثلثين من ابراهیم الشجري وحاول ترانيب وتهذب الاقلام واشتق 
القلم. المسلسل + 

وهکذا ظهرت انواع واشکال عديدة للحرف العربياضافة الى الاقلام. 
التى ذکرناها منها خط الشق الذي قيل انه كان معروفا في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب ووصف بالد والمط: وقلم الحقق وسمي كذلك بالعراقي او 
الوراقي الذي نشا بالعراق وانتشر في ابام المأمون واستخدمه عدد من. 
الوراقين وقيل انه اشتق من القلم الرياسي وقلم الريحاني نسبة الى علي 
بن عبيدة الريحاني کانب البلغاء التوفی سلة PAYE AT i‏ والقلم الرياسي. 
نسبة للفضل بن سهل ذي الرياستين كان المأمون ومن الرياسي تولدت عدة 
اقلام منها الريامي الكبير وقلى , الثلك وقلم خفيف الثلث وقلم الرقاع وقلم 
التوقیم وقلم الور المي و قرغا ونين آشتور سن الخطاكئ خهوما 
من كتب الصاحف الكريمة في تلك الفترة خشنام البصري ومهدي ‏ الکوف. 
ایام الرشید وعثمان بن معدان وتلمیذه ۳ التسيمي الذي کان 
بعلم الفتدر واولاده ٠‏ 

وهکذا نطور الخط العر بي وتوسع استخدامه وتعددت اشكاله مع 
انساع العلوم والعارف والتأليف خصوصا ایام المأمون وقد زادت الواعه. 
على عشرين نوعا حتی نبغ الوزیر ابو علي محمد بن مقلة اللوفی سنة 
0۹۳۹/۷۸ فاستخلص منها ستة انواع هي : ( الثلث 6 النسخ » التعليق ». 
الريحاني ۵ الحقق 4 الرفاع ) وهو اول من هندس الحروف وقدر مقایسها: 
وابعادها بالنقاط واجاد في تحر برها وقد وصف خط ابن مقلة باله من احسن, 
خطوط الدئيا ووصفه الصاحب بن عباد المتوفى سنة ۳۸۵ ه / ٩٩0‏ م فقال 0 
( خط ابن مقلة بستان قلب ومقلة ) * وابن مقلة بالاضافة الى كونه خطاطفة 
قد كان من الشعراء والادباء واستوزر لثلاثة من الخلفاء العباسيين المقتدر. 
۱ بالله العباسي سنة PATA A1‏ والقاهر بالله سنة ٠‏ ججه/ «#دم ؛ والراضي, 
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با لله ۳/۲ م وقد توفى ابن مقلة بعد ان نقم عليه الراخي وقطع بده 
:و سخن الى ان توفی في سحنه فدفن في دار السلطان فطالب به بعد موته ولده 
ابو الحسين فنيش قبره و نقله الى داره ودفنه فيه ثم نبشته امرأنه الدينارية 
و نقلته الى دارها ودفنته فيها ٠‏ وقد اشتهر بعد ابن مقلة عدد من الخطاطین 
كان على رأسهم علي بن هلال البواب المتوفى سنة 4۲۳ / 0۱۰۳۱ وهو 
خطاط مثنهور من اهل بداد هذب طربقة ابن مقلة ونقحها' وكساها رونقا 
وهحة قبل اله نسخ القرآن الكريم بيده ) 4 ) مرة احداها بخط الربحاني 
لاترال محفوظة في مكتبة لاله لي باسطنبول كما اله كنب رسائل وخطوطا 
.رائعة تخر بها بعض الخزائن الخطية والتاحف في العالم منها رسالة الوائق 
الحفوظة في قسم المخطوطات في مق‌سسة الأثار ببغداد ا( صورة رقم ه) 
دوهو بالاضافة الى براعته ونبوغه في كتابة العديد من الخطوط انم ماوضعه 


صورة ب ه 
رسالة الوائق بخط ابن البواب 


fot 


ابن مقلة ووضع قواعد ومقاییس لبعض الحروف العربية وان اسلوبه التمیز ۰ 
فيالكتابة ظلمعمولا به حتی القرذالثامن المجري (القرن الرابع عشر الميلادي» 
وعن ابن البواب اخذ محمد بن عبدالملك وعن ابن عبدالملك اخذت الشيخة. 
المحدثة الكتابة شهدة بنت احمد الابري المتوفاة ببف‌داد سنة ۵۷6 ه / 
۸م واخد عنها الخط خلق عظیم ٠‏ 

ويحدثنا صاحب معجم الادیاء ان فاطمة بشت الحسن العطار المعروفة- 
ببنت الاقرع الكانبة صاحبة الخط اليح التي توفیت سنة 4۸۰ ه / 
۷ م كانت تكتب على طريقة ابن البواب ومن ابرز من ظمر 
بعد ابن البواب وترك اثرا کبیرا في تجويد الخط العربي, 
هو جمال الدين ياقوت بن عبذالله المستعصمي البغدادي التوفی سنة. 
۸۱۲۹۹/۵۸۹ » كاتب واديب وشاعر من موالى الخليفة العباسي المستعصم 
بالله من اهل بنداد اجاد في كتابة الخط العربي وقد سمي احد الخطوط 
بالخط الياقوني نسبة اليه ويعتبر خطه مدرسة لاتقل عن مدرسة ابن مقلة: 
وابن البواب » وقد كتب العديد من المصاحف والمخطوطات التى تحتفظ ها 
الان بعض المتاحف وخزائن المخطوطات في العالم » ١‏ 

ويحتفظ قسم الخطوطات في مؤسسة الاثار ببغداد على عدة نماذج من, 
كتاباته الى جانب هذا التطور الذي طرأ على انواع الخطوط التي هذبها. 
ابن مقلة نرى ان الخط الکوفق اخذ نتطور ويتخذ اشكالا وانوعا عديدة. 
وحسب متطلبات التطور الحضاري الذي شهدته الامة ويسكن ان نمیز منها : 

و الخط الكوفي البسيط ء ٠‏ 

۲ د الخط الكوفي » ذو النهايات العلوية الزخرفة ظهرت: نماذج منه 
في القرث الثاني المجري ( الثامن اليلادي ) ۰ 


۷ 


۳- الخط الكوني » الورق » والزهر » الذي اصبح واضحا في القرنين 
الرابع والخامس الهحر ین ۱ العاشر والحادي عض الميلاديين ) وظهر فيه 
الیل الى زخرفة الحرف العربي 8 

47 الخط الكوفي المتواصل المضفور » استعمل هذا النوع في القرنين 
آلخامس والسادس الهجربين ( الحادي عشر والثاني عشر الميلادين ) ۰ 
وتوجد انواع اخری من الخط الكوفي کالخط الكوفي ذي الارضیات 
الرخرفة والخط الکوفی العماري والكوفي الربم ٠‏ 

هذا مااردنا ابراده عن الخط والكتابة وتطورها وکیف استخدمت 
فى اة الخطوط العربی وقد وصلتنا العدید من الخطوطات کتبت هبه 
الخطوط على اوراق السردي والرقوق والکاشد والواد الكتارية 
الاخری + 
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ال مإ لامع 
النزشی توا رمدم 


اسامة نانرق 
امؤوسسة العامة للالار والتراث ب بقدات 

صناعه تذهیب الكتب من الصناعات التي عرفها الانسان القديم ال۹ 
انه لم يرد في اخبار العرب في الجاهلية مایفید انهم عرفوا تذهیب الکسب. 
والخطوطات سوی ماذکر من فصة العلفات التی قيل الها کنبت بماء الذهب. 
وعلفت على استار الكعبة تخلیدا لها وتمجيدا وعرفت بالمذهبات وهذه القصة 
وما يدور جو لها التي نسبت الى حماد الروابة المتوفى سلة مهاه الففذ لو ۱ 
صحت لکانت تلك المعلقات اول مخطوطات عريية مذدية ژلکن تبقی هذه 
المذهياتث بسدة عن الحقائق التأر ية ٠‏ 

وسکننا الثول ان المخطوط العربي لم شهد التذهيب في اول الامر 
واذ الكتابة بماء الذهب لم تعرف في الجاهلية وظات هكذا + ني صدر الاسلام. 

ى ان المصاحف التي کتبت بامر الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) كانت 
معتردة من التذهيب وموضوعة بين دفتين بسیطتین من الخشب الحرد ممن 
العلي والزشارف وقد كان الصحابة والتابعون واعلام المسلمين في صدر 
الاسلام بتحرجون من ادخال اي شيء على القرآن الكريم ۰ 

وارى ان حرکات الاعراب والاعجام التي كانت تكتب بمداد مغاير 


0۹ 


اللون مداد الكتابة حيث استعمل فیها الاحمر والاصفر والاخضر كانت 
«مقبولة وکانت تلك الحرکات بداية اظهور الالوان على الخطوط العربي 


«والاندلس وكان اهل الدينة والغرب والاندلس ستعملون اللون الاحس 
للضمهة والفتحة والسکون والکسرة وغيرها » واللون الاخضر لهمسزة 
,والاصفر للتشدید ۰ فاضفت هذه الالوان مسحة جمالية على المخطوط يوم 
كان الکتاب جمیعه یکتب باللون الاسود » او البني الداکن او الائل للسمرة 
«وکتبت بعد ذلك عناوین الکتب والفصول بحروف اكبر من بقية الكتاب 
دوي مرحلة اخرى کثبت العناوين بلون معایر للون مداد الكتابة » وكان 
اللون الاحمر ثم استعمل اللون الذهبي ٠‏ 

على ان القرآن الكريم لم شهد في اول الامر سوى تقاط حركات 
"الاعراب الملونة ثم بدأت تظهر النقاط التي تفصل بين آياته الكريمة » حيث 
كانت على شكل دوائر ومربعات تحليها وربقات وزخارف ملونة مذهبة , 
:وذهبت كذلك الفواصل بين السور حيث کثبت اسماء السور بماء الذهب 
1 صورة رقم 5 ) ثم بدأت اسالیب زخرفة الصاحف وتذهيبها تبرز بصورة 
«دقيقة وجميلة #'صبحتث فوانح الصاحف ( أي سورة الفاتحة وآول سورة 
البقرة ) تزخرف باشکال هندسية ونباتية ملونة ومذهبة تحيط بالكتابة وتملا 
-جميع الفزاغات الموجودة في الحوائي » كما زخرفت بعض الصفحات وکتبت 
“أسماء السورة داخل مستطيل تحيط به زخارف هندسية ونباتية على شكل 
أزهار واغصان ملونة ومذهبة ٠‏ وبعض هذه الفرائط الزخرفية كانت 
انمتد الى حاشبية الخطوط لتشكل زخرفة دائرية متجهة الى جهة اليسار أو 


{Ne 


صورة س ٩‏ 


صفحة من القرآن الكريم کتبت بالخط الكوفي ويظهر علیها 
تذهيب اسم السورة 

الیمین مذهبة وملونة » كما ان علامات الاجزاء والا حزاب والا عشار كانت 
ترسم على هيئة دوائر مزخرفة بعناصر لبانية ملونة ومذهبة وکتبت داخلها 
الكلمات والارقام بالخط الكوفي المزخرف ( صورة رقم ۷ ) ٠‏ 

لقد ارتبط فن التذهيب بالقرآن الكريم في أول نشاته حتى انتفل الى 
تذهیب الخط الذي بكتب به » فنقلت لنا الاخبار ان خالد بن ابي الميجاء 
كتب في‌قبلة مسجد اللبي(ص)بالذهب فرآنا كربما من‌سورة والشمس وضحاها 
الی‌اخر القرآن الکریم*وبقال ان عمر بن عبدالعزپز قال له : ارید ان تکتب لي 
مصحفا على هذا الثال ؛ وبقال ان الأمو اهدی مصحنا مکتوبا بماء الذهب 
على رق آزرق داكن » وذکر المقزيزي ان خزانة کتب العزپر بالله اخرج منها 
الفان واربعمائة ختمة فرآن في ربعات. محلاة بالذهب‌والفضة » وهذا بعلي 
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والمذهبين حیث كانت تزخرف اجزاژها العلیا بعناصر نباتية وهندسية ملوئة 
«ومذهبة » وكذلك العوائي وبدايات الفصول والابواب كانت میدانا مارس 
“فيه المذهبون الزشرفون فنهم ٠‏ لقد كان الجرء الاعلى من الصفحة الاولى 
دمن المخطوط ععلی بزخرفة نباتية وهندسية متراكبة ومتداخلة وبالالوان 


(۲ 


الختلفة وعلی ارضیات ملونة ويترك في وسط الحلية مستطیل صغير مفصص 
الاطراف مرسوم بالذهپ بکتب عليه عنوان الخطوط عادة ثم خصصت صفحة 
كاملة للعنوان بعد ذلك وتفنن الزخرفون في تحلیتها + فقسمت الصفحة. 
في الاغلب الاعم الى ثلاثة حقول : شربطين في الاعلى والاسفل ودائرة في. 
الوسط یکتب عنوان الخطوط في الشریط الاعلى ثم يكتب اسم الممولففي. 
الدائرة الوسطية + وعادة مایکمل اسم الولف وعنوان المخطوط في الشزيط 
الاسفل » وأذا كانت المخطوطة خزائنية فيكتب اسم صاحب الخزانة الذي. 
اهدی له الكتاب بديباجة معينة داخل الدوائر الوسطية ٠‏ وكانت هذه. 
النصوص أي عنوان المخطوط واسم المولف .وديباجة الاهداء تكتب بالمداد 
الذهبي أو بالالوان وتحلى هذه الصفحة بعناصر زخرفية هندسية ونياتية 
وبالالوان المختلفة وماء الذهب ٠‏ كما كانت تحلى الصفحات الاخيرة لبعض 
بالمخطوطات بحلية زخرفية مماثلة ٠٠‏ وقد امتدت الزخارف الى الصفحات. 
الداخلية من المخطوط نمصوصا في القرن الخامس الهجري وما بعده وزخرفت. 
الكثير من حواشي الخطوطات ونخللت الزخارف الفراغات بين السطور في. 
بعض المخطوطات الا انها لم تزثر على النص الكتابي + 

وقد ذكر لنا ابن النديم في الفهرست اسماء جماعة من المذهبين. 
للمصاحف منهم ابراهيم الصغير وابو موسى بن عمار وابن السقطي وابو 
عبد الله الخزيمي وغيرهم ٠‏ كما ان ابن البواب الخطاط قد ذهب وزخرف. 
أوائل .الكثير من المخطوطات التي كتبها ومنها رسالة الوائق الى محمد بن. 
يزيد اليماني النحوي فقد رسم في صفحة العنوان وحدة زخرفية على شکل 
قلب حيط به شريط يتضمن اوراقا نباتية مظللة بالالوان وفي وسطها حلية 
من الزخارف النباتية المتداخلة رسمت بالداد الذهبي ٠‏ وعلى هذا الشكل 
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الزخرفي كتب عنوان الخطوط وبخط الثلث:الجيد + ومن المزخرفين سعد 
بن مسعود المقرىء الذي كتب نسخة خزائنية من کتاب الصحاح للجوهري 
والتي کنبها للمستظهر بالله العباسي وقد كتب اهداءه داخل حلية زخرفية في 
صفحة العنوان وجعل الكتابة بمداد ابيض وبخط الثلث على ارضية مذهبة 
وداخل شكل رباعي مفصص وبحیط به مربم آخر يختاف عن المريع الاول 
في الاتجاه زخرفت زوایاه الاربع بعناصسر زخرفية نباتية بغدادية رسمت 
بالذهب على ارضية زرقاء ٠‏ وتحيط بهذه الحلية ثلاثة اشرطة زخرفية ملونة 
, ( صورة رقم ٠‏ ) وقد اجاد كذلك ياقوت المستحصمي في تحلية الصاحف 


صورة بت ٠١‏ 


الصفحة الاولى من المخطوطة الخرائئية التي كتبت 
لخزانة الستظهر بالله المباسي 
ماع 


والرسائل الني کنبها وزینها بحلیات زخرفية ٠‏ وقد غلب في الترنين الخامس, 
اشکال نجمية متصددة الرژوس اشهرها النجمة الشمانية الرؤوى والتي 
كانت تتداخل مع اشکال هندسية اخری وتتخلل هذه الاشكال عناصبر 
نبائية كالاغصان والاوراق والوريدات وعناصر اخرى ذات تارات بغدادية 
e‏ 

واخذ الخط كذلك في الميل الى الزخرفة خصوصا الخط الكوفي فقد 
كان في بادىء الامر بسيطا لا توريق فيه ولا تعقيد » ثم بدأت رژوس الالفات 
واللامات تكون على شكل مدبب ونطورت هذه الرژوس لتكون على شکل 
زخرفة ثبائبة » واستمرت عملية الابداع في استغلال الحرف العربي لاغراض 
زخرفية فابندعوا الخط الکوفي الورق أو الزهر الذي ارتبطت نهاباته با 
پشبه الفروع والسیقان تتخللها اوراق ووربدات » ثم تلور بعد ذلك لیتکون 
الخط الكوفي المتواصل المضفوروالخط الكوفيذوالارضيات المزخرفة والكوفي 
المعماري والمربع٠‏ ثم وصل التطور في استعمال الخط العربي لاشراض زخرفية 
حتى صارت بعض الحروف والکتابات شبيهة برسوم آدمية في وضعيات 
معيئة بحبث ظهر للمشاهد وكأنها بعيدة من احتمال ان تكون كتابات ۰ 
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الصادر والراجم 


این خلدون - مقدمة ابن خلدون - دار العودة ب بروت ۱۹۸۱ ۰ 

ابن عبد ربه - العقد الفريد ‏ تحقيق احمد امین واحمد الزين والابياري 
القامرة ۱۹۱۲ ۰ 

ابن قتيبة ب عبدالله بن مسلم الديلوري ‏ عیون الاخبار » طبع اوفسست 
بيروت . 

ابن الندیم - الفهرست تحقيق رضا تجدد ب طبع أوفسيت ۰ 

الالفي » ابو صالح الفن الاسلامي ب دار المعارففب مصر .9556| ۰ 

الثعالبي ‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب »© تحنيق محمد ابسو الأ ل 
ابراهيم . 

الجبوري » سهيلة ‏ اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الام.وي 
بغداد ب ۱۹۷۷ ۰ 

حسن ل د . زكي محمد . اطلس الفتون الاسلامية ‏ الثاهرة 1565 ۰ 

الحلوجي ‏ عبدالستار . الكتاب العربي‌الخطوط في نشاته وتطوره»مجلة سهد 
المخطوطات 1۹٩۷ ٤‏ ۰ 

الخطيب البغدادي ب تاریخ بغداد ‏ اوفسيت دار الكتاب المربي بيروت . 

الداني » عثمان ابن سعید - الحکم في نقط المصاحف ‏ تحقیق د ۾ رة 
حسن دمشق ۱۹۱۰ ۰ 

الزركلي ‏ خر الدين - الاعلام ‏ الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ ٠‏ 

سفنداله - تاريخ الکتاب من اقدم العصور الى الوقت الحاضر ترجمة مستمد 
صلاح الدين حلمي ۰ 

السفياني » احمد بن محمد صناعة تسفیر الکتب - باريس ۱۹۲۵ ٠‏ 

يلف 


السمعاني » عبدالکريم بن محمد پن‌منصور التميمي - الانساب» طبع او فسیت 
مكتبة الئنی . 

سید اپراهيم ب محاضرات في الخط المربي القامرة ۱۹۷۱ ۰ 

الصولي » محمد بن بحیی ادب الکتاب تحقيق محمد بهجة الاثري - 
مصر ۱۲۲۱ . 

عبادة ‏ انتشار الخط العربي مصر ۱۹۱۵ . 

عواد» كوركيس - الورق والكافد ۰ صناعته فيالعصور الاسلامية ‏ مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق 19618 ۰ 

القلقشندي صبح الاعشى ‏ او سس المصرية العامة للتاليف والنشر . 

الاوردي »> علي بن حبيب ‏ ادب الدنيا والدين . 

محفوظ ‏ الدکتور حسين علي ب علم المخطوطات ‏ مجلة الورد العدد ۱ 
الجلد ه سنة ۱۹۷۰ ۰ 

الماجد ب صلاح آلدین ب دراسات في تاريخ الخط.. العربي - دار الکتاب 


الجديد ‏ بيروت ۱۹۷۲ . والكتاب العربي المخطوط الى القرن العافسر 


نضال عبد العال ب ادوات ومواد الكتابة في العصر العباسي رسالة ماجستير ب 
جامعة بفداد ۱۹۸۲ . 
النقشبندي » اسامة ناصر - الارقام العربية # مخطوط . ۱ 
نصوص كتابة من المراق ‏ مجلة بين اللهرین ؛ العدد > لسثة ۱۹۷١‏ . 
اللفشبندي - ناصر محیسود ۰ 
الصاحف الكريمة في صدر الاسلام » مجلة سومر ۱۲ سنة ۵ ۱۹۵٩‏ . 
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ورزر 
ر . عبس يساما نمی 


كلية الآداب - جامعة بفداد 


التروق لغة التحمیل والتحلية من اجل الزبادة في جاذيية الشیء لعين 
النائن + ویدعی من پزاول هذه الصنحة بالزوق + وظهر ان من اشتنل بهذا 
الفن خلال الفترة العينة غير فلیل حيث كتب القريزي ملفا خاصا دعاه : ضوء 
النبراس وانس الجلاس في اخبار الزوقین من الناس ءلم يصل الکتاب الينا 
وسوف تكون له اهمية كبيرة في مجال فن التزويق الذي لم يذكره معظطم 
الممؤرخين وکتاب السیر + ومن المؤكد ان موقف بعض الفقهاء من روم ذوات 
الارواح كان السبب المباشر في عدم ذكر اخبار المزوقين الذين اتنجوا الكثير 
وفي محالات متنوعة خصوصا خلال اللصف الثاني من القرن السادس الیحری 
والنصف الاول من القرن السابع المجری » ( النصف الثاني من القرن الثاني 
عقر والنصف الاول من القرن الثالك عقر الميلادي ) ٠‏ واقتصر 
التزویق على عدد من مخطوطات علمية وادبية وفلسفية » معربة او مثولفة » ولم 
يمتد الترويق هذا الى كتب الدين » القرآن الكريم » الاحاديث النبوبة » وكتب 
الفقه » بخلاف عدد من الأديان السماوءة التي اعتمد توضيح ميادثها وقيمها 

بتصاوير كان لها اكبر الاثر في كسب المريدين وتعميق ایمان الهتدین ٠‏ 


۹۹ 


وخلال ذلك لت اخبار صناعة التصاونسر متصلبة » فهنالكه 
اش ارات تارىخية ورسسوم متتنوعة علی الاواني والسک وکسات. 
والمنسوجات والعدران والمخطوطات وفيرها ٠‏ وتعتمد ممارسة صناعة. 
التصاوير على موقف اصحاب السلطة من المزوقين وعلاقتهم بالففهاء والمحدثين. 
فكلما كانت العلافة جيدة انمكس ذلك على صناعة التصاوير ٠‏ فقد ذكر ان 
عدداً من الخلفاء قد امروا بازالة الرسوم من بعض الدور والقصور وقام بعض, 
التزمتین بتشوبه عدد من منمنمات تزین مخطوطات فيسة + 

وعلى الرغم من موقف بعض الفقهاء التشدد في غالب الاحيان » فان ما 
وصل الينا من رسوم كانت تزين جدران قصور اصحاب السلطة في سامراء 
واشارات تاریخبة 'تتحدث عن هذا الفن نشير الى عدم النمسك برأى الفقهاء » 
الا اذا كان الخليغة يعتمد عليهم وبأخذ برآیهم ٠‏ فهذه الرسوم التي عثرت عليها . 
البعثة الالمانية هناك » خلال العقد الاول من القرن الحالي » وفي الجوسق, 
الخاقاني » دليل على عدم اعتراض من سكن هذا القصر من الخاناء على هذه 
الرسوم ٠‏ والحقيقة ان معظبمها كان يرين جدران غرف 
الحريم في القصسر ٠‏ ومما إوسف له ان غالبية الرسوم قد ضاعت 
اثناء نتلا الى اوربا بسبب معارك الحرب العالية الاولى ۰ ولكن الترسيمات. 
التي عملت لها قبل نقلها تعطي صورة واضحة عن الستوی الذي بلغه هذا القن 
في القرنين التاسع والعاشر المبلاديين تتاف هذه منرسوم راقصات ( لوح ١‏ ). 
واشخاص » وحيوانات اليفة ووحشية » ونباتات وتتميز باسلوب سسيط. 
لا يجسد البعد الثالك والوان براقة » وواقعية واضحة وتعبيرية قوية , اما 
الواقعية فتظهر في اقبال القوم على الصيد ومجالس الطرب والشراب للاستمتاع, 
بأوقات الفراغ + وكان اسلوب هذه التصاوير من القوة بمكان بحيث. 
انمکس في معظم اقاليم العالم العربي الاسلامي واقاليم اخرى مثل صقلية فيه 
العصر النورمندي حيث نشاهد عددا من‌التصاو بر التي تزين جدرانكديسةالقصر 
:¥ 


١ لوح‎ 


راقصتان تودیان رقصة معینة / سر من رای 


الکابلابلاتینا التي شیدت في عام ۵۳۰ ه/ ۱۱:۰ م في بلرمو » العكاسا مباشرا 
لرسوم القصور في سامراء » وفي ضوء ذلك دعي هذا الاسلوب بالاس‌لوب 
العالی وظلت تأئرانه واضحة ومميزة في منمنمات مخطوطات الدرسة العرببة 
في ااتصویر الاسلامي ٠‏ 

توا العراق مکان الصدارة بين اقاليم العالم الاسلامي في مج الات 


متلوعة » سياسية » أدارية » حضارية » علمية وفنية ٠‏ وهود الفضل في ذلك 
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الى النقاة النوعية التميزة التي شهدها القطر خلال قرن قبل سقوط بنداد م 
تحور العراق نهائيا من التسلط الأجنبي وعاد بمارس دوره الربادی في 
السياسة والعلم والفن وغيرها ٠‏ وكان اهتمام اصحاب السلطة كبيرا جدا 
بالملم والعلماء وصاحب ذلك تركيز متميز على اقتناء المخطوطات والعناية ها 
والتفاخر نحيازة النفيس فيها ٠‏ وتنيجة لذلك تصاعد فن تزويق هذه 
| اخطوطات بمنمئمات هدفت ساسا الىنسهيلمهمةفهم النص و تحلية المخطوط 0 
فكان للمخطوطات التي زوقت في بغداد والسوصل اهمية کبيرة في تحديد 
العالم الاساسية لمدرسة فنية في التصوير تعبر بدقة عن مستوى ما بلفه فسن 
ذلك العصر ٠‏ والحقيقة ان أسلوب هذه المنمنمات وصیغها الفنية وسماتها 
وعناصرها هي فيالاساس استمرار متطور لفن الرسم الذي ساد العراق والعالم 
العربي الاسلامي قبل ذلك ٠‏ 

وتكشف المخطوطات المزوقة عن اهتمامات القوم بالعلوم وخصوصاً 
الخلفاء والامراء والسلاطين والملوك وغيرهم من اصحاب السلطةهوانصب هذا 
الاهتمام على مخطوطات الطب والبيطرة وعلم الميكائيك والادب والفلسفة 
وغيرها من الكتب ذات الاهمية المباشرة للحياة ٠‏ تشکل جملة المدمنمات النی 
تزوق هذه المخطوطات مدرسة فنية دعيت في البدابة بمدرسة بغداد ثي بمدرسة 
مابين التهرين واخيرا بالمدرسة العربية الاسلامية في التصوير الاسلامى ۰ 
واستحوذ العراق على اسمين من اسماء هذه الدرسة وهذا ناتج من دی بنداد 
والموصل في انتاج ما وصل الينا من مخطوطات مزوقة ثم انعكاس ذلك في كافة 
اقاليم العالم الاسلامي ٠‏ فيلاحظ وحده في الاسلوب والصيغ والعناصرالفنية 
مم اختلافات بسيطة جدا في التفاصيل لان هذه اللمنمات تعکس بدقة واقعية 
مثميزة ۰ 

وبصورة عامة فان منمنمات مدرسة ما بين النهرين عبارة عن رسوم 
توضيحية كما ذكرنا » نمي تتداخل مع النص الملوضصح وتبدو كجزء من 
۱۷ 


الكتابة لا يفصلها عنه اطار أو آي فاصل شرق بين النمن والنمنمة الا 
في حالات معينة ونقصد بذلك تصاوير الغرر » وتتصف هذه المنمنمات اهما 
بأسلوب بسيط لا يعتمد البعد الثالث او التجسيم بل يلتزم بالطول والعرض 
فقط لذلك فان رسوم الخلفيات غير معتمدة فيها ٠‏ واذا ما أراد الزوق ان 
يجمع بين أكثر من منظر في منمنمة واحدة فائه يلجا الى وضع الناظر الى جانب 
بعضها او صفها بطربقة عمودية وهذه في الحقيقة احدى السمات المميزة ف 
رسوم هذه اللرسة + ونجد اصل هذا الاسلوب ای الاسلوب السطم في 
رسوم سامراء » وتتنوع الصیغ الفنية في رسوم هذه الدرسة وهذا التنوع 
ناتج عن‌تنوع اللصوص الوضحةء اما التعبير فواضح‌جدا فیهاه‌فاستخدم‌الزوق 
الاصابع والعيون وحركة الاجسام للتعبیر عن هذه الصفة ۰ وهي بارزة 
جدا بحيث دعیت بالعيون الناطقة والاصایع التکلمة ٠‏ وتبرز الواقعية فيها 
بحيث يسكن الاعتماد على هذه المنمنمات في معرفة التقاليد والعادات والقیم 
والملاس والآلات والادوات المستعملة انذاك بالاضافة الى عناصر اخرى 
مثل العناصر المعمارية ونوع الخطوط التي كانت نزين الملابس والعمارات ٠‏ 
فنرى فیها مناظر احتفالات او مناظر دفن موتی ومچالس طسرب وشراب 
و احتفال بروة هلال العيد وانواعا من وسائل النقل والادوات الستخدمة في 
تحضیر الادوية وغیرها + والحقيقة ان هذه النمئمات تعتبر بحق من اهم 
الوثائق التاريخية التي ترينا مناظر الحياة اليومية في البيت والشارع والقصر 
والصيدلية واماكن مثيرة لم تحظ باهتمام من كتب التاريخ آنذاك + وستفصل 
القول في الصفات الاخرى عند التعرض لنمنمات المخطوطات التي زوقت في 
العراق ٠‏ ولا بد من الاشارة الى قوة اسلوب هذه المدرسة الذي عاش اكثر من 
قرن بعد سقوط الخلافة العباسية ٠‏ 

وتعد نسخة مزوقة من کتاب الثریاق لجالینوس › »ورخة ۵۵۵ص 
( 1144م ) من بين کب الطب الترجمة التي حلیت بمكانة خاصة عند المرب 


۷ 


المسلءين ٠‏ وهده السيخة مععفو ظة الآن ف دار الكتب الوطنية ببار س تحت 
رقم 4 ( مادة عرب ) ۰ وتدور قصص الکتاب حول اکتشاف أدوية ضله 
الشتم وبعض الامراض الاخری وعن طريق الصدفة + وبذل مجهود متميز 
في تحلية وترویق هذا الخطوط + فقد کتب العنوان بخط كوف جميل على 
أرضية من زخارف لبانية دقيقة ٠‏ وتم توضیح عدد من قصصه بمنمنمات یجمم 
اغليها ار وتوضح هذه لوصا احله 


لوس ۲ 
منمنمة من ترياق جالينوس توضح قصة الفتى اللسوع . 
دار الكتب الوطنية / باریس رقم ۲۹۹6 مادة صربه 
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قدماء الملل“ ووضعه في احدی غرف القصر وصادف ان لدغته افعی فوعی واخذ 
تنجد بالفلاحين الذين يعملون في حديقة البستان ‏ وهنا جمم الزوق بين 
منظر شراب تربع فيه الملك على تخت ذى مسند عريض واحاط به الندماء من 
الغلمان من الجانبين وقد امسك الشخص بكأس في بده الیمنی ٠‏ وظهر ثلاثة 
من الفلاحين في حديقة القمسر بملابس قصيرة والات زراعية ٠‏ اما الفتى او 
الغلام الملسوع فظهر داخل غرفة موصدة الباب بحاول احد الفلاحين فتتحه 
.بالقوة ٠‏ وهنا جمع الزوق معظم خصائص مدرسة ما بين النهرين ٠‏ فعبر 
عن القصة باكثر من منظر واحد وصور القصر بطابقين وبطريقة محورة جدا ٠‏ 
واظهر اشجار الحديقة وعددا من الطيور هنا وهناك ٠‏ وجمع المزوق هنا بين 
الحركة والحيوية كما هو واضح في رسوم الفلاحين اما الحمود والاهة والوقار 
خنشاهده في مجلس الملك والندماء وظهر الشسخص الهم بحجم اكبر مسن 
,حيط به من الغلمان ٠‏ استخدمت الهالة لكل الاشخاص + وقد احيط القصر 
برسوم أشجار تبرز بعض افصانها عن الخط الذي بحدد التصوير ٠‏ وفي ضوء 
اسلوب النمنمات والعناصر الفنية والزخرفية نسبت المخطوطة الى شمالى 
العراق او مدينة الموصل بالذات + ١‏ 

وترين غرة نسخة مزوقة اخرى من الترباق لجالينوس منمنمة جميلة ذات. 
اهمية خاصة تكشف عن هوايات الملك او السلطان الذي زوفت له المخطوطة ,۱ 
والحةثة ان هذه الخطوطة غير مؤرخة ولم يذكر من نسخها اسم المدينة التي 
كان يعمل فيها + ولكن وفي ضوء اسلوب منمنماتها وعناصرها الفنية 
والعمارية او الزخرفية وصيغها الفنية بحتمل انها من نتاجات منتصف الفرن! 
الثالث عشر اليلادي ٠‏ وعلی الغالب ف الوصل ٠‏ اما الان فهي في دار 
الكنب الوطنية في فینا ( اف ۱۰ ) واللمنمة المعنية (لوح ‏ ) متقنة ذات 
خلفية حمراء مکتضة برسوم البشر والحيوانات ٠‏ ووزع الزوق الرسوم في 
قلاثة اشرطة » وشغل الشربط الاول ؛ من الاعلى » برسوم صيد حيث افلح 


۵ 


۷0 


لوح ب ۲ 


منمنمة تزين غرة مخطوطة من ترياق جالینوس - دار الکتب 
الوطنية ب فینام . فا ٠١‏ 
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الصیادون الفرسان في قتل حمار وحشي وهجمت لبّوة على احد الصیادین ٠‏ 
وميز الژوق اللك او السلطان بغطاء رأس معين ولون فرسه او حصانه بلون 
معن وظهر وقد اطلق سهماً اصاب الحمار برأسه ٠‏ ولجح الزوق في التعبير 
بدقة عن هو ابة الصيد » وصور بدقة ادوات الصيد ؛ كالاقواس والسهام و کلب 
الصید والصفورءاماالشر بط الاو سط فقد خصص لنجسید هوایةاخری‌هی‌هواة 
الشرب والاستمتاع بشي لحم الحیوان الفريسة ؛ وظهر هنا الشخص الهم 
بجلس متربعا على عرش خاص ذى مسند عریض » برندی ملابس خاصة وبرفع 
بيده کاس شراب + وظهر پنظر الى عملية شواء وقد احیط بعدد من الحراس 
والغلمان ٠‏ فنشاهد هنا سيوفا ورماحا ومجموعة من الاواني ٠‏ ویقم کل هذا 
داخل بناء مزخرف الواجهة ذي عقود نصف دارية ٠‏ وف الشربط الاسفلثالثة 
الاثافي » ونقصد بذلك هواية اخری هي الغداء والوسیقی ۰ وظهر في هذا 
الشريط عدد من النسوة على ظهور جمال مع عدد من الرجال على ظهسور 
خيول ویتمیز الرجال هنا بعطاء رأس معين ٠‏ وپسود رسوم الشریط الاعلی 
والاسفل حركة وحيوية خاصة .لا نخدها ف الشر بط الوسط حيث الوقار 
والابهة في الحضرة السلطانية ٠‏ 
وبری في هذه المنمنمة ايضا تنوع كبير في اغطية الرأس وال ملابس بصورة 
عامة ٠‏ ويحتمل جدا ان غطاء الرأس احدى العلامات المميزة للشخص ومو قعه 
الاجتماعي ٠‏ فغطاء رأس الامير عبارة عن قلنسوة يوطرها شريط من الفرو 
وغطاء رأس الغلمان والحرس باشکال مختلفة اما الفلاحون فالعمامة هي الغطاء 
المميز لهم » وقد ارندى معظم الاشخاص ملابس ضيقة رسمت طياتها بصورة لا 
تختلف كثيرا عن طيات اللابس للاشخاص في التحف العدئية من نفس الفترة 
ومن تفس المدينة » وخلاصة القول ان هذه المنمنمة وثيقة تار بخية مهمة تعكس 
كيف الملك أو السلطان بقفي أوقات فراغه في صيد ؛ وشراب » واستماع 
الى الغناء ء 
"1۷ 


ولم پقتصر توضیح کنب الطب على ترياق جالینوس بل امتد الى کتاب 
معرب آخرهو خواص العقاقير لدپوسقوریدس»فقد وصات‌الینا منه نسخا‌فريدة 
نسخما عبدالله بن الفضل وثبت ناريخ اکمالها عام ١؟5ه‏ / 1554م * نسبت 
الى بذداد في ضوء مواصفات معيلة تشسم بها منمنماتهاه والنسخة هذه الان في 
مكتبة آبا صوفیا في اسطنبول تحت رقم ( 0,8" ) + ومما بوسف له ان (۲۳۱) 
ورفة مزوفة قد نرعث منها قبل عام ۵۱۳۲۸ / ۱۹۱۰م ووجدت طریفها الى 
مکتم اث اوريا وامريكا ٠‏ 
والحقيقة ان رسوم اللبانات رسمت كاملة مع جذورها وبدون 
ارضسية لان المقصود بها هو بیان فوائدها وقد تنحصر هذهالفوائد فيالاوراق 
والسيقان والجذور ٠‏ ورغم ذلك فقد زوق هذا المخطوط بمنمنمات اريد بها 
تحضیر ادوية من هذه النبانات فنری فيها رسم صيدلية وقد ملئت بالالات 
والادوات الخاصة بتحضير الادوية (لوح 4) وهنا عبر المزوق عن البناء 


لوس د ؟ 
تحضير دواء ؛ خواص العقاقير ( ديوسيقوريدس © اسطنبول ۲۷۰۳ ) 


2۷۸ 


بخطوط عر ضة لسبيا وظهر فيها دان ورجال للتعبير عن عملية تحضیر آلدو اء+ 
وغالبا ماپرسم النبات المعين مضافا اليه رسوم بشر (لوح ‏ ه) او رسوم طيور 


لوس اه 
منمئمة تصف نباتا طبيا » خواص العقاقير 
لدبو سقور بد س 6 اسطئبول .۳۷ 


(لوح -..0) آو رسوهحيوانات (لوح ‏ ۷)+وبصورة عامة تجح المزوق في بيان 
رسوم الحپوانات «جسمة واقرب الى الطبيعة من رسوم النبات والطیور 
والبشر , وهذه سمة تجدها بصورة عامة في رسوم التمنمات التي انجزت في 
بغداد » وتجدر الاشارة هنا الى ان اضافة رسوم شر وحیوانات الى رسوم 
النباتات وردوم الخسل ابتکار عربي صرف لم نجد له سوابق مع 
الحذ.ار ات السابقة او المعاصرة ٠‏ 


1۷۹ 


لوح ب ٩‏ 
مثملمة لصف فوائد نبا طبي » خواص العفافیر 
لديو سفور بدس 4 اسطنبول VY.‏ 


وکانت للخبول اهمية كبيرة عند العرب السیلمین ۰ فالفوا الکتب في 
صفاتها ونسبها والامراض التي تصیبها وعلاجها ٠‏ وفي هذه الاهمية امتدت 
بد الزوق الی‌کنب البيطرة لتوضيحها بالنمنمات»‌وصلت الينا نسختانلخطوط 
عنوانه البيطرة لاحمد بن الحسن بن الاحنف+ونم تزویق النسختین من قبل 
مزوقواحد انجز الاولىعامه .“هارو ؟ام والثانية ۱۲۱/۹ في مدينة 
السلام هو علي بن حسن بن هبة الله » كما هو مثبت في الصفحة الاخيرة في 
۸۰ 


وی 
منمئمة تتحدث عن صورة بات طبي » خواص العقاقیر 
لد بو سقور بدس ¢ اسطنبول ۳۷۳۰۳ 


خلیل اغا ) ۰ ومعظم النمنمات فيها في حالة غير جيدة في الحفظ ه. اما النسخة 
الثائية فمحفوظة فيمكتبة متحف طوبقابي سرای فياسطنبول تحت رقم ۲۱۱۵ 


{A1 


أحمد الثالك ٠‏ ومعظم منمنمانها في حالة جيدة من الحفظ ٠‏ وتتسم منمنمات ' 
هاتين المخطوطتين بواقعية متميزة وحركة واضحة في رسوم البشر والخيل , 
فثری في معظمها رسم حصان او فرس پرافقه انسان على أرضية عبارة عن 
خط حشيش مزهر (لوح ‏ ۸) و (لوح ‏ 4)هونشاهد فيهذه الالواح السمة 


لوحت ۸ 
بیطار بداوي حصائا » البيطرة » احمد بن الحسن » مدينة السلام 
۵ ه / ۱۲۰۹ م »2 القاهرة ۸ خلیل اغا » دار الکتب الصرية 


الاساسية لمنمنمات مدينة السلام الا وهي تجسيد ارسوم الخيول وتعبيرية 
قوبة ارسوم البشر ۰ 

وحظیت کنب الحیل الهندسية بمكانة عند الخلفاء » والسلاطین والملوك 
والامراء ٠‏ وکانت تعتبر في الواقع وسپلة من وسائل قتل الوقت والتمتع 
1۸ 


لوح ٩‏ 
فارس درب حصانا 4 البيطرة أحمد من الحسن 
مكتبة متحف طوبقابي سراي » رقم ۲۱۱۵ احمد الثالث 


ببناظر حركة الالات الذانية والاصوات التي نخرجها بعضها ۰ وتتالف من 
آلات لقباس الزمن ورفع الماء » والضرب على آلات موسيقية او اللفخ فیها » 
ونعيين انجاه الرباح وصب الاء وغيرها , وقرب اصحاب السلطة الهندسین 
الذین اشتهروا بهذا العلم ٠‏ ومما لا شك فيه ان کتاب اسماعیل بن الرزاز 
الجزری العروف « الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحبل » بأني في 
مقدمة المؤلفات في علم التقنية ٠‏ ومعروف ایضا ان هذا الهندس كان يعمل في 
. بلاط ۰السلطان الار تفي اصرالدین محمود (۲۸-۵۹۷ هد / ۱۳۳۹۰ م) 


AY 


الذي كان يحكم جزءا من شمال شرقي المراق + وطلب السلطان منه ان يض عكتابا 
۰ تما یعرفه في علم التقتبات» و كان ذلك عام / 0م «ووصلت الينا نسخة 
منه مرخة 509ه/ 1504م محفوفلة الان في مكتبة متحف طوبقابي سسراى 

تحت رقم ( ۳۵۷۲ ) احمد الثالث ٠‏ وقد ثبت الحصكفى » الذي قام بنسخها » 
انها منسوخة من النسخة الاصلية » وهذه النسخة نضم مجموعة من منمنمات 
توضح هذه الحیل و نشرح طريقة عملها ومن نينها واحدة لقياس الزمن » 
" ساعة ) (لوح - ۰ تعمل هذه الساعة بدقة وآنقان ليلا“ وهاراً +٠‏ ویضرب 
الاشخاص بالات موسيقية بع دمرور كل ساعة زمنية وكان مثل هذه الساعة 
يزين احد اواوين المدرسة المستنصرية وتذكرنا ابضا بالساعة التى اهداها 
الخدفة هارون الرشيد الى شارلان ملك فرنسا + ١‏ 

ومما لا شك فيه ان كتب الادب كانت ها مكانة رفيعة في مجتمع متحضر 

پتباهی فيه الخلفاء والسلاطين والملوك والامراء باقتناء المخطوطات 
وكانت تعتبر من الهدايا القيمة التي تقدم في المناسبات وتعتز بعض المكتبات 
بما لدها منها وصاحب ذلك اهتمام خاص بتزويق وتحلية هذا النوع من 
مخطوطات الشعر وال والقصص الاديية ٠‏ وكان كتاب الاغاني لابي الفرج 
الاصفهاني من بين هذه الكتب التي زوقت بمنمنات جميلة ومتفنة ونعكس 
اسلو ب مدينة الموصل في الصناعات المعدنية + يتألف الاغاني من‌اکثر منواحد 
وعشرين جزء وقد زوقت غرر سنة اجزاء منه فقط وهي الان في دور كتبب 
القاهرة واسطنبول و کوبنهاجن ٠‏ وقد اثارت هذه النمنات الست جدلا علميا 
بين عدد من علماء الفنون الاسلامية وانحصر الجدل حول علاقة كل من هذه 
المنمنمات بالقصة التي تليها او هل هى مجرد. منمنمات غرر تصور الملك او 
الحاكم الذي زوقت له المخطوطة 0 
{A4‏ 


لوح بت ۳ 
ساعة من كتاب الحيل الهندسية » ابن الرزاز الجزري 
احمد الثالث 7699 © مكتبة متحف طويقابي سراى » اسطئبول 


{Ao 


والحقبقة انها ليست منمنمات غرر بل هي تصاویر توضيحية للقصص 
التي تلیها وظهر من التواريخ المثبتة في نهايات الاجزاء المزوقة ان الزوق قد 
انجز العمل خلال اربع سنوات + 

نشاهد في احدى هذه المنمنمات التي تزين الجزء ۱۷ من المحطوط صورة 
صياد ماهر حیث تتحدث القصة التي تلي الصورة وهو سك يقوس وسهم 
في حالة تهب (لوح  )١١‏ وهذا الجزء محفوظ في مكتبة ايا صوفيا ١655‏ 
ملة کتب خانه‌سي » اسطنبول » ومؤرخ ٦1ھ‏ / ۱۳۱۸ ب ۱۳۱۹ م۰ 

وتزينن غرة الجزء الحادي عشر ملمنمة فربدة من وعها بين 
منمنمات مدرسة مابين النهرین في التصوير ؛لاسلامي ٠‏ فالنص الذي بليها 
«تحدث عن مقابلة الرسول الاعظم محمد (ص) لعاقب واسقف ٠‏ وتعتبر اول 
منمنمة دينية إظهر فيها الرسول محمد (ص)۰وقدمیز المزوق الرسولمحمد (ص) 
سيف ومحس والبس احد الشخصين ملاس سوداء تعبیر؛ عن دين ذلك 
الرجل (لوح-۱۳)موهذا الجزء مؤرخ4١<ه/1517م‏ ومحفوظةفيدار الكتب 
المصرية رقم هلاه اداب ٠‏ اما الاجزاء الاربعة الباقية فنشاهد فیها صور صيد 
وغناء وغير ذلك من الامور التي تلى كلا“ منهاء وقد لبت المزوق اسمه فياركان 
احدى هذه النمنمات وهو شعاد إن ابي طالب البدرى ٠‏ وواضح من لقبه 
انه كان يعمل في بلاط مدبر دولة بني زنكي فيالموصل بدرالدين لول ٠‏ وعلى 
عضدي لباس الشخص الرئيسي كتابة مهمة جدا حيث تؤكد نسبة 
الخطوطة الى الموصل ۰ ا عامة تتسم منمتمات الاغاني بجمود 
واضح فيرسومالاشخاص وكبر حجمالشخص الرئيسي ورسمت طياتالملابس 
بطريقة محورة جدا ولا نختلف كثيرا عنطياتالملابس فير سومالاشخاص على 
التحف العدنية المنتجة في مدينة الموصل ویمتد هذا التشابه الى الالوان ضا 
۳۹ 


الوح ب ۱۱ 
منمنمة فرة الجزء ۱۷ من مخطوطة الاغاني لابي الفسرج 
الاصفهاني » ابا صوفیا رقم 15 ۰ ملة کتب خانسي › 
مورخ 5١5‏ ها / ۱۲۱۸ م 


{AY 


لوح ۱۳ 
منمنمة غرة ج ۱۱ من كتاب الاغاني للاصفهاني » الرسول 
الاعظم يقابل عاقبا واسقفا » مۇرخ 1۱6 ه / ۱۲۱۷ 
{AA‏ دار الكتب المصربة ۵۷۹ آداب 


اي الالوان القوية وهي الوان المينا التي نراها في التحف المعدنية المطعمةء 
وتجدر الاشارة الى ان الاجزاء اة هي الجزء الثاني والرابع والتاسع 
عشر والعشرون ٠‏ 
وآروع ما بمثل الدرسة العراقية منمنمات نفيسة جدا في نسخة مقامات 
الحرپري نسخها وزوقها بحیی بن محمود الواسطي عام ۱۳۳۷/۳۵ م 
محفوظة في دار الکتب الوطنبة في بارس تحت رقم ( ۰۸4۷ ) عربي . وتضم 
هذه المخطوطة ماپزید على خمس وتسعین منمتمة بالاضافة الى منمنمتي 
الغرة اللتين تشغلان كام صفحتين, متقابلتينء وفيضوء التصامیم ورقة الالوان 
والعناصر المعمارية والفنية والزخرفية نسبت هذه المخطوطة الىبغداد وقد ورد 
اسوالخليفة المستنصربالله العباسي فيكتابة جدارية فی‌احدی النمنمات»و نجح 
الواسطي في الجمع بين الحركة والحيوية والتعبيرية والرقة في الالوان 
والواقعية المتميزة التي تصور المجتمع وحيائه اليومية تصويرا دقيقا ٠‏ لذا فان 
منمنمات هذا المزوق الكبير وثائق تاربخية مهمة للحياة اليومية » فنشاهد ابا 
زيد » بطل المقامات » في السوق والمقبرة وامام حضرة حاكم او قاض او في 
سفينة او جزپرة » ويرى فيها ايضا عادات القوم في استقبال نهاية شهر رمضان ‏ 
او موكب الحملة الى مكة المكرمة وغيرها من مناظر الحياة العامة والخاصة + 
ففي احدى هذه اللمنمات نشاهد العجوز الذكي شكو زوجته امام قاض . 
( لوح ۱۳ ) وحضر الى جانب القاضي شاهد العيان الحارث بن همام ٠‏ 
وقد رسم الواسطي المنظر بدون اطار معماري حيث وقف السروجي ومعه ثلاث 
نساء ليروى للقاضي عدم طاعة زوجته من اجل الحصول على معنم + ونجح 
الواسطي في التعبير بدقة عما بجول في خاطر المسروجي واندهاش المرأة 
5 


لوح - ۱۲ 
ابو زید یشکو زوچته امام قاض » مقاسات الحريري © 
بحیی بن محمود الواسطي » 1۳6 ه / ۱۳۳۷ م » بفداد ۰ 
دار الكت الوطنية ‏ بارس ۷ عربي 
ودفاعها عن نفسها فالاصابع تكاد تکون ناطقة والعیون تتحدت عن مآساة 
السحنات واللاس ۰ وتسم الملاس باكمام عر دض بصورة عامة ٠‏ 
اكلا ام وظهر فیه ار والحراب وتفسکيلة زخرفية هندسية منقنة تعدو 


كتابي بتوج البدن وفصله عن الحوض صفان من مقر نصات ٠‏ وهذه الماذنة 
ماهي الا نسخة من مآذن بغداد العاصرة انذاك وف منمنمة اخری نسری 


1۹۰ 


لوح ب 16 
ابو زید بخطب في مسجد » مقامات الحريري » دار الکتب 
الوطنية » باریس رقم ۰۸۹۷ عربي 


السروجي ورفيقه الحارث امام مدخل‌فصر فخممن طابقین(لوح-ه۱)وهمایهمان 
بطرق الباب ه وجلس في الجانب الاخرمن بوابة القصر ثلاث خادمات + وأروع 
ما في البناية التشکیلات الزخرفية التي تزبن الواجهة واشكال الاقواس » 
المدبب والدني ٠‏ 


۹1 


ابو زید والحارث امام قصر » مقامات الحربري » دار الکتب 
الوطنية » باريس ۵۸1۷ عربي 


وعرف عن الواسطي ولعه بالجمع بين اکثر من منظر في النمنمة الواحدة 
فنری في منمنمة ( لوح 05 ) مجموعة من الاصدقاء بقضون وقتا ممتعا في 


1۹ 


لوح - ۱٩۱‏ 
اصد فاء شضون وقتا ممتعا ف بسمتان ؛ مقامات الحر پر ي نز بحیی 
أبن محمود الواسطي » دار الکتب الوطنية ‏ بارس ۵۸6۷ عربي 


ستان ٠‏ ونری الاصدفاء وقد احاطوا بحوض ماء فمنهم من بضرب على عود 
ومنهم من پنظر الى متطفل ظهر في الجهة الیمنی من المثمئمة » وخلف الحائط 
ظهر شاب سوق الدواب التي تدير ناعورا پزود الحوض بالاء + فرسم 
الجموع وبهذه الطريقة صفة من صفات منمنمات الواسطي والتعبير عن ال 
شکل دیدان ملفوفة صفة اخرى نشاهدها فيعدد من‌منمنمات‌هده المخطوطة + 
وغالیا ماترسم الارضیات بخط حشیش مزهر واشجار تستخدم لتاطیر 
اللمنمة » ففيها جمع الواسطي بين رسوم البشر بشکل دائرى للتعبیر عن 

1۹۲ 


العمق ورسوم الحیوان والاء والشجر ٠‏ وهذه الشمولية صفة ایضا متميزة 
في عدد من منمنمات هذه المخطوطة ۰ 

وتمیز الواسطي ایضا برسوم‌جموع الحیواناتوخصوصا الخیل‌والجمال» 
ففي منمنمة (لوح ا نشاهد صفا من الخيول علی‌ظهورها عدد من‌الفرسان» 
ونيثا الاحتفال بنهاءة شي . ضان وقد رفم‌الخالة بيارق وآلات موسيقية ٠‏ 


لوح ب ۱۷ 
الاعلان عن نهابة شهر رمضان » مقامات الحربري » دار 
الکتب الوطنية - باريس ۵۸6۷ عربي 


4¢ 


وعلی البيارق کتابات بخط كوف متفن ۰ وتضم ثمائية خيول وقد نجح 
الواسطي في اظهار ادق التفصیلات وخصوصا الارجل حيث ظهر بعضها 
مرفوعة للتعبیر عن الحركة ٠‏ واستعال الزوق بالالوان للتمايزيين الخيول 
وتنظر الخپول الى امام كما يتضح من اتجاه العيون والاذان ٠‏ وفي منمنمة 
اخری‌نری قطيع جمالمع راعية (لوح - ۱۸)+وقد نجح الواسطي هناف التعبير 
عن البعد الثالث نسبيا ۰ والحقيقة ان معظم منمنماٽ مخطوطة الواسطي لا 
بتجسد بها البعد الاك الا في حالات خاصة * وسبق ان ذکرنا ان رسوم 
الحيوانات في المدرسة العراقية تتصف بقربها من الطبيعة بالقارنة مع 
رسوم البشر والنباتات والعمارات ٠‏ فهنا نشاهد القطيع في حركة واضحة 
والوان خفيفة متنوعة , وخلاصة القول ان منمنمات مقامات الحريرى التي 
زوفها الواسدلي تعتبر بحق مدرسة متكاملة جمعت بين الرقة في الالوان 
والتعبير المثميز والواقعية البارزة وتفاصيل الحياة البومية والجمم بين اكثر 


لسوح - ۱۸ 
قطيع جمال » مثامات الحربري » دار الکتب الوطنية ب باربس ۵۸۲۷ عربي 


(1 


من منظر في المنمنمة الواحدة ٠‏ وفيها ری قمة تطور هذا الفن من حیسث 
الصیغ الفنية والعناصر الزخرفية والالوان وغيرها من السمات التي تتمیزیها 
الدرسة العراقية وكان للعاصمة مدينة السلام الدور الرائد في هذا الفن 
الذي نجد انعکاساته في جميع اقاليم العالم الاسلامي من حيث نوع الخطوطات 
المزوقة والعناصر الفنية والزخرفية + فنری ذلك في مخطوطات دمشق والفاهرة 
وفاس وغيرها من مدن العالم العربي الاسلامي ٠‏ 

وقد وصلت الينا ابضا نسخة اخری مزوقة فيسة من مقامات الحريري ٠‏ 
وتضم اکثر من تسعين منمنمة ایضا ٠‏ المخطوطة غير مؤرخة ولم يذكر الزوق 
والناسخ اسمه ولم تذکر ایضا المدينة التي انجزت فیها ٠‏ وهي الان في مكتبة 
العهد الشرقي » الجمم العلمي بلننغراد ٠‏ وتتشابه بعض منمنماتها من حيث 
الصیغ وترتیب الاشخاص مع منمنمات نسخة الواسطي ٠‏ وقد دفع هذا 
بعض التخصصین الى نسبتها الى بغداد والی الریع الثاني من القرن الثالث 
عشر الیلادی ۰ والحقيقة ان هناك اختلافات واضحة جدا في الاسلوب حبث 
تتمیز رسوماتها بقرب واضح من الطبيعة وهذا ما لا نجده في اغلب منمنمات 
بحیی بن محمود الواسطي ٠‏ وتتصف الوانها بقوة واضحة وهی اميل الى 
الالوان الطبيعيةءوقد صرف الزوق جهدا واضحا في رسم طیات اللابس بطريقة 
تختلف الى حد ما عن طيات الملاس في منمنمات او اسطي وكذلك بختلف 
التعبير عن الماء والامواج + 

ففي منمئمة منها نشاهد ثلاثة اشخاص (لوح۱۹) وقفوا على شربط من 
حشيش بتحدثون الى بعضهم بتوسط المجموعة العجوز الذكي ابو زيد 
السروجي وهو بتحدث الى الحارث ٠‏ واستخدمت الهالة لكل منهم وهي 
شائعة جدا في منمنمات هذه النسخة وغالبا ما يكون لونها ذهبياً + وعبر 
المزوق هنا عن طيات الملابس بدقة بالاضافة الى تعبير واضح عن طريق الابدى 
والوجوه والاجسام ٠‏ 


۹٦ 


لوح ۱٩‏ 
ابو زيد بتحدث الى زميله الحارث » مقاماث الحريري المعهد الشرقي » لبننفراد 


واهتم مزوق هذه النسخة برسوم العمائر مستخدما العناصر المعمارية 
التعيى عن هوية البناء + قفي احدى النفنمات يدخل السروجي مسجدا 
(لوح س۲۰) وبحاول ابتزاز المصلين ووضعنا المزوق داخل السجد حيث اظهر 
. الثبر والحراب وقنادیل الانارة بالاضافة الى مأذنة السجد ذات الحوضین+وقد 
اظهر الزوق حتی التشکیلات الزخرفية التي لشعل بطون القرنصات وبدن 

الماذنة وتلك التي تزين الواجهة , 
وعبر المزوق عن واقعية مثميزة بين الحاكم والقاضي » فأظهر الحاكم على 
كرسي ضخم (لوح ‏ ۲۱) مرنديا ملابس ثمينة ووقف امامه السروجي ,شكو 
ولده العاق محاولا ابتزاز الحاکم + وظهر في المنمنمة عدد من الاشخاص بینهم 
الحارث بن همام + وجعل الژوق الحدث شم داخل بتاء زنت واجهنه تشکیل 
4۷ 


في مسجد » مقامات الحريري » المهد الشرقي © لیننغراد 


لوح ۲۱ 
ابو زید امام حاکم » مقامات الحريري » العهد الشرقي » ليننغراد 


زخرفي لباني فقد ظهر بملابس بیضاء بسيطة (لوح ‏ ۲۲) بضع علىرأسه طرحة . 
وهو كبير السن ویجلس على كرسي اوطاً من كرسي الحاكم ٠‏ ووقف امامه أبو 
زيد يشكو امرا » وظهر في الملمئمة كاتئب يدون اقوال السروجي والقاضي ٠‏ 
وحوت الرسوم الادمية هذه عمارة زينت واجهتها برسوم متنوعة ٠‏ وفي منمنمة . 
ثالثة بف السروجي امام ( العارفة ) حيث بصف له مافقده وجلس العارفة على 
بساط بسيط وانکاً على مخدة في بيت شعر ( لوح ۲۳) * 

1۹۹ 


لوح بت ۲۲ 
ابو زيد امام قاض » مقامات الحريري » المهد الشرقي ؛ لینتفراد 


وعبر الزوق عن الواقعية في الراکب البحرية والنهرية ٠‏ فجعل الرکب 
او السفينة البحربة من طابقين تحرکها الجادیف أو الاشرعة ( لوح ۲4 ) وظهر 
في المنمنمة سفيئة في حالة تاهب للابحار في الخليج العربي يحاول السروجي 
الركوب فيها وظهر في النمنمة وهو بتحدث بالحاح مع ربان السفينة ٠‏ اما 
الزورق النهري فظهر بسيط الشكل تحركه المجاديف فقط (لوح ‏ 40) ۰ 

دخل مزوق هذه النسخة دور الناس نووضعنا امام فعاليات. تقوم بها 


ذه 


لوح ۲۲ 
ابو زید بصف مافقده للمار فة > مقامات الحربري » 


المعهد الشرقي » لينئفراد 


النساء ( لوح - ۲۰) فتری هنا سيدة تغزل على دولاب داخل دارها ٠‏ والی 
بسارها ظهرت قطة بوضع معين والی بمين السيدة حب ماء وظهر في اللمنة 
درج الدار ووسائل التهوية الشائعة انذاك ٠‏ ویدخلنا الزوق هذا ایضا في 
مانة حيث نشاهد عملية تحضير خبر وخزنه وفعاليات اخرى تتناسب وطبيعة 
المكان ٠‏ وفي هذه المنمنمة عبر المدوق عن البناء بخطوط مستوية (لوح # ۲۷)» 
ونجد ذلك في عدد من المنمنمات ولكن في الغالبية منها ترسم العمارات بنوع 
من التجسيد او القرب من الطبيعة + وياخذنا المزوق الى مقبرة حيث نری 
عملية دفن ميت » وعددا من الاشخاص بينهم نسوة ۰ وظهر في اللمنمة قبتان 


اک 


لوح ۲6 
سفيئة » مقاماث الحريري ؛ العهد الشرقي » ليللفراد 


و یحاول السروجي استغلال الوقف بخطبة رنانة آشاد بها پالتوفی وطلسب 
بعدها العون من المشيعين ( لوح ب ۲۸) ۰ 

ولم هتم الزوق برسوم الحبوان كثيرا ٠‏ فنشاهد احيانا رسوم جمال 
(لوح  )۲٩‏ ونری هنا خيما وقد وضعت في صفين بتقدم احدهما الاخر 
وزبنت اجزاء منها بكتابات كوفية ٠‏ واتبع مزوق هذه المخطوطة اسلوب 
الواسطي في التعبير عن الجموع عن طريق وضعهم بشكل دائري ( لوح ۰)۳۰ 
فنری هنا وليمة في دار وقد ظهر الاشخاص حول الطعام بثهکل دائرة يتوسطهم 
صاحب الدعوة الذي تميز بنوع السند الذي یجلس عليه ٠‏ 
0.۲ 


زورق » مقامات الحريري » العهد الشرقي ؛ ليننضراد 


مسدة دا 1 ۱ مقامات 
سد إن خل لبیت 4 ۳ ۱ ي 4 العهد الشر قي 4 لیننفرا 
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کر وب 
٠‏ ماع و عه VEINS‏ 


لنوح ۲۷ 
حانة: خمر » مقامات الجريري ؛ الممهد الشنر قي » لیننقراد 


0<0 


۰ 


مقبرة » مقاماث الحريري » العهد الشرقي » ليننفراد 


لوح - ۲٩‏ 
قافلة » مقامات الحربري > العهد الشرقي » لیننفراد 


وبلاحظ بصورة عامة ان بد متزمت قد امندت الى منمنمات هذه 
منه ان ذلك بحعلها غير مؤثرة ۰ 


9¥ 


لوح ب ۲۰ 
دعوة عشاء » مقاماث الحريري » العهد الشرقي » لينلغراد 


0۰۸ 


الراجم 


| ابو الفداد اسماعیل بن مالك الفضل ( نور الدین علي ) » امختسر تاريخ 
البشر » كوبنهاجن » ۱۷۸۹ تب ۱۷۹۲ مه 

۲ ابو شامة ( محمد بن عبدالرحمن بن اسماعیل ) » تراجم رجال القرنن 
السادس والسابع » الذیل على الروضتين » القاهرة ۱۹۷ . 

۳ ابن الاثير ( عزالدین ابو الحسین علي الشيباني ) » الکامل في التاریخ » 

ه ل ابن الفوطي ( ابو الفضل عبدالرزاق ) الحوادث الجامعة والتجارب 
النافعة في اخبار المئة السابعة » تحقیق مصطفی جواد »بفداد ۱۱۳۲ ۰ 

1 ل ابن الجوزي (عبدالرحمن بن علي ) النتظم في تاريخ الوك والامم » حيدر 
اباد ۱۹۲۸ ۱۹١١‏ ۰ 

۷ ب ابن جبير ( ابو الحسين محمد بن احمد ) الرحلة ۰ ليدن ۱۹۰۷ . 

م ب ابن خلکان .( احمد بن محمد ) وفيات الامیان » بولاق ۱۹۸۱ . 

٩‏ ب ابن الطفطقي ( محمد بن علي ) الفخري في الاداب السلطانية » باریس 
٠ ۶۵‏ 

. ۱۹۲۰ النووي ( ابو زکربا بحیی بن شرف ) صحيح مسلم » القاهرة‎ ٠ 

۱- القرطبي ( ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري ) الجامع لاحکام القرآن » 
القاهرة ۱۹۳۵ - ۱۹۵۰ ۰ 

۲ب احمد لیمور » التصوبر عند العرب ؛ القاهرة ۱۹6۲ . 

Sh:‏ عيسسى سلمان حميك »6 الواسطي رسام ومذهب ومز خر ف ¢ بغداد 
۲ + 

5 عيسى سلمان وسليم طه التكريثي » التصوير عند العرب » معرب»بنداد 
٠ ۷۲‏ 
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,ا عمّا ر ادع ری 


المؤسسة العامة للأثار والترات ب بقداد 


جاء الاسلام والعرب على عادتهم يكتبون كتاباتهم على سعف النخيل 
والحجارة وجلود الحیوانات وكانوا بفضلون الجلد الابیض لظهور سواد 
الحبر عليه ثم عرفرا الرق واشتهرت بعض مدن العراق في اتناجه لاسیما مدينة 
البصرة والكوفة وامتازت الكوفة بالجودة » وباستعيال الرق انتثل شل ككل 
الكتاب من الملف الى الصحف واحتاجت هذه الرقوق الى غلاف ليحفظها فکان 
" فن التجليد او فن التسفير كما يعرف ف بلاد المرب او التصحيف كما 
يقول العراقيون وهكذا غلف الكتاب واخذ شكله النهائي الذي عليه الان ٠‏ 

وقد مر فن التجليد بين ابدي الفنانین المسلمين في مراحل مختلفة فد 
تام اول ما قام على التقاليد الحبشية والقبطية السابقة للاسلام » حيث كانت 
الاغلفة تصنع من الواح خشبية او من البرديات القديمة التي استتفدت اغراضها 
وقد اقتصر استخدام هذه البرديات في تغليف كتب صغيرة الحجم اما الكتب 
الكبيرة فقد ظل يستخدم الخشب في تغلیفها زيادة في الحفظ والصون ولسم 


۰۱ 


يدع الجلد هذه الالواح عاطلة من الزخرفة بل زخرفها بالتطعيم پالعاج 
وطورا بصفائح الذهب والفضة الرصعة بالاحجار الكريمة واحیانا بالقماش 
المطرز او الجلد ونعد هذه المرحلة في الو اقع بداية لفن نجليد الكتاب الذي لم 
شغير كثيرا » ولم يكن الفنان المسلم اول من استخدم الجلد في تجليد الكتب 
فقد سبقه اليه الاقباط فاجادوا في ذلك اجادة عظيمة بسكن ملاحظتها في جلود 
الكتب التي وصلت الينا والتي بعود ناريخها الى ما بين القرئين الرابع والسادس 
الميلادبين ومن المعروف ان الكتابة والتدوين لم یکونا من الامور 
الشائعة بين العرب في صدر الاسلام لذلك لم تصل الينا كنتب من هذه الفترة 
واغلب الظن ان القرآن الكريم اول كتاب عرفه التاريخ باللغة العربية وقد 
اجمع الصحابة على تسميته بالمصحف وعندما جاء عثمان اقتضت الضرورة ان 
يدون من هذا المصحف خمس نسخ ارسل ائنتین منها الى الكوفة والبمسرة 
وف هاتين الدینتین دونت عدة نسخ من المصاحف وغلفت لتوزع على المسلمين 
ومن الستبعد العثور على مصحنت کامل دون في العراق خلال القرنسین 
الاول او الثاني للهحرة وما وصل الینا مسن الصاحف الاولی صحائف. من 
السرق دون علیها .بخط ک و سبي برجم تاريخها الى منتصف القرن. الثانبي 
للهجرة محفوظة في مكتبة. التحف بعضها: مربعة الشکل والبعض الاخر یمیسیل 
الى الامتداد.عرضبا :ومن هنا عرف عند متورخي الفن. الاسلامي باسم الصجف 
ذي الشکل الافقي او المصحف الذي على هيثة السفينة .مما بجبلنا 
الرقوق.وبالرغم من ان النماذج الاولی للاغلفة التي صنعت في العراق لم تصل 
الينا الا ان ماوصل الینا من اغلفة كتب العالم الاسلامي يبدو لنا ان الاغلفة 
الاولى التي صنعت من الخشب الفلف بالجلد كانت تصنع على هيئة ضندوق 
زود بقفل یسمل علي احكام غلقه وكانت معظم هذه الصنادیق ذات ش كل 
افقي برجم تاریخها الى فا نين القرئين الثاني والثالث الهجريين ولا لم يكن من 
السهل استخدام الاغلفة هذه بسبب‌صغو به نقلي الصفحات فقد خط الحلد خطوة 
01۲ 


الى الامام فجعل الشرائح اللتصقة بالجوانب لينة بمکن طیها عندما يراد فتسح 
الخطوط وثنيها بواسطة رزات قائّمة عند حافاته عنذما يراد غلقه + وف العصر 
العباسي كان العراق اسبق العالم الاسلامي في اتفان فن التجليد الذي ازدهمر 
في مدينة بداد بصورة خاصة فمن العروف ان بغداد كانت مركزا للحضارة 
ومقرا للعلوم وللفنون ,يتزاحم فيها الادباء والكتاب والعلماء واصحاب الفنون 
والحرف والصناعات المختلفة وقد عني المنصور والهدي بالكتب وكان على 
عهد المنصور يكنب على القرطاس الذي ,يجلب من مصر بدلا من الرقسوق » 
وفيل ان المنصور آمر بعدم الابراف في استخدامه كما انشا الرشبيد مجمعا 
علميا راقيا زوده بخزانة كتب عامرة سسمي بيت الحكمة او دار الحكمة 
وكانت من اعظم خزائن الكتب في العالم الاسلامي وقد علا شان هذه الدار 
في عهد المأمون ٠‏ وفٍ عهد هارون الرشيد اسس في بقداد سنة ۷۷اه / 
۳ معملا لصناعة الورق وازدهرت صناعته في عهده ؤاصدر امره الا يكتب 
الا ف السسورق ۰ 

وفي ظل ما اصندره الرشید من اوامر وازدهار صناعة الورق في بداد 
" چودت عملية نسخ الکتب وتجليدها وتنافس اللوك والامراء بل وتنافست 
حتی الافطار في افتناء الکنب الامر الذي ادى بدوره الى تقدم صناعة الوراقین 
الذين يعملون على نسخ الکتب ونجلیدها وسائر الامور الاخسری التعلقة 
بها ثم جاء المأمون المروف بولعه الشدید بالجركة العلمية وقد جمع في 
داره كبار رجال الترجمة فراجت حركة التأليف والترجمة رواجا كبيرا»كان لابد 
ان پستتبع معه رواج فن التجليد وكان لهذا العهد امقر الكتاب والجلدینسنن 
أ من مختلف الاديان والاجناس وقد ذكر لنا ابن النديم في كتابه الفهرست 
اسماء بعض المجلدين الذين كانوا يعملون في عصر المأمون منهم اببن ابي 
الحريش وكان يجلد في خزانة الحكمة شقة المقراض العجيفي ابو عبسي ابن 
شيران ودميائة الاعسر ابن الحجام ابراهیم وابنه مجمد » والحسين بسن 


ol 


الصغار » وبعتير عمل الجلد آ تیال لل الخطاط والمذهب والمزوق وكان 
الجميع يتعاونون تعاونا كاملا لاخراج مخطوطات تبدو فیها الوحسدة 
والجمل والفخامة وكات العناية بمظهر الكتاب الخارجسی 
عظيمة لیتحقق جماله ومتاتته وهكذا اصسبح الكتاب بفضل خطه 
الجميل وتجلیده کنزا فنیا غالي القيمة وقد ازدهر ونضج فن التجلید في العالم 
الاسلامي خلال العصور الاسلامية الختلفة وقد ساهم کل من العراق وایران 
ومصر في هذا الازدهار وما انتج من اغلفة في هذه الاقطار الثلائة تعجز 
اوربا حتى البوم عن تقليدها » ففي العراق تطور هذا الفن في العصر 
العباسي ننيجة لتطور صناعة الورق حيث استغنی المجلد عن الواح الخشب 
بورق تشخین غلف بالجلد الذي كان الخامة الاساسية المستعملة في التجليد 
ومن الحدير بالذكر هو ان صناعة الجلد كانت مسن الصناعات المهمة في 
العراق وكان لاهل بداد اختصاص في الدارش ( الجلد الاسود) 
واللكاء ( الجلد الصبوغ E‏ ل و باللكاء كان 
قد استخدم في تجليد الكتب وبهذا ب بعثبر العراقيون اول من استخدموا هذه 
المادة في تجميل الاغلفة وهذا پنفي راي د1ع0 القائل بان استخدام 
اللك في زخرفة الكتب طريقة صينية الاصل ظهر استخدامها في القرن التاسع 
الهجري في حين نجد ان هذه الطربقة كانت معروفة في 
العسراق منذ العصر العباسي استنادا الى ما ذكره الجاحظ ولكن طراً عليها 
التطور خلال القرئين التاسع والعاشر الهجريين والى جالب الجلد اس تخدم 
المجلد الاقمشتة منها الحرير والديباج في تغليف بواطن الاغلفة خصوصا في 
تجليد المصاحف وفي عهد المتوكل اهملت حركة التالیف وبالتالي توقف فن 
التجليد عن الاتناج نتيجة للفتن التي حصات في عهده وكان اهذه الفتن آثر 

بعيد في ذلك » وفي القرنين ل الرابع والخامس الهجریین كانت مدن العراق تزخ 
بخزائن الكتب ممايدل على ان فن الكتاب بما فيه التجليد كان مزدهرا خاصة 
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خلال القرن الرابع حيث تطورت صناعة الاغلفة ولم بقتصر الجلد في تجلید 
الكتب على مادة الجلد والاقمشة بل استخدمت العادن النفيسة الطعمسة 
بالاحجار الكريمة فقد ذکر الفرطبي في کتابه صلة تاريخ الطبري مشيرا الى 
ان اصحاب الحلاج كانت لهم كتب مكتوية بماء الذهب ومجلدة بالادم الجيد 
ومبطنة بالديباج والحرير » وقد قلد اصحاب الحلاج المانوية في زخرفة كتبهم 
وتغليفها با معادن الثميئة ففي سنة ۳۱۱ ( 0۹۲۳ ) احرق على باب العامة 
ببغداد اربعة اعدال من كتب الزنادقة فسقط منهما ذهب وفضة مما كان غلى 
هذه الكتب وقد نالت بغداد شهرة عالية في مجال فن التجليد وسعت بعضس 
الاقاليم الاسلامية الى جاب عمال منها للاشتغال في خزائن مكتباتهم فقسد 
وردت اشارة تاريخية نشير الى ان أمهر المجلدين الذين يشتغلون في قصور 
الخلفاء في اسبائيا قد جىء بهم من بغداد الا ان معظم الکتب التي اتنجت في 
العراق خلال هذه الحقبة الزمنية قد احترقت وفقد البعض الاخر منها عند 
قدوم طغرلبك السلجوقي » بما فيها من كتب ومصاحف کنبت بخط خطاطين 
مشهورين كانت لهم مكانة مرموقة في العالم الاسلامي منهم الخطاط ابن مقلة » 
وعلى بن هلال المشهور بابن البواب كما حل الى بلاطه عند عوداته 
حذقة المجلدين والنساخين » وبالرغم مما تعرضت له الكتب من 
الحوادث فقد وصلنا اقدم مصحف دون بخط زخرفي جميل من قبل 
الخطاط ابن البواب المتوفى سنة ( 9«عه / 0۱۰۳۱ ) محفوظ في مكتية 
جستر بتي في دبلن » امتازت جلدته بزخارف دقيقة من الرقشس العربيسي 
وزخارف هندسية هذت بالغتسم على الجلدة بآلة ساخئة » وممسا 
زاد في جمال هذه الزخارف استخدام ماء الذهب في تجميل الوحدات الزخرفية 
وجميع هذه الزخارف نفذت من قبل اين البواب فمن المعروف عنه انه في بده 
حيانه کان نقاشا ثم اشتغل في زخرفة الكتب وتجلیدها واخيرا اهتم بفن الخط 
فاجاد في ذلك ونال شهرة فائقة في اتقانه وتطويره وتفوق على من تقدمه او 
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لحق به وتنسب بداية استخدام التذهیب لزخرفة الكتب والصاحف بمسا 
فیها اغلفتها الى بداية العصر العباسي ويقال ان الخلفاء قد استعانوا بمذهبين 
من سورية بالاضافة الى المذهبين العراقيين وهذا يدل على ازدهار فن الکتاب 
بما فيه صناعة التحليد التي كانت تعد من الصناعات الدقيقة في بغداد خلال 
تلك الفترة + 

وني خزائن كتب استانبول مخطوطات ومصاحف ادرة تم نسخها وتجليدها 
في العراق خلال العصر العباسي اهمها جلدة مخطوط شعر سلامة محفوظ في 
خزانة کب قصر بغداد بمتحف طوبقا بوسرای وتعد جلدة هذه الخطوط من 
اجمسل واتفسس الجلود المخفوظة في استتنبول تزدان بزخارف 
نباتية دقيقة الصنم تددل على مدى ما بلغه فن التجلید 
من الکمال والدفة ومما زد من اهمية الجلدة ما دون في نهابة 
المخطوط ( كتبه علي بن هلال في شهر رمضان من سنة ثمان واربع مائة )» 
وللمخطوط اهبية اخری هو احتسواء جل دة الخطوط على اللسان 
الذي استخدم لحماية حافة الخطوط بلغ عرضه من اوله ونهايته ثلث الجلدة 
وينسع في الوسط حنی يطبق مرکزه على مركز صفحة الجلدة وجعل بهذا 
الشکل حيث بصلح ان يكون ظرفا لسجلد الذي بنطبق فوقه وف بعض الاحیان 
زودت حافته المدببة بثفب ونتوء في الجلدة الامامية فعندما ,يطبق الكستاب 
بدخل الحزء النائىء في هذا ا الا ان 
معظم هسذهالنتوءات اتلفت * 

واللسان كان معروفا عند الاقباط الا انه لم يكن بالشكل والحجم الذي 
علیه في الكتب الاسلامية ولا كان اقدم ما وصل الينا من اغلفة الكتب المزودة 
و ی ی یت ل رت ان بعود 
الفضل في تطويره الى المجلد العراقي في خلال العصر العبابي ٠‏ . 
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ولابن البواب نسختان اخریان من هذا الخطوط کتبهما سنة 6۰۸/ 
۷م ) وکلاهما في استانبول ولهما جلدان مزخرفان في غابة النفاسة 
واسلوب نذهيبهما نهذ بدفة واتفان رائم یجلب الاتتباه ٠‏ 

ولم يكن اهتمام الجلد فاصرا على زخرفة السطح الخارچي للفلاف بل 
ابدی اهتماما في زخرفة باطته حيث استخدم طرفا اخری معابرة عن الطرق 
السابقة حيث استخدم قوالب معدنية محماة في نفيذ زخارف باطن جلسدة 
مخطوط محفوظ في محموعة بهاء ارسین مما ادى الى احداث زخارف بارزة » 
كما استخدم ماء الذهب في تجمیل الوحدات الزخرفية في وسط الجلدة ذون 
بخط الثلث وبماء الذهب دعاء روی عن زيد بن ثابت بخط ابن البوات وهذا 
يدل عل ىاستخدام الخطالعربي كوحدة زخرفية في زخرفة الاغلفة التي صنعت 
في العصر العباسي وال لم يكن يستخدم على نطاق واسع كما شاع في اغلمة 
العالم الاسلامي خلال القرئين التاسع والعاشر الهجربين خصوصا قي زخرفة 
الصاحف المملوكية في مصر والشام و اغلفة الخطوطات التي انتحت في العراق 
خلال العصر الصفوي وفترة الاحتلال الشماني ۰ والی جاب القوالب شاع 
في العراق استخدام اختام صغيرة الحجم تنظم في صفوف متنالية بغية الحصول 
على تصمیم متصل من الزخارف ومما زاد من جمال الزخارف المختومة 
استخدام التذهیب وقد تمثل استخدام الاختام في زخرفة جلدة مخطوط مورخ ۱ 
من سنة 14هه ( 0۱۱۲۰ ) محفوظ في جامعة يني في استانبول حيث ازدان 
برخارف هندسية ونباتية مذهبة بدقة واتقان ٠‏ 

وفي القرن السابع الهجري انتعش فن التجلید في آلعراق وکان الباعث 
على ذلك اهتمام العبإسيين التآخنین بالفنون وشمولها برعابتهم لاسيما فی‌الکتاب 
. فقد قامت مدرسة للتصوير والتزویق سميت مدرسة بغداد او مايين النهرين الى 
جانب ذلك كان الاهتمام بالقرآن فاستعانوا باشهر الخطاطين لكتايته وامروا 
المذهبين لزخرفته واحسن المجلدين لتجليده ونتيجة لذلك فقد ارتفعت جمیع . 
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الفنون التصلة به لاسیما في الخط والتذهیب والتجلید الا ان التدمیر الذي 
اصاب الکتب في بغداد واتتهابها في اثناء الغزو الفولي سنة ٩ه‏ ( ۱۲۰۸م ) 
قد اضاع الكثير منها لاسيما تلك التي صنعت خلال هذا القرن والقرون 
السابقة +۰ 

وعلى الرغم مما انتاب الكتب من ضياع وتدمير وبسبب الجهل والتعصب 
احیانا اخرى فانه كان في الامكان التوصل الى كثير من الحقائق المتعلقة شن 
التجليد في العراق وذلك بفضل ماوصلنا من مجموعات الاغلفة الحفوظة في 
خزائن كتب العالم وماذكره لنا بعض المورخين من وصف لها + 
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المْصسسا لما بع 


وسم الضناء 
عاد لا لبها مس 


محرر في جريدة الجمهورية س بغداد 


بعد الفن الوسيقي جانبا عظيما من جوانب الحضارة الشاملة لأيما شعب 
واذا كانت الحضارة قد ارتكزت على الحياة الاجتماعية والتارسسخ 
السياسي والاحوال الجغرافية والبيئة والوضعية اللغوية وجملة التطورات 


تلك العناصر الحضارية ٠‏ اضافة الى ان الموسيقى تستند على اساس علمي 
بتضمن الطبيعة والرباضة والفلك واحتفاظها الحيوي بالصلة مع الادب وسار 
الفنون الاخضری ٠٠١‏ وقد تأثرت وآثرت ايضا بالشعر وفن العمارة والحت 
والتصوير والرقص والتمثيل والفنون الآلية » مع علمنا ان الموسسيقى كانت 
موضع اهتمام الفلسفة والاستاطيق والتأمل في المعنى الباطني للحياة الانسانية 
باعتباره وسيلة الى دراسة علم الموسيقولوجيا ٠‏ 

ولابد في هذا الصدد من معرفة اللغة بثرائها واتقانها اللفشسي 
وموسيقيتها الجاذية الخازنة لجمالات المدى اللامحدود ٠٠‏ لان اكثر مسن 
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نصف العلوم الوسيقية العترف بها في الوضوعات الرتبطة بتاریخ الوسیقی 
العريية ونظریتها » كتب باللغة العريية وانطلق من الارض العريية وخرج من 
عقول عربية ۰۰۰ ومن قراءة عابرة پمکن ادراك المعاني الحقيقية 
للقوالب القامية والفروع النغمية والاوزان الابقاعية والسلالم الوسيقية 
وعلوم ضبط القام الموسيقي والغنائي وانواع الغناء القائمة ‏ تاریخیا _ على 
اوجه النصب والسناد والعزج فضلا عن تدوين النظربة والتطبيق 
الوسیفیین وما رافقه من جهد تركيبي » فهذا بعد من النفائس الموسيقية التي 
توصل اليها المرب » الى جاب اشكال الغناء » الثابتة والقديمة والمتجددة 
التي برع فيها سكان ما بين النهرين » وهي فراشد شائقة في الفن الغناگي » 
مع الاشارة الى سحر الكلمة العربية التي كانت وستبقى روح الفن الغنائفي 
العربي لاحتوائها على علوم النطق الغنائي وتلوينه واخراج الحرف 
الغنائي وتصويت الكلمة ٠٠١‏ ان حالة « الشكييف » العائدة للصوت وفقا 
للمعاني التي تولدها مجموعة الكلمات الشعرية تخلق نظاما تعییربا 
عميق الاشر پکشف عن صورة للواقع هي اشسسبه ماتكون 
بالعرض البانورامى » فالمواقف الوجعية في الصورة الشعرية تتطلب صوتا 
فيه طاقة من العقلائية والحنان والعمق والصورة الشعرية الى سمة تتطلب 
صوتا فيه رئة القوة وثبات النبرات وقدرة التصوير » والمواقف الحماسة 
تتطلب صونا صادحا مملوءا بالتحدي حلقيا » مشبعا بالعاطفة الجهيرة » 
الرئائة » الفخورة » وفي الغناء ليست وازع الاعتماد على الفن الذاتي هي 
في المحل الارفع من اهتمام المغني فحسسب + بل في الادارة 
التكوينية الخلاقة التي نتبدی في التحكم بموضوعية الفن الغنائي » ان فن 
الغناء هو فن اخراج الالفاظ بحربة تعتمد كثيرا علسی علم النطق للحروف 
القائمة على الهمس ( الحروف المهموسة ) الجهر ( الحروف الجهيرة ) الشدة 
( انحباس الصوت والنفس ) والاعتدال ( الشدة مع الرخاوة ) الرخاوة 
o1۲‏ 


( مدار الجهر على امتناع النفس ومدار الشدة على امتناع الصوت ) الاستعلاء 
( ارتفاع اللسان عند التلفظ بها الى الحنك الاعلی ) الاس تغال ( انطباق 
اللسان الى الحنك الاعلی عند التلفظ بها ) الصفير ( صوت زائد بخرج من 
بين الشفتین ) التفشي ( اتنشار الصوت في الفم عند النطق ) التفخيم ( تعظيم 
صوت الحرف فيالنطق ) الترقيق ( انحاف صوت الحرف في النطق )۰۰۰ 
هذه الانماط التأسيسية في الغناء اوجدها اشکر والعقل العربی » الى 
جانب ان العرب اول من عنوا بالوسیقا ني ناحیتها النظرية والعملية وذلك 
ببحث طبيعة ( الابعاد ) الموسيقية وقوانین اهتزازات الاوتار وموجات الصوت 
واتتشاره وتكوين السافات والسلالم الوسيقية ونظم التنفیم الختلفة وقوانين 
الرئين والنغمات الثوافقة والتنافرة واختلاف الالسوان الصوتية للالات 
الموسيقية » الى ممرفة دقيقة باجزاء الاذن والحنجرة لا لهما من اهمية قصوی 
في تعمیق الاحساس الفني العقلاني بالوسیقی ۰۰۰ ويرتبط تطور الموسيقى 
العراقية على وجه الخصوص ارتباطا وثيقا ومتلاحما باحداث‌التاریخ‌العراقي 
وبالتغييرات التي طرآت على الاحوال الثقافية » وبداً المراق بلعب دورا 
مرکزبا في التاربخ الوسيقي منذ فجر التاریخ في حضارات الارض الاولی 
وبتحدد وفق ناريخ الاشوريين الحقيقيين الواقع في اوائل الربع الثاني من 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد » اذ كانت ( المدنية ) الموسيقية للاشوريين » 
مدنية عالية فياضة بالانجازات انارت على شعوب غرب اسيا » كما کات شوعا 
عميقا من العلوم والبناء النغمي استمرآت منه موسيقا البونان والرومان 
وغيرهما من الممالك القديمة في اورماء اضافة الى ان الاشورين وصم 
اقوام من الشعوب الاشورية والكنعانية والفينيقية والحيثية » يعتبرهم 
التاريخ الموسيقي القنطرة الكبرى التي تصل المدنية الموسيقية لقدمساء 
المصريين بالمدئية الموسيقية للعرب وكلاهما بمث الينا والى موسيقانا وقوميتنا 
بأوسق الصللات ۰ 


ارف 


واذا ما تفحصنا القيمة الجغرافية لبلاد ما بين النهرين # العراق ‏ تثبين 
مبدى اهمية ذلك وتأثيره البعید في التقدم الوسيقي » اذ تعد الاختلافات بين 
خصائص الشاال والجنوب والغرب والشرق من المراق » الى جاب 
مواقع المدن الكبيرة واسماء الانهار العظمى والصغرى وسلاسل الجبال 
ومواقعها والسهول وامتدادها » عوامل بالغة الاشر ۰۰۰ ومن الفید 
التعرف على ان المناطق الواطئة لها استخدامات نعمية وقوالب نغمية تختلف 
عن استخدامات المناطق المرتفعة » كما يساعد ذلك على فهم تاريخ مومسيقى 
السراق وما فيها من ثراء وحذق وصناعة » بأدراكنا ان ضداد هي اكبر 
مركز للاشماع الموسيقي في العصر العباسي » اذ يستطاع الوصول اليها 
باستخدام الطرق البربة والنهرية » اقدم ممرات الطرق واكثرها اسستمالا 
ویترنب على هذه الحقيقة امكان تفسير الصلة الدائمة بين بغداد والبصرة 
وهي صلة لاتقتصر على الناحية التجارية » بل هي تشتمل كذلك علسی جواب 
فنية وثقافية وفكرية ولهذا السبب يمكن الوصول الى فهم الدوافع التي 
حرص عليها الخلفاء في بقداد على دعوة المغنين والعازفين والشعراء في 
ضيافة بغداد » كما اننا نستطيع ان نتعرف على الدافع الذي يفضي في امتلاء 
بداد بالموسسيقبين والعلماء في الموسيقى وسبب اتجاه كثير من صفار ' 
الفنائين العراقيين الى بفداد للدراسة والتحصيل » والواقع ان المعرفة 
الواضحة لتقدم الموسيقى والغناء في بغداد أن تتم بدون معرفة الخصائصس 
الجغرافية لهذه المدينة العريقة » شسم بلوغها الذروة في التقدم في العصرين 
العباسي الاول والثاني وهو تقدم بندر ان نجد مثيلا لهفي 
التاربخ » وعليه من يقصد زيارة بغداد وبرى مناظرها الوارفة » 
الهادئة ٠»‏ الوديعة » واشجار نخلها السامقة وجداولما الائية المنسابة » 
العذببة وسفوح وديانها المنبسطة » الفسيحة » يستطيع ان يدرك اية 
مشاعر ,بسكن ان تنفجر في هس الفنان لتلهمه الهامات جريئة ومبدعة ذات 
o‏ 


قيمة استثنائية في الادهاش والخلق ۰۰۰ وفیما ,تعلق بالصلة بين الوسیقی 
والحضارة في العراق وبين الفنون الرفيمة والاحوال الاجتماعية ونظم الجتمم 
في العصور المختلفة » يكفي ان نورد بضع ملاحظات عرضية عابرة لتكشف 
قیمة التلاصق الاجتماعي 3 الثقافي » التربوي بالواقع الموسيقي ( الانتداء س 
من اصطلاحات الغناء » الابتداع - ان شلف الغني اللحن من طيعه لاسن 
غيره » ابراج ‏ درجات الرتمة السبم وهي کسلم الواحدة منها تعلو 
الاخرى » غير ان البعد پینهما غير متساو » الابيات ‏ قطعة ملحنة على بیتین 
من الشعر » الاتصال ‏ اتصال ا مغني با خر ومعارضته بأحسن من قوله » 
الاتفاق - ان يتفق الْغني مع غيره بالازمان » الاجتهاد ب ان حتهد الغني 
عند الفواصل والمقاطع » الاجناس الطنين » اللو ني » التأليفي » احسسسن 
الغناء مخرجه من الصدر » الاختراع ‏ آن پلحن ا مغني الدور من عدة 
نغمات » الاختلاس ب ان تخد النعمة قبل وصولها والفراغ من الاولى » 
الادراج - من الطرااق بش به زان جبلة اللحن علی حالته ولا قمر 
به » ادی النغم # ادى مدانه ولبائه وعطفاته و نبرانه وتعلیقاننه » الارتحال 
الشنساء بلا مصاحبة آلية » ارمونیسة ب ترکیب جا او کوردانت » 
ارتياض السمع ‏ الهياة التي بها بميز بين الالحان المتفاضلة في الحودة 
والرداءة والمتلائمات من غير المنلائمات ( وغيرهما کشر 6 وبالفایل فقد 
نشطت في العراق اتجاهات التحرر من قواعد قديمة وشطت ملامح الفن 
الفردي وامتداده الى الفنون الاخری ومحاولة اقامة نوع من المزاوجة 
بين الموسيقى وهذه الفنون » كما انها ترمي الى التعبي الشاعري التقن عن 
الناحية العواطفية الى جانب ولعها بالالوان المتنوعة » الصارخة المستعرة 
وتنصدق هذه الخصائص الفياضة علی الشعر والتصوير والنحت والدرامى 
من جانب والموسيقا من جانب اخر » فثمة وشيجة قوية بين ابراهيم الموصاني 
وبين الشعر » وبين السياسة والموسيقا » بين العالم والموسيقا » وفيما يتعلق 


۱۵ 


بالاحوال الاجتماعية » فان من الواضح ان الفنون بوصفها من دلامئل الترف 
في الحياة لن تستطيع الازدهار الا حيثما سود الرخاء والرفاه والعافية 
الاقتصادیة » اذ نستقر الاحوال وترتفي دلالات الرؤية الصافية للاشياء وم 
صقل الحضارة وتعاظم نمو الفكر » وقد ترکت الخلافة العربية في السسراق 
طابعها الحيوي على السائل والنواحی الفنية 6 وبرزت الاتحاهماث العقلية 
الي ظهرت أبان خلافة المأمون على الموسيقا ؛ كما ان الرخضاء المادي 
في بغداد قد ترك بصماته الحقيقية على موسيقا نابغيها » ویمکن القول ان 
التمعن في التاريخ وقراءة ارتباط الفن بظروف الحياة الطبيعية وبالاحداث 
الفعلية ف التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق منذ الفتح الاسلامي حشی 
سقوط بغداد عام ههه /68؟1م هو جوهر التقدم الفني وا موسيقي » لان‌الفن 
هو المعبر الحقيقي عن احوال الجتمع والانسان والزسن واي تسرب 
للفن عما بجري على ارض الواقع والمعابير هو في حقيقة الامر نكوص لرسالته 
التاريخية والاجتماعية والانسائية التي بقي المعبر الاصيل عنها وعن أبعادها 
المتحس_لددة ٠‏ ولد 


العراق ما قبل الاسلام موسيقيا” 


لكي نستطيع الاحاطة بالموسيقى التي عرفت في العراق فلاسد من 
الرجوع الى التاريخ ففي هذه الفترة الزمنية الطويلة المتدة ما بين الفشسح 
الاسلامي للعراق الى سقوط بغداد عام ٦ه‏ / ۸ فان الوسیفی في هذه 
الفترة الزمنية التشعبة لم ندون على الاطلاق ٠‏ اذ لم يتوافر لاغلب البلاد 


طربقة تدوينية جديدة وعملية للموسيقى تقوم على الكتابة الموسيقية » اذ یمود 
۹ 


الفضل ي اختراع الندوین الوسيقي الى الحروف الابجدية بعد 
اختراعها وبعد ظهورهما ع ذلك الظهور الذي استند اليها التدوين الموسيقي 
العراقي » ولم يقدر لاثار الموسيقية ان تبقی طویلا تلك التي خلفها لنا 
الفنانون العراقيون الكبار ء اذ لم تتوفر لاسباب المحافظة على هذه الاثار 
الموسيقية مادة ممائلة للبرونز او الرخام كما هو الحال في النحت او للحجارة 
كما هو الحال في العمارة » فان المولفات الموسيقية قد كتبت على ورق 
الجريد وهي مواد من السهل تعرضها للتلف » غير ان بعض المولفات الادبية 
القديمة التي تعرضت للاخطار ذاتها قد استطاعت ان تحتفظ لنفسسها بالبقاء 
مثل التوراة وكتب الشرق المقدسة واشمار هوميروس والمسرحيات اليونانية» 
كما ان لدينا مولفات فلاسفة العصر القديم ومؤرخيه مثل ( افلا مون ) و 
( ارسطو ) و ( هيرودوت ) و ( توکیدیدسی ) و ( تيتوس ليقؤيوس ) و 
( تاسیتوس ) و ( شيشرون ) و ( فيرجيل) ومد هذا القدر 
الحدود الباقي من نفائس الحضارة البشربة التي لابسكن تقديرها بثمن 
شل ال ان 

واذا كانت بعض الولفات الاديبة الرفيعة قد بقیت فلماذا اختفت 
الوسیقی القديمة اختفاء! یکاد یکون كاملا ؟ ونعني بهذا الاختفاء القوالسب 
اللحنية التي صممها الفنانون العراقيون القدماء ۰۰۰ ولا نعني بها القوالب 
٠‏ النغمية الوضوعية » وللاجابة على هذا السئؤال يقتضي ان نستند السى 
عوامل نرجحها وليست هذه العوامسل قادرة على الاحتفاظ بصدق 
وقوعها المطلق ٠+‏ ولكن هي ترجيحات ربما تصيب وربما تخطي» وهصسي 
اج لقراءات دؤوبة في مجال الفن الموسيقي والغنائي على المستوى التاريخي 
لعل من اهم هذه العوامل هي ضياع المدونات الوسيقية التي كتبها العراقيون 
وما ا فده الذوات بعز علینا اكتشاف مغاليقها الفنية ٠٠‏ واذا مأ 
تم اكتشاف هذه المغاليق فمن وجهة النظر الموضوعية » ان هذه الاكتشافات 


۷ 


غالبا ما تستند على الاجتهاد ولیس الى روح الفهم العلمي لرموزها » 
الى جانب اننا اذا افترضنا ان موسيقى العصر العراقي القدیم لم تكن تحظی 
بمكانة تهلها للمقارنة بمكانة الادب » كان الحق بجانبنا فهي لم تزد على 
ان تكون حلية الشعر او شيئا تابسا له ولم تتوافر لها الاهمية النسي 
اکنسیتها في العصور الحدشتة ٠‏ 

وما من شك في ان الموسيقى اذا قورنث بفن العمارة واللصسست 
والشعر قديما كانت ذات مكائة ثانوية وربما شاركها فن التصوير بهذه المرتبة 
الثانوية » غير اننا لا يمكننا الادعاء ان فن الغناء هو الاخر قد حظي شل 
ماحظيت به الوسیقی ۰۰ لان العلاقة بين الغناء والشعر علاقة نبدو 
جدلية وفي كل الازمان ولا بمکن لفن الغناء ان بنهض بعيدا عن الشعر » 
وهذا ما يفسر السبب الذي جمل الشعراء العرب پنهجون في اشعارهم السى 
تناول السهل المتنع لكي یتلاءم قالبهم الشعري مع فنون الغناء المتتوعهةء 
الهم ان الحال الموسيقي والغنائي في السسراق قبل الاسلام ( ٠٠ه‏ ل 508 ) 
لايشير الى اي مستند موسيقي مخطوط يتيح لنا معرفة احوال الوسسیقی 
والغناءفي العصر الجاهلي غير اننا من خلال الحياة القبلية ذات النظام الابوي » 
وهو نظام بكاد پکون الوحيد من الانظمة التي عرفتها الحياة العربية في 
عهودها الغابرةٌ ٠٠١‏ ومن خلال هذه الحياة المتقشفة » الببسيطة » 
النبيهة » الصبورة تطلع العراقي الى الشعر لا في هذا الشسعر من ايقاعات 
ونبرات ومدات طويلة وقصيرة يمثل نوعا من النظام الوسيقي الوزون وهكذا 
استخدمت لفظة ( أنشد الشعر ) و ( الشعر الغنائي ) للتعبير عن الميل لحو 
التحف الفنية في صياغة الكلمة وطرائف البناء اللوي والرغبة في قراءة متانية 
او ترتيل هذا الشعر المفصح عن ديا عجيبة من الاتقان الفني » البناگي ۰۰۰ 
الا ان المراقسي فد اخذه سحر الثلاوة الشعرية » وهو سحر مکتنز 
بتلقائية التنغيم الحروفي الشبعة به اشكال اللغة الابقاعية من نش مسسسجع 
۸ 


وشعر موزون الطعم بحرکات ملونة باسس الموسسيقى ذاتها وهي ايقاعات 
القوافل في الصحراء واوزانها » وصار امام البدوي الذي اهلته الطبيعة 
الصحراوية الى الارتحال والسفر » ان ,يجرب عفويته في الغناء وانطلاقسة 
سجيته الوديعة استجابة لتأثراته التلقائية بخطوات تمايل ( الجمال ) المنتظمة 
في سيره الطويل والصبور عبر الصحراء العربية اللامتناهية » وهذا ما عرف ب 
(حداء الابل ) ومما لاشك فيه ان هذا اللحن البدائي اتخذ سار 
القوالب الوسيقبة القديمة مدی تنغيميا محددا كفاصلة ثلاثية ثانوية وقي 
احیان اخری فاصلة ریما رباعية تشكاثر » غير انها تمکس من وجهة نظرنسا 
العصرية رتابة لكنها توفر للمفنی حرية التطریب ۰۰ وف حفيقة الامر ان هذا 
التطر یب هو اول ثمرات الفن البداگي في الغناء » وهو في الوقت نفسه الکشف 
عن وازع ا ميل والتذوق لفن الغناء ومن خلال موجبات العلاقة المتكونة 
بين الكلمة والنعمة وهي علاقة جدلية » جمالية » فان الايقاع البسيط الذي 
تعلمه المغني من سير الجمال في الصحراء اتبع ايقاع الشعر العربي المكون من 
مقاطع قصيرة وطويلة ونبرات تحتمل الضعف والقوة في اداء غير مقيد وهذا 
ماتتبینه واضحا في الاناشيد البدوية العراقية ٠‏ 


وقي العراق.عرفت الصور الوسيقية ( الحواثي ) التي وضعت اساسا 
لرافقة الرقص الديني او السحر وهو مايطلق عليه لفظة ( الانشاد ) اللقطم , 
الواقم بين الابقاع الحاد العنيف وبين الايقاع الموزون 8 » وبمثل هذا 
الانشاد الشعائرى المحاط بمرافقة آلية من النفر والطنابير ذروة التعبسير في 
الغناء العراقي السابق على الفتتح الاسلامي له ٠‏ 

ومن ملاحظة دقيقة تفاصیل العناء العراقي الراهنة نحد احتفاشه 
بالاشکال التي فرآنا عنها ومن هنا نستخلص ان الوسیقا العراقية ذات اصول 
شعبية وعلی نحو خاص وفرید ؛ وف شهادة خبرة قدمة اوردها الکاب 
الا ندلسي ابن حزم في القرن العاشر بقول فبها عن البناء المومسيقى للعناء 


۹ 


( قال المنذر بن هشام الكلبي : الغناء على ثلاثة أوجه » النصب والسسناد 
والسزج » فاما النصب فغناء الركبان والقینات » واما السناد 
فالثقیل الترجيع » الکثیر النغمات » واما الهزج فالخفیف كله » وهو الذي 
بشير القلوب ویهیج الحلیم ) ٠‏ 

ونعترف بشيء من الوضوعية والجرأة ان هذه الشهادة الفنية على قیمتها 
يكتنفها غموض مربك لعدم ايراد الاسانید التي تعزز من قيمتها » غير ان هذه 
الشهادة تفضى بنا ايضا الى تحدید رافدین موسيقيين فيالغناء»الاول ‏ وشتصر 
على المحترفين » الثاني التبم للايقاعات الحادة الوزونة والمتعلق بمرافقة 
الرقص في المحافل الدينية والشعبية » وسنجد ان هذين الرافدين ساهما في 
تکوین حضارة العراق الموسيقية ۰ 

وعلی الرغم من احتفاظ الوسیقی بطابعها التجريدي الرومانسي ٠‏ اذ 
تتقيد بقوانين تناغم الاصوات بالارتكاز الى علاقات الوزن والايقاع » فان 
الفنانین العراقبين في التاريخ اعتمدوا على مزج الشعر بالموسيقى مزجا كاد 
بکون صورة فرپدة لحب العراقي للشعر وهو الحب الذي ترجمه عبر مراحل 
مختلفة من التاريخ » ولان العراقي بطبعه يميل الى الجد والثابرة فائه يمدد 
الحياة الداخلية له في تصوراته الذهنية ويفصلها عن الحياة الخارجية » ولكون 
العراقي ذلك الانسان الصبور » فانه تعلم الحياة الاجتماعية تعلما تجريبيا وعبر 
قنوات الحياة الرخية التي اتاحتها له الظروف المادية والشراء والغنسى 
اللامحدودين » فانه اخذ يضع الحكاية الذهنية محل العالم الواقعي فيما اذا 
واجهته ظروف صعبة » ويجد في هذا الاتجاه ما بسمیه بالحقيقة المتخطية 
وهذا في مجمله انكس على واقعه الموسيقي والغنائي ٠‏ 

وف البداية يمكن القول ان الموسيقى العراقبة كانت ذات طابع 
وهذا في مجمله انمكس على واقعه الموسيقى العراقية كانت ذات طابسع 
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اسطوري كما بدت كذلك في نظر الاقوام الاخری التي سكنت العراق + ولعل 
من المفيد ان اقدم الالات الموسيقية التي ظهرت في العراق » هي « القيثارة » 
وتمثل آلة القيثارة العراقية الفضلة لدی العراقيين القدماء الظهر الجمالي للفن 
الموسيقي العراقي » اذ لعبت دورا مجيدا في المذاهب العزفية يتمثل في روعة 
التناسق والتناسب ووضوح النبرات والحمال الرصين » الصافي وكمال الاتزان 
الذبذيي وهو ما تميزبه الفن العراقي الكلاسيكي ۰ ان الدلالة التي يفترض 
بالثيمة الموسيقية ان تعبر عنها » فاذا طورت هذه الثيمة بحيث تنولد عنها 
تعارضات وتوسطات جديدة » فان ذلك كله بتمثل في الصوت البشري العنائى 
لا في عداد التشكيل الوسيقي الخالص » الى جانب قوة ۱ 
الاتفعالي .في فن العزف على الالة عند العراقي المنطلق من سوارات هذا الفن 
الكلاسيكي والرومانتيكي على فورات حسية عميقة في عنفها وعتفوائها ٠‏ 
قلنا ان العصر الجاهلي قبل الفتح الاسلامي ف العراق لا يشير الى اي 
مستند موسيقي مخطوط بتیح لنا معرفة احوال ا موسيقى والغناء 3 قبل الفتح 
الاسلامي ولكن بعد الفتح الاسلامي في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » اهتم العراقيون بالموسيقى بعد الادب مباشرة وتبدو الموسيقى 
في العراق اكثر الفنون الاسلامية غنى فهي في الترتيب الثالث من العلوم القديمة 
الهندسة » الطب » الموسيقي » الفلك » على الرغم من أستيلاء الهندسة المعمارية 
على جل الاهتمامات في المجتمع الاسلامي العراقي والعربي والتي عرفت على 
نطاق كبير بين آفراد الشعب العربي في الوطن العربي عبر التاريخ » وقد غدت 
الهندسة العمارية عاملا موحدا للتعبير الفني » الصقيل والبهر والعبر عن 
مناحي التوحید والتقوی » اذ أمترجت عناصرها الاساسية والاصیلة لتشکل 
وحدة اسلامية لعموم الاقطار ف القارات المتنوعة في العصر الاسلامي ۵ ومن 
ثم لتتدامج مع الفنون الموسيقية العربية والاسلامية لتكون مانسميه هو سيقى 
ام + وهكذا اصبحت الموسيقى دليلا عبر عن فهم العراقيين 
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لسیکولوجیتها الفنية » لان الوسیقی لا تمرف اشکالا موجودة خارج نطاقها 
بل الاشكال التي منها تنبع قواعدها وقوانينها وضروراتها ۽ وهي اي هذه 
السيكولوجية المتمثلة في نشوة الصوفي وروع العابد المتذوق للجمال 
وصورة للنظافة الداخلية للانسان » كما انها عبرت عن العراقبين باسرار الروح 
الانسائية الدفينة ٠‏ 

ويمكن القول ان الموسيقى العراقية شكلت مرحلة وسطی بين الوسیقی 
اليونائية الشرقية القديبة والموسيقى العربية القديمة » وسیکون لهذه الموسيقى 
التآثير الباهر على تكوين التعبير الموسيقي في اوربا في القرون الوسطی » وقد 
اعطانا العالم الكبير الفارابي (1وسجه / ۸۷4-١٠۹م)‏ المعروف فيالعالم 
اللائيني ب «الفارابيوس» ف كتابه(الموسيقى الكبير)اكمل الاثار النظرية الموسيفية 
القديمة واكثرها منهجية وقيمة سواء في الشرق ام في الغرب » وبفضل اتصال 
ا موسيقى العراقية بالعصور القديمة وانجازاتها على الاصعدة المتنوعة عبر 
الاستشهادات والمنتخبات الفنية التي جمعها المورخون حققت ملامح خلاصة 
تار بخية ثمينة لعتقدات الشرق القديم الاسطورية والفلكية والنفسية والدنةه 


ومن الوضع البدائي الخالي من تركيبات الذهن البنائية تطورت الوسیقی 
العراقية بسرعة بعد الفتح الاسلامي الى ماهو اکثر تصنما وتنوعا وتعقیدا 
الى جانب اله اکثر نقاوة وشمولية عندما اصبح العرب بفضل الاسلام آسیاد 
الحواضر الکبری النتمية لاقدم الحضارات البشرية عهدا » واغلب الظن أن 
الموسيقى العراقية في العصر الاسلامي ومابعده كانت من ناحية الابقاع اکش 
تقدما من اية موسيقى اخرى » الا انها من ناحية اخرى كمثيلاتها في الحواضر 
العربية الاخرى افتقرت الى خصائص معينة وهي من ضرورات‌العصور الحديثة 
فان العراقيين والعرب والشرقبين لم يعرفوا فبموسيقاهم التآلف الهارموني او 
الصوت الذي ینش من جراء الجمع بين انغام مختلفة » ولذا فانهم لم يتمكنوا 
من ابداع الموسيقى البوليفونية ( اي متعددة الالحان ) التي تعتمد على فكرة 
o۲‏ 


الهارمونية » والهارمونية هي اجتماع نفمات ( نوتات ) تغنی او تعزف في 
وقت واحد اساسها ثلاث او اربع نوتات تبداً من اخفضها وتنتمي بارفعها وتتخذ 
طريق المعالجة الوسيقية الخالصة للاصوات ۰ 
ونمني بموسیقات الشرق » هي موسیقات ( الشرق الاقصی » الوسیقی 
المريية والصرية في عهد الفراعنة والعراقية قبل الفتح الاملامي » والوسیقی 
الرومية » الوسیقی الفارسية » الوسیقی العبرية وموسیقی القبائل الزنجية ) 
وظاهرة ايجايية في الوسیقی العراقية في العصر الاسلامي هي آستخدامها لنوع 
من التنویعات الزخرفية وهی محض اشارة فنية الى عواطلف وتمثلات وافکار» 
ذلك انه عندما يقدم المراقي لحنه الفناگي مصحوبا بالة موسيقية يعمد السى 
تقسيم اللحن الى جمل تنخللها لوازم موسيقية بقصد التحلية » وهذه خصيصة 
عراقية قديمة فمي تبدو في بعض الاحيان وكأنها تصطدم مع الصوت الغنائي 
بروحية عابرة فجائية اوكانها تتنافر في صورة او اخرى وهي لانزيد عن تنويع 
جميل للحن يعتمد على صوت واحد ۰ 

وفضل اتصال الموسيقى العراقية بعد النتح الاسلامي بالامم الاخرى 


على قيام موسيقى عراقية جديدة تتحضر شيئًا فشیثا مبتعدة عن انشاد البدوی» 
الفطري التلقائي » السليقي وخصوصا في قصور الخلفاء وف الحواضر 
العربية الكبرى » بغداد » القاهرة » دمشق » المدينة » قرطبة وغيرها * 

وقبل ظهور ( فيثاغورس ) الذي برجم اليه الفضل في اقامة نظام 
« المسافات » الوسيقية او « السلالم» او ( القامات ) الموسيقية ٤‏ تذكر 
الاساطير القديمة وجود سلم ذي اساس خماسي وهو السلم الذي يرجحه 
المؤرخون على ان اكتشافه قد انطلق من حضارة وادي الرافدين + اولى 
حضاراث التاریخ ۰ 


of 


واستخدم هذا النظام الخماسي ( الناقص ) لان النظام الکامل یشکون من 
( سبعة ) استخدم كثيرا في الوسیقی البدائية وف الوسیقات الاخری للشعوب» 
فقد جعل الصینیون واهنود الحمر والاسکتلندیون والنرو ون والکلتیون 
والصریون والسامیون والفرس موسیقاهم تعتمدعلی السلم الخمامي العراقي» 


وني العراق بعد الفتح الاسلامي فام نظام القراءة القرآنية ذانه وفق نسق 
من الترتيل الذي بقترب كثيرا من طرائق الانشاد الصحراوية وعلى وجه 
الخصوص ني السور الاولى المبنية على السجع » وهي الجمل الوزونة والوفعقه 
وف العراق ولانه بلد النمو المعرفي لكافة الانجاهات تطور نظام القراءة 
القرآنية عنه في المدينة ايام الرسول محمد صلی الله عليه وسلم وايام الخلافة 
الراشدية » ففي المدينة كان الفرآن يرتل بدون توقيع صوتي » پینما في العراق 
ومصر ازدهر نوع من الانشاد القرآني الوقع » وهذا الامر ينسحب ايضا ٠‏ 
على طريقة الاذان » وهي التكبير للدعوة الى الصلاة وبحفظ لنا التاريخ ان 
اول‌اسم تقدم للشكبير فيالصلاة هو ( بلال| لحبشي ) المتوفى في العام ۱4۱/۱ 
وطريقة هذا الرجل الجلیل تعتمد على انه ابقى على التهلیل وهو اسلوب اداء 
العج القديم والذي يعرف بالتليية ؛ غير ان العراقيين طوروا نظام التهلیل 
الى ما يعرف بالتلاعب الصوني الذي يستخدم الحركة التناغمية للتعبیر عن 
المضمون القمين باستحضاره » والتلاعب الصوتي اضافة الى ماتقدم » هو 
نظام الصعود والهبوط في الانشاد الديني ٠‏ 

ومهما يقال عن موقف الاسلام من الوسیقی والغناء » فان اللون الشعبي 
بقي بتنفس وجوده في ظل الاسلام لماله من قوة حضور مذهلة وعميقة في 
الذاكرة العربية » وفي هذا پقول الفیلسوف الشهير ( ابو حامد الغزالي ) 
۰ ت ۵۰۵ ۱۰۵۸/۵ ۱۱۱۱ ۶ ( ( لم يرل الحداء عادة بين العرب في زمن 
سول الله وا شاره ول ل ترافقها اصوات, عذبة وانغام 
موزونة) 8 
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والغناء عند العرب كما وصفه ( ابن سریج ) الغني العربي الشهیر في 
العصر الاسلامي ) هو الذي شيع الا لحان‌و ماد الا قاس وصدل الاوزان 
ويضخم الالفاظ ويعرف الصواب ويقيم الاعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن 
مقاطيع النغم القصار ويصيب اجناس الايقاع ويختلس مواقع النبرات وستوفيٍ 
ما يشاكلها في الضرب من النقرات ) * 

ومهما يكن من امر فان العراق بعد الفتح الأسلامي صارت فيه الجوامع 
والتكايا والدارس الدينية مراکز متقدمة للانشاد الديني الغنائي » وان جماعة 
الموذنين والعلماء في الوقت نفسه نمکنوا من ان یکو نوا صناع هذه الوسیقی 
العالمة التقليدية ومن الحافظین علیها + 


من المدينة ی مشقبدت عناصر فن‌الغناء تتکون وتتحلق وتثمر وانبداً بالنمو 
قالبيا لتنفصل عنغناء الصحراء البدائي وتشكل لها حواشي فنية لحنية»تاركة 
هذا الغناء يتابع تطوره وفق منطقه الخاص۰۰۰وف العراق نشط فنجديد بدخل 
الغناء وهو مد التلحين الى بيتين دون ان يكون مقتصرا على بيت واصد 
وبتكرر بعد ذلك الى الابیات الاخرى + ومن المحتم ناريخيا التاكيد على ان 
الصلة التي تحققت بين الموسيقى اليونانية القديمة والموسيقا العبرية القديمة » 
كانت ثمرة اصيلة من ثمرات الموسيقا العراقية والصرية الاكثر قدما » ولیسر 
هذا الراي الا بمثابة الاتقال من مجال القروض والتخمينات الى مجاا 
لحقائق التأريخية » وفي العراق ايضا وي العضر الاموي اندمجت قوالب 
التراتيل الدينية بالعناصر الشعبية الدئيوية الجديدة في الغناء العراقي » وهذا 
الاندماج جاء بتأثير من الحياة الرخية وبعض السماحات التي اشاعها الحكم 
الاموي فيما بتعلق بالفنون التعبيرية » وفق ملامح تميزت بوجه خاص نظرتها 
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الى تشکیل الكلمات » اذ ان برغم استخدام الاوزان العروضية في الشعر 
العربني » الا انها تختلف عن هذا الشعر من ناحية نظرتها الحقيقية الى التشکیل» 

فقد كان تشکیل الكلمات في الشعر القديم خاضعا للاوزان الشعرية » 
وفي الطريقة.العراقية ليست هناك ازدواجية في التشكيل الشعري اذا احيت 
الروح العراقية ( الميلوديا ) الشعبية البسيطة في الغناء الدنيوي وادخلت اوزانا 
جديدة مستمدة من طريقة العراقيين في عصرى اشور وبابل » الى جانب ذلك 
تعد الاغاني العراقية صورة مشعة لعمق الترديد العائد للموسيقا العراقية 
القديمة في عصر ماقبل الاسلام ۰۰۰ وفي العصر الاموي استخدم العراقيون 
المقامات القديمة ذات الثراء النغمي والقوة التعبيرية الى جانب الة القيثارة 
التاريخية الكلاسيكية في مصاحبة الغناء » وقام الغناء على اساس الخلط الرصين 
والمتميز بين الفن الكلاسيكي الشرقي والسمات العراقية الحضة » الى السروح 
الدينية الجديدة المتألقة بالتهليلة » واذا ما قورنت بالالات الموسيقية وما فيها 
من اننظام تبدو انما تتبع عنصرا جديدا من التناسق في كل من شسسعرها 
ولحنها على حد سواء ٠‏ اذ تتآلف الاغنية العراقية من عدد من الوشحات 
المتشابهة » ویتکون كل موشح من اربعة ابيات شعرية او اسطر شعرية ٠‏ وجرت 
العادة العراقية على ان بخصص لكل مقطع في الميلوديا » نغمة واحدة ويترتب 
على هذا الاساس تکو"ن نغمات بسيطة سلسة من الميسور ترديدها » فهي 
قريبة من الروح الشعبية العراقية ٠‏ 

وخلاصة القول ان هذه الروح الشعبية اخذت تتطور بقلیل مسن 
التحویرات العينة في المقام الموسيقي او القالب الغنائي ٠‏ 

والغناء في العراق تأثر الی‌حد ما بغناء اقطاب الجزيرة العربية في الخلافة 
الراشدية والاموية» منهم طويس » سائب خاثر » عزة الميلاء » ابن مسجع »> 
أبن سرج » ابن محرز » معبد » الغريض » وغيرهم ٠‏ 
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اول مغن عراقي في العصر الاموي هو حنين الحيري وهو الاسم الألوف 
لابي كعب بن بلوع الحيري التوفی حوالي عام ۰ / ۷۱۸م وهو من الحيرة 
ومن عربها الخلص » من بني الحارث بن کمپ وکان في حدائنه يعمل ممع 
بائع زور قاده الى منازل الاشسراف والاثرياء » اذ شغف بحفلات 
القيان حتى اوصله هذا الشئف الى العزم على الاشتغال بالموسيقا » فدرسس< 
العود على اندي اسائذة نابغين وصار بعد فترة من الزمن احد العواديسن 
والمغنين البارعين الشهود لهم بحسن الاداء وقوة الخيال النغمي »:والى جانب 
عزفه وغناگه ببرز اقتداره في ميدان التلحين » ویعتبر حنين الحيري هنو 
اول مغن" بدخل الاغنية الفنية من نوع ( السناد ) ويطورها في العراق 
يمد الاسلام ٠‏ : 

ويروي التاريخ ان ( حنين الحيري ) ابقدع اسلوب الغناء الخاص 
بالتردادي والتجاوبي وقبله كان الغناء العراقي يقنع بالمرج الذي لايختلف الا 
لاعن ( انمب) في امراق في ذلك اوقت بينم الذي نله نين ی) 
هو انه ادخل السناد الى الغناء لما فيه من امتلاء وترجيع وتحلية ٠‏ 

وحنين الحيري بدأ حيانه الموسيقية في عهد الخليفة الثالث ( عثمان 
ابن عفان ) رضي الله عنه » الا ان خالند بن عبدالله القسمري والي 
العراق حرم صناعة الوسیقی والغناء في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان 
)55 مه / ۸٥‏ ۷۰۵م ) وان كان قد سمح لحنين الحيري بمتابعة الغناء 
لشهرته التي طبقت الفاق ۰۰ على ان لايسمح للمتحللين والفساق من 
سماعه » وحیئما تولی ولاية العراق ( بشر بن مروان ) شقيق الخليفة الغى هذا 
الامر واستدعی حنينا الى قصره في الكوفة واجزل بحقه العطاء » اذ اتصلت 
اسباب النجاح بفن حنين الصيري ٠‏ ا 

قول ابن لطب العراقسي عبدالله عن ایس ان باه حضین المسيري 

من المغنسين الاربعة المعدودين في الاسلام ) * 
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المغني الثاني هو ( احمد النصيبي ) او احمد بن اسامة الهمداني مسن 
الكوفة وهو من المغنين المهللين الذي لاينطق بكلمات بل یفصح عن طربسه 
بالصوت المنغم في العديد من الحالات ومن الفنانين الذين يغنون بروحهم التي 
تفيض خزنا وفرحا في وقت واحد ويعتبر ( احمد النصيبي ) احد البارعين في 
الاحتفاظ بحيوية غنائية والعبر عن عاطفته الجياشة ٠‏ 

بدأ حياته الموسيقية في عصر الخلفاء الراشدين وکان عربيا اصيلا مسن 
اقرباء الشاعر ( اعشی همدان ) وكان رفيقه ۰۰۰ ورغم طريقته التهليلية في 
الغناء المعتمّدة على الاطراب في الصوت » الا انه غنى العديد من قصائد اعشی 
همدان » وقد برع في النوع الفني المسمى بالنصب من الغناء ٠٠‏ وقد اسهم 
على نحو فعال في ادخاله في الموسيقى العراقبة » واللصب هو غناء الركبان 
والقینات يتميز بالطرافة والشجن ويعد احمد النصيبي هو اول من اشتهر في 
العزف على آلة الطنبور بعد فتح العراق الاسلامي ٠١‏ وقد صار فيما بعد 
المغني الخاص لجلس عبيدالله بن زياد والي الكوفة ونديمه الدائم ٠‏ 

وقد تعرض للحط من شأنه على بد جحظة البرمكي ملف « كتاب 
الطنبوربين » الا ان مولف كتاب الاغاني ( ابو الفرج الاصفهاني ) ,يقول عنه 
(انه لایجاری في التلحين والعرف على الطنبور ) + . 

وكتاب العقد الفريد يورد عن ان ( قند المدني ) كان من موسيقى الصدر 
الاول.وبقى على قيد الحياة حين تولی سعیلد بن العاص ( ٩۷۲‏ ت 5۷۸ م) 
المدينة » وقد عرف اله كان من الثقات العراقسین في معرفته: 
الخبيرة بشؤون الغناء » الى جاب امتلاكه لحدة الخيال في تصوير 
الالحان ورصفها ومدها وتحليتها ٠‏ 

ومن الموسيقيين العراقيين فند المكنى احيانا بابي زیسد » عتيق عائشة 
بنت سعد » عرف ائه صاحب اخلاق منخفضة على الرغم من کونه موسيقيا بارعا 
0۸ 


متمکنا » عارفا باسرارها » مقتدرا في علومها » وقد ضرب الثل بکسله فقيل 
«ابطا من قند» وعاش طویلا في العص الاموي ۰ ومن المغنين 
والو سیقیین العراقيين ( بدیح اللیح ) من ( عتقاه عبدالله بن جعفر ) و ( نافع 
الخیر ) و ( نوم الضحی ) وقد اشسترك جمیم هولاء الوسیقبین 
في حج جميلة الشهیر ۰ وتتلمذت نوم الضصی علی‌ید طویس » وحضر نافع 
الخير بلاط معاوية الاول ومن ثم يزيد الاول وف العراق يوجد بعض الموسيقيين 
من هم اقل شهرة من الطبقة التي مر ذكرها فيما يتعلق بالاسلوب 
والتمكن والاقندار والعلم وهم ( زيد بن الطيسى ) و ( زین بن کپ ) » 
( مالك بن حمامة ) وغیرهم ۰ 

يمكن القول ان الوسیقی في العسراق ايام العصر الاموي قد ادخلت 
صيغة شعرية موسيقية » ذلك ان الشعر بينه وبين الموسيقى آصرة قربى وثيقة» 
على اعتبار ان كليهما ستخدمان وسيلة حسية واحدة هي الصوت » 
اما اختلافهما فيمكن في الطريقة التعاملية مع الاصوات ونمط التعبيي ٠‏ 

والصيغة الشعرية الموسيقية ايتعدت في العراق شيئا فشيئا عن تقاليد 
القصيدة الغنائية النمطية التي تنشد وفق نظام مايمكن تسميته ( الغناء الطویل) 
غير ان الملفت للنظر ۰۰۰ ان الموسيقا العراقية في العصسر الاموي كانت 
تحتفظ بطابعها الوطني العراقي » العربي الحض وذلك في نواح عديدة في 
هدوتها الرصين » وصلتها العميقة بالکلمات والايقاع ورقتها المثيرة وامتداد 
ذلك الى التوافق والتناسق والى اقامة نوع من الحدود .اللحنية الرحيبة ۰۰۰ 
ورغم قيودها واضطرابها » فانها توفرت على قوة الحضور الشعبسي 
ببساطة البناء وطرافة الفكرة الجمالهيةء٠‏ 

ان مصدر اعتصام الموسيقى العراقية بوطنیتها الزاخرة ينطلق اساسا مسن 
شراء النغم الشعبي وتنوعه بحسب اختلاف المناطق الجغرافية وما يتبع ذلك 
من تجديد الموضوع اللحني الذي يتجاوز البيت الشعري الواحد او البيتين » 

0۴۹ 


فقد ادی هذا الاتجاه الى احداث نمط شمري موسيفي جديد مبتگسر ۰۰ 
صحيح ان الموسيقا ل و سي قاس 
الموسيقات العربية الإخرى » الا ان هذا التلاقح آفاد خصائصها ولم يكن على 
خساب ملامحها ٠‏ 

لمسنا ان هذا الابتعاد التدريجي قد یمکس ملامحه الايجابية في تتلور 
النظرة الاجتماعية للموسيقى وفي تطور الفعل الفني لهذه الموسيقى ٠‏ 

وف العصر الاموي تحقق اكتمال موضعي لاصول وتقاليد الصنعة اللحنية 
قياسا الى العصر الاسلامي وانطلق من هذا الاكتمال ا موضعي مذهب جدید 
في الفن الموسيقي والفكرة الموسيقية فية » كان الدوافع الاساس نحو ولادة ثورة 
يقي » قال اي بدر بها مر الباسسسي ٠‏ 


العمر العباتي . 

مرف لته امريي ا لدب بالشعر العربي ».فلقد اعتاد 
ان يعطيئا نشأة متميزة وحادة في الخصوصية توميء الى العلاقة الحية بينه وبين 
الشعر مضافا الى ذلك انه ارتبط ايضا بالكلمة المفردة » وواقبع الحال ان 
تفعيلات الشعر العربي قد كشفت عن ایقاعات ميلودية قصيرة اساسها 
مسسلم الثثاء العربسي + 

لقد شادت هذه الحقيقة منهجا خاصا الوه عة الغا بلا 
الى صعوبة توزين تفعیلات الشعر العربي وبحوره على اماعات غير عريية ۰ 
ترى ماذا عن تفعيلات الكلمة الفردة التي لها امكائية الاشتقاق ؟ سنقول ان 
التوزين الصوتي فيها لابمكن ان بكون لغير سلالم الوسیقی العربية » ان 
۱ ناه الخبرة تجو هذه الجموعة من الوقائع المستقاة من تاريخنا ا ملومسسيقي 

ستقوديا إلى ذلك الامتراج الرائع والعمیق بين الغناء والوسیقا والشسعی 

واللغة ف اطاز العمل الفني:الخريض :على احتفاظه بخصوصية الشروط الفنية ٠‏ 


0 


لقد عانینا من حالات ناقصة في العواطف والبناء والواجهة في عور 
التدمور القومي والاجتماعي » ولم يكن مدهشا بعد هذه العصور ان تنقلب 
دوافع البحث عن ال معنى والشكل والبناء والافكار الى صحوة جديدة للغناء 
ا ل لاا SS‏ 
نصد: وغيرهما ٠‏ 

البحث عن الوعي الغنائي تجسد ني كتاب ( سفينة شهاب ) الذي كتبه 
الشيخ محمد شهاب الدين حيث اخذ كفاياته من الاسس القومية المتمثلة في 
الموشحات الاندلسية هذا التراث العظيم قد اكد ان المقامات العربية المتداولة 
الى يومنا » هذاء مثل الراست » البیات » السيكاه » الصبا » الحسيني » الحجاز 
ديوان » الجهاركاه » العجم عثيران » هي المقامات عينها التي اعتمد عليه ا 
الاندلميون في تشکیل خنائهم » تری هل هي تسوبه شكلية مغلوطة » بان 
الوبلات والحروب التي 0 الامة العربية من هولاكو الى تيمورلنك 
الى غزوة ابلیون ن لم توثر على خصوصية الغناء العربي ؟ ۰ يمكن القول ان 
خصوصية الغناء العربي بقیت محتفظة بخبراتها » فعنذ العصر العباسي عرف 
الغناء بطريقته الفذة والستقلة على يد ابراهیم الوصلي وولده اسسحاق 
ومخارق وابن جامع وابن المهدي » وحفل العصر الاموي يفن عال مسن 
الغناء يديه الغريض وسلامة القس وحبابة وغيرهم ۰۰۰ على ان الذوق 
الفني بقي محتفظا بوثوقيته للشروط الفنية الاساسية » فمنذ الف وثلاثمائة 
وما يزيد من الاعوام » كان هناك عدد من المغنين » هئؤلاء الذين وحدتهم 
الارادة وقادهم تعبير اوحت به ظروف حياتهم منهم طويسس وحنين الحيري 
وابن مسجع وابن سریج والغريض وابن محرز ومعبد » اشترك هؤلاء فسي 
وضع اللبنات الاولى لتقاليد امتدث على العصرين الاموي والعباسي » حيث 
عامل الغنون الاموبون والعباسيون مواضيع الغناء بافقهم الانساني الصافي 
المفتتح والمعبر عن انشغالات متواضعة في الذات والحيساة ٠‏ فلم نكسن 
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غريبا ان يمتد تناولهم الى مواثیق العزف والتلحين مضافا اليها التالیف في 
الكتب عن الغناء مثل كتابي ( النغم ) و ( القیان ) ۰ 

لقد دفم هؤلاء المغنون اصول الغناء الى الاستقرار والتحذر في الحياة 
الحضاربة العربية » فعرف عن الغناء إيقاعه وتبسيطه ومجسراه واقسامه 
ومخارج انغامه ومقاطعه وادواره واوزانه وبعد عصر الفتوحات الكبرى كان 
لابد للغناء من الاتنشار في مكة والدينة وان كان على نطاق ضيق شم في 
دمشق وبعدها بغداد التي طبقت شهرة الغناء فيها الآفاق شم 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وطليطلة واخيرا القاهمرة ٠‏ 

وقبل الدخول الى ساحة العصر العباسي نجد من الضرورة التنويه 
على ان عرب الحيرة وغسان في العراق عرفوا السلم الفيثاغوري ۰۰۰ وان بقي 
عرب الحجاز محتفظين بالسلم القديم من ( الطنبور اليزاني ) وربما دخلت 
بعض پدایات تذوق السلم الفيثاغوري في الوقت الذي ادخل فيه النضر بن 
الحارث ( العسود ) من الحيرة في العراق حوالي نهاية القرن السادس + 

واذ تخبرنا احدى رسائل الفيلسوف الكبير الکندي » ان سلم 
اسطوخوسيا البيزنطي مخالف لسلم العرب » وربما كا السلم الفيثاشسوري 
اکثر. ثياتا وصسرافة سبب هذا التآثير البيزنطي ۰۰+ وفي كتاب العقد 
الفربد يقول ( لندد ) لم نطرد الواردات الرومية الموسيقى الوطنية وانما 
لكر مدي 

وتظهر السمات الاصيلة للانغام اللحنية والابقاعية في العصر الاموي في 
صورة اوضم مما رأينا في عهد الخلفاء الرائدین » فنذكر أن ستة ابقاعات 
في تلك الفترة » الثقيل الاول » الثقيل الثاني » خفيف الثقيل » الهز » الرمل » 
الرمل الطنبوري 5 ۱ 

وصنفت الاصابعفيالعزف تبعا المجاريها فهي اما في البنصر ( الاصبع 
فك 


' الثالث اي مع الثالث الاکبر ) او الوسطي (الاصبم الاوسط اي مع الثالث 
الاصغر )وكان للمجاري انواعها الممسماة باسم مبادلها مشل الطلسق 
( = الوسر المطاق ) والوسطى ( الاصبع الثاني ) والسبابة ( = الاصيع 
الاول ) والبنصر ( = الاصبع الثالث ) ۰ 
وكانت الانواع او الاصابع تسمی( بالمطلق في مجرى البنصسم ) ( = 
الوتر المطلق في مجرى الاصبع الثالث ) او السبابة في مجنری الوسسطى 
( = الاصبع الاول في مجرى الاصيع الثاني ) وكانت توجند ثمانية من 
هذه الاصابع ٠٠‏ وعلى الرغم من :ان كتاب الاغاني بطرح قدرا كبيرا مسن 
الاشعار التي غنيت في العصر الاموي في العراق والحجاز والشام وغيرها ۰+۰ 
فائه لم يصل الى عصرنا مابدل على وجود « نونة » مونيقية + وکل مانتیسر 
لنا لمعرفته هو عروض الشعر ثم الاصيع والايقاع اللذان غنى بهما .الموسيقيون 
العظام » ولم یعرف الرمز الوسيقي في العصر الاموي ۰ الاانه عرف ماشيه 
ذلك في العصر العباسي الطافح بالتقدم والرفي » ذلك ان الوسیقبین العراقبين 
, لم تكن فكرة الرموز قد اغرتهم الى تداولها ٠‏ لانهم اعتبروا الحانهم شيشا 
بدخل في نطاق السرية » علما ان في العراق كانت هناك جماعات ومدارس 
تتداول الحيل والاعمال الخاصة بالغناء والموسيقا من المدرس والتلميذ » 
وببدو ان الشواهد. قد قادتنا الى اليقين بان الموسيقا بقى تعلمها يلقن .من 
الذاكرة والسماع. ١ ٠‏ 
والموسيقى العراقية كما هي العرببة كلها تتشسکل من لحنية محددة العالم 
او متشابهة ني اللحن ( بالمعنى الاغريقي للكلمة ) ويبدو ان مرافقة المغني في 
اغنيته تکون متساوية اذا كان عند الرافقة الالية الموسيقية واحدا او خمسين 
آلة » فان هذه الالآت الخمسين او الواحدة لا تعزف سوى لحن واحد ٠‏ لكن 
الغناء في العراق وف العصر الاموي خرق هذه القاعدة وذلك بالسماح لب 
« الزائدة » وهو اصطلاح فني يفضي: الى .جعل اللحن ,يتسم. بطوابع التزيين ' 
of‏ 


والتجمیل والحواشي لهیکله الزخرف » ويمكن القول كما يشير بذلك کتاب 
الاغاني انه ريما تضمنت هذه الاغاني العراقية نفمة اخری تضرب في وقت 
واحد. كما كان الحال عند الاغریق ۰۰۰ وکان التولیف ( الفن الحدیث للانعام) 
غير معروف انذاك » وكان يقوم مقامه ماعرف بالتولیف الابقاعي 6 ۰ وهو 
تعدد الانواع الفنية في الضروب والموازين الموسيقية ٠‏ 

وعرفت الالات الوسيقية في العصر الاموي مثل ( العود العربي ) وظل 
هذا العود شائعا حتی منتصف القرن الاول من العصر العباسي » اذ ابتکر 
( زازل ) عودا يسمى « الشبوط » ومن الظاهر في التاربخ خ ان العراقيين 
کانوا يحبون آلة ( الطنبور ) الى جانب ولعهم بالعود وقد شاع استعمال 
الطنبوو في الحجاز وسورية ٠‏ وكان هؤلاء الذين لا يزالون يميلون للاغاني 
القديمة غارقين حتى الثمالة في نشمات الطنبور اليزاني بسلمه الغريب الى 
جانب آلات اخرى مثل الحنك او الصنج » بل اخذ الفنانون العراقيوث 
يكثرون من استعسال الالات الهوائية الخشبية مثل الزمار الذي یعزف لحن 
الاغنية مع مرافقة ودودة من الة العود الى جانب الطبل والدف لتمييز الانقاع 
وضروبه المختلفة ٠‏ 

وفي الموسيقا الحربية كان النميب الاوفى هو للطبول والكوسات 
لوضوح التعبير فيهما من دون ان يتلاشى + بل في ادراكه لصوتيهسا 

والموسيقا في العراق ابان العصر العباسي وتقدمها يعتبر بلا جدال هو 
اهم التغييرات قاطبة التي صادفتها الموسيقا الب بية » واذا تساءلنا عن العقل 
الذي تمكن من ابتكار هذه الافكار الموسيقية الخصبة البعيدة الاثر وقام 
بتنميتها » لادی بنا هذا الى التمعن اموضوعي والبصير في القوى الروحية 
التي كانت قائمة في حنايا ذلك العصر الباهر ء 

يقول ابن خلدون في مقدمته التاريخية ( ما زالت صناعة الغناء تتدرج 
الى ان كملت ايام بني العباس » ۰ 
otf‏ 


شكل اتتقال مركز الثقل السياسي من دمشق الى بغداد بسقوط الدولة 
الاموبة وقيام الدولة العباسية بداية مهد عظيم ورحيب في المناحي السياسية 
والاقتصادية والحضارية والثقافية والاجتماعية » فنحت في وجه الفن الموسيقي 
مجالات مکنشه من بلوغ درجة من الانشان والعلو والرفمة» 
وبنداد همي بغداد ؛ هي هذه العاصمة المتدة » الباذخة » الشامخة 
وصاحبة اكبر قوذ في عالم تلك المرحلة التاريخية الراقية » ولداب ورعاية 
الخلفاء والامراء والحكام والولاة والقواد للمواهب الموسيقية ادى الى ظهور 
خوارق فنية في الموسيقى والغناء من مغنين وعازفين وملحئين من وجال و نساء 
كان همهم الوحيد هو ان بصنعوا ادهاشا بحير عقول الخلفاء واعبان الدولة 
ویجهدوا في تقديم ذروات مشاعرهم الفنية لاعلاء شأن مجالس الناظرات 
الشعرية والخطابية والموسيقية وقيادة السیر فیها 7 مرانب متقدمة مسن 
الکمال ٠‏ ۱ 


ولم يكن لهذا الرقي الفني هدف الترویج عن مجتيع لامپال » غير 
مكترث لامور العصر ومتفیرانه الکبری » بل اکتسب هذا الرقي وذلك العلو 
دوزا تزبوبا واعدادیا فبيا » غدث الوسیقی نفسها شمار السلطة الحاکمة وجزءا 
من عظمتها التاربخية ۰۰۰ ولاشي» يعطي لهذا الرقي والعلو صورنهما الرفيعة 
سوی ماحدثنا التاریخ عنه من ان الخليفة العباسي لحظة تعبینه لاد معاونیه 
او ابنائه وليا للعهد ۽ يجري تشبیت هذا الاجراء الملكي 1 الاحتفالي ووه 
لاوفق منشور مخطوط يلغى او وصية مكتوية قرأ » بل بلحن يؤدى امام 
أمراء الله * : 
50 الاقتران العظيم الفخور جرى التعبير عن تن الى ارب 
الملكية با موسيقا على وجه الخصوص ٠‏ 

في عام ٩ه‏ / ۷۷۷م اسس ابو جمفر التعصور مديئة بعداد التي لم : ه' 
اتصبح عاصمة الامیراطورنة العياسية ومرکز المالم الشرقي فحسب ولكن 
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الموطن الباقي للفن والادب دام » بل وجميع اوجه النشاط الثقافي والفكريه 
والانساني ۰ 

وبغداد هذه سرعان ماجذبت الاخبار التاقلة عن اسرار هذه المدينة: 
العجيبة بقصرها الكبيرين ( باب الذهب والخلد ) جذبت الفکرین من, 
جميع الانحاء کماجذبت نخبة ممتازة من الشعراه ورعبلا فذا من الوسیقیین » 
وکانت الطبيعة الهادئة » الوقورة » الفاتلة تحيط بغداد من میاه کثبرة وجو 
معتدل واشجار عالية وارض منبسطة غناء » وقد الهمت الفنائین بخيالات. 
واسعة » اذ تعلم مؤلاء محاكاة الطبور واختراع الات تصاحب الغناء مع 
نطوير الات تقليدية » ولا كان انسجام الوسيفي يفندي بانمونج الانسجام. 
الطبيعي فمن الممكن مساعدة الائسان على ان بحيا وفقا للطبيعة اذا اسمعئاه. 
الاساليب والاقاعات الموسيقية الصائبة ٠‏ 

وف بغداد العصر المباسي كانت الوسیفا اقدر الفنون على لا 
بالانسان الى مراق عالية من النقاوة والصفاء ۰۰۰ كان النبض الايقاعي لهذه. 
الموسيقا بقود النفوس الى استشراف رسالة الفن في الحياة والى الاستجابة. 
السريعة لدواعي الجمال الى ابعد منجذبة اليه الى حد الافتنا ذبه » وبفيت. 
للموسيقى حساسية الائغام والالوان ٠‏ 

وتميزت بعداد بولعها الشديد بالفن وساعدت سعة ثرائها الى جاب. 
زخاء الدولة العباسية وانساع نطاق تجارة المدن وموهبة العراقيين الفطریة فيه 
الوسیقا والتصوير والعمارة على جعل بغداد اعظم بقاع الدئیا قاطبة من 
ناحية الحضارة » هذا ماتظهره لنا بتعاپیر آبة في الحماس صفحات طويلة 
من الوسوعات والوقائع التاريخية العريقة مثل کتاب ( الاغاني ) الضضم. 
لابي الفرج الاصفهاني و ( مروج الذهب ) للمسعودي و ( العقد الفريد) لابن 
عبد ربه و ( الف ليلة وليلة ) التي خلدت رقي بغداد هارؤن الرشيد ۰ " 
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عاشت في بغداد مجموعة لامعة من الواهب. الوسيقية التي اجتمبت‌فی 
بلاط هارون الرشيد اعظم خلفاء الحضارة المباسية .في پغداد ۰۰+ ومن 
هؤلاء الفنائين » حكم الوادي ؛ ابراهيم الوصلي » ابن جامع » یحیی المكي » 
زلزل » يزيد. حوراء » فليح , بن ابي العوراء » عبدالله بن دحمسان » 
الزبير بن دحمان » اسحاق الوصلي » مخارق » علوية » محمد بن الحارث » 
عبثر » عمرو العرال » ابو صدقة » برصوما » محمد الدف +٠١‏ وکان ابسن 
هارون المفضل المسمى ابا عيسى موسيقيا مجيدا وقد افش ترك في الحفلات 
الوسيقية في البلاط العباسي في نداد ی الخيه العباس ٠:‏ 

ومن ال موكد ان الموسيقا قد حققت حققت تقدما كبيرا في بغداد العصر العيابي 
لعاملين اساسيين الاول التنویر الذي اشاعته الفرق الثقافية. والذني جملت 
عالما مؤضوعيا من الاحداث والافعال یقم تحت ثحت الظار نا » الثاني سيادة الثقافة 
العلمية الاغريقية على الحياة الدنيوية » فكان السلك الديني قد حقق نزوعا 
اکثر 'تسامحا ازاء الموسیقی» علما ان رجال الدين كانت لهم سلطة غير قليلة 
في البلاط العبامي » بینما اوقف الاموبون رجل الدين في ميدانه الخاص » بل 
ان العباسيين اشسركوه في امور السياسة العامة امعانا ی تخليص 
الوسيقا من القبود التي فرضها عليها هولاء .۰ 

' وق العصر الغباني عياب المهارة النظرية في الموسيقا بتاثير التلاقح 
الذي جری بين الأفكار الوسيقية لشعوب الشرق الاخری ولنشاط الفن 
یز الیو فائية والرومية والهندسية » فتعرف العراقیون 
٠‏ على ذخا من الکنوز الوسيقية عند تقلها الى اللغة العربية بفضل الترجمین 
العرب, والسريان ۰ وكان لاسحاق الموصلي بصفته الموسيقي الاول في 
فة ف افك العلم الوسيقي. الهمل منذ عهد بو نس اكاب في ايام 
الامويين ٠١‏ , 
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بقول موف کتاب الاغاني عن اسحاق .الوصلي ( وهو الذي صحح 
اجناس الفناء وطرائفه ومیزه تمییزا لم بقدر عليه اخد قبله ولائعلق به احد 
بعده ) 0١ ٠‏ 00 ْ 
ویعتبر الخليل بن احمد ذلك العالم الجليل اول من كنب الرسائل. 
العلمية الحقة والتبصرة في عالم الموسيقا في كتابيه ( النغم ) و ( الابقاع ) الى 
جانب ان الكندي الفيلسوف الشهير قد نسبت اليه المصادر التاريخية 
اللوثقة ما لابقل عن سبع .رسائل » اعتبرت في عصرها والعصور التالية اما 
الرسائل التي توفرت فيها علوم النظرة الدقيقة والفاحصة لاثار فناني عصره 
وكتب جامعو الاغاني من اشال یحبی المكي ؛ احمد بن بحبی المكي » فلیح 

بن أبي العوراء واسحاق الوصلي كنبا قيمة في مجال الفن الغناگي » وجمع, 

اسحاق الوصلي مايقارب من الاثني عشز موسيقيا ضمنهم الحديث عن سيرهم 
البارزة ٠‏ 

وللحديث عن خصائص الموسيقا العراقية في العصر العباسي لا بد لنا 
من الافاضة والشرح الدقيقين » ربما لا توفرها هذه الصفحات » غير اننا 
ستحاول ماوسعنا الجهد والامكانية في ان للم بموضوع الموسيقا » من ال کد 
ان الابقاعات لم تتغير عن الابقاعات التي كان معمولا بها في العصر 
الاموي » وقد وصفت هذه الايقاعات وصفا كاملا ودقيقا في ( رسالة في اجزاء 
خبرية الموسيقا) للكندي المحفوظة الان في برلين٠٠٠ولعل‏ الفرق الظاهر الوحيد 
في نظام الابقاعات هو استبدال الرمل الطنبوري بخفيف الخفيف وهذا يتسم 
بوزن امثل ویلف مع الصوت البشري الفناگي روحية مدهشة الجمال ۰ . 
<< وتعلمت شعوب الشرق الاخری ایفاعات العرب وان لم تاخذ هذه 
الشموب ابقاع الرمل الا في عهد هارون الرشید المند بين ( ۱۷۰ - 4واه / 
۷۸۰ الى ۸۰۵ م ) ٠+٠‏ ولحن اسحاق الوصلي صوتا استرعى انتباه الامير 
اپراهیم , بن الهدي فكتب الاخیر سال عنه» فرد عليه اسحاق شعره واقاعه 


۸ 


و محر اه و سیطه واصیعه وتحزنه وأقسيامه ۶ مخارج نعمه ومواضع ما طعه 
ومقادر ادواره واوزانه +++ وتلك من وجهة النظر الموسيقية 'نعد اجبالا راكع 


والبسيط هو من اجزاء الايقاع ويرجم اصل الكلمة المطلقة على, 
اجزاء اللحن او الابقاع الى « جزأ » وهذه الكلمة ربما كان لها غلاقة فياصل. 
كلمة « جاز » الحديثة » وللمقاطع وصف مفصل في الايقاعات التي ذكرها 
الكندي ؛ والادوار تبني على الجنس ( التتراكورد ) الاول من احد الاصابع, 
( النغمات ) والجنس الثاني من الاخر وكانوا دون تغييرات السلم. 
المسماة ) طبقات ( وشول اسحاق الموصلي اله قفي عشرة اعوام ف تعليها؛ 
وكانت هذه الطبقات تشبه تغيرات مفتاح الصول الحديث * 

وفي بغداد نبين ان العراقيين استخدموا انواعا شبيهة بانواع الاغريق. 
القدماء » اذ.كانت الوحدة التي بنيث عليها الوسیقا العربية هي الجنسس. 
( التتراکورد ) وكان داخلا في امتداد اليد على العود ويطلق الاغريق علسی, 
هذه الوحدات المختلفة الاجناس اسماء ( الدياتو ني أي القوي : الکروماتي. 
اي الملون ؛ الهارموني أي التوافقي او الانسجامي ) وعرفها العرب + عرفوا 
الوجدات المختلفة الاجناس في القرن العاشر باسم القوى والخنشسوي. 
والراسئ ومن الحتمل ان العراقيين قد استخدموا هذه الانواع في موسيقاهم, 
كما پدلنا عليه اسحاق الموصلي ( كانت صنعته محكمة الاصول ونغمته عجيبة. 
الثر تیب وفسمته معدلة الاوزان وکان تصرف ف جمیم سط الاشاعات »فا 
نساط منها اراد ان پتغنی فيه صوتا قصد افوی ( قوی ) صوت جء في ذلك 
الیساط لحذاق القدماء فعارضه وقد كان يذهب مذهب الاوائل ويسلك. 
سبيلهم ويقحم طرقهم فيني على الرسم فيصنعه وبحتذي على الشال فيحكيه. 
فناني صنعته قوية وثيقة » بجبع فيها حالتين » القوة في الطبع وسهولة المسلك. 
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بوخنثا ( = خنئوی ) بين كثرة النغم وترنيبها في الصیاح والاسجاح في 
بصئعة الاوائل اشبه منها بصنعة التوسطین من الطبقات ) ٠‏ 

وائتشرت الناظرات العميقة بين کبار الفنائين وعلماء الوسیقا في شوون 
المومطيقا العلمية حتى امام الخلفاء » ومن الموكد انهم كانوا بذلك پرسمون 
قافة العضر وذوق المستقبل وروح التاریخ م » وقد يكون من الحتمل أن بغداد 
عرفت رموزا صوئية في عصرها الذهبي اذ يستعمل الكندي المتوفى في العام 
۸۸۷۰/۱ رموزا موسيقية في رسالة في خبر تأليف الالحان » وهو اول 
استعمال عرفه العراقیون والعرب وقد قامت بغداد بعهدها التلید پاخصاب 
الوسیقا اخصابا بفوق کل وصف لها فیها من روح فنية عالية ومحاولة متقنة 
اللجبع بين صوتين مختلفین وصورة جديدة لفن الانباع الوسيفي لا فيه من 
خطوط احنية ذات انحناء‌ات وثنايا تسیر متوازية او تتعارض او تمتزج » 
فلقد اصبحت خصائص هذه الروح بعد نقلها الى الوسیقا هي العناصر 
بوالانش التي نهضت عليها الوسیقا العريية فیما بعد ٠‏ . 

وتجلت الوسیقا المراقية في العصر العباسي بقوة هائلة وطيدة ۰۰۰ وف 
مجال الالات الموسيقية حدث تغييد غير قليل فيها » اذ ان لكل آلة طابعها 
ألخاص الذي لا بتمشى مباشرة مع خصوصية آلة اخرى وهذا بقتخضصسي 
"توفر معرفة ضليعة بل آلة وخبرة كبيرة وموهبة متفردة في الابتكار ٠‏ وقد 
ادخ ( زازل ) احد موسيقيي البلاط البغدادي نوعا جديدا من العيدان على 
المود في النضف الثاني من القرن الثامن » وسرعان ماطغى هذا العود النفيس 
.على العودٍ الشرفي الذي كان شائعا من قبل وسمي هذا العود الكامل 
+ ( العود الشبوط ) وهو بحتوي على اربعة اوتار قبل ان يضيف اليه 
( زریاب ) وترا خاسا في الاندلس ۰۰۰ وادخل زرياب وهو في بلاط هارون 
الرشيد بعض التحسينات الفنية الجديدة على العود ۰ 


1 قول زرباب عن عوده ( وان کان ف قدر جسم عوده الى عود اسحاق 
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الموصلي وهو العود العادي » ومن جنس خشبه » فهو يقع من وزنه ثي الثلث. 
ا موه دوا دنارق هن ور ل ها متخن کا اا زره رد ونیا 
ومثلثها اتخذتهما من مصران شبل اسد فلها في الترنم والصفاء والجهسارة. 
والعدة اشماف مالم شام سراق ساكل السو ان ولما كين وة امي 
تأثير وقع الضارب المتغاورة بها ماليس لغيرها ) ٠‏ 

وف العصر العباسي استعمل فئانو بغداد المعرفة او الطنیور » وکان . 
المغنون بکثرون من استخدام المزامير والطبول والدفوف » ويأني هذا 
الاستخدام في المرثية الثائية بعد آلة العود الموسيقية ٠٠٠‏ وحقيقة الامنر 
ان الالات الايقاعية هي القريبة من تصميمات اللحن العربي الذي یعتسد 
اعتمادا مطلقا على المظهر الابقاعي الدقيق الصنع ۰۰۰ فان عملية التبادل 
بين اللحن والايقاع اخذت حريتها وامتدادها في العصر العياسي في بغداد وتم 
خلال ذلك العصر تقدیم الحان موقعة وانغام رحيبة وحوار نغمي اخاذ والوال . 
متباپنة من النغم ؛ فينجم عن هذا كله تناوب لطيف من التصویت والترجيع». 
من البدء والاستئناف والتقدم ومن الاضافاث التكميلية + 

و عبر ابراهيم الوصلي اول من وق الایقاع بالقضيب » 52000 
الوصلي مدرسة موسيقية ف بغداد تنولى تعلیم الوسیقا ولشرها سید 
الناس ۰۰+ ومن سوء الحظط ان مايذكره نازخ عن هه الدرسة الموسيقية 
البغدادية معرى من ابة قيمة بمكن الركون اليها في معرفة الناهج التعليسية. 
واصول التدريس فيها » على عكس مارواه التاربخ من تفاصيل علمية عن, 
مدرسة الموسيقا في الاندلس تلك التي اسسها زرباب + 

وابراهيم الوصلي ( ۸۱۹۱-۱۲۰ / 6۸۰۹-۷۵۳ ) لقب بالفر دوس ان 
وهو قد نال حظوة ومنزلة عند الخلیفتین المهدي وهارون الرشيد على وجنه. 
الخصوص وتكمن براعة ابراهيم الموصلي في تأثره بمخلفات سابقية التقليدين. 
اذ يكن اعجابا کبیرا وعميقا لا شهرهم وهو « معبد 6 ويعتبر مثالا » غیر ان. 
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«هذا التاثر لم يكن مكبلا بحرفية محافظة ؛ بل بتجدید واسم النطاق في جانبین 
:اساسيين يتعلقان بالحس والافق » الحس هو مااضافه من تجديدات عبقریته 
والاقق هو ما دف به الى ان بمزج روح الشرق بالنغم المراقي ٠‏ 

وتتلمذ ابراهيم الموصلي على ( سياط ) وهو مغن بره في السن قدم 
.من مكة » وقبل أن تفتح له بعداد ذراعيها » انفرد في مديئة الموصل وفيها 
اتقن الغناء والضرب على العودءومن هذه المدبنةالعريقة اكتسب لفبه (الموصلي) 
بومضى ابراهيم الوصلي في تقليد ( عزة اليلاء ) فأسس مدرسة موسيقية على 
-غرار ماقامت فيه عزة الیلاء ؛ على شكل معهد بعطئ تدریبا كاملا للغناء والالقاء 
بوالشعر والفرب على العود » وتخصصت هذه الدرسة بتثقيف القيان 
اللواتی .اشتهرن بجمالهن .وصوتهن وبراعتهن الغنائية والادبية » وكانت' 
نشروط القبول في هذه المدرسة الفنية ( ان تكون حسن الصوت والبراعة في 
الفن ثم الجمال » فالذكاء والادب ) ٠‏ 

وقد الت بعض القيان من المنتميات لمدرسة ابراهيم وولده شهرة واسعة 
في الوقائم التاريخية الموسيقية مثل عنان » عریب ؛ دانير » بصيص » محبوبة 
.وغيرهن وبحکی لنا التاريخ عن قيمة الحسن الموسيقي عند ابراهیم الوصلي؛ 
خقد وفع يوما بين ثلاثين ضاربة على العود يعزفن مقطعا موسيقيا في . 
"نساوق نام » فتعرف بينهن على واحدة تخطيء على الوثر غير الستوي ۰۰۰ 
'الى جانب ان علمه الغزير والدقیق بالوقفات والفواصل التابعة لجدول العود 
الوسيقي مکنه من الضرب ببراعة على عود غير مستتو ٠‏ 

لاح و یا سای ت ( اله كان يبدأ غالبا 
دياصوات حادة ف فیبقی اللحن فترة ثم يبدأ بالتخفيف ندر سیا حثی صل 
'الى الصوت ۳ ثم القرار وبعد ذلك پرتفع من جديد نحو الاصنیوات 
"الجادة وينتقل مرة اخری من الفزي الى السسط وهکذا حتى بننمي ) ۰ 


وفي مجال تقنية الغناء حاول ابراهیسم الوصلي تحسين نظام القامات. 
والاشاعات اد فوارق بين الانواع وبادخال إبقاع جديد وضعه بنفسه- 
وفضله وهو ( الاخوري ) الذي يبدو ائه الغناء الطوبل الودی في ايقاع. 
تقليدي ٠‏ : 


توفي ابراهيم الوصلي عن عمر يقدر ب ( ٠۲‏ ) عاما واعتبرت وفاته يوم 
جداد وطني في بداد اذ بكاه الخليفة كثيرا وحضر بنفسه للصلاة عليه 
وفي ذلك تقييم لم بحظ به احد في ذلك التاريخ البميد » واستعاد اسحاق. 
الوصلي فن اديه ومهارته بجدارة وعمق ولقب ب ( بحر المغنين ) 16١‏ ۲۳۹ 
۷٣۷ /‏ ١۸۵م‏ حتى تقدمث شهرنه على شهرة اببه الى الحد الذي جسد في. 
فنه وحدة جميع الطرق الوسيقية التقليدية العرية في عصرها الذهبي ٠‏ 

تعلم اسحاق في مدرسة ابيه واكتسب ف الوقت نفسه معرفة موسيقية 
( عنيقة ) وجهد اسحاق يتحدد باضافة معرفة جديدة بالضرب على العود بفضل 
ما اخذه عن منصور زازل المتوفى عام ۵۱۷۵ / ۷۹۱ استاذ العصر البغدادي ني 
العزف على الوتسر ۰۰۰ ولمنصور زلزل برجم الفضل في اضافة وترين. 
جدیدین الى العود ذي الوتر العروف عند العرب والامم الشرقية » وجمل. 
الشرقي الى جانب ان العازف ( برصوم الزامر ) وقد اسهم في تعلیم اسحاق. 
ST‏ ی 0 
العربية الکثیر من مجهوداته الفنية الفائقة 

وهکذا تسنی لاسحاق الوصلي القيام بمهمته الفنية وقد اکتملت لسه. 
اسیاب التفوق » اما عن قابلیانه الغنائیه ية » فان کتاب الاغاني بقول عنته. 
محددا بوضوح موقعه من الغناء ( موضعه من العلم ونکانه من الادب ومحله. 

من الرواية وتقدمه في الشعر اشهر من أن بدل فیها بوصف واما الغناء فکت‌افذ 
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اصفر علومه وادنی ما يوسم به وان كان الغالب عليه وعلى با كان 
خسن ) ۰ 

ولقد قال عنه الخليفة الأمون-قولا بلیغا ( لولا ما سبق على السنة الناس 
واشتهر به عندهم من المناء لوليته القضاء » فما اعرف مثله ثقة وصدقا وعفة 
وفتها ) ۰۰۰ من خلال ماتقدم نجد ان اسحاق الوصلي لم یکن مثل ابيه فارسا 
لابباري في مبدان العناء ولم یکن يتمتع يصوت جميل ورخیم » وحشسی 
لابقال ان اسحاق الوصلي ياني في المرتبة الفلانية بين اقرانه من المغنين عمد 
الى طربقة ة جديدة في الغناء » عرفت بالتخنث وحظيت برواج كبير واصبحت 
قاعدة كبار المغنين في بغداد ویمکن القول ان شهرة اسحاق تقوم على ميزتين 
اساسيتين ۰۰۰ الاولى » براعته الخارقة والمتعددة في مجال التلحين تميزت 
.يصناعة مكتملة اتاحث له توظیف ثروات الغناء الدفيئة ٠‏ ولقد اشار الى 
هذا الانقانالخليفة الوالق ) <A‏ / 6۸۷۲ ( وهو من مجيدي 
#لغناء والعارف‌باسراره (ماعناني اسحاق قط الاوظدنت انه قدزاد لي ف ملكي ولا 
سمعته يغني غناء ابن سریج الا ظننت ان ابن سریج قد نشر ليحضرني غیره اذا 
ألم يكن حاضرا فيقدمه عندى وفي نسي بطبیب الصوت » حتى اذا اجتيعا 
عندی رأبت اسحاق بعلو ورأبت من ظننته بتقدمه بنقص وان اسحاق لنعمة 
من نعم الملك التي لم بحظ احد بمثلها ولو ان العمر والنشاط. والشباب مما 
شتری لاشتریتها لاسحاق بشطر ملكي ) ٠‏ 
٠‏ الثائية» ملكته في الانتاج البتکر الذي به استعاد نظرية اقليدس في 
السلم الموسيقية ووفق عليها العود وقد امسى مكونا من اربعة اوتار ؛ فحدد 
بذلك ظام القامات اطقبل وعدل اسلوب اللحن الذي ظل ينع طربقا تقليدية» 
"نراجعية مستحدثا النزعة الارتقائية ثائرا على طربقة والده الخاصة ٠+‏ 

ويمكن القول ان عدة مغنين في بغداد قد بشروا بصناعة جديدة للغناء 
وتقاليده وفيها ابتعاد عن اصول الاقدمين وتعاليمهم الكبرى » وقاد 
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موّلاء المخنين » مغنيان شهیر ان»احدهما ابن جامع المكي امتوفی فيالعام ۸۸اه 
۳ وهو من صل عربي يفني غناء حرا ٤‏ والثاني ابراهیم بن الهدي ( ۳٣٩۱ھ‏ 
۵۲۲۵ / ۷۹ - 2۸۳۸ ) شقيق هارون الرشید وعم الامين والأمون وقد. 

اشتدت روح المنافسة بين اسحاق الوصلي وبين ابراهیم بن المسندي. 
اذ تمتع الاخير بصوت آسر عميق الوقع » قوي التبرات ؛ فضیح النطق ءبارع. 
في الغناء والموسيقا ء فظم شانه في عاضمة العباسيين على الرغم من 'فضيحفنه 
التي" اارها في الاوساط الدينية جراء اشتغاله في الغناء » ولقد قيل فيا صوثه 
التواذر حثى اسمغنا التاريخ ( ان الحيوانات كانت : تقترلب منه وتمد اغناقهنا 
وقد طربت لصوته)٠‏ 

وكان لدخول ابْراهيم بن المهدي ساحة الغتاء وهو من نسب عربي كريم 
يشكل تحديا لفن الذي متهئه اسحاق وتلامذته وقد ردذ ابراهيم ؛ بن المهدي. 
( انا ملك ابن هلك »اغني كما بطيب لي واختار من الغناء ماتستطیبه سني 4 
فاا بار الالداه كه العرب رين بت الذي ی ی اف 
للاخرين). 0 * 
ورغم شحة الصادر التي توميء الى الاختلافات الجوهرية بين قن 
ابراهيم بن المهدي وفن ابراهيم واسحاق الوصلي » غير انه يمكن القول ان 
ابراهيم الهدي سعى الى مغاير تقاليد الغناء المتوارثة فالغى اقساما وابقى. 
اخری ولم بلتزم شو اعد الایقاع بل انه تدخل معدلا لها » ولانری ف هذا 
الفعل التطويري الذي قاد اسحاق الوصلي الاسماع اليه ضعفا في الثقافة. 
ال و ستبقية ولاتقصیر يرا ف المهنة » انما هو في احسن الاحوال يشكل فتحا جديدا 
امام الموسيقا العراقية نی العصرالعباسي لان تكون اکثر تحررا من‌اشکالهاو لكي 
5-0 ا د ده ا العتاء 
والتلحين ۰  .‏ 

ورغم اخثلاف وحهات ار الثار دخية شان قيمة هذا التطور مي 


الذي اسسه ابراهيم بن المهدي وابن جامع فان الرأي العام البعدادي بشهادة 
الاصنهاني في کتابه الوسوعي ( الاغاني ) عندما يكنب ملمحا الى ابراهيم 
ابن الهدي فیصف المغنين الجدد ( بانهم افسدوا الغناء ورغبوا في ان يقرب 
علیهم مأخذه ویکرهون ماثقل وثقلت ادواره ویستطیلون الزمان في اخذ الغناء 
الجید على حریتهم بقصر معرفتهم وقد تبعهم جاهلون لم بمطوا الغناء الوقت 
والجهد اللذین یتطلیهما ) ٠‏ بيد ان المورخ الکبیر الاصفهاني یعترف بان 
لاصول التقليدية في ذلك الوقت ( القرن العاشر ) قد منيت بعدة تشویهات 
ثم بعدد لنا اسماء مسي الدارس الغنائية العدیدین » فنجد بينهم مقلدین 
لابراهیم بن الهدي واسحاق الوصلي نفسه ٠‏ 

يبقى ان اسم اسحاق الموصلي وقد دخل دخولا باهرا في تاريخ الموسيقا 
االعراقية والعريية وان اجبالا من الموسيقين والمغنين وعلى وجه الخصوص في 
بغداد وریما حتی ابامنا هذه تنتسب ننتسب الى فنه العظیم » ویوم رحیله فسدرت 
اعماله باربعمائة صوت وهو رقم لا بقف موقا الند مع'تركة ابه الضخمة » غير 
ان اسحاق كان فتخر بنتاجه الحدد ویصیح في وجه اقدیه ( انما انقر في 
صخرة ) ولم يكن الخليفة التوکل ذلك العالم بملامح وخصائص الجمالية 
الموسيقية البغدادية » غير انه قال عند وفاة اسحاق الوصلي ( اليوم ذهب 
صدر عظيم من جمال اللك وبهائه وزینته ) ٠‏ 

ومن بغداد العصر العباسي تحقق نوع من الكمال اذ دمج فنها العظيم 
التراثين العربي والشرقي بأصولهما التاريخية في قالب تركيبي موفق وصياغة 
خنية ابداعية بفضل الموصليين ( ابراهيم واسحاق ) + ووصل الى مرتبة الفن 
ا موسيقي المكتمل لا يعبر الا بالفاظ قلائل عن المواقف والاوضاع و العو اطف‌کما 
انه واضح وحي لاغلو فيه من حيث التعقید ولااسراف من حيث التفاصيل » 
همه الأول ان برسم بصفة عامةمعالم وملامحومايتهياً على هذا النحوللموسيقار 
البتدادي والمراقي هو اساس عام بستطیع ان بني عليه عمله ٠'فيقيس‏ مله 
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موتیفاته كلها ويطوره بمل؛ الحرية ۰۰۰ ونظرا الى ان الموسيقا ملزمة بان تكون 
مرتبطة بالالفاظ » فان هذه الاخيرة ملزمة بدورها بالاتفصح عن الضمون بكل 
تفاصیله ۰ ۱ 

وطبع اسحاق الوصلي بتأثيره القوى موسيقا الدرسة البغدادية 
الشرقية بطابعها ومحيطها النهائيين اللذين لن بتغيرا في المستقبل الا تفیسرا: 
سطحيا ۰۰۰ ولعل من الصعب والعسين معا تحديد ماهية الغناء الماد 
اللموصليين بأمثلة ملموسة ۰۰۰ فان هذا الغناء تأثر بعوامل الزمن والضياع 
والتحريف » وهي .قسمة كل صناعة لاتضبطها الكتابة » ومع هذه اللخبة 
المتازة من فناني بداد الخالدين ابراهيم الموصلي » اسحاق الوصلي » ابراهيم 
ابن المهدي » ابن جامع » نشطت فئة ثانية من فناني بغداد لها تاريخها الموسيقي 
بدرجة ادنی من الاسماء التي تم ذكرها ٠٠+١‏ واول الموسيقيين ليؤلاء هلو 
ب( حكم الوادي ) ابو بحيى حكم بن ميمون الوادي ؛ سباط اللقب الشائسم 
لابي وهب عبدالله بن وهب » بحبی المكي ؛ ابو جعفر احمد بن حى 
المكي » يزيد حوراء ابو خالد » منصور زلزل » يقول مؤلف ( العقد الفريد ) 
.عله ( وكان زلزل اضرب الناس للوتر لم ,نكن قبله ولابعده مثله ) » مخارق 
ابو الهناً مخارق بن بحيى » محمد بن الحارث ؛ ابو صدقة او مسكين بن 
صدقة » الخليل بن احمد ؛ وابو زيد حنين بن اسحاق العبادي وغيزهمء 

هو لاء حذقوا ف التعبير الاقصی عن السمات البعدادية ف الفن ا موسيقي 
بورغم المكانة الرفيعة التي وصل اليها فن الوسیقی والفنون الاخرى في بغداد 
العصر العباسي الذهبي ؛ فان بعض هؤلاء هجروا الخصائص الكلاسيكية 
العظيمة فصارت القصيدة التي توحي بالصحراء اثرا من الاضي واتجه الفن الى 
التعبیر عن الرح والاعياد ؛ فكانت العاطفة الرقيقة والرثاء الطليق والبلاغة 
الصياغية ٠‏ هذا العنصر الذاتي والعاطفي الذي بصاحب جمیع الاعمال البشرية 
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وکل تعبير غن الحباة الدانخلية + والذي بكفى مرأی او اي غمل لأنقافته في' 
اكثر الاحيان » هذا العنضر هو ماتقدر الوسیقا ایضا على تنظیمه ۰ 

اما سمات الاغنية القوية » العبرة عن جدية البدوي وعاله الغنسي 
الوصول بروح ابية عميقة التأثير فهذا عند هؤلاء نجده محدودا » وعد 
فولاء تأثرت الموسيقا العنمدة على الغناء بالانجاهات'الابقاعية الخفيفة بعیدا 
عن الکامل التام الرصین » وتحلشت الاسماع العراقية حول ابقاع الدج 
والاخوري ».وقد اجاب حكم ٠‏ الوادي ابنه الذي لامه على افساده لاذواق 
الناس بابقاع: الهزج قائلا ( غنيت لثقیل ستين سنة فلم ائل الا القوت-» وغنننته 
الاهزاج منذ سنيات فاکسبتك مالم تر مثله قط ) هراد . .ده 

هذه حادثة تعکس ملامح شوه الذي تور کل نهضة تارخینة 
بين آلفن الرصين » التربوي » الاعدادي » الهادف ٠‏ وبين الفن السهل, الخفيفه 
. المرتيط ناث يرات الرغائب العابرة » لا تاربخية البناء والصناعة المحكمين ٠‏ 


50 بغداد . الوسييفي ف القرون الوسطی الاولی اشعاعا جلی الال 
العربي الاسلامي على نحو عام » وینثبر هذا الوهج البغدادي لمدرستها 
الموسيقية الشامخة في الغرب عد تم عتقه تتلمذ على اسحاق الوصلي وهو 
زریاب» مضيفا الى هذهالخصائص البغدادية فنه العجيب ۰۰۰ وزرياب المتوفئفيد 
العام ه/ ؟ههم استقبله الخليفةالاموي عبدالرحمن الثاني اذ استقرفيقرطبة. 
في العام ۸۲۲/۵۸۲۰۷ الاان الموسيقا التي قامتمع زرياب علی‌الاسس البغدادية. 
والشرقبة عينها تطورت تطورا خاصا اذ جمعت بين حناباها القواعد النظرية. 
والرموز الماورائية والتنجيمية والفيزيولوجية » وقام زرياب وهو عالم واسعر 
. الثقافة ومتعددها بخلاصة للاصول الهندية واليونانية والرومية وفرض علسی, 
الموسيقا دورا ( علاجیا ) نفتنیا له سنماته الخاصة والحضلة بالزایا والامزجة 
الموافقة للتقامادت الوسيقية الختلفة ولغله :يمكن: القول ائه"من هنا نشا النظام 
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الصوني والنمطي والجوفي للنوبات الاريم والمشرين التي نمز في الوفت 
هسه الى صنوف الحركات الموسيقية التقليدية ٠‏ ولعمق الكيفية التي وصل 
اليها فن التلحين المتعلق بعطية فن التلحين والتعبير الموسيقي» انه جمال له جسیم 
الخلط بين الحبور المتأتى من اللحن وبين المتعة الحسية الخالصة ٠٠١‏ وموسيقا 
الروءی من حب ار حرن او فرح ۾ هو الذي يعدو الثيء ال ريسي ١٠‏ ۰ الذي 
بتحاوز حتی الا حلام الداخلية للفتان ۰ 

ولضرورة الاستحابة لهذا المن المدون اضاف زراب و ترا خامسا علی 
اسحاق الوصلي واستحدث ) مضرايا ( من قوادم النسر للضرب على اوثار 
«العود ۰ ۱ 

aE)‏ / ام هم ) فيهذا العصر اخذت تنحلی عوامل التدني 
الا نعطاط السيامي:وكان من اسباب هذا التدنيظهور الجند الاتراكالذين لعبوا 
) البريتوري ( ف الا تحطاط الروماني ۰ وكان هم لاء قد استقدمهم المأمون 
(( ۱۹۸ - ۲۱۸ھ / عام ب ۳٣۸م‏ ) الى بغداد ليواجهوا انساع طغیان الجند 
الخراسانيين الأجورین ».وقي نید المعتصم ( ۲۱۸ د ١۲۲د‏ || 
۳ ۲م ) کان چسش الخليفة كله مؤلفا من هذا الجند » 
:اما الجند من العرب الخلص وابناء القبائل والذين اسقطت اسماژهم 
.من دیوانل الحند فقد رجعوا الى قبائلهم لکي کو نوا عنصرا دائم الثورة 
-والاضطر اب 4 ويمكن القول ان هده العو امل وغیرها ساهمت حقا في قياد 
"الاتحطاط السیاسی للندولة العياسية الى منتهاه ۰ 

ف‌عصر المت وکل ( ٣ ٤۷٣۴۳‏ ه/ ۷ء١‏ ۸م) اول خلفاء عصر الاتحطاط 
بوغصر الاشاعةللبابلة الدسة و الثقافية و التی سکن قراءة تفاصیلها ف كتا بي الطبري 
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وابن الاثير » اذ انتهیت مكتبة الكندي اقیلسوف والعالم الموسيقي العرافي» 
وكان من الکتاب القلائل الذين اعطوا للموسيقا چهدهم الىجانب ابن خرداذبه؛ 
تن مه الاخطهادات ل ا سس الريك »لا الح وان 
مولعا بالفنالموسيقي وکانترعایته لروادها رعايةممتدة وكاملةوكانولده (ابو 
عیسی عبلدالله ) موسیقیا عمیق الوهبة » الف مايقرب من ثلاثماگة اغنية و کان 
وزيره ابن الفضل الجرجرائي عاما بالغناء مشهورا به ٠‏ 

7 وبنی الخليفة قصرا بعيدا عن سامراء الي اصبحت العاصمة الرسمية فيه. 
من عوامل المتعة من موسيقا ولهو وغناء ما بعز على الوصف وفي هذا القصر 
شجم الخليفة كبار الفنانین » اسحاق الموصلي » احمد بن بحيى المكي » محمد. 
بن الحارث » عمرو بن بائة » عبدالله بن العباس الربيعى » احمد بن صدقة » 
عثعث الاسود ؛ الحسن السدود» ابن المارقي» الى جالب المغنيات» عريب > 
شارية » فريدة » ومحبوبته محبوبة ٠‏ 

وفيعهد المنتصرالذي لم بطل ۲4۸-۲4۷ (51حهم) وكان هذا الخليفة. 
شاعراوموسيقيا اذتوجد اغائيه في کتاب (الاغاني الكبير) الذي بخصص .فصلاعنه. 
اما اشهر موسيقبي بلاطه فهو ( بنان بن عرو ) الحارث الذي غنى شعر 
القصراء 

وفي عد المستعسين 548ب ۲٥۲ھ‏ ( ۸٩ ۸٩۲‏ م). 
فانه لم بخلف لاعن اخبار تفصسح عن ميولله. 
ميوله الموسيقية » غير ان احد ولاته محمد بن عبدالله بن طاهر » كان راعیا: 
عظيما للموسيقا .. 

اما العتز ۵-۲ ۲ه(۸۱س۸۹۹ع) فانه‌مو سيقي وشاعركما عر من كتاب. 
( الاغاني الكبير) الذي لورد بعض اغالیه ومن موسيقيي قصره : بنان بن عمرو. 

الخارث ‏ سلیمال بن القصار » شارية » جهالي 1 واشترك ولده عبدالله 
وهو من الموسيقيين اتوفرن على جام كبر فيا الحوارات الوسيقية ال کالت, 
0۹۰ 


تمقد في بلاط الوائق ۰۰۰ وکتب هذا الامیر کتابا عن شارية المغنية وكتاب 
البديع وهو الرسالة الاولى من نوعها في الموسيقا » وقد تولی الخلافة في العام 
٩‏ ها / ٩۸‏ م بعد المكتفي ٠‏ 

اما اهتتدي ۲۵۱ ۲۰۷ھ ( ۸۱٩‏ ب ۵۸۷۰ ) ابن 
الوق الخليشفة الفنسان فلم يرث هيول 
انيه الثقافة والفنة ولاحتى سماحتة فاقتدى بالخليفة الاموي الورع عمر بن 
عبدالعزيز فأوصدت الابواب بوجه الموسيقا » غير ان هذا الحال لم يطل » 
فقتل الخليفة وجساء . ا تسد ۲۵۷ نب A۷۹‏ 
) ۸۷۰ مه ؟خمم ) اول خلف اء عصسسسس الا تحطناط العياسي 
الثاني الذين حاولوا وقف الطفیان للقوات التركية بدافع من اخيه الوفق » اذ 
عمل على ارجاع الخلافة الى بداد ومدها باسباب الحياة بعض الثيء > 
واظهرث مپول الخليفة نزوعا عمیقا نحو الوسیقا » وقد وصفه پاقوت وصفا 
بليغا » كما ان السعودي يقول عن العتمد انه كان مخر ما بائلاهي وهو الذي 
مر بجمع اغالي المغنية عريب ۰ 

۳ جاء العتضند E‏ کشفت الاحداث عن حبه 
للموسیقا والثقافة والفكر واشتهر بصوته العجيب وکان ( عبدالله بن عبدالله 
بن طاهر ) ندیمه والف عبیدالله « کتاب في النغم » وبأمر من الخليفة العتضد 
ثم قتل الوسيقي والفیلننوف السرخسي بسبب غلطة سياسية ٠‏ 

وتععددت اسماء الخلفاء من بعد العتض هده » 
المكتفقف سي ۲۹۰ ۲۹ه ( ٩۲‏ د 6٩۰۸‏ ) والمتت سار 

۱ الذي كان في بلاطه من الموسيقبين جحظة البرمکي. 6 وابراهيم بن ابي 
العباسءوابراهيم بن القاسم بن ,زرزور »ووصيف الزامر » وکنیز وکالت ضلفة 

من مغنيانه وقبانه الحبوبات » وتلاه القاهر ۳۷۲/۰ فالراضي ary‏ 

+ م قالمتقن هه چ م فالمسبتكفي ( 545-544 م ) ٠‏ 
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درغم كل مظاهر الضعف والانحطاط والتردي احتفظتٍ الموسيقا 
مازدهارها الاصيل في البلاط الان 1 وی بغداد مركن العالم العربسي 
بوالشرقي تمتعث العلوم الموسيقية بالكثير من عمقها. وتأثير رسالتها » لكن 
ذلك لم پمنع من ان تردهر الوسیقا في اقطار عربية اخری .وان تکون مراکز 
اللاشعاع الفني والفكري » فقد شجع الحمدانيوني سورية الفارابي الفيلسوف 
والعالم الوسيقي الكبير وازدهر في دويلتهم الو سيقيان الاصفهاني والمسعودي» 
بوکان الطولونیون في مصر اول من جعل ذلك القطر پزدهر بالشهرة في مجال 
الفن في عصر السيادة العربية » فقد زوج خمارويه » بنته للخليفة العتسمد 
بوصرف في هذا الزواج مليون دینار وبلغ من تقدیره للموسيقا والمغنين درجة 
برفيعة جعلته يزين قصره بصور مغنياته * 
من التعذر المبالغة في تقدير مااسدته الوسیقا العراقية ۳ العالم القديم 
ااذ اصبحت داد المدينة الحافلة بابحاث عن الغناء والتألیف الغناگي والسائل 
الموسيقية العملية والنظرية »۰۰ لا بوصنها مصادر للمعلومات فحسب بل 
باعتبارها وثائق ندل على ماکانت عليه الثقافة الموسيقية .في هذا العصر ء٠‏ 
ولن نصادف بين الکتب العلمية والوسيقية مراجم اخری تمائل هذه الکتب 
. على الاطلاق من حيث الکیف او القيمة الفنية ٠‏ 


ومن المیزات التي تتميز بها الموسيقا العراقية خاصة نفد تلاقحها مسح 
موسيقات شعوب الشرق » زيادة التعلق بالعود العربي السی جالب المهارة 
االكبيرة في صنعه ولقد تفوق العراق منذ القديم ولازال على باقي الدول 
بوالاقطار العربية في صنم العود ووضع مؤلفات خاصة به »۰۰ سكن القول 
ان العود العراقي اضحى مدرسة عزفية في الشرق لدفته وقوته ومتانة اوتارهء ٠‏ 
وریما من المفيد القول ان حركة ارتباط الموسيقا العراقية في العصر العباسي 
وحتی الفترة اللمظلمة بالافكار الشرقية يعادل فعلا اهمية . الأثر. الذي احدثته 
الخطوات الکبری التي خطتها الترجمة العريية من. الکتب الإغريقية القديمة 


oY, 


مر ن الواجب ان انتذکر انه اذا كان للعرب فضل مااستعاروهه 
من:الامم الشرقية من العلوم امو نيقية فان الامم الشرقية ( الائرالك » الفرس» 
الؤتود' ) ) وغيرهم ایض مديثون بدين اكثر ثقلا للعرب لا بالاسلام وخده. 
بل بالعلوم والفلسقة :وألفنون الموسيقية ٠+‏ یقول نولدکه ( لم تمس الهلينية 
OS‏ دلكن الدین العربي مت 0 
وی ای : 
5 وتطورت الموسيقا الآلية في العراق تطورا غير قليل في فترة الاتحطاط 
العبأسي مه ویفکن التمغن من خلال الوصف الدقیق للالات الوسيفسية في 
( كتا اللؤسيقا ) للقارابي ومعرفة الستوی النظري والثفني الذي NE‏ 
اليه صنااعة الالات فالعود الغربي لا بزال على اوتازه الاربعة ل الشرق وان 
ااذ عليه زرنان خامسنا ف الافدلنن ٠ه‏ وقد خدث هذا التجديد في الفسنره 
التاسغ .رومن ال کف ان الوسيفي الكبير الغارابي .نعرف نذا الوتر. الخامس 
غير :اله ألم یکن عنذه لا ذلك الرفز اتظري كما هو الحال عند الكنسدي في 
'القزن السنايق' + وایشکر خکیم: بن لحوض السنغدي عودا نقدسا دي 
( الثناهرود) و کان بضادر انعاما من ثلاث مقامات + بط 
۱ واحب كبار الفنائين العراقيين ( الطنبور ) على نحو خاص ٠‏ الامر الذي 
خلق قيدا على سيادة العود العربي الذي كان الآالة الوسيقية الاولی التي 
احبها القنانون عند الغناء +۰ ويرجع صوت هذه الآلة الى ان صدرها الشبیه 
ببناء الطبلة » قد اعطاها طنيئأ عاليا ۰ ولذلك كثر استعنالها من قبل 
المازفین 6 ونطیل القارابي. في وصف نوعين من الطنبور » الاول الطنبور 
الميزاني الجاهلي المنسمى في ذلك الوفت بالطنبور البغدادي, ۰۰ وی 
الطننور الخراساني ذو الوترین التساوین الغليظين المشدودين في-قائمة ۰ 
وشاع وا شش استعمال “الضنوج والقوائین من امثال اجه اشنم ) 
والسلباق' ولعرفة ء٠‏ والقانون الذي اضناحه الفارايي :+ وكان النام. 
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بوالسرناي والزمار والدياني او الزمار المثني تمثل الالات الهوائية الخشيية › 
علی حين كان البوق والطبل لت العسكرية وعرف ۱ 
االعراق الارغانون الهوائي والمائي کلیهما ٠٠‏ الهم اكتملت الالات الموسيقية 
عند العرب على نحو اكثر من الغنام خلال تاريخهم الطويل ۰۰ حيث ازال 
الاسلام الحدود الوطنية للممالك القديمة 4ب لرصيد حضاري فساهمت 
ااراضيها الشاسمة في تشجيع حركة تبادل فكري وفني کثیف ۰۰ ومن الواضح 
اان الملامح التي احدثتها الحضارة الجديدة افادت الموسيقا وآلاتها افادة كبيرة» 
حتی غدت هذه الالات ليس جزه! من تراث العالم العربي فحسب ‏ بل تجاوزت 
ایضا الحدود القصوی للممالك الاسلامية » فنجد المود العربي في اوربا » 
كما في مختلف المناطق الفكرية في افريقيا واسيا ٠‏ اما الدف وهو اشسوري 
االاصل فد تحاوز حدوده الفنية ا مرسومة واصبح آلة ابقاعية متقدمة ترافق 
االرقصات النسائية في الجزیره العربية في فترة ماقبل ا ثم انتقل الى 
.حالة المرافقة التامة لدى الزاقصات الاسبانيات واتتشر في اوربا » اما الرباب 
وهو آله وترية قديمة » فأصبح رفيق الشاعر البدوي الحميم ٠٠‏ وقد لهرت ف 
«عملية الاستخدام الآلي حضرية عربية كانت الفيصل الاساس بين الالات 
التقليدية والالات الشعبية » وساهم في ابراز الفرق النوعي في استعمال هذين 
النوعين من الالات الموسيقية ؛ فموسيقا الفن الشعبي تحافظ على آلانها 
| الخاصة ۰۰ وموسيتا الالات التقليدية تحاول ابقاء التخت الموسيقي على 
. حاله ٠٠‏ ولم بحصل اي دمج للآلات في المؤسيقا العراقية في العصر العباسي ٠‏ 
ظلت خلافة بغداد تسرع الخطى نحو الانهيار وبين طيات هذا الانهيار 
الوشيك الوقوع تكمن 0 هائلة ٠٠‏ اكسبتها تجارب معرفية عميقة الاثر. 
.رٹ محرى التاريخ وفتحت آفاقاً جديدة ت امام شعوب العالم القديم ٠۰‏ استمر 
تداعي النفوذ السياسي في بغداد حتى خلافة ة الستعصم اخر خلفاء بغداد ٠٠‏ 
بوفي عهده استعادت الوسیقا العراقية الكثير من بهائها وقوتها و کذلك الخلافة 
5 إلى ش 


في جانبها الاداري والسياسي ۰۰ وقد انصرف الستعصم في ساعات فراغه الى 
سماع الوسیقی وکان صدبقه هو اشهر الوسیقیین في التاریخ العربيء ٠‏ صفي 
الدین عبدالومن الارمزي اخر المدونين المرب اذ مرض مفصلا لادق 
الفواصل والقامات » يخلص الى القول ( بوجوب ترك کل هذا والاحتفاظ 
خقط ببعض الاصوات المستعملة.حقا ) وربما تكتشف في هذا القول سلامة 
التفكير ومبالقة في آن واحد ۰۰ فسلامة التفكير ترجع لقوة الاصول النظرية 
في الموسيقا عند الارموي اما مبالغته فان اكثر القامات تحتفظ الى السيوم 
باهم ميزاتها التاربغية حشی الاسماء التي كانت نمرف 
مان زسن الفاراسي ۲۰۱ - ۳۵۰ ها ( ۸۷ - (fal‏ 
نحدها موضعية ( حجاز نهاوند ) او اسماء مشتقة من درجة 
القرار ( دوكاه » سيكاه » جهاركاه ) او الفاظ عرقية ( كردى ) او استعاربة 
( رست » عشاق ) فاذا تقلت الى السلم الاوربي حملت کل نغمة او درجة 
اسما مقاميا خاصا ۰۰ ویسکن القول ان صني الدين عبدالژمن الارموي٠٠‏ 
هو احد النايغين في الفهم النظري للموسيقا في تاريخنا العربي لانه صنسع 
| لنا مدونات كانت تطابق اعمال الموسيقيين والمغنين والضاربين العرب في تلك 
الحقبة على اننا نشير الى الاختلاف بين المعتقدات والمبادىء التي وضعها علماء 
النظرية والدونون المرب وبين صناعة الفنانين » وحقيقة الامر ان هؤلاء 
يجهلون في الغالب هذه النظريات الدقيقة ولايطبقونها الا جزافا انم 
اصحاب موهبة لااصحاب علم وقد اشار اسحاق الوصلي احد اشهر مئلي 
. الوسیقا القديمة » علنا الى هذا النوع من الطلاق بين.علماء النظرية والفنانين 
عندما ( لم باخذ شيا عن العلم الوسيقي اليوناني وائما مارس الفن بحسب: 
الاصول القديمة الشفهية ٠)‏ وهذه السالة هي الصورة التازيخية للنزاع الدائم 
بين الوهبة والعلم » بين القدرة والعرفة ۰۰ مع هذا فان التفاعل العظيمالذي 
۱ احدثه الفنان العراقي النابه صفي الدين عبدالومن الارموي كان شيئا فريدا 


۱ رف 


في زمانه-ولقد جاءت الحركة الاصلاحية التي نمض بها الخليفة الاخير الْستعصم 
بمثابة القوة الداقعة للموسيقا العراقية » اذ فتخت امامها مجالات جدیدةآفاقا 
قوية بلغت كمالها وانث اکلها بعد حين من الزمان + ١‏ 
في العام ۹/۹ فتح (جنکیزخان) وجيوشهالمغولية آلازاضي 

الشرقية من الامبراطؤرية الخوارزمية واكملابنه (اكدى) في العام 86حظ/ 
۱۳۱ م ذلك الفح وفي الام 11 «/ ۱۳۹۹ م عبر 
هولاک و حف يد جنکی دز خان مر سيحون لتأدرب الاسماعيليين 
ول 3 ذلك انجه نحو بداد الحضارة » وفي اوائل عام ۷ ۱۳9۸ 
حوصرت مديئة السلام » مدينة الموسيقا والعلم والادب والفكر والثقافة 
مدينة 2 الانستالية بنداد وهوجمت واخذت :+ مم تلتها اسابيع من الي 
والقتل والتدمير والحرق » اذ سحلت أهذه التفاضيل الرعبة افضم افصول 
واعظمها اثارة للفزع في التاريخ » يفول ابن خلدون ( ان مليونا وستمائة الف . 

من السكان الذين كانوا پزیدون على الميلونين قثلوا او افنوا ) لم تدر 
العلوم النظرية والكتب الثمينة في حقول الموسيقا والظب والکیمیاء والطبيغة 
والجغرافية والتاریخ و الفثه واصول الدين فحسب بل دمر الحری الانساني 
المح للدر اسة البتکرة في الثقافة البشرية المنطلقة من بغداد ۰+ ولم دكن 

ار هذه الحرب التترية الاحقة مقصورا على اخداث الدمار فيما يقرب' من 

جميع بقاع بغداد » الى جانب املاقها » بل لقد نجحت الحرب الغازية في القضاء 

على حضارة بداد المزدهرة وحرمان الاجبال الغضة من ابة ثقافة مناسبة ء٠‏ 
ويسكن القول ان خط الوسیقا الذي ارسته بغداد ومدن العراق الاخری بقي 
الخط الاوفر حظا من الخصائص الفريدة والنادرة في الخطوط اللحنسية 
والقوالب الم س BL‏ الفن عبر عن صبوات الالسان العراقي: وعبز . 
عن تلرزفیتهالرعة الم من الانجازات.۰ه. .ان نفداد تبقی في التاریسخ 
جوهرة للعطاء والاشعاع وسقى الفن ا مو سيقي. ىف التي تور لبعداد 
جمالها اللي نع 1 
01 


الصادر والراجم 


این عبد ربه » اپو عمر بن محمد ۰ 
العقد الفربد . 

این خلدون » عبدالرحمن بن محمد ٠‏ 
المقدمة ۰ 

| الارموي 04 صفي الدين عرد الومن + 

کتاب الادوار + 

الاصفهاني ء أبو الفرج 
الاغانني . 

بورتلوي » جوليوس ٠‏ 
الفيلسوف وفن الموسيقا . 

جارجي » سیمون ٠‏ 
الوسیقی العربية . 

سامي » محمد محمود + 


تاريخ الفناء العر بيي والو سیعی العربية 3 


الغزالي » ابو حامد محمد + 
أحياء علوم الدين . 
الفارابي » ابو نصر ٠‏ 
الوسیقی الكبير 
فارمر » هاري جورج ۰ 
تاريخ الموسيقى العربية . 
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کااشل » محمود ۰ 
تلوق الوسیقا العربية . 
الكنسدي » یعقوب بن اسحق ۰ 
رسالة في خبر تاليف الالحان . 
النجمي » كمال ۰ 
۲ سحر الفناء العربي ٠‏ 
بختتزیث » هو حولا ٠‏ 
ااوسیقی والحضارة . 
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العتوی 


العصور العريية الاسلامية ( ۵ ) 
الآثار العربية الاسلامية 
الفصل الاول -- تخطیط المدن 
د. عیسی سلمان حمید 
الفصل الثالث العمارات الدنية 
د. طاهر* مظفر العميد 
البحث الاول بت دور الامارة 
0 البحث الثالث - المدارس 
الفصل الرابع - العماوة المسكرية 
البحث الاول - الباعث العسكري لبثاه الدن 
البحث الثاني الاخیضر ومظاهره العسکربة 
الفصل: الخامس تب النقود العربیة ودورها الا علامي والتار بخي 
والفني 
الفصل السادس .. الفنون الرخر فية 
د. عبدالعزير حميد 
المبحث الاول - التسسوجات 
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البحث الثاني التحف العدئية 
البحث الثالث ‏ الخزف 
البحث الرابع ‏ زخرفة الخشب 
البحث الخاس - الزجاج 
الفصل السابع - الزخارف الممارية 
د. عبدالعریر حمیسد 
البحث الاول - الزخرفة في الجص 
البحث الثاني الزخر فة في الآجر 
البحث الثالث - الزخرفة في الرخام 
الفصل اشامن - فنون الکتساب 
البحث الاول - الخطوط العربي 
اسامة ناصر النقشبندي 
البحث الثاني الورق والكافد 
اسامة ناصر النقشبندي 
' المبحث الثالث ‏ الخط والكثاية 
اسامة ناصر النقشبندي 
البحث الرابع - التذهيب والرخرفة 
اسامة اصر النفشبندي ۱ 
البحث الخاس - الترویق 
ده عیسی سلمان جمیبد__ 
البحث السادس - تجلید الکتاب 
ده اعتماد يو سف القصيري 
الفصل التاسع - الوسیقی والغناء 
عادل الهاشمي 
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رقم الایداع في المكتبة الوطنية ‏ بفداد 
( ) لسنة ۱۹۸۵ 


